٠: 35 
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الكتاب الشاف 


اتخزب الشسيوعى 


بجمة: عفيف الرزاز 


عم مط ل حسمت لوق 


7 منتدى علي الوط © |5 
منتدى مكتبة الاسكتدربة 0 
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ححتن 0 /حدمء .202 ده سم[طة. دعلصوعء 21 //نطااط 


* حنا بطاطو: العراق. الحزب الشيوعى (الكتاب الثاني) 

الطبعة العربية الأولى ‏ بيروت ١947‏ - الطبعة العربية الثانية .١19957‏ 

* جميع حقوق النشر بالعربية محفوظة لمؤسسة الأبحاث العربية بموجب 
الاتفاق الخطي الموقع بين المؤسسة وجامعة برنستون. ولا يجوز إعادة 
التق اله يمواقئلة. خط هه الحاشير : 

ص. بب. ا08٠ 0 ١١”‏ (شوران)ء بيروت - لبنان 

م١276 فاكس‎ ١ ٠56/5 هاتف‎ 

العنوان الأصبي للكتاسه بالاتكلير يه 

1117101107 0لع 1 176 0710 كع دده أموقع530 أ[ 2) 776 ,نا لذ [أفظ ورمح1] 


1776151107 لآ طاماععط!80 الزعونء ل بتع لآ ,11 ع1أ0 80 .40«[ /0 كا برعمررم نو ل( 
8 ,ووع2] 
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ص بن ع طيخا مساك ل لس ء لله معد 


مناه /حطمء .202 أده مسم[اطة. معلل صمعدع 21 //:ماغط 


الإهداء 


الى شعب العراق 


الفصل الثامن 
الفصل التاسع 


# ها #ال# 0 ا##و اا« الن ا« # هه # الها« االو ## ا #<# ا #ل ا #ا#« هه # #0 # ااه ا« لهو له 0ه 0ه ه00 » 


الكتاب الثاني : 
الشيوعيون من بدايات حركتهم وحى الخمسينات 
القسم الاول: البدايات في المشرق العربي 


: دعاة المساواة المبكرون. ووالنشاق» الأرمن 


والشيوعيون اليهود والأممية الشيوعية 100 
القسم الثاني : البدايات في العراق 
حسيان الرحال وجماعة الصحافة ونادي التضامن ار ا 0 ا 


: تأسيس الحزب الشيوعى العراقى 0 


عراقيان. . . وثلاث طوائف ل ل 0 
البداية الثانية. . . أو الشيوعيون 
في فترة الانقلابات )١1951-51975(‏ 00 


القسم الثالث: الأسباب 
الأسباب العامة لزيادة انتشار الشيوعية 
في عقدي ما قبل ثورة تموز ا حو الا 12 ا لوا كرو بود 0 ل دو وفنا رلك بال 5 
القسم الرابع : فهد والحزب )١955-١9151١(‏ 


/ا 


الفصل العاشر : أوضاع جديدة : معالحات جديدة ع و 
الفصل الحادي عشر : اعتقال فهد وما بعده ا و و وي ل ا ا 
الفصل الثاني عشر : «الوثية» ...22.2..2. .دمر ا 7 4 واج وي 
الفصل الثالث عشر : الكارئة. . وموت فهد شنقا 

و«الشيوعيون الأطفال»! مسوم ا م ا و د 
الفصل الرابع عشر : فهدء, والأممية الشيوعية. والسوقييت. والشيوعيون 

السوريون. وحزب الشعب 100 
الفصل الخامس عشر2 : الشيوعيون. . والمسألة الفلسطينية 10000 
الفصل السادس عشر : نشاط الحزب. صفاته وأهدافه وأشكاله 21111 
الفصل السابع عشر2 : تنظيم الحزب وعضويته وبنيته الاجتاعية 

)١95484-1١9581١(‏ ا ل و ا 
الفصل الثامن عشر : تمويل ا لحزب ز ز #0011[ [ؤ[ؤزؤزؤز1ز111101111 


القسم الخامس : الحزب خلال السئوات 1١94149‏ همه9١‏ 
أو فترة ارتقاء الأكراد في الحزب 


الفصل التاسع عشر : مهاء الدين نوري يعيد بناء الحزب آنا وخ د فر كاف جا 1ج 4 له 
الفصل العشرون : انتفاضة تشرين الثاني (نوقمير) ا 0 
الفصل الحادي والعشرون : تطرف اكثر واكثر وعقلانية أقل وأقل 1500000 
الفصل الثان والعشرون 7 هزيمة الحزب أو ولادة حلف بغداد 00 
الفصل الثالث والعشرون : بعض التاريخ الممسي أو الاحداث 

المأساوية 5 سجى بغداد والكوت 0ش« 
الفصل الرابع والعشرون جدل حول الدين ل 
الفصل الخامس والعشرون : تركيبة الحزب )١9050 -١94594(‏ 000000 +1 
الملحق ١‏ : البلاشفة الأبكر: نشاطاتهم واتصالاتهم 52000000 
الملحق ؟ جداول اضافية ا اج او ا ار ا 


جه 
منتددى علي اطولا 3 
منتدىق مكمبة الاسكندربة 


ع بيذ ص ططبعا مط ل خسم ء لد لول 


ححتن 0 حرم .202 دده سم[طة. دعلسصمعء 21 //ن اط 


ححنن 0 دمع .هده سم[طة. دعلصوعع 1ه //ن اط 


قافمة الجداول 


رسم بياني يشير الى المصادر الأصلية التي بثت الشيوعية أو التأثير 
الماركسبى والصحافة التى نقلت هذا التأثير الى الجماعات والأفراد 
الذين شكلوا عام 19170 «الجمعية ضد الاستعمار» التي كانت نواة 
الحزب الشيوعي 5 العراق 1011011 0[1 [#1#[#[#[211110111[1[1ظ/ 

الاعضاء الرئيسيون للجاعات المختلفة التي انضوت عام ه47١‏ 
نحت راية «الجحمعية ضد الاستعمار» التي شكلت نواة الحزبف 


الشيوعي 5 العراق د77 ش2*ظ 
موجز معلومات السير الخاصة بالاعضاء الرئيسيين في مختلف 
المجموعات الشيوعية في العام ١910‏ 212111101 
اللجنة المركزية الأولى للحزب الشيوعي العراقي من أيار (مايو) الى 
كانون الاول (ديسمير) ه970١‏ ا 2000 
اللجنة المركزية للحزب الشيوعي (كانون الثاني/ يناير ‏ 19 تشرين 
الاول/ اكتوبر )١951١‏ آذ ا 
الانتتاضات والانقلابات و«الشورات». . الخ في العراق منذ 
الاحتلال البريطاني 0 


الحياة للعمال غير المهرة في مدينة بغداد (أساس )٠١٠١ - ١979‏ 
الودائع الخاصة فْ المصارف,. والسيولة فِ الاسواق واسعار البيع 


بالحملة )١9608-1١94794(‏ ل ا ال ا 0 
رواتب الموظفين المدنيين (يمن فيهم المعلمين) في الأعوام ١9*9‏ 
وم:9١‏ و967١‏ و558١‏ (بالدينار العراقي) ل 


أ 


اننا 


11 


1# 


/ا١‏ -”؟ 


ين 


*- ١/ 


1١1‏ -ه 


ا 


١ - ١48 


5-16 


”-14 


عدد الطلاب في الكليات والمدارس الثانوية 

والمهنية في سنوات محتارة ا 
لجنة فهد المركزية الآولى (مطلع تشرين الثاني/ نوقمير ٠١-١94١‏ 
تشرين الثاني/ نوفمبر )١41417‏ 
لجنة فهد المركزية (74 تشرين الثاني/ نوقمير ١447‏ - شباط/ فبراير 
)2 
لجنة فهد المركزية الثالئة (شباط/ فبراير ١9565‏ - كانون الثاني/ يناير 
/اغ ١94‏ 
لجنة فهد المركزية الرابعة (آب/ اغسطس ١15-1١94847‏ تشرين 
الاول/ اكتوبر )١915/8‏ 
اللجان المركزية غير المفوضة وغير المعترف مها (تشرين الاول/ اكتوبر 
4 حزيران/ يونيو 54 )١9‏ ا ل 
حزب الشعب: مهن أعضاء تنظيم الحزب في بغداد ١94141/‏ . 
توزيع «القاعدة» الصحيفة الناطقة بلسان الحزب الشيوعي العراقي 
١918-17‏ اب ل بول او جا ا ا م د 
اضراب عمال السكك الحديدية في السكلجية (من ١5١‏ نيسان/ 
ابريل وحتى ١‏ أيار/ مايو :)١945‏ التغيرات اليومية في منحنى 
الاضراب كمؤشر على درجة وكثافة نفوذ المحزب على عمال 
السكلجية ل 0 
رسم بياني لتنظيم الحزب الشيوعي العراقي قِ العام 5 (مع 
بعض التفصيل في تبيان تنظيم بغداد) «مركز الحزب الثابت» 


© © #90« #0 0 #لنه #0 #اه» 0 # 0ه اه #له #0 ااه اج مه ا هم اه 


## ا#ا# هال #0 ©لو ا# تت اه #االو ا # الا واه #ه # اله هت ا« هت اه اه ا و اه اه ه 


© *0#سه #0 م # هه #لهس 0# © #0#0» #0 0 00#00©#0#ا# #0 له ## اه 0ه #50 © الهاج مه هع »© م.م 


#« ا # # ا «اله ‏ ا # ا # 0# © © # #0 # #0 0ه 6ه 0# # اله لج له هه - 


مسؤولو اللجان الحزبية المحلية  ١9147(‏ حزيران/ يونيو 54 )١94‏ 
تنظيم الحزب في البصرة عام م159١‏ هاف جا ع ل بل نعطو م ا 
ايجاز الجدول رقم 7-١17‏ ل م ل 
أعضاء اللجان المركزية :)١4494 -١9151١(‏ طول مدة العضوية في 
الحركة الشيوعية قبل الوصول الى عضوية اللجنة المركزية 000 
تقديرات عدد أعضاء الحزب الشيوعى العراقى ١9594 ١94794‏ 
كايضاح لعدم الاستقرار في العضوية . . . . . . . . 000 
إجمال مداخيل ونفقات الحزب الشيوعي العراقي للاشهر كانون 
الثاني (يناير) ‏ ايلول (سبتمر) ١95/8‏ ا ا ري 
مداخيل ونفقات حزب الشعب للفترة ١‏ نيسان (ابريل)» ١94155‏ 
"١‏ كانون الثاني (يناير) ١941517‏ ل ا ا ل رت 
مداخيل ونفقات الحزب الوطني الديمقراطي للفترة ١‏ نيسان 
(ابريل) ١94145‏ - شباط (فبراير) ١9414177‏ 000 


١ 


ضرال 


0 


نذاهنا 


>53 
54 


و .٠ف"‏ 


0 


لذن 


"1 


317 


١ 4‏ لحان مهاء الدين نوري المركزية (6؟" حزيران ١9594‏ وحتى ١7‏ 
نيسان 7ه96١)‏ ا را ل اه 
14>" توزيع «القاعدة» صحيفة الحزب التسيس لضريت ١6‏ 
بالمقارنة مع ١958-1911‏ ا 
كل اللجان المركزية للحزب الشيوعي (نيسان/ ابريل ١9407‏ 
حزيران/ يونيو )١94560‏ حو اواو ادوج جح و ال سس ب + 
١ 6‏ احمال المعلومات الحياتية المتعلقة باعضاء اللجان المركزية للفترة من 
0 حزيرات (يونيو) وحتى حزيران (يونيو) ١98028‏ 25507000 
0١-6‏ احمال المعلومات الحياتية المتعلقة باعضاء اللجان المركزية للفترة من 
0 حزيران (يونيو) ١94569‏ وحتى حزيران (يونيو) ١90520‏ 2*0 
06م امال المعلومات الحياتية المتعلقة باعضاء اللجان المركزية للفترة من 
6 حزيرات (يونيو) ١94594‏ وحتى حزيران (يونيو) ١98620‏ 0 
247-51 ملحق جداول اضافية ا د01 
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منتددى علي اللولا 4 
منتدى مكثبة الاسكندربة 


>7 ااا تا ا 0 
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ا ااا اا 


1 1 امه افا م71 / :]1 


الشبوعيون 


لعا ملق د خسم ء نك سوعية 


111 لمم م /0 
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خسم ل سوهلا 


11 33 فتففنوة ال 52 


القسم الأول 
البدايات في المشرق العربي 


حكن /حم» .2412 ددهسقططة. متلصمع 21 1 
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ع بيذ ص خطبعا سسطك د لخسم ء ل موعلة 
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6 م 
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4 منتدى مكتبة الاسكتدرية 
عن بيذ ص عطيعا سسطك د سم نك موعة 


تن حدم .02 هاده حسم[طة. معلصمعع 21 /:مأاط 


دعاة المساواة المبيكرون 
و«الهنشاق» الأرمن والشبوعيون اليهود 
والأممية الشيوعية 


وجدت الأفكار ذات الطبيعة المساواتية في المشرق العربي والعثاني قبل اندلاع الشورة 
البلشفية في روسيا. 

وهناك ذكرٌ لحالم متهور من أصل يوناني انطلق في ١8‏ شباط (فيراير) 1844 إلى كسب 
عال القاهرة. وبلا ساد إلى جانب «الاشتراكية والفوضوية». وقال في نداء وجهه إلى 
«الععال المضطهّدين»: «تذكروا أن اليوم هو الذكرى السنوية لقيام العامية (الكومونة) في 
باريس . لذلك. دعونا نرصٌ الصفوف ببذه المناسبة ونرفم أصواتنا معلنين: الموت للمستغلين 
الجحشعين.. عاشت الثورة الاشتراكية. . عاشت الفوضوية!)*00, 

وكانت تلك الحادثة. في ظروف العام 4 .١89‏ حادثة هامشية وشاذة لا سابق ها في 
الحياة العربية ولا لاحق. ويكمن مغزاها في أنها أشارت إلى حيث ستجد بلشفية المستقبل 
هاه" اوالقنا حو موظا الاق :عضر الآ وهو المتوطات: الأوروية شيف الستعوية. 

ومن الصعب التفكير حتى بمجرد احتمال حصول مثل هذا الحادث في العاصمة المحلية 
البعيدة والمهملة للاميراطورية العثانية التي كانتها بغداد نهاية القرن التاسع عشر. لأنه لم تكن 
في بغداد, كأ ف القاهرة» مستوطنات أوروبية شبة مستعر بة ة حيث كانت الأفكار الأأحدث.» 
كان ظترفيا بق مهن شمن البها'دوها . وإلى هذاء كانت صناعات بغداد من أنواع الحرف 
اليدوية. ولهذا لم يكن فيها بروليتاريون ‏ بالمعنى الاه شتراكي الدقيق ‏ يمكن توجيه المخقطابف 
الاشتراكي إليهم . وحتى عندما أعلنت جريدة «المفيد»*'' العراقية.» بعد ذلك بربع لال 


(#) ملاحظة : الاقتباسات الواردة في هذا الكتاب مترحمة عن الانكليزية؛. لتعذر العودة الى النصوص الاصلية 
(المترجم) . 

. 170 ص‎ .١8954 اذار (مارس)‎ ١5 السنة الثانية.‎ .١5 «اضلال» (القاهرة). القسم‎ 4)1١( 

(؟) «المفيد». العدد ه4. تاريخ ١١‏ أب (أغسطس) .١97”‏ 


١ا/‎ 


عن علا أسينوك أله لبان نكا إل دذللف الاغون عن أنه كله رو د 


وكانت إحدى أوائل الإشارات في الأدب الحديث للمشرق العربي إلى ماهير المجتمع 
الق.منا زالت:“صضاحة ومغهورة قند ضدرت :عن عبد الرحمن الكواكتى :(158--14552: 
١السيذ:“المولود‏ في حلب (سورية) والمسلم الاحيائى البارز الذي عرف بين أهله بلقب «آبو 
الضعفاء'''. وكتب الكواكبي في حوالى سنة ١1٠١‏ يقول إن «الرجال تقاسموا مشاق الحياة 
قسمة ظالة . 

«فإِن أهل السياسة والأديان ومن لحق مهم. وعددهم لا يزيد عن واحد بالمئة"" 
يتمتعون بنصف ما يتجمد من دم البشر أو زيادة. ينفقون ذلك في الرفه والاسراف". . . ثم 
أهل الصنائع النفيسة والكالية والتجار الشرهون والمحتكرون وأمثال هذه الطبقة ويقدرون 
كذلك بواحد في المئة*. يعيش أحدهم بمثل ما يعيش به العشرات أو المئات أو الألوف من 
العضي وار ثم لا يقتضى أن يتساوى العالم الذي صرف زهوة حياته في تحصيل 
العلم النافع أو الصنعة المفيدة بذاك الجاهل النائم في ظل الحائط . . . لكن العدالة تقتضى 
غير ذلك التفاوت, بل تقتضى الآنسانية أن ياتيل الراقي بيد السافل له ويقاربه 


0,0) 


6 معيشته ) 


فون أي يأتي هذا التفاوت الذى بي يشمشز الكواكبي منه وهذا «الاستبداد الاجتاعى 
المحمي 0 ا عل السياسي)0؟ «إن 35 الطبيعي في كل الحيوانات . بج أن النوع 
الواحد لا يأكل يغقيحه عقا والأشحان ياضن الأنبا نيان عرفا ومازا . وتكمن جذور 
المشكلة بأسرها ف «الظلم القائم قِ فطرة الانسان)”'"2 ومنه ينبع الاستنداة السياسي الذي 
يؤدي بدوره الى أقصى التفاوت الاقتصادي”"'. وهذا هو سياق التاريخ في الظاهر. ومن 
ناحية أخرى فإن الثروات الفردية الكبيرة «تمكن الااستيداد الداخلي فتجعل الناس صنفين : 
عونا هناد : وتقوي الاستبداد الخارجي فتسهل للأمم التي تغنى بغنى أفرادها التعدي على 


0 اللللطصفظ8 ممص ادكاصستررة) طولاط عط أ لإمماعععع5 لمامع 0 عطا أله عء1]() ,متفغلرظ أوء1‎  )9*١ 
] ||: النقلص .1922 أكناعبسلك 15 )0 16 نولل )ممم | مع برمع‎ 

(:) حول طبقة «السادة». راجع الفصل السابع من الكتاب الأول. 

469 اشتملت أفكار الكواكبي على عناصر متنوعة ولكنها غير متفقة دوماً فيم| بينها . . وتضم الفقرات التالية 
العناصر المتعلقة بتاريخنا معزولة ولا يمكن ‏ للأسف ‏ ربطها بفكره ككل نظراً لضيق المجال. 

(*#) الواحد بالمئة هنا وردت في طبعة حلب (المطبعة العصرية 19461. منقحة بقلم نجله أسعد الكواكبي) 
خمسة بالمئة ‏ المترجم . 

(5) «طبائع الاستبداد». (القاهرة. ٠٠94١1[؟)).‏ ص ١ال.‏ 

1090 المصتدز السارقء حن 9 ' 

(48) المصدر السابقى. ص .87١‏ منتدى مكتبة الاسكتدربة 

(84) المصدر السابق. ص 58 . 

.7١ المصدر السابق. ص‎ )٠١( 

)١١(‏ المصدر السابق.ء ص ”ل. 


من /حط».202 سمسقططة. هل سصمعدع 1 //:ماغطا 
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حرية الأمم الضعيفة واستقلالها'”"'. وهذا كله”'"22, وللحفاظ على المساواة بين + السام م 
ناحية المال. فإن د «الشرائع مارك كي ركدلك الحكمة الأخلاقية والعمرانية رمن 
0 5 وبالتالي. فإنه 0 يسمح بمراكمه كن الماك إل قٍِ ظل شروط زلانة 25 الأول ان 
يكون إحراز المال بوجه مشروع حلال. أي بإحرازه من بذل الطبيعة أو بالمعاوضة أو في مقابل 
عمل أو في مقابل ضان على ما تقوم بتفصيله الشرائع المدنية. والشرط الثاني 0 
فى التمول تضييق على حاجيات الغير «كاحتكار الضروريات أو مزاحمة الصناع والعسال 

الضعفاء أو التغلب على المباحات. مشل امتلاك الأراضى التى جعلها خالقها ممرحاً لكافة 
مخلوقاته. . . »*"2. والشرط الثالث والأخير لحواز التمول هو ألا يتجاوز المال قدر الحاجة بكثير 
لأن إفراط الثروة مهلكة للأخلاق الحميدة في الانسان. ناهيك عن أنه يشجع الاستبداد. 

وواضح أن دعوة الكواكبي. وإن اقتصرت على نسبة متواضعة للكثرة في الوفرة 
المهدورة للقلة. استندت إلى المبادىء العقلانية والأخلاقية بالدرجة الأولى لا على الضرورة 
والفلمة أل العانكية وال عند لفان التويت الأخلاقي لأفكاره كان ممزوجاً بتفضيل واضح 
للتدرجية. وهذا فإنه عارض استعال القوة وقال بأن التغيه مح كوا 
الوعي الاجتاعي وهو ما لا ينجزه التعليم وحده""'. وكل هذا يشهد على الأصل اللاماركسي 
لأفكاره حول المساواة*" . 

والأمر الأهم على المدى البعيد هو تأثيرات الكواكبي المساواتية على التقاليد الاقتصادية 
الاسلامية. وهي تأثيرات تنبع من ذكريات المحاولات غير السعيدة التي قام مها أناس فعينون 
في القرن التاسع عشر لإعطاء المسيحية صبغة شيوعية؛. وذهب الكواكبي بعيداء في كتابه 
«طبائع الاستبداد» في تأكيده أن حكومة كحكومة الخلفاء الراشدين. في القرن السابع 
(ميلادي). الم د يسمح الزمان يمثال ها سين البشر» أوجدت بين الساميك «هيئة اجتاعية 
ا اوحيد وك امنا . في حضانة أم واحدة)”” ' . وف رايه أن «وحصول 
التساويى أو التقارب في الحقوق والحالة المعاشية بين البشر. . .» وهوما يطلبه الشيوعيون 


59 المصضدر الشابق )فض ول ٠37‏ متدى علي مولا 

1١‏ المصدر السابق . العا سس سد 

0 المصدر الان. ما مب 012]2012.60112/10111133تتتق[طة.هعلسصدعع ل //:م خط 

)١5(‏ المصدر السابق. ص 5لا - 8ل/9. 

159 'المصدر السائق»..ضن 5لا 

ولثلم. ١المسدر‏ الما ضر اام 

)١8(‏ من أجل تفسبر لسبب كون الكواكبي و«الأشراف»., الذين هو منهم قد شعروا في تلك الأيام بحالة من 
التململ والاستياء. أنظر الصفحة ١95‏ وما يليها من الكتاب الأول. 

(154) كان تعبير «الاشتراكية, يشير في تلك الأيام الى «الشيوعية» 0111511ا001111) وليس إلى «الاشتراكية» 
01 بمعناها الحالى . وكان التعبير الذي يشير إلى الاشتراكية بمعناها الحالي هو «الاجتاعية». انظر 
حمال الدين الأفغان. «الرد على الدهريين» (القاهرة. بلا تاريخ ) ص 5. وواغطلال». السنة 2١١‏ 
العدد .١5‏ القسم 5. ١‏ شباط (فيراير) .١9908‏ ص 555. 

)2 «طبائع الاستند ».صن 5 
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واللبلستيون*' والاشتراكيون» حققه الاسلام اليكل الت اق للعالم تاعيتة الا شسيارالك 
العمومي»"” . ولقد قيل لنا أن معظم الأراضي كانت لكت الجاية الانهو ولول الترفية 
الأولين للاسلام. يستنبتها العاملون فيها ويستمتعون بخيراتها بأنفسهم فقط وليس عليهم غير 
«العشر والخراح'”". وهذا ما يكشف مدى سطحية معرفة الكواكبي بمجتمع صدر الاسلام . 
وعندما يتابع الكواكبي النظر الى الزكاة غير الفعالة ‏ 53.؟ بالمئة ضريبة للفقراء ‏ كقوة تدفع 
إلى المساواة ويتمسك مها كدليل على «المساواة» و«الاشتراك العمومى» عند أوائل المسلمين 
عنقا ها نشك في أنه فهم الكثير مما يريده «الشيوعيون ولقلي ددرا شرا فون 

ولكننا نرى أنه ليس مهأ ما فهمه الكواكبي من عقائد صدر الاسلام و«الشيوعية» أو 
غيرهما. أو ما إذا كانت تقاليد الاسلام تنفع كترجمة للمساواة أم لا. ا ا 
أن الاسلام فسر هذا الشكل وأنه ربط ب «الشيوعية) وات كنان الويط لفنطيا اكتر من كوده 
فداقيهي . وق العقود التالية كان لهذا الربط أن يميل بالعقول في اتجاه الشيوعية وصالحها وأن 
يسهل تقدمها. ول يكن الشاعر العراقي الشعبي معروف الرصانبي يردد إلا صدى الكواكبي 
عندما وفم يوم لا حزيرال يا /71 ١‏ 8 مجلس النواب العرافي ليعلن : 0 ني 
شيوعي . ولى: ن شيوعيق استلامية لأثيا وردت في القران الكريم في قوله تعالى: «وق 
مزالت حيو للسانا ل والمحروم» (الذاريات: )١9‏ كما قال الرسول: «تؤخلد امن اغنيائهم فترد 
على فقرائهم» (البخاري. )١575‏ أليست هذه هي الشيوعية؟ ومن يستطيع أن يقاوم هذا 
المبدأ إلا عن جهل؟70". ولا محال هنا طبعا لبحث مدى عمق معرفة معروف الرصافي 
بالإسلام أو بالشيوعية. خلال أقل من عقد مرّ على ظهور كتاب الكواكبي «طبائع الاستبداد» 
في القاهرة. في أشهر الحرية المطلقة الى أعقبت «تركيا الفتاة» في العام 1404. ظهرت على 
ل 0 - في بعضها عع عجوم عدب تنه علد رمن 
الأدباء المسيحيين على رجال الدين:*''. وكان الإطار العام للغياة اللكاتية كينا ال ند قو 
وبالتالي. كانت الكنائس راسخة بقوة في المجتمع. وكان رجال الدين المسيحيون في جبل 
لبنان قد نجحوا خلال القرن التاسع عشر في أن يستولوا على الكثير من سلطة زعاء 
«الإقطاع» القدامى ورأن ٠‏ يسيطروا على أراضٍ وساب و كل ده جاده تقريباً وفي الكثر 
فة قراها. ونحكم زيجال الديد بحياة رعيتهم الفكرية والمادية كحكام مطلقين (أوتوقراطيين). 


() النبلستيون 8011116050: أصحاب برنامج تبناه أحد الأحزاب الروسية في القسرن التاسع عشر ودعا الى 
الاصلاح الثوري واللجوء الى الدكتاتورية وسياسة الاغتيال ‏ المترجم . 

85> المهندن السابق.: هن انا و«أم القرى» (طبعة أصلية بلا تاريخ ). ص 50 . 

)١56(‏ الكواكبي. «طبائع الاستبداد». ص ه/. «العشر» هو الضريبة على انتاج الأرض و«الخراج» هو 
الضريبة على ملكية الأرض . 

(7؟) من محاضر مجلس النواب العراقى. جلسة لا حزيران (يونيو) /ا1937. كما أوردتها جريدة «الأهالى». 
البنة الساضية» الحود 1+3 يوان وتوننون ماكانة اب قاوة علوت ارصاق مستشحظاتت (الكتن كن 
قِ «أم القرى». ص 0". ْ 

87 ص‎ .١8*٠/8 العدد ا الشهني بشرين الأول (اكتوبر)‎ .١١ أنظر : «المشرق» (سروت). السنة‎ )١5 
.45 ص‎ .١9094 والسنة ؟١١, العدد ” لشهر شباط (فبراير)‎ .1/9* 


٠. 


وكانت أوضاع الرعية يومها قابلة للمقارنة بأوضاع فلاحي اسبانيا في خضوعهم لرجال 
الد م 

ولكن الأدباء المتمردين : يكونوا يسعون إلى حرير أنفسهم من رجال الكنيسة فحسب» 
بل إن بعضهم كان يعتقد أيضا بأن الدين بر الكراهية والشقاق بين الناس“"'. واعتقد 
بعضهم الآخر أن لكل الأديان الجوهر نفسه وأن على الناس ‏ لذلك - أن ينضموا إلى أخوة 
كاركه ان بو كان من عدف هلم الووكنة التضيحة العالية الى كديا كبام مسر 0 
أخيه المسلم : 1 ْ 
دع كاهني وشيخك”" في خلاناته) (تعال تحدث إل عن أمور جوهرية:” 

وترافقت هذه المشاعر بميول إلى تلون أكثر جذرية, لم نعرف بوجودها إلا بشكل غير 
تباشر ومن تخالل :زقاوة الفعل لدئ الكهنة بالغى البياسة . وهناك في الكتاينات المغاضرة 
للويس شيخو ,)١1158-1859(‏ وهو متكلم نافذ باسم طبقة رجال الكئيسة. إشارات إلى 
«شعراء معينين » وإلى «محرضين ومشاغبين» «تجاوزوا كل الور ولم يطالبوا بإلغاء السلطة 
فقطو يل بإلخناء الفوازق. بين الثاسن + أبطساء .ويفول تيكو ان اليس “فهم :لقم للشنك. أو 
الأمير”" أو العالم أو الغني»). «إنهم يقولون بأن للناس كلهم الحق نفسه في الملكية والثروة 
ومرتبة النبل والسلطة»). واستغربف قائلا: تق فحن وصع الإمام:”"' والكاهن والأسقف 

على المستوى نفسه مع العامة والسوقيين |؟». وقال ان هذا مضاد ككل الشرائع الطيعية 

والأخلاقية». فالفوارق من صنع الله ولا حىّ للانسان بالشكوى من حصته لأن رد الله 
سيكون: «بل من اها الإنسان الذى تجاوب الله؟ ألغل الحبلة تقول لحابلها لماذا صنعتنى صنعتني 
هكذا؟ أم ليس للخرّاف سلطان على الطين أن يصنع من كتلة واحدة إناء للكرامة وآخر 
للهوان؟» (الكتاب المقدس. العهد الحديد. الرسالة الى أهل رومية 4: 7١‏ 0 

وليس واضحا من كان «المحرّضون والمشاغبون» الذين أشار شيخو إليهم. و 


] أنظر: 0 مالنتماع8] الأعانطقت تالقن ) اوعدن ©) للاكصت © أحامق8ظ وروعا [[9! ععطوونيحنلذ إن ومن‎ )١2١ 
ررو‎ ) ١ لانن رركع 077 ) ععت[اط .عن 0]1) مواعنهط . ملفاضافظ الفعمن) ملم لأصصص ل أمناحمه ) .ععطانام.]‎ 
اخ ا(أضارح لنفنتصعل امه )) ( 91[ عمطبجرمعم (]-رعطمن()) رملن ل عاتفاكل زبن معزره‎ 7 

55 #المشرىق. العذد.» لشهر شاط (فراو -8384 اهن 345 
(70) الأدباء أصحاب العلاقة هم: أمين الريحاني وخير الله خير الله وداوود مجاعص وجورج تقولا باز 


واخحرو 8 


60 ا 00 00 ا : أمين الريجحانى. «الريحانيات» (الطبعة الثانية. بيروت .)١977‏ الجزء 
الثانن. ص .١5١١ ١١5‏ 1 

(1") الأمير إما بمعناها الحقيقى أو بمعنى الزعيم. 

(5*) الاإزمام هنا عق م من 3 صلاة الجماعة . 

(*”) «المشرق». السنة .١١‏ العدد ١١‏ لشهر تشرين الثاني (نوفمبر) .١1١*8‏ ص 855 - 4854. والسنة 
7 . العدد ؟ لشهر شباط (فبراير) .1١94.*4‏ ص *45 40. 


"55 


هنالك في أعمال أمين الريحان (1415 - ». وهو أول الأدباء المتمردين في تلك الأيام 
وإن لم يكن الأكثر تمبيالٌ هم. ما ينم ولو فنا عن مساواة جذرية (راديكالية) الطابع . 
وبالرغم من أن الريحانن نطق 0 حاد بحق رجال الكنيسة'" وأصحاب رؤوس ل" 
فإنه رفض بشكل قاطع مبدأ المساواة وآمن ببساطة بالقول بأن: لكل ها س 27 
وبالطبع . ؛ ما كان في ذهن شيخو شيء ما بخصوص الطبيب شبلي شميّل ( 011 
الذى هاجر الى مصر قبل زمن طويل حيث بشر بنوع غعامض وغير ضار من «الاشتراكية):"'!. 


وعلى العموم. فإن المهم هو أن للتمرد الأدبي للعام ١104‏ مكانة في تاريخ الشيوعية 
العربية؛ على الأقل لأنه ترك بصماته على يوسف إبراهيم يزبك”*". العضو المؤسس في العام 
١»‏ لأول لجنة مركزية للحزب الشيوعي في سورية ولبنان. ومن ناحيسة أخرى.. فإن 
المشاعر التي عير عنبا هذا التمرد كانت بطريقة ما سلفا لتلك الحركة الق عقف تدرعيا) قْ 
أعقاب اهيار اللجنة المركزية في العام 765 20»؛» حول جريدة «الشمس»» والتى أوحت في 
العام ١979‏ بتشكيل «جمعية الأحرار» في البصرة والتي عرفت أكثر بين خصومها باسم 
«الحزب الحر اللاديني"”“. التي كانت أول منظمة لحبهة شيوعية في العراق 


ولكن. ومن وجهة نظر التاريخ الذي نقصده. ما من مجال للمقارنة. من حيث 
الأهمية. بين الميول غير الناضجة للمساواة في لبنان السنوات السابقة للثورة البلشفية. ولا بين 
الساعى. الادينة" المعاض # العامة موسو الصرى ليطن :اللا النت أو ل كتين عر يرل 
الاشتراكية:”* والتدرجي والفابيّ كلية, والحركة الأرمنية الفتية للثوريين, التي كانت ناشطة 
ن يومها في مدن :عذانية ختلفة : وخضوضا في القسطنطينية؛ التي حملت ا «المنشاق»). 
أي ترفو 

وتعود حركة «المهنشاق)”'' في أصولها إلى مبادرة عدد صغير من الطلاب الأرمن الذين 
بدأوا بنشر صحيفة بذلك الاسم في جنيف عام 1841 . الهدف منها ‏ على المدى البعيد ‏ 


(5”*) «الريحانيات». الجزء الأول. ص .١١5 -1١١*‏ الجزء الثاني. ص ...١١8-1١١07‏ الخ. 

(ه*) أنظر مثلا: «الريحانيات»., الجزءالأول. ص 5/ا-78. 

(*) المصدر السابق. الحزء الثاني. ص 914 97. 

(7290) في المقال المعنون «الاشتراكية الحقيقية) في مجلة «المقتطف». العدد 57., القسم الأول. لشهر كانون 
القاق تان اه هن 155 عرف ميل شت اكش انا امتتراكية وطيعينة» تقوم عل هذا 
العلوم الطبيعية». هدفها المجتمع الذي ب يعمل الجميع فيه بمأ يفيد ويستفيد كل بحسب ١‏ استحقاقه . 

() حديث مع المؤلف. 

(94*) ملف الشرطة العراقية المعنون «الحزب الجر اللاديني» . 

.)١91١7 سلامة مومبى. «الاشتراكية» (الماهرة.‎ )*٠*( 

)4١١‏ تستند المعلومات التالية إلى حديث أجري قْ العام مع أرسين كيدور. من قادة «المهنشاق» في 
بيروت. والى رسالة مؤرخة في ١4‏ حزيران (يونيو) ١9477‏ أرسلها كيدور إلى مجموعة من الطلبة الأرمن 
في الجامعة الأميركية في سيروت. وتمت مصادرة الرسالة وهي موجودة في ملف الشرطة العراقية رقم 
م1 السترة زارسين كيدور: 


من 101 /تته» .2012 ده مسم[طه. دعل صمع 21 //1]11000 


توحيد كل الأرمن في دولة اشتراكية. وفي القرن العشرين عرفت الحركة نفسها بكونها منظمة 
«اشتراكية ديموقراطية» وتعاونت في القوقاز بشكل حميمي مع البلاشفة ضد «الميدرالية الثورية 
الأرمنية» ذات الميول القومية والمسماة «طاشناقتزوتيان». وكان الطلبة يشكلون الأغلبية 2 
المنظمة ٠‏ وشكل هؤلاء في العام 141١‏ تجمعاً فرعياً خاصاً بهم : «اتحاد الطلبة اله 00 
الديموقراطى المهنشاقى 2١‏ وبدأوا ف النسنة الكتالية بنشر صحيفة «غايدز» (الشرارة)”. و 
العام 464 عرف «الهنشاق» بخطة مزعومة للحكومة التركية لنقل كل الأرمن من 0 
الأناضول الى منطقة أخرى من الأمبراطورية العثمانية. فنظموا مجموعة إرهابية وانضموا ‏ 
استنادا إلى واحد من زعمائهم”' ‏ الى «الائتلاف» ‏ وهو حزب معارض ‏ لتدبير انقلاب 
بمعرفة الحكومة الفرنسية. وقامت هذه المجموعة باغتيال ثلاثة من رجال تركيا الاقوياء. هم 
جمال وطلعت وأنورا"'“. وعلى العموم. ففي السنة نفسها. وبعد عقد مؤتمّر سرّي حضره 5ه 
مندوبا من مختلف الولايات التركية. كشفت الشرطة التركية أمر المنظمة. وكان أحد 
«الاستفزازيين» قد مرر شخي المؤامرة الى السلطات. ونتيجة لذلك عان عشرودٍ من الأعضاء 
آلام الموت شنقاً. وعلى العموم. فإن أحد القادة. وهو آرسين كيدور. معلم التاريخ في 
المدرسة السلطانية في بغداد البالغ السادسة والعشرين من العمر وابن البقال الموسر من بايزيد 
التركية. أنقذ عنقه بإفلاته من السجن بمساعدة زميله المعلم رشيد عالي الكيلاني ومؤيدي 
«الائتلاف» العراقيين. وكان لكيدور ‏ كا سنرى ‏ أن يكون له تأثيره في عشرينات هذا القرن 
في تطوير الشيوعية في العراق'”'''. 

ولكن. لم يكن الفضل لآرسين كيدور وحده في انتماء «الهنشاق» الى هذا التاريخ. فقد 
كانت «المنشاق». بشكل ماء رائدة الحزب الشيوعي في سورية ولبنان. وكان للخلايا 
اللتموفطنة الأول أن شن ال نروك ين سه ممعي وال العياك :16 فنا كا مباو ريونت 
مادويان ‏ الأشهر باسم ارتين مادويان*' ‏ طالب الطب ف الجامعة اليسوعية (بيروت) البالغ 
العثر يزه فت «عيهوة اس حلا لاجىء من أضنة (تركيا). قد انشق عن «المنشاق» ونظم مع 
هايكازون بوياجيان. وهو طالب 0 أسنان من زحلة (لبنان) «جماعة سبارتاكوس)*, 
إحدى خلايا اللجنة المركزية المؤقتة للحزب الشيوعي الذي تأسس في بيروت في وقت لاحق 
من السنة نفسها""'. أما بوياجيان فقد صودف أن أدخل إلى الحزب الشيوعي . في العام 


)52١‏ كانت «الشرارة») (إيسكرا) اسم الصحيفة الناطقة باسم الحزب البلشفي حتى العام 6 ا 

(45) من حديث ارسين كيدور إلى المؤلف. 

(45) هناك في سجلات الاستخبارات البريطانية إشارة فقط إلى مؤامرة لاغتيال أنور باشاء وزير الحربية. 
ملف الشرطة العراقية رقم .١180/8‏ 

(5:) أنظر الفصل الثاني من هذا الكتاب . 

(#)» ظل اآرتين مادويان يشغل منصباً قيادياً في الحزب الشيوعي اللبناني حتى وفاته في © تموز (يوليو) ١594٠‏ 
(المحرر) . 

(451) سبارتاكوس هو اسم قائد انتفاضة العبيد ضد روما(“ 7١‏ قبل الميلاد). وهو اسم تبنته مجموعة 
كيرف المائية معد دوك الغالة الأو 

(1410) أحاديث مع آرسين كيدور ويوسف يزبك . 


وف 


4+ طالبا دمشقيا في الثامنة عشرة من عمره اسمه خالد بكداش. 


وكان امور لاع افون ور السورفيرن موا اليهود الروس. يتنه اهنا في ظهور 
الشيوعية في المشرق العربي . ويحاول أعداء الشيوعية العرب عجان لبالقة ف هذه الحقيقة, 
ولكن لا بد من أن نتذكر أن هؤلاء اليهود الشيوعيين المبكرين كانوا رجالا كرسوا أ 
كليا لفضيتهع..وآن أضوطم العرقية أو اقواء ابي الذيية الشايقنة 1 يك .من الأميون ات 
الأهمية بالنسبة إليهم . 


وكان لروسى يهودي هو جوزيف روزنتال. الصائغ في مدينة الاسكندرية. أن يدخل 
الشيوعية الى مصر. وفي العام ١97١‏ كتب رئيس الشرطة السياسية البريطانية في القاهرة 
يقول: «أن الحركة الشيوعيية. .. في مصر عبارة عن استعراض يقدمه رجل واحد 
والرجل الواحد هو روزنتال»” ". وكان روزنتال قد وصل الاسكندرية عام ١89/8‏ جر 
للك وأصبح معروفا ادي السلطات منذ العام ١‏ كحامل «لأفكار فعقلمة علا 6 
المبنائل الاشيتاكييةان تت أوصافا مختلفة كشخص «فوضوي» و« محرض) و«وخطير 
افيا وفيدها بميذا عمله لحساب الأنمية الشيوعية في العام ١5١9‏ لم يكن ميالا إلى 
تشكيل حزب شيوعي محدد بل كان يفضل إدخال أتباعه الحدد في مجمعات قائمة فعلا مبدف 
إعادة هويا بحو الاشيية. ركان ميق كذلاك بالبقاء ضمن إطار القانون”“. وعلى العموم 
فقد نظم روزنتال في العام 197١‏ إضرابات قام بها عرطي الخياطين والخلاقين وتحركا 
التفو كنا قام به أصحاب المحال التجارية ضد ارتفاع ايجارات هذه المحال. وفي السنة 
مها شك بروزقال فق الاسكتدرية والتادى الشيوفن وورعافة النواساته الاج عه داكا 
١ 59 505-‏ ر«بجماعة كلارتيه» والميزس اي ا 


ده العامة للشغل ا © الي كان وورقال سك ترها أيضا”: 3 وكان الايطالي. رقيق 


روزنتال. جوزيبي بيتزوتو يقوم بالعمل التمهيدي في بجال التحريض العمالى . وكان بيتزوتو قد 


(14) مذكرة مؤرخة في 58 أيلول (سبتمبر) ١97١‏ كتمها ن.و. كلايتون. المدير العام للأمن العام في 
القاهرة . ملف شخصى 9 الأمن العام رقمه 38ل بعنوان «جوزيف روزنتال»: 
9065 .ملا عاط .141/779 20 .عع]0 مولع عنط املفائيطة لمع 
(19:) «المقتطف». العدد .٠١559‏ 55 اذار (مارس) .١98715‏ 
)35٠١(‏ «ا لانتل امء05] جره عأولل» .965 .ولخ معاظ .141/779 عط .متمخلرظ أن ر) 
)2١١‏ مذكرة في ملف الأمن العام رقم *503؟ المعنون «إدوارد زيدمان» إمراسل بلشفى) : 
ظ 9065 اولل ماعط 41/779] 10 .ماتفاميظ غ1 
5١‏ 6) لألنكنر! نلل انسغضن ب مملاوععل تام ) 
(*2) تقرير شرطة الاسكندرية المؤرخ عات راعسطى) ١‏ المرفق برسالة رقمها (23) 82 مؤرخة في 
0 (أغسطس) 0١‏ موجهة من المدير العام للأمن العام إلى مقر المندوب السسامى الريطاني ف 
القاهرة : .9065 .0ل ملاع .141/779 100 


يق 


أنشأ عدداً من نقابات العمال و«بورصة الشغل»» وبدأ بإدخال المصريين الى النقابات على قدم 
المساواة مع الأوروبيين. ولكن بيتزوتو اعتقل ونفي من مصر عام 91919". 

وانتمى الى «حماعة الدراسات الاجتماعية» عدد من المفكرين والتجارء معظمهم من 
أصل يوناني:*2. وعقدت الجمعية مؤعّرات علنية ونشرت «أجرأ الأفكار» حول المعتقدات 
الأخلاقية والاجتتاعية فى مجلتها الشهرية «تا غراماتا) (72212ة:0 9)12*. 


وكانت «حماعة كلارتيه» شبيهة بالمنظيات الموجودة في أنحاء فرنسا والتى أخذت اسههيا 
عن الأسبوعية الشيوعية الفرنسية «كلارتيه؛»؛ وتطابقت بالطبع مع مركز حركة كلارتيه في 
باريس التي كان يقودها آناتول فرانس ورومان رولان وهنري باربوس وآخرون. وكان عدد 
أعضيائها 4 عضيو ب فهيريان عربيان بوزلائة أو اريعة دمن البهنود "الروين و إيظال اساي 
ولكن الأكثرية كانت من اليونانيين الذين كانوا أعضاء في الوقت نفسه. في «حماعة الدراسات 
الاجتاعية». وجاء ني اعلان الانتماء الى الجماعة. الذي كان على الجميع أن يوقعوه. ما يل : 
«إدراكا (مني) للكذب والظلم اللذين يسودان النظام الرأسالي حيث تستغل أقلية صغيرة 
وتتحكم بالأكثرية الكبيرة التي تتألف من الجاهير العاملة. فإني أنضم إلى نادي كلارتيه وأعد 
أن أساعد. بكل قواي. الحركة الفكرية الثورية التي تفتح الطريق وتمهدها أمام الثورة 
الاجتاعية الحقيقية)'*'. 


وضم الحزب الاشتراكي المصري أساساً مصريين عرباً”*'. وكانت الأشياء الوحيدة التي 
حققها والجديرة بالذكر هي : أولاء ترجمة بعض مقالات لينين** إلى العربية؛ وثانياء جمع 


(05) رسالة رقم 4١١‏ بتاريخ 5١‏ آبٍ (أغسطس) 1914 موجهة من ي .ه . ه. ألنبي في المقر البريطاني 
في الرملة إلى إيرل كورسون أوف كدلستون: 9065 .0ل« عالط .141/779 10. 

(5ه) كان الأعضاء الأهم هم: الاستاذ اليوناني في كلية فكتوريا جوردانيس جوردانيدس والمحامي ميشيل 
بيريدس والصحافي جان لالاس والتاجر نيكولاس زيليتاس والمهندس والكيميائي جورج بتريدس 
وأستاذة الغناء السيدة لالاوهي والأخوان ياناكاكيس. وأحدههما بائع اسفنج والآخر موظف في بنك 
انيتا 

(53) مذكرة رقم (1..0.110()2 بتاريخ ١١‏ حزيران (يونيو) ١947١‏ حول «نشاطات فرع الأنمية الثالنة في 
الاسكندرية» موجهة من مدير استخبارات الأركان العامة الى مقر المندوب السامى البريطاني في الرملة : 
0005 نل 8 عالط ,141/779 0 . ١‏ 

(00) تقرير شرطة الاسكندرية بتاريخ ٠١‏ آب (أغسطس) ١48١‏ المرفق بالرسالة رقم (23) 8.2 المؤرخة في 
8 أب لإأغسطس) ١97١‏ الموجهة من المدير العام للأمن العام الى مقر المندوب السامي البريطاني: 
5 .ول مازع 141/779 50 ., 

(54) كان من بين الأعضاء المصريين الرئيسيين في الحزب كل من: محمود حسني العرابي وفؤاد الشرابي وأحمد 
العرابي ولطفي البارودي وشعبان حافظ والشيخ صفوان أبو الفتح. وضم الحزب كذلك السوري 
(اللبناني) أنطون مارون. 

(694) «الأخبار» (سروت). ١4‏ نيسان (أبريل) ا ٠6‏ . 


>32 


العرابي الذي 000 0 كل ندا أدورة تدريبية يبية في مباديء الأمية ل 


بحصوص اللغة كا ل إلا الروسة أو وا تكابرازة ركيكة50. 


وشيدو أل روزنتال قد بقي على اتصال مع الأممية الشيوعية بواسطة المراسل البلشفي 
إدوارد زيدمان وبواسطة ليتفينوف الذي قيل أنه كان يومها الممثل البلشمي في ريقال 
بأستونيا”" . وكانت التعليهات والرسائل تصل بين الحين والآخر في رزم الكتب محبأة 
بتجليدها مع غلاف الكتاب. وكانت الأموال تأتي في وقت ما بواسطة بحارة اسكندنافيين في 
طريقهم إلى الشرق الأقصى”". ولكن الحزب لم يكن يتسلم ما يكفيه من المال اللازم لنشاط 
فعال. وفي نيسان (أبريل) .147١‏ وكما يتضح من تقرير للرفيق إليافا عضو اللجنة المركزية 
له الشيوعي الروسي حصلت عليه الاستخبارات البريطانية +ن مكتب المفنوضية 
السوقييتية في برلين بمساعدة «عميل مدرب وموثوق». رفضت اللجنة التنفيذية للأممية 
الشيوعية ومفوضية الشؤون الخارجية. كلتاهما. تأمين أموال طلبها الرفيق تيرافانيزوف. أو 
طلبت عبره. من أجل تقوية أعمال الدعاية البلشفية في مصرء نظراً ل «ضخامة المبالغ» 
المطلوية:*" , 


واسقويت استحيازات: الأركان العامة البريطانية. وعن غير قصد. في دعم جهود 
روزنتال ورفاقه بين المصريين. فمن خلال تدخل أصدقاء في جامعة الأزهر تمكن أحد ضباط 
هذه الاستخبيارات ‏ واسمه بيهان - من الحصول 8 اب (أغسطس) 848 على فرق فين 
المفتي الأكبر الشيخ محمد بخيت تدين البلشفية*". وجاء تأثير هذه الفتوى مقيادا قافا لا 
ارد منه. وهاحمت بعض الصحف. مثل «الأهالي» الناظقة بلسان الغابي سلامة موسى 


() مفكرة بتاريخ 7١‏ حزيران (يوني» ١9476‏ حول الحركة الشيوعية في مصر وضعت من أجل السكرتير 
الأول في مقر المندوب السامي البريطاني وصاغها المدير العام لوزارة الداخلية, المكتب الأوروبي: 50 
5 .7810 116 ,141/779. وأنظر أيضا جريدة «التايمز» (لندن) ٠١‏ حزيران (يونيو) .١975‏ 

)61١(‏ مذكرة رقم (8.2)17. 5١‏ تموز (يوليو) ١47١‏ وضعها المدير العام لمصلحة الأمن العام في القاهرة: 
5 .80 عا ,141/779 © . 

(1) ملف الأمن العام رقم 754 المعنون «وجوزيف روزنتال» و«ومذكرة عن روزنتال» عا1أ© ,141/779 50 
9065 .110 

(7) الرسالة رقم 4١١‏ بتاريخ ١‏ آب (أغسطس) 1414 الموجهة من ي .هه . ألنبي في مقر المندوب 
السامي في الرملة إلى إيرل كورزون أوف كيدلستون 9065 .810 ع1 ,141/779 20. 

(14) موجز تقرير الرفيق إلياقاء عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي (الرومي) واللجنة التنفيذية لسوقييت 
موسكو لمندوبي العمال والفلاحين, المقدم الى اللجنة التنفيذية للأتمية الشيوعية في ه حزيران (يونيى 
1١‏ 10770 .810 عالط ,141/433 0ط , 

(50) ألم عط ,للز80 مبوروع لز ./لا.ة 0غ .2.1.ط .0.21.0 «,1» .0.5 ورم (23025/1 1 .هلز زعا)ع.] 

.9065 .80 عاتط ,141/779 1)0 رطع اسصهظ]ا ,لزعمعلزوع ]1 اذا 


اح 


ودوادي النيل» القومية. هذه الفتوى ودافعت عن البلاشفة*©. أما صحيفة «الأهرام» 
المستعلة محرت مقابلة مع لينين أجراها صحاق ألماني وأورد لينين فيها تعاريفه للشيوعية التي 
وجد القراء فيهاء بالمقارنة مع الفتقوى. دعتطبا لأقوال المفتي!""' . . من جهتهم. لم يتردد 
الشيوعيون في كلامهم. بل قالوا: «لقد خدعوك يا بخيت! وقد انحرفت عن طريق الحق 
لتقدم خدمة للإنكليز!)”" . وقال الشيخ اللإصلاحي والوا سع الاحترام رشيد رضاء. في قلب 
القاهرة القديمة: «لم يكن أحد في مصر يعرف هذا 0 (عن الشيوعية).. . ولم تكتب 
الفيعنت. ايذا مهذا القدر عن البلشفية قبل نشر (الفتوى))*". والواقع أن البلشفية أصبحت 
يومها مسألة عامة ف الدوائر المصرية. وأكد تفصو افو سياسي 0 أنه يبدو وكأن «ما من 
إنسان» إلا . 

«وقد اهتم اهتماماً خاصاً بالأنباء التي تظهر في الصحف بين الحين والآخر والمتعلقة 
بالنشاطات البلشفية. ويبدو أن أخبار نجاح, أو انتصارء البلاشفة [في روسيا وآسيا 
الوسطى] تثير موجة من الفرح والسعادة بين كل الطبقات المصرية. التي دانت الفتوى التي 
أصدرها المفتى الأكر ضد البلشفية والتى تعتير المنتمين إلى هذه القضية محاريين من أجل حرية 
الخنس البشري20"". 1 

وكان السبب. جزئياً. في رد الفعل هذا غير المدوقع حقيقة, أن الزعيم الشهير أنور 
باشاء وقوة كبيرة من الأتراك الذين اعتبرهم المصريون «مسلمين حقيقيين وشرفاء». قد راهنوا 
على البلاشفة. ولا بد من التذكير أيضا بأن العام 8 كان عام تفجر المشاعر الشعبية 


الطويلة الغليان ضد محتلى مصر. 


عاملان آخران دفعا بعمل جوزيف روزنتال البلشفي إلى الأمام. أحدهما معاناة 


مصريين كثيرين 01 الإرباكات الاقتصادية للحرب العالمية الأولى . . ومن أعراض هذه المعاناة 
أعخاقية المقاهى عن البلشفية . وتقول رواية للشرطة : «وهناك ميل عام يقول ينان البالاشفة 


شياتون إلى عضر لأحدهاواتعه«سكون حسفا لمصر أن يفعلوا ذلك. وعندهاء إذا ما احتاج 
إنسان فقير إلى المال فإنه سيأخذه من الغنى)”". 


(55) «الأهالي». 7١‏ آب (أغسطس) 19194. وو«وادي النيل». ٠١‏ و75 و75 أب (أغسطس) .١919‏ 

(10) مرفق بالرسالة رقم 1١١‏ بتاريخ "١‏ آب (أغسطس) ١914‏ الموجهة من ي .ه . ه. ألَنبي الى اللورد 
كورزون: 9065 .2/0 16 .141/779 20. 

(4) تعميم بلشفي رقم ”/ا الموقع باسم «اللجنة المستعجلة» (بمعنى «المؤقتة») والمعنون: «أبها المصريون! 
تبنوا البلشفية! البلشفية والاسلام والشيخ بخيت» : 9065 .810 عاذ ,141/779 50. 

(19) تقرير بتاريخ 5 آب (أغسطس) ١4١94‏ وضعه «العميل يوسف): 9065 .80 ع[زظ ,141/779 10 . 

017١‏ تقرير مؤرخ في 4 أيلول (سبتمبر) ١4919‏ كتبه شريف محمود حول «الوضع السيامي في مصر 
والسودان»: 9065 .2/0 عازط ,141/779 20 . 

(1١/لا)‏ تقرير مرفق برسالة رقم 200/1/126 مؤرخة في ١؟‏ شباط (فبراير) ١97١‏ موجهة من قائد شرطة مديلئة 
القاهرة الى استتخبارات الأركان العامة والقيادات العامة وقوات الحملة المصرية [؟]: ,141/779 0آ 
5 .و8 عالط , :5 0 


0 هنتدى علي الطولا 
منتدىق مكمبة الاسكدربة 


ع بيذ ع مطبعا سسسطقك د خسم ل سوعيلة 


من 101 /حطو» .2012 أ ده مسطلطة. دعل سمع 21 11000 


وكان العامل الآخر هويد المساعدة التي مدق أذ تووسنا المندينة شنا ال وطنبي 
مصر . واستنادا إلى سجلاات الاستخبارات البريطانية فإن الدكتور حافظ عفيفي - وهو عضو 
في «الوفد» الذي أصبح الآن ناريا والذى ذهب إلى أورويا عام ١41١9‏ للدماع عن القضية 
المصرية بقيادة سعد زغلول ‏ قدم خلال اجتماع عقد في عيادته في القاهرة يوم 4 تشرين الأول 
(أكتوبر) تفاصيل حول المفاوضات التي أجراها الوفد مع البلاشفة في باريس .. وقال الدكتور 
عفيفي : 

«لم نلتزم بإدخال البلشفية كاملة إلى مصرء. ولم يسألنا البلاشفة الروس والمجريون أن 
نفعل. وببساطة., فإن البلاشفة الروس وعدوا وفد سعد (زغلول) بمساعدته على طرد 
الإنكليز من مصر لأن في كل إضعاف للانكليز في أي جزء من العالم منفعة للسوقييتية وهرزيمة 
لرأس المال. وبالتالي فإنهم يساعدونا دون أنيطليوا مقااشيفا بابعفاء باينا انه سيكون لمصر 
الحرة والمستقلة سياسة عمالية جل عدا وواسعة النطاق. ولقد وعدنا بذلك. متأكدين طبعا 
أنه يمكن تحقيق هذه الأهداف بسهولة من خلال الدعاية لصالح الأفكار الإسلامية النقية التي 
هي المبادىء الأضبة والأكثر جذرية للاشتراكية. ونتيجة لذلك فإن البلاشفة يساعدوننا على 
نحو مضاعف: أولاء بالمال الذي أعطوه لسعد (وسأل صوت: «وكم أعطوه ؟) فرد عفيفي: 
«الكثيرة»ق ثم بالدعاية التي يمارسونها مباشرة دون تدخلنا هنا في مصر. وهكذاء فان الحركة 
النقابية. التي ١‏ تكن موجودة عند مغادرتنا لمصر. نظمت بنجاح دون مساعدتنا وخلال 
غيابنا: 'ولقك وغدنا تقريا بإعاة خركة غائلة ين الفلاحين»:.وضار للحنة من الوفة: فى الماهرة 
برنامج واسع الانتشار لهذا الغرض)”". 

ويبدو أن البلاشفة ساعدوا المصريين أيضاً في مسألة السلاح. وشكلت في روما لنة 
لهذا الغرض مؤلفة من فوروفسكي. الممثل السوقييتي المعتمد في إيطالياء ووهيب باشاء وهو 
تركي عميل لأنور باشاء وعبد الحميد سعيد. وهو وطني مصري. وأكرم بك ليبوهوقا. وهو 
ألباني نسيب لخديوي مصر السابق. وخالد غرغريني. وهو طرابلسي وعضو في «عصبة أمم 
الشرق المضطهّدة». وقيل أنه حتى نهاية شباط (فبراير) ١477‏ كان فوروفسكي قد سلم عبد 
الحميد سعيد أكثر من مليون لير (ايطالي) لشراء الأسلحة والذخائر ونقلها من إيطاليا إلى مصر 
عبر طرابلس (الغرب) أو الجزائر”". 

ولا شلك ف أن هذا كله مهد الطريق أمام تكاس مح و رعيط قار عمتنا 
للشيوعية المصرية الوليدة. ولكن ليس أمام المرحلة غير الصيورة واللاواقعية وذات التحدي 


401 تقرير مؤرخ في 4 تشرين الأول (أكتوبر) ١914‏ من الميجر ج.و. كورتني من استخبارات الأركان 
العامة الى مقر المندوب السامي في الرملة. مرفق بالرسالة رقم 503 المؤرخة في ١١‏ تشرين الأول 
(اكتوبر) ١419‏ من مقر المندوب السامى الى إيرل كورزون أوف كدلستون: عات .141/779 80 
5 .20 , ْ 

417 مذكرة الاستخبارات البريطانية رقم 18/110 المؤرخة في ٠١‏ اذار (مارس) ١477‏ والمستندة الى معلومات 
مقرها «مخير من الدرجة الأولى»: 9065 ./2 عالط .141/779 50 


+م؟" 


العلني التي نندات مع عودة نحمود حسبي العرابي» اول خريج مصرى متدرب لدى 
«الكومنترن» من موسكو في أواخر العام .١9575+‏ حتى هذه اللحظة كانت الحركة ذات طبيعة 
تمهيدية أساسا وكانت تقتصر الى حد كبير على نشر أفكارها. أما الآن فقد شكل العرابي 
«حزب مصر الشيوعي» من المجموعات القائمة وتخلص من جوزيف روزنتال ووضع يتاغا 
ندغو انين أننور اخخرى ها إلى الحا الملكية القردية الأرض إل إقامة اللتوفياش التريفة: 
وأنشأ العرابي. بمساعدة طالب الأزهر. الشيخ صفوان أبو الفتح والمحامي أنطون مارون 
وناشر جريدة «النظام» شعبان حافظ وعدد من الثوريين المتحمسين اليونانيين والروس. فروعا 
في الزقازيق والمنصورة وطنطا والجيزة ومناطق إقليمية أخرى. وزرعوا التحريض في صفوف 
عمال النسيج وصناعة البزيت. ووضع العرابي أيضا خطة لنسف قطار المندوب السامي 
البريطاني كانت نتيجتها الفشل على العموم"". 

في هذه الأثناء كانت الأوضاع السياسية قد تغيرت. وأصدرت الحكومة البريطانية في 
العام ١475‏ بيانا منحت بموجبه مصر درجة من الاستقلال الداخلي وأدىء بعد تبني دستور 
جديد ونجاح «الوفد» في الانتخابات الوطنية. إلى تبوؤ سعد زغلول في العام ١174‏ لمنصب 
زكبتن الوزراء: 

وشهر محمود حسنى العرابي في ”7” شباط (فبراير) ١974‏ سلاح التحدي في وجه سعد 
زغلول. وربما جاء ذلك رغبة في اختبار موقف الحكومة الحديدة تجاه الععال» أو الميدا 
لسلوك «الوفد» على أنه تنازل للإنكليز والتصرف ظاهرياً سا يتوافق مع أطروحة للقسم 
ار ل ا للأممية الشيوعية نحث الحزب على «دعم البورجوازية الوطنية في كل 
الحالات التِى ت كفن فرها عورا ناشطة من أجل التحرير الوطني») وحن مع اهجوم بحزم 
واصرار على أي تردد أو فتور من ناحيتها»*". وبناء على تعليهات العرابي أضرب عمال 
الاسكندرية مطالين بالاعتراف بنقاباتهم وبقانون يحدد ساعات العمل بتُمانٍ نوفيا “" وأوقفوا 
العمل كلياً في شركة الزيت المصرية (إيغولين) ومصانع النسيج (فيلاتور ناسيونال). وكتب 
مسؤول بريطاني كبير يقول : 


«كان ضري د الخاصة. نا ا الأولى 0 مع ا يتبى 0706 


(4/ا) هذكرة مؤرخة في 17١+‏ حزيران (يونيو) ١4975‏ من المدير العام للدائرة الأوروبية في وزارة الداخلية الى 
السكرتير الأول لمقر المندوب السامي البريطاني: 9065 .8/0 ناز 141/779 850. وانظر أيضاً جريدة 
«التايمزه (لندن) ٠١‏ حزيران (يونيو) .١9378‏ 

(5/) وثيقة شيوعية غير مؤرخة عنوانها «أطروحات حول عمل الأحزاب الشيوعية في الشرقى الأدى» صادرتها 
الشرطة عام + 9065 انلز علاط 141/779 10 . 

(2)1 «تقرير عام حول الوضع في مصر مقدم من الحزب الشيوعي المصري إلى اللجنة التنفيذية للانمية 
الشيوعية؛. مرفق بالرسالة رقم 47١‏ المؤرخحة في رن رحن 4 ولموجهة من سكرتير 
الدولة للشؤون الخارجية إلى الممثل البريطاني في القاهرة. 9065 .0ل« علزط ,141/779 80 . 
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و«أزعج» الإضراب سعد زغلول كثيراً فسارع إلى إرسال كتيبة مشاة إلى الاسكندرية. 
ولكن الإضراب ١‏ ينله إلا بعل «الكثير من المفاوضات)»). وععلى العموم فقل اعتقل حمود 
حسى., العرابي ورفافه وسجنوا. واخغهارت الحركة بعد أن فقدذدت فادتها. 


ولكن الحزب عانى باستمرار من صعوبة الوقوف على قدميه مالياً. ووجه العرابي نداء 
إلى اللجنة التنفيذية للأممية الشيوعية في آذار (مارس) ١9377‏ يقول فيه : 


«أمها الرفاق. كنتم قد وعدتمونا مندذ الصيف الماضى بمعونتكم المعنوية والمادية. بنرا 
هذا الوعد فقد تجاوز الحزب موارده وهو يعانن الآن من عوز سيكون قاتلا . 


«وقد سنحت لنا فرص يندر أن تحصل ولكننا لم نستفد منهاء وهنا ينطبق علينا المثل 
العربي القائل ؛ «فيا عطثي والماء خجرى ١‏ ولكن لا وسيلة للوصول إليه» . 
«والحزب مدين لأشخاص ولجمعيات على حد سواء. . . وباللإضافة إلى هذا فقد توقف 


الحزب عن دفع إيجار المكان الذي كان مركزا للعمل وتسلم الحزب إنذارا بالدفع 
والإخلاء . 


وأها الرفاق والقادة حراس الثورة العالمية. تعرفون الدور الذي ستلعبه مصر في 
الثورة. . . ساعدوا الحزبف. اسار تسمال فإرفاقا اننا 

بعد تفكك الحركة في العام ١975‏ جرت محاولات عديدة لإعادة إحيائها. إحدى هذه 
المحاولات قام بها قسطنطين ويس (واسمه المستعار اقيغدور). وهو مفوض من القسم 
الشرقي في الكومنترن وصل من روسيا الى الاسكندرية في مطلع العام .١955‏ وشكل خلايا 
جديدة 000 رفيق جبور. الناشر السوري لصحيفة (النظام ., مسؤولا عن الماهرة. وتاجر 
الإسفنج اليوناني ياناكاكيس رئيسا لفرع الااسكندرية. و أشيين الحزب الحديد جريدة «العلم 
الأحمر» لتكون ناطقة باسمه منهيا بذلك المارسة السابقة القائمة على طباعة الحخزب لمطبوعاته 
قْ المطايع الفانةوسكتدنا الة ليتوغراف خاصة. وقرر الحزب كذلك إرسال أربعة 
مصريين» بينهم اد وسودانيين للتدرب في موسكو. وعلى العموم. فقد اكتشف الخحزب 
في حزيران (يونيو) وسجقء ونفي آفيغدور 9". 


(0/ا)2 مذكرة مؤرخة في *5 حزيران (يونيو) ١473‏ موجهة من الدائرة الأوروبية في وزارة الداخلية إلى 
السكركر الأول لم لقن المتلوتت السامي . ذ9006 .للخ نلزط .141/779 20 

(1/8) ترحمه لرسالة مؤرخة 8 8 آذار (مارس) ١9777‏ موجهة من محمود حسنى العسرابي الى اللجنة التنفيذية 
للأممية الشيوعية. وكان الأصل بالفرنسية. 9065 .0ل( مازع .141/779 0 . 

(4/ا) مذكرة مؤرخة في ايان (مايو) ١49553‏ وضعها مدير دائرة التحفيق الحنائى في القاهرة. ومذكرة مؤرخة 
53 سويران ابرق :13 وقتهيا الدير العام 31101 ه الأوزوية ف بوزارة الدلعية ى"القاس #عيرن 
الحركة الشيوعية في مص 9065 .0ل( مازع .141/779 80 . 
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وجرت محاولة أخرى لاحياء الشيوعية المصرية قام . مها إيل تيبر. وهو عهبودى روسى 
ونائب رئيس حزب فلسطين الشيوعي . وفي شهر أب 00 وجلد تيير وسيلة 
للدخول الى مصر برفقة يوسف إبراهيم. خريج «الجامعة الشيوعية لكادحي المشرق» 
(11070). وقبل أن يتمكن الاثنان من عمل أي شيء اعتقلتههما الشرطة ووصعته| يوم ؟١‏ 
كانون الأول (ديسمير) ١978‏ على متن الباخرة السوقييتية «إيليتش» المتوجهة الى روسياا”"". 

ثم أرسل الكومنترن واحدا من أقدر عماله. هو ألكسيس ن. فاسيليف. عضو اللجنة 
التنقيذية للا ثمية الشيوعية . وجاء إلى مصر كرئيس لشركة استيراد النسيج المحدودة» الي 
أسست في العام /1” ١4‏ لغرض مزعوم هو شراء القطن المصري”'* . ولكن ما خانة كان وفوع 
دفتر مذكرات ورسائل في أيدي الشرطة السياسية البريطانية بعد أن كان يحتفظ مهاء بغباء. 
000 د ورد ف وف 1 ار دا 5-7 وضع لالت هلي 
سفينة سوقييتية متجهة إلى روسياء كتيير قبله . 


وفشلت الشيوعية في ضرب جذورها في تربة حلية ع وفقشد السوقييت اهتمامهم في النهاية 
بعل تنامي توجههم نحو الداخل كر فأكثر. وهكذا. وحتى الخرب العالمية الثانيةء نادرا ما 
احتفظت الأفكار الشيوعية بيريقها إلا عند خلايا قليلة ومبعثرة في مصر . 


وكاف القيوعيون البهوة انافيوة انقاق حكت الشيوشية اللتدانة: اوكان او وير 
لبنان هو فؤاد الشمالي. عامل تبغ ماروني وابن لفلاح فقير من قرية السهيلة'”'. وكان 
جوزيف روزنتال هو من كسبه إلى الشيوعية*“. وفي الاسكندرية. حيث عاشء قاد 0 
فق العاء +4 حرت: العيال اللببانن اندي :ارقيط يتتظيع زو رسال واعتهر «الشبيال: فى 
وقت لاحق وسجن وطرد من مصر. ويوم وصوله بالباخرة الى بيروت تعرف إلى ماروني شاب 
هو يوسف يزبك. الموظف في دائرة الهجرة في الميناء. وكان يزبك قد قرأني الصحف عن 
نشناطات التكال» ركان أصدة من 1زاء امستراكنة عاففه وعير سبلورة. والتقن: الاننان 
فرات كته عد < الك حو از بععلذن سعط فق عي رسو اول سعط «وقان ميات عم بدن 
فئات المثقفين (الانتلجنسيا) والشهالى يعمل بين عمال التبغ في قرية بكفيا. وف أواخر العام 
2614© وبناء على تعليهات الحزب الشيوعي الفلسطيني. وصل جوزيف برغر. وهو بهودي 


)8١(‏ الشرطة العراقية (الميجر جح. ف. ويلكنز). ملف رقم ١87١‏ عن (إِيلٍ تيبر). 

)8١(‏ الشرطة العراقية (الميجر جح. ف. ويلكنز). الملفان رقم 7١179‏ حول «ألكسيس ن. فاسيليف» ورقم 
937 حول «الدكتور تومائيانز» . 

(85) الشرطة العراقية (الميجر ج.ف. ويلكنز). ملف رقم 5١55‏ حول «هوغو رودلف». 

(85) توجد السهيلة في كسروان. ششمال شرق ببروت . 

(84) حديث مع يوسف يزبك . 

(85) «المقطم». العدد 57 تاريخ 4 أذار إ(مارس) ١477‏ ص .١‏ والعدد 1 تاريخ 11 ايناد 
(مايو) ١955‏ ص .١‏ 
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بولون» إلى بيروت حيث قابل يزبك والشماللي وأصدقاءهماء واقترح أن تصبح علاقاتهم 
رسمية وأن ينظموا أنفسهم. وبعد بضعة أشهر. في العام 194575. قام عضو آخر من الحزب 
الفلسطيني. هو إيلٍ تيبر. الذي أتينا على ذكره سابقاء بالجمع بين جماعة سبارتاكوس الأرمنية 
التابعة لمادويان وبوياجيان وجماعة الشمالي - يزبك. وهوما أدى في السنة نفسها إلى تشكيل 
أول لحنة مركزية مؤقتة للحزب الشيوعي في سورية ولبنان. وكان أعضاء هذه اللجنة هم : 
الشهالي ويزبك ومادويان وبوياجيان وفريد طعمة. وهو عامل تبغ ماروني من بكفيا”"'. 


ويبدو أن هذه الخطوة الأخيرة امحذت دون معرفة الحزب الفلسطيني. وأعلن حاييم 
أورباخ. رئيس الحزب الفلسطيني. أمام جلسة لسكرتارية الشؤون الشرقية لدى اللجنة 
التنفيذية للأممية الشيوعية عقدت في موسكو في شهر كانون الأول (ديسمبر) ١975‏ : «عندما 
وصلت أنباء تشكيل لحنة مركزية في بيروت إلى فلسطين قرر الحزب الفلسطينى أن الخطوة 
الله ةاسيقة المنظين ولك ذلك الخطا' فت الآ بكرن سيا بعر الناعفني الديق عرفو 
نشر المبادىء الشيوعية في المستعمرات عموماً. وني سورية” خصوصاً. إلى التأثير علينا لكي 
لا نعترف بالحزب السورى)”*", 1 

وكان حاييم أورباخ ورفاقه قد خططوا لفرع لبناني للحزب الفلسطيني وليس للجنة 
مزكرية ليتاقة مستفلة :. :ولكو الشبوعين اللنانيين كانوا يفكرونث بالآمن يشكل عدلفب: 

وكان النشاط الوحيد الذي قامت به لحنة بيروت المركزية المؤقتة ويستحى الذكر. هو 
الميجان الذي حصل عام ١476‏ بواسطة الحزب - الغطاء. حزب الشعب اللبناني. في 
صفوف عمال التبغ في بكفيا والشياح وبسكنتا وزحلة وأماكن أخرى”". 

ولكن حزب الشعب ونواته الشيوعية الموجهة اختفيا فجأة من الوجود بعد ان شنت 
الشرطة غارة عليههما عام ١977‏ . 

وبالرغم من أن حزب فلسطين الشيوعي كان يتك كر مواقع الشيوعية المتقدمة 
ل ل ل ا ا ٠‏ ولعاذر اا 
كان الكومنترن يأخذه في حسابه بالرغم من أن الاعتراف الدولى شمله منذ 8 اذار (مارس) 
14 وبالرجوع بأفكاره إلى الوراء. إلى السنوات المبكرة للحزب. قال زعيم الحزب وبانيه 


(85) حديث مع يوسف يربك . 

(8100) كانت «سورية» تشمل في تلك الأيام سورية ولبنان. 

(84) تقرير قدمه أورباخ في اجتماع سري للجنة المركزية للحزب الشيوعي الفلسطيني عقد في تل أبيب في 8 
اذار (مارس) /5 2.١19‏ كما يشير 1927 نال 2 ]0 609 .لمكم ,متعم أأعاتر] زه تاحطان . 

(89) حديث مع يوسف يزبك. وحول نشاطات حزب الشعب اللبناني وتفاصيل أخرى بشأن الشيوعية 
اللبنانية المبكرة راجع كتاب س. أيوب «الحزب الشيوعي في سورية ولبنان .0)١958-19575(‏ 
ص .7١ ١١‏ والاسم الحقيقي ل س . أيوب هو سامي الخوري. وهو طبيب وعضو سابق في الحزب 
القومي السوري . 


ك1 /حطو» .2012 ده مسط[طة. دعل سمع 21 11000 


الحقيقي حاييم أورباخ. أمام فبوضين غربا "ا إنه كان ديفا للينين منذ الأيام التى كان 
فيها مؤسس الدولة البلشفية في المنفى في جنيف. ووصف أورباخ دور منظمته وأوضاعها 
بالكلمات التالية خلال اجتماع سري عقد في 8 آذار (مارس) ١43717‏ : 


«كنا الجبهة الشيوعية الوحيدة في المشرق العربي» وفي غياب الآخرين كان علينا أن 
هتم بكل المسائل. وحملنا على كواهلنا كل الواجبات المتعلقة بالثورة. كان علينا أن ننظر في 
الأمور المتعلقة بسورية وبمصر وبالمجالس الاسلامية في القاهرة ومكة وكل مكان آخر. وعرف 
رفاقنا اللهدف الكبير لعملنا ولكنهم في الأممية اعتقدوا أن مطالبنا تفتقر إلى الاعتدال.. 1 
تكن هستر ووية بعلاقاتنا مع الأممية, ولم نكن نستلم ردوداً منتظمة على رسائلناء زا ديد 
قرارات يكنان الأموو الماثرة هلين واعتدنا تلقي القليل جدا من المساعدة. 0 ول تعتد 
الافية التفكيريينا إلا غندها ترسل .مددويا شاضياء: وإذا اعنقدت أن الأمر سيكودٍ مؤقتا. ولم 
نك : ن نعتبر في الواقع جزءاً من الأممية. . . وكانت النتيجة فنا كا مط تفي اسه ان جنات 
كبيرة ولكنه محروم من كل الوسائل الضرورية لأدائها»”'"'. 

وكانت التركيبة اليهودية البحتة لعضوية الحزب يومها قد عرقلت تقدمه كذلك. 
وأضاف أورباخ في الاجتاع نفسه قائلا : 


«عل ألا أنسى الإشارة إلى أن المصيبة الرئيسية التي نزلت بحزبناء ألا وهي أن الحزب 
كان مؤلفاً من أشخاص قلائل من اليهود. صحيح أن الحزب تقدم بشكل ملحوظ في ما بعد 
وضم أعضاء عربا ولكن تقدمه كان شديد البطء. ولا الأممية الثالثة ولا نحن أنفسنا نجدنا 
مسرورين بالنتائج . وكلما فكرنا في تنفيذ شيء ما نلاحظ الحاجة الماسة لوجود عدد كبير من 
العرب في ما بيننا. وهذا هو رأي الأغية الثالثة في وضعنا الحقيقيى)"". 


ولقد نقل رأي الأممية إلى أورباخ أثناء مشاركته في موسكو في ما كان في الواقع ول 
نقاش جدي للمواضيع المتعلقة بالمشرق العربي. وخلال النقاش الذي جرى في كانون الأول 
(ديسمير) ١5177‏ نظر أعضاء سكرتارية الشؤون الشرقية في اللجنة التنفيذية للأممية الشيوعية 
بعمق 5 أوضاع الحزب الفلسطيني وتوصلوا الى الاستنتاج بأن عليه «تعريب») نفسه. بالرغم 
من أنهم رفضوا مستائين اقتراحا بالتقليل من التشاط الشيوعي بين اليهود. وكان قد تقرر 
جذب العرب (إلى الحزب) بإصدار كتيبات وصحيفة «خاصة» تعهد الشيوعيون الفرنسيون 
بطباعتها في فرنسا. واتخذ في الوقت نفسه قرار بشأن إلحاق تمثل دائم للحزب الفلسطيني 
باللجنة التنفيذية للأممية. ولكنه «بقي حبرا على ورق». 


(84) حديث مع بوسعه بزعلثك: 
)9١(‏ نقل أحد العملاء داخل الحزب الفلسطيني نص هذا التقرير إلى اللاستخبارات البريطانية . وهناك إشارة إلى 


ذلك فى 1927 عضول 2 أن 6)(9 الصتم .للونعآ) عنعن لامعانا زه عوطم 
5١‏ 6 المصدر السام 1 


رضن 


وتات ولااحظت بحت (اسكات صوت) الحنة يتروتث اللمرضرية وقووارت وجوب أن يكون 
الحزبف 5 فلسطين اواولا عن «(ضبط وتنظيم) اللوفتين المنوويين» ووافشت - بناء على 
توصيه أورباخ - على إنجاد «مركر شيوعي من احجل وحدة احجزاب البلدان العربية). وق 
الوفك تفينه اعتيرث السكرتارية انه لا بد من «لوم) الشيوعيين الفلسطينيين ل «مطالبتهم 
الطموحة باحتكار العمل 6 البلدان المجاورة». وأظهرت اهتاما بتحريرهم بأسرع ما بمكث 


من (هذا الداءوتى ١‏ 


وتحقيقا لهذا الهدف وصل بيير سيارد وي . هوتشمان وإيلي تيبر الى حلب (سورية) في 
شهر تموز (يوليو) ١971‏ بناء على تعليات سكرثارية الشرق'*'. وكان سيارد في العام ١4725‏ 
رئيسا للمكتب السيامي للحزب الشيوعي الفرنسي. ولكنه لم يكن عند وصوله الى حلب أكثر 
و عشيو ان الك شور الب الفرسية العانه للقسل  -‏ وكان مويق نيعتو للب قار" "تابنا 
تنو واسمه لمعاو ماكيى: كرغال) ققد كا نوي كر دقونات باقنه راتقيني !نكمي لالظ 00 
وكان مكان اجتماع هؤلاء مكتب شخص اسمه فتحي أفندي. وكان هذا ناشر جريدة 
«الصباح)» . وشرح سييارد هدف هذه البعئة لعميل للاستخبارات البريطانية يبدو أنه كان 
صاحب مركز رفيع في الحركة الشيوعية. وقال سيمارد للعميل البريطاني : 


«إننا نأمل إقامه مركر خاص تاما بالعرب لأن المحزب الشيوعي المعلسطيني ما اك 
مغرقاً في اليهودية من ناحية تركيبته. ولقد وجدنا أنه لا يروق للعرب الارتباط باليهود. وعلى 
م. فإن سكان شال سورية يكادون يكونون كلهم من العرب والمسلمين (كذا) ولا شك 
9 إقامة مركز ملائم هنا يجلب الجماهير. وأكثر من هذا فإن حلب قريبة من الحدود 
التركية. وهو ما لا يقتصر على تسهيل زيارة المبعوثين الى سورية ويجعل الاتصالات ريا 
اشتهم” بكثير تماهي عليه الآن. بل إنه سيمنح رفاقنا أيضا فرصة أفضل للهرب عندما 
يتهددهم الخطر 2 سورية)!''. 
وفي وقت لاحق. في مؤتمر سري للحزب الفلسطيني عقد في القدس في ٠١‏ أيلول 
(سبتمبر) 19571. قدم إيل تيبر شرحا مفصلا لسياسة سكرتارية الشؤون الشرقية. وقال أن 
القيادة الشيوعية تفكن ف تأسيسن مراكو فرعية ق فدن سيورية. أتسرئ بالااصافة إلى ميتركر 
حلب. وأن للمقر السوري أن ينتقل (من حلب) إلى حمص إذا لزم الأمر. وكان لحلب أن 
تكون تحت إدارة تنفيذية يافا أما المراكز الفرعية في سورية فتقدم تقاريرها بشكل منتظم الى 
حلب. بين| تقدم المراكز الفرعية في فلسطين تقاريرها الى يافاء تجنبا لتشابك العمل وعرقلته . 


(9) تشرير حاييم أور باخ التروي ف ان ادان برها رس 14 

(+94) الشرطة العراقية (الميجر ح 0 ويلكنز). ملف رقم ١87١‏ حول «إيل تيبر». 

(85) كان المروفئترن 1220130073 هو «الأممية الحمراء للنقابات العمالية» . 

(953) تيير 10701. ولد في روسيا عام ١847‏ وكان مهندسا زواعيا بالتدريب والخيرة. 

(91) الشرطة العراقية (الميجر ج.ف. ويلكنز). ملف رقم 2١87١‏ ويجب التذكير هنا بأن تركيا كانت يومها 


صذدنقة اونا البسو قي 


155 


وكان لاجتاع عام للمندوين أن يعمد فِ كل من هدين لمن موي الع سكين مرة قَ الجسهن 
مناقشة طرق تطوير نشاطاتهم ووسائل ذلك. وكان للمركزين الرئيسيين والمراكز الفرعية أن 
تكون حرة في صياغة قوانينها الداخلية ضمن إطار القوانين العامة للأممية الثالثة. وأشار تيير 
أيضا إلى أن تسهيلات منحت لإرسال طلبة عربا واعدين من فلسطين وسورية إلى المدارس 
الشيوعية التي فتحت في طولون وشيربرغ لتدريب الشيوعيين الشباب. أما بشأن مهمات 
المراكز الشيوعية الحديدة والحزب الفلسطينى فقد كشف تيبر أن سكرتارية الشرق في 
الكومنتردن لذت بشكل خاص عل تشجيع كل الحركات.». وحتى حركات الأمراء 
«الاقطاعيين» والشيوخ القبليين, التي تميل إلى إضعاف الاستعمار البريطاني والفرنسبي. وكان 
5 دل من الدفاع عن عوده الخط الحديدى إلى الملكية الإسلامية. وبإصرار. وق هذا المحال 
قال تيبر إن بعثة محتارة خصيصا من الدعاويين سترسل من روسيا السوقييتية إلى الحجاز في 
امن فائمة النشاطات العمالية إيقاظ الوعي الطبقى لدى الفلاحين والعمال وتنظيم 
الجمعيات ف اموق والفير ون لقاومة نظسق إجراءات مثل زيادة يناعيات العمل أو خحفض 
الأجور"*؟', 

وسرعان:مااقهو كر حلي وق قات كي ترجه افق تطناظه إذ اععقلت الشرطة 
الفرنسية أحد «الدورينوفيتش». وهو عنصر ارتباط بين المركز وتنفيذية يافا. واستعيض عن 
لمك هه ميق تقدم كبير نتيجة لملاحقة الشرطة له" , 

ولم تعد الحركة إلى الحياة إلا بعد إطلاق سراح أول شيوعبي لبنان. فؤاد الشمالي من 
السجن في العام .١9378‏ وكان للشالي أن يحمل في هذا الحين لقب و«سكرتير الحزب 


الشيوعى 0 سورية ولبنان»). وان يهود الحزبف حى العام ١65‏ 2 تاريخ عودة خالد 
يكداش ‏ الذى كان الشهالى نفسه قد دربه 0 البداية ‏ من دورة دراسية مدتها سنتان قِ 


«الجامعة الشيوعية لكادحى المشرق» (/11137؟1) في موسكوء. فأخرجه من السكرتارية وأخذ منه 
الصوخان. وكاسية الحركة قد أصبحت في ظل قيادته عاملا حياتيا في المشرق العربي . 


حتن 01 حدم .202 ده سم[طة. دع لصوعع 21 أ 


(94) الشرطة العراقية (الميجر جح. ف. ويلكنز). ملف رقم ١87١‏ حول (إيلٍ تيبر». 
495 المصتدن السابق. 


مو 


من حدم .02 هاده حسم[طة. دعلصوعء 21 //نمااط 


حمنا0] /حصم» .202 طه ممملطة . هعمل سهد 21 / / 1 


الكسم الثاني 
البدايات في العراق 


خسنت ا موعة 


ل 1 /سن» .2012 دده مسقلطة. هل صمع 21 11 


0 منتددى علي الطولا 4 


منتدىق مكتبة الاسكدربة 


ع بيذ ص طبع سسصطقك ل خسم ءالوهل 


دن تدمع .412 2غ ده مسقلطة. م علصمعء 1 //نصااط 


وي ىل 
الفصل التاء 0 
ناىق منتدى مكتبة الاسكندرية 
© 


عن بين ع مطبعا سك د خسم مل مويل 


دن تدمع .412 2ه مسقلطة. م علصمعء 1 //نمااط 


حسين الرحال وجماعة الصحافة 
ونادي التضامن 


في العام ١9745‏ أدى حدث صغير إلى خلخلة روتين الحياة اليومية فى بغداد. ولكنه 
سرعان ما انقضى وخرج من الذاكرة. وربما يكون مغزاه قد تلاثى كليا إلا بالفينة للمراقنب: 
المتنته الذي ما كان ليفشل في أن يرى فيه عارضا منذرا بأن «محرومى» العراق بدأوا بالتحرك . 


وكان الحدث يتعلق بجمعية سرية تضم أناسا غير معروفين اسمها «الحزب السري 
العراقى». وكان هذا الحرب قوميا منذ نشأته في العام ١477‏ ولكنه تحوّل فجأة في غضبه ضد 
طبقة الأثرياء. وخلال شهر تموز (يوليى) ١974‏ شى أعضاء الحزب المسلحون طريقهم إلى 
مكاتب بعض كبار رجال الأعمال وهددوهم بالموت إن هم لم يدفعوا آلاف الروبيات. وجاء 
في رسائل موجهة من «اللجنة العليا» (للحزب) التي كان هؤلاء يمثلونها: «إننا لم نر حتى الآن 
أية أعمال مفيدة للبلاد قام مها الأغنياء مع أنهم يتمتعون بهذا الوطن البائس أكثر من 
الا كموي . ولقد أغد رهن او 
ول يك مب الأمور الحديدة علن بغذاد القديمة ‏ طبعا ‏ احتجاز الأشخاض بالقوة» أما 
الحديد فكان العقلنة التى أعطيت لهذ! الاحتجاز. ولكن النتيجة الوحيدة الملموسة الجحهد هذه 
الجمعية كان المرب المؤقت لكبار الأثرياء العراقيين إلى لبنان”) 
فى الوقت نفسة» ويشكيل منفضل تناما عن أمثال هذه التعيتزات الفحة والقطرية 
كنا 5 أشرنا سنا الك أرسين كسدونء عضو «(امنتنشاف)”5. وإلى 3 كان در 
)١١‏ -ا// زان لنت5ؤ) .لنت ] .0111 اككلتتتصق طقتط طحاضظ عطا 10 لوا وعن؟ لنامع عه عطأ .سلفامخا أن 
هذداذ لصن 514 .نعممح .1924 لاليرل 24 أن 15 .ماللا تبمجرم؟] معبرمج]]درع 


(0) المصدر السابق. 
إفة راجع الفصل الأول من هذا الكتاب . 


اذ 


التاريخ في المدرسة السلطانية في بغداد عام .١14١4‏ وني أحد الصموف التي يدرسها كيدور 
حلب ى صبى في ألخادية عشرة من عمره كان مقدراً لحياته - إن صح تفسيرنا للأحداث الثاليةت 
أن تتقاطع مع حياة معلمه في ظروف الها واسحادا الى عراقيين مطلعين فقد كبر الصبي 
ليصبح أحد أبرز مفكري العراق المعاصر. ولقد سمعت من سناه «قاسم أمين العراق» 
بالرعم تمن أنه لم يكن يتمتع بمثابرة هذا المدافع المصري عن المرأة ودأبه. وعلى العموم. فإن 
ما لاا شك فيه هو أنه كان أول ماركسي في العراق. وكان اسم هذا الصبي حسين الرحال. 
كان الرحال:» متحدراً من أب عربي وأمّ تركانية. وكانت أمه من عائلة النفطجي التي 
متعت لأجيال باحتكار منابع النفط في كركوك”*'. وكان أبوه قد أنتى من الرحالية في محافظة 
الدليم وكان َي في القرن التاسع عشر إلى طبقة الحلبيين الذين كانوا ‏ كما ذكر في مكان 
اعتركان. تخارا كبواوق مراف :اجعاعية وفبعة .و ذلك القرك كان آل'الرخال ملكرقن اننطر 
كبر بين اده الشراعية يتاجرون بواسطته عبر أنهار العراق وصولاً إلى الخليج وامند. 
ولكنهم فقدوا ثروتهم في وقت لاحق. ويعود السبب في بعضه إلى أن الكثير من سفنهم. التي 
كانت تبحر في أسطول. دمرت خلال عاصفة بحرية. وفي بعضه الآخر إلى حضور السفن 
البخارية البريطانية إلى المياه العراقية. ودخل والد حسين الرحال سلك الضباط الأتراك وتقدم 
في القيادات العليا للمدفعية. وحملته واجباته العسكرية إلى أنحاء كثيرة من العراق 
والاميراطورية العثإأنية. ورافقه ابنه. حسين. فوشا غنا أتاح له الفرضةلمزاقه طرق عيشن 
شعبه عن قرس . وحملته السنوات الأخيرة من الخرب العالمية الأولى إلى أوروبا (حيث ذهب 
أنوة إلى المانينا في بعثة عسكرية). ولم يستطع منع نفسه من المقارنة بين أحوال العراقيين 
وأحوال الأوروبيين المتقدمين. وفي نباية الخرب كان الرحال الشاب يتلقى علومه في مدرسة 
انوية ألمانية في برلين. وكان ما زال في العاصمة الألمانية ‏ وفي دكان حلواني في الواقع ‏ عندما 
أقام شيوعيو «سبارتاكوس بند» متاريسهم في شوارع المدينة (كانون الثاني/ يناير .)١916‏ 
ويتذكر الرحال أنه توجه يومها إلى حدم يسأله عما يحصل. فقيل له إن العمال يريدون إقامة 
حكومة خاصة بهم. وتعجب الرحال من أمرٍ مهذه «الغرابة»). وإذ كان أولاد بعض المشاركين 
في الانتفاضة طلابا في مدرسته نفسها فقد جرت في الأسابيع التالية نقاشات كثيرة حول 
الحدث. وربما يكون هذا قد أسهم يومها في زيادة اهتْام الرحال بما كانت تقوله الصحيفة 
الاشتراكية «داى فراءهايت» («الحرية»). وعل العموم . فانه سرعان ما عاد إلى مسقط رأسه 
0 غارقين في انفعالات التململ والقلق. وكان هذا 3 3 . «عام 
النكبة). إذ وقعت سورية في أيدي الفرنسيين وتمزق الإرث العربي نتفا . وأخذ المبرعيل 
العراقى 0 خلال أشهر قليلة. وتركت النزاعات التي ثارت حينها وتدفقات المشاعر 


(غ) تعتمد تماصيل سيره الحياة الثالية على أححاديث أجريت مع حسين الرحال وجسسان حميل. وهو من 
الزعماء البارزين للحزب الوطبي الديموفراطي . إلا إذا ذكر غير ذلك . 
20١‏ قط أعنفى أقاناعن 8 إن ماكساعدط) بون ١ط‏ .كما تامصمىء2 (المتامعل امه )) .متمالر8ظ أوعرن) 


ك4 ات 7101/١‏ 


ال دكت القمع ع التي مارسها 0 كر التفاني ا ا التي يه 
للثورة وراعءه 509 الاحاظط 01 0 0 الحرية العم وال دول خردي 
ما كانت تتوقعه «الشبيبة» المتعلمة قِ المدارس الحديثة . 


وشييات السنوات الي تلت ذلك اكتسات التطرفب السيامي 5 من القوة في العراق 
ضار الاععدال يتها: وتعمق كذلك الانزعاج الفكرى الذى عير. أو لقاع عن نفسه 
في سنوات مطلع القرن والذي كانت جذوره تمتد إلى استنفاد الإسلام مراضح حل لقاب 
العم اك الفدكم بالامور الى راهنا كار المن مثالية او روه ميات انا مرو 
وانحسر احترام هؤلاء الشباب للتقاليد. وعندما تعجب الشاعر العراقي ميل صدقي 
الزهاوى قائلا في العام 000 
سئمت كل قديم عرفته في حياتي إن كان عندك شىء من الحديد فهات 
أو عندما حض العراقيين عام ١978‏ أن: 
خوووا ستل "النادات تعره حاني ويرذوا" تعيقن. عل الأفكذا# 
إنما كان يعبر عن أكثر من محرد غرابة طور شاعر مزاجي وكات ؛ مزاجه مطابقا لمزاج 


الكتيزن :م . «الشييية ...كان الرعفال:الشاس خكا قن هنا الحو كن انيه 0 ار 
ف كثبريرة عيزه بالنا كيك دولكتة تفي أيقا و1 ترك له إلا أنديوت عل عرق تفكيرية 


وكا فتائلته عامل" اضر يدو أنه ادر بعل التطور الإيديولوجي للرحال. ألا وهو رحلته 
إلى الهند في العام ١97١‏ . ويبدو أنه لم يكن قد خطط لمذه الرحلة . والواقع أنه أقنع أهله 
بإعادته إلى أوروبا لمتابعة دراسته. ولكن المرور بسورية لم يكن آمنا. لذلك فقد غادر الرحال 
الغواف مقي الف نر بوتوتدييك فيه أو إل كزانقو» ولأمرويها كان الايال السييعة بشن 
في الهند ما يزيد على السنة. وليس واضحا ما فعله هناك إلى جانب تعلمه اللغة الإنكليزية. 
وقال الرحال في حديث أجراه مع المؤلف إنه احتجز هناك ل «اعتبارات ذات طبيعة 
شخصية». وفي «جلال خالد)*". وهى رواية كتبها محمود أحمد السيد وتعتمد في بعضها على 
تجربة الرحال. هناك اشارات متكررة إلى تبادل البطل في الهند للأفكار والمشاعر مع صحاني 
هندى «تورى»" '. وف كل الأحوال فبعد فترة فصيرة من عودته إلى بغداد أخذ الرحال يطالع 


0م تيا انحرو ند لشي اللدامدة للزهاوي المعنونة «الديوان الخامس : الأوشال» (بغداد. بلا تاريخ ) 
ا 

0 ابره لزنن الزهاوي الأول أعلاه مع ناوي له قُ حريدة الرحال «الصحافة». السنة الأولى. العدد + 
تاريخ 6 شباط (فعراير) 1855 ., 

(9) «جلال خالد» اسم خيالي. 

.1١ 1١5-95 ص25‎ )١958 «حخلال خالد؛ (بغداد.‎ )٠١( 
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صحيفة «الشهرية العمالية» 'إآط]م840 :ناهط1.2 15 التي كان ناشرها يومها بالم دات, وهو 
مفكر شاب هندي المولد وعضو في الحزب الشيوعي لبريطانيا العظمى و الست اذا إلى رواية 
الرحال نفسه فإنه وقع على المجلة للمرة الأولى في مكتبة ماكنزي - مؤسسة بريطانية مشهورة 
5 بغداد ‏ وصار يلاحق أعدادها منذئذ وحتى ارتأت السلطات منعها من دخول العراق. 
ويقول الرحال إن ما جذبه إليها هو أنها نها «خلاقا للمجلات الأخرى كانت تهاجم الامبريالية 
بعس وجرها انا تلات مراع كلك الأباوة 


وليس بالامكان التأكد اليوم ما إذا كان سبيل الرحال قد تقاطع ثانية مع سبيل معلمه 
السابق. أرسين كيدورء قبل رحلته إلى الهند أم بعدها. وكان كيدورء عضو المنشاق», 
فاركييا خير لشت . وععل العموم ‏ فإنه يبدو أنه اقترب من البلشفية بعد ظهور اتسينا 
الستوفييتية إن لم يكن قد تبلشف فعلا في تلك الأيام . ولقد تعرض كيدور للتأثير البلشفي 
حتى في وقت أبكر وفي لحظات عديدة من حياته. ومنذ سنوات الدراسة ,.)١19١٠8-١9٠7(‏ 
وفي إتشميادزين في أوفنا امراوسة كنان حاتتيك مهو تايان أسكاذ الاقتصاد السياسى 
البلشفي . قد ترك أثره على أفكاره. وكانت الكنيسة الأرمنية تدير المدرسة. وفي العام ١4٠8‏ 
شرك كدو ف المدرسة. في «ما يشبه ثورة ضد الكنيسة» قادها الطالب البلشمفى كتاذ 
مرافيان. الذي أصبح في ما بعد وزيراً للتعليم في أرمينيا السسوقييتية . وفي العام .1941١1/‏ 
وبعد خروجه من محخبئه في النجف ‏ ونذكر هنا بأنه كان متورطا في المؤامرة ضد جمال وطلعت 
وأنور - اتصل بالقوات الروسية المتبلشفة والمحتلة لخائقين وبعقوبة بفضل تعيينه كمترجم للغة 
الروسية في الجيش البريطاني. وفي وقت لاحق غادر كيدور العراق إلى أرمينيا برفقة القوات 
الروسية”'. وفي العام 147١‏ عاد كيدور إلى بغداد بصفته قنصلاً لجمهورية أرمينيا المستقلة 
الي اغلنك كذلك قي العام .١4١14‏ ولكنه استمر بمارسة يهان تتصل للجموسورية 
السوقييتية الي تلت أرمينيا ال ا الأول (ديسمير) .١57١‏ وكان يدير فى الوقت 
نفسه محلا لبيع الخمور في حي رأس القرية المسيحي. وفي جرع نيمرين 19 اخيل 
كيدور في إحدى غرف فندق ماجستيك مع غريغوري ميخائيلوقيتش لاكتينوف. «عضو 
اللجنة الاستثنائية في موسكو»”'"'. الذي وصل بغداد في الثالث من ذاك الشهر في طريقه إلى 
بوشاير"2. وفي وقت لاحى. في العام .١1477‏ قام بلشفي آخر بزيارة كيدور. وكان هذا هو 
شاؤول سلطانوف. الذى اعتقل بعد ذلك بقليل ف الموصل لوجوده 6 العراق «دون القدرة 
على إعطاء توضيح مرض. هويته»). ولدخوله البلاد دون جواز سفر. وكان بين الأوراق التي 
عثر عليها مع سلطانوف مذكرة غير موقعة ولا مؤرخة ولا إشارة فيها إلى مكان تستعلم ‏ بين 
أشياء أخرى ‏ عن فحوى الاتفاق البريطاني ‏ التركي المتعلق بالموصل. والفائدة التى يجنيها 


.19208 حديث مع حسين الرحال أجري في نيسان (أبريل)‎ )١١( 

(؟1١)‏ حديث مع آرسين كيدور أجري في نيسان (أبريل) 19477 . 

)١5(‏ كانت اللجنة الاسخنائية (8612©) قد ألغيت عمليا في هذا الوقت لتحل محلها «ادارة الدولة السياسية» 
(0ل0)21). 

)١+(‏ ملف الشرطة العراقية. رقم ١١58‏ حول وأرسين كيدور». 
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العراق منهد.ء وقوة اليد العاملة فِ حقول النفط. وحخصة العراق من عائدات النفط. وأعذاد 
القوات البريطانية في منطقة الموصل وتفاصيلها:*') ١‏ وف السنة نفسها قام كيدور بتنظيم والحجنة 
مساعدة الأرمن» ( (11016) الي عملت في الأصل - واستنادا إلى الاستخبارات البريطانية - من 
أجل استقلال أرمينيا ولكنها ا موح ع مه لقن كنع ا 

بحي ا سي سا عو اك اا ب 
١4+‏ ها كان باقر و دراسية 00207 قِِ العراق. أو أنه ا ات ال 
العناصر الماركسية في تفكير جماعة أدبية لا رسمية كانت موجودة قبل ذلك التاريخ . وربما لم 
يكن لمعظم الشباب الذين كانوا يختلون يومها بالرحال في مناقشات مغلقة في غرفة داخلية من 
مسحد |الحيدر خانة في بغداد (وهو مسجد اشتهر في تاريخ بغذداد كمكان للقاء توريبي 
العشرينات) أن يعرفوا أنفسهم بكونهم «ماركسيين». ولو سئلوا لقالوا إنهم جماعة همها دراسة 
«أفكار حجديذة). وكان الرحال يشير إليهم. سساطة. بقوله « جماعتى» . ولكن إلقاء نظرة 
خاطفة على الحريدة الناطقة باسمهم. «الصحافة». التي ظهرت في 1١975‏ 21970 ثم 
لفترة قصيرة كَّ العام 104 كانت تكفي لكشف توجههم الماركسبي الواضح 
المتيو وك الات 6 الحكومة العنانية وصهر فر الرخانع ومصطفى لل وهر ققام 50 5 
نجار. والرجل الذي أ اصبح في عهد الحنرال عبد الكريم قاسم وزيرا للعدل» وعم الله 
حادو الموظف في إدارة البريد والترق وابن متعهد جناي وعون بكر صدقى . 55 
صحاق وابن مسؤول صغير أصبح قّ أواخر الخمسينات رئيس تحرير «وصوت الأحرار» ذا 
المبول الشيوعية + وحمود أحمد السيدء الذي كان أبرز من فى الجاعة بفارق كبير. 

والمعروف اليوم عن السيد )١977-1١940(‏ هو أنه أول روائيى العراق. ولكن ما لا 
يعرفه إلا القلائل هو أن «الأفكار الجديدة) لصديقه الرحال أسهمت في إيقاظ مواهبه الأدبية 
الكامنة. ولا بد لنا من الإشارة فورا إلى أن هذه المواهب لم تكن ذات شأن كبير. بل ومن 
المشكوك فيه إمكانية اعتبار روايته «وجلال خالد» أو قصصه القصيرة أعمالا فنية. ومع ذلك. 
فقد نجح السيد ‏ وعن غير وعي إلى حد ما في رسم الصعوبات والحيرة التي كان يعانيها 
أبناء جيله وفي إضافة شىء ما إلى معرفة العراقيين بانفسهم. 

وبالرغعم م 1 ات البيديك والرحال اشتركا في تعاطف متبادل فانما كانا ختلمان: إلى د 
مدقل و الحانية والقلسم : فقد ولد السيد من أب عربي وأم هندية - أفغانية في أسرة من 
«العلياء» و«الأسياد». وكان والده ‏ لعقود ‏ إمام جامع الحيدر خانة , وكيا هو متوفع قْ هذه 


)١6(‏ ملف الشرطة العراقية. ركم 4٠‏ حول «شاؤول سلطانيان» (واسمه المستعار «سلطانوف»). 


و 


الأحوال فقد لون الدين نشأته المبكرة. ولكنه ‏ على العموم ‏ وقع تحت تأثير علماني ضعيف في 
أثناء وجوده فٍ | الملدرسة التركية الابتدائية في بغداد. واستمر هذا باستمرار دراسته الرسمية. 
ولكنه كان قارئا و بطبعه. وكان يلتهم الكتب والصحف المنشورة خصضوضا ف مصر والتي 
بدأت تتدفق على العراق في أعقاب الحرب العالمية الأولى. وكان لرحلة قام بها إلى الهند عام 
١4‏ أن تفتح أمامه آفاقا جديدة ومثرية. ولكن أفقه الذهني بقي أكثر محدودية من أفق 
رفيقه الرحال. وم تكن معرفته واسعة. بالرغم من أنه كان 5 سناشية وأغنى ١١‏ وأكثر 
تأثوا بالضمير الاجتاعى . وكذلك. فقد كانت معالحة الرحال لشؤون الحياة كار دوعا وك 
رم معالحة السذ: الذى كان اكز اتقادا وتهورا . ولم يكن السيد بقدرة الرحال في 
التعامى مع الأفكار النظرية أو المجردة. أو باستعداده ل مقنامية) المتتظطفيةه: اهم آنه بان 
يستسلم بسهولة للنوعية الجالية للكللات أكثر مما يفعبل بالنسبة إلى محتواها الفكري. وكان 
التصاقه ب «الشيوعية» ‏ إن جاز لنا استعمال التعبير في وصف أفكاره الضبابية غير المصقولة 
وغير المنضبطة ‏ عبارة عن عاطفة أكثر منه قناعة. وتعاطف السيد مع «الشيوعية» لأنه نحسس 
متاعب الجاهير العراقية الكترى المهملة ورأى في «الشيوعية» تبديدا للعتمة التى تعيشها هذه 
الجماهير. وإذا ما أريد تعريف ششخص السيد قيل عنه إنه «عاطفى» أو سيوع رومانسى». 
ومن ناحية أخرى. فإن انجذاب الرحال إلى الشيوعية. أو بالأحرى إلى الماركسية. من النوع 
الفكرى. وقد سجر منذ اللحظة الأولى بديناميكية معالحاتها الفكرية. 

وعدت الجماعة «الماركسية» الحديدة عن لهاك ارك هما افعيقن سقدمنا دايع بنشر 
جريدة «الصحافة») 5 من 78 كانون الأول (ديسمبر) 14 . وكانت الحريدة جديدة ف 
نوعهاء. والأولى د 0 عراق العشرينات . وخلافا للصحف العراقية الأخرى 1 | تتسع هذه 
إلى كسب الرزق بل إلى تغيير الناس. ولم يكن همها الأخبار بذاتها أو أنباء الفنانين. بل 
الأفكار. وركزت الصحيفة على المشكلات الاجتاعية ولم تتعامل إلا هامشيا مع الموضوعات 
السياسية. ولم تتردد الحريدة. في فترة كان التعبير فيها عن الرأي مشحونا بالمخاطر. في مهاحمة 
المعتقدات والأحكام المسبقة المتأصلة في قلوب الناس. وأعطت هذه الأمورء كلهاء جريدة 
«والصحافة» طابعا كا بها وسجلت فتح منظورات جديدة في الحياة الذهنية للعراق. 


وتنقل اي عبان | ا اا من الأناء عن الجماعة الحديدة. وأوفا 1 يع 
أنكاور ا 020 اسايق ا من ا نان أنكارها فاتك عله رم ا 
جعايا كفلت ة فبضة الجاهير العراقية. ثم 0 
ب «الماركسية) كات وايناء فإن هذه الكلمة 1 تردء ولو مرة م واحذدة. ف كتاباتهم, 2 انهم 
أعلنوا صراحة أن «المادية التارخية» تك والتفسير الأفضل» لعملية التاريخ"" . وهذا ما 
خدع الشرطة اليقظة وقليلة المعرفة في الوقت نفسه. ولا بد من الإضافة هنا أن معرفة أعضاء 
الجماعة أنفسهم بال ماركسية كانت ضحلة إلى حدذ ما. وواضح أنهم لم يكونوا أكثر من مبتدثين. 


. ١ والصحافة». السنة الأولى. العذد ا مض اذار (مارس) 06 ص‎ )١١( 
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وكانت معظم مفاهيمهم مأخوذة من محلة «الشهرية العمالية» وعن مقالات كان الرخال يترجمها 
عن صحيفة «أومانيتيه» الناطقة باسم الحزب الشيوعي الفرنسي . 

وتكشف «الصحافة» بوضوح عن أمر آخر. وهو أنه ١‏ يكن لق كتامها برنامج محدد. 
وعلى العموم. فإنه يمكن تلخيص كل ما كتبوا بفكرة واحدة مسيطرة, ألا وهيى ضرورة 
الإطاحة بسلطة التقاليد. وفي البداية, لم يهاجم هؤلاء الكتاب التقاليد بكل حقوطاء بل إنهم 
ركزوا على تأثرها على حياة العائلة ودافعوا عن تحرير المرأة العراقية من أنمغلالها القديمة. 
ولكنبم . بمهاحمتهم التقاليد في هذا الميدان الوحيد. وجدوا أنفسهم يواجهون قوة تخترق كل 
الميادين المختلفة وتقيم التماسك في بنية التقاليد الضخمة بأسرها. ولم تكن هذه القوة غير 
الدين الإسلامي. ولكن هذا لم يرهبهم. بل إنهم تساءلوا في أسس الإسلام نفسه من خلال 
تفسيرهم لكل الأديان بمنطق طبيعي . وكان هذا أكثر نما يمكن للرأي العام التقليدي أن 
بتحملهء. وكان أن أغلقت «الضحافة». 


ولم يكن الرحال ورفاقه رواداً في دعوتهم إلى تحرير المرأة العراقية» بل كان الشاعر جميل 
صدقي الزهاوي أول من أطلق الدعوة. ولكنهم كانوا مَْنْ جعل حركة تحرير المرأة تأخذ شكل 
الحملة. إذ تمت عقلنة الفكرة وتقديمها كمطلب من مطالب العملية التاريخية. ومامن شك 
في أن توقيت هذه الحملة قد تأثر بالإنجازات النسائية المعاصرة في مصر وتركيا. ولكن المثير 
للاهتام هو العقلنة التي وظفت إلى حد ما في تقديم أول حالة لاستعمال الفكر الماركسي في 
العراق. وإن لم تكن تلك أول إشارة لتأييد البلشفية؛ إذ كان الزهاوي قد سبق الرحمال إلى 
هذا أيضا. وكان الزهاوي قد حيا الثورة البلشفية في كانون الثاني (يناير) .١47١‏ وفي قصيدة 
عنواها «الحياة والموت» قال فيها: 

ايها الفقراء لا تيأسوا من الحياة. أيها الفقراء 
رفئعت أخيرا قوف رابية المهدى- راية بلشهيه*'!) حمراء"') 

ولكنّ الزهاوي كان مغرما يومها بقول الأشياء المذهلة الخارجة عن المعتاد. ولم يكن 
بوعل ذوما عل عم اط 

وتطوّرَ موضوع حرية المرأة الذي طرحته الجماعة الجديدة بالشكل التالي: فتح الموضوع 
بمقال كته الرحال نحت عنوان «الحتمية في المجتمع)' ''. اعله فيه أن لا وجود لنظام اجتماعي 
«طبيعى» أو «خالد». بل على العكس من ذلك فإن كل المؤسسات الاجتاعية هى مؤسسات 
انتقالية بطبيعتها. ووضع المرأة يخضع هذا «القانون العام»... وأضاف الرحال قائلا إن العائلة 


)١8(‏ عندما نشرت القصيدة للمرة الأؤلى ظهرت فيها نقاط مكان كلمة «بلشفى». 

ا الال 00 

9١؟)‏ نشر المقال في تشرين الثاني (نوفمير) ١974‏ في صحيفة «العالم العربي» (أنظر العددين 5١١‏ و7١51‏ 
الصادرين شار يحجى 58 و54 شر ين الثاني / توفمسر 001 ولوك هده الصحيفة سارعت بعد ذلك 
ل إغلاى أتوايها ف وححه الرحال وحماعته فاسبيق والصحافة» وتابع بحث الموضوع 0037 فيها. 


1 


العربية. بوضعها الراهن. جزء من بقايا أيام «الإقطاع». واستناداً إلى ذلك فإن الحريم 
والحجاب هما من بصمات أخلاقيات «الإقطاع». ولم تتمكن الارستقراطية من بناء «دور 
الحريم وزج هذه الأعداد من النساء فيها إلا عن طريق استغلال جهد الناس» . وانتهى 
الرحال إلى القول أن الحريم والحجاب لم يكونا معروفين في حياة «الطبقة الشعبية» ‏ بين 
الفلاحين العاملين ‏ «وسيختفيان كليا عندما تقيم الطبقة الشعبية سيادتها». وكان ما سعى 
الرحال إليه هو أنه بدعوته إلى إلغاء الحجاب وإلى مساواة المرأة بالرجل”'" إنما كان يسهم في 
وبع تاريخ , 
وهكذا دخلت «الماركسية» إلى عقول العراقيين بشكل غير معلن وغير ملحوظ مرتدية 
ثياب تحرر المرأة . 
ف البداية. كان التقليديون الذين اتخذوا من صحيفة «البدائع» ناطقة بلسانهم ميالين 
إلى السخرية من هذه الدعوة «الأنثوية» الخدييدة .عام انها من صنع «الفتيات البغداديات» 
اللواي أدخلن بجرأة آراءهن غير المنشورة على الشيوخ والأفاضل. وعلى العموم. فإنه سرعان 
ما نزل بعض التقليديين الى مستوى النقاش مع جماعة الرحال. وقال هؤلاء إنهم لا يفهمون 
لماذا يدافع «الأنثويون» عن تحرير المرأة إذا كان التغير «حتمياً» كيا يدعون: ار ذنب هؤلاء 
في تناقضهم . ورد «الانثويون» بالقول إل معارصيهم لا يستطيعون التمييز بين الحتمية 
الويف وأضافوا إنه استنادا إلى علم النفين اتوي الذي تنغرس جذوره 8 فلسقة المَرك 
التاسع عشر ‏ التي ولدت الحتمية الاقتصادية - فإن الانسان فل «يريد» أشياء معينة. ولكن 
شكل هذه الإرادة يتحدد من خلال تأثيرات البيئة. وعموماء فإنه بخضوع الانسان هذه 
التأثيرات تتشكل في ذهنه أفكار جديدة يتابع استخدامها بشكل هادف لإحداث تغيير في 


ع (؟"؟ىن, 


وبقدر ما كان الإسلام والشريعة”' يقران الوضع الاجتاعي للمرأةء فإنه لم يكن 
للرحال ورفاقه ‏ بإصرارهم على أفكارهم ‏ إلا أن يجلبوا لأنفسهم تهمة تخريب الدين 
والأخلاق. ورد هؤلاء بقولهم إن هدفهم الأوحد هو «اجتثاث ما زرعه [التقليديون] في أذهان 
أهاء الشعب لكي يتمكنوا من تنمية وعي ب اجتماعي متكاقء مع وضعهم الراهن ويمنع 
أعداءهم من احتكار القانون والمفيلة عد أن احتكروا الثروة واشيبة الي 


والكر الرحال وجماعته كذلك صلاحية الشريعة وصلتها بالموضوع على أساس أن 
مبادثها «صيغت من أجل جتمع كان موجودا فبل ألف سنة ونيف». وقالوا إنه بالشريعة أو 


(١؟)‏ حول المطالب المحددة اليّى طرحتها حماعة الرحال بشأن المرأة العراقية انظر «الصحافة»., السنة الاأولىء 
العدد .١‏ 58 كانون الأرن سس :5 .١‏ ص # -”" و١٠.‏ 

(١؟)‏ «الصحافة» بتاريخ 58 كانون الأول (ديسمبر) .1١9474‏ ص 4. 

(9*؟) بمعنى القّوانين اللإسلامية . 

(85؟) المصدر السابق. ص 4. 
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من دونهاء فإنه لا بد للتغيير أن يحصل إذا كانت هنالك حاجة اجتاعية واقتصادية ملحة 
إليه*' . 


ويبدو أنْ الرحال وجماعته كانوا يقذّلون من أهمية خصومهم عندما ذهبوا إلى أبعد من 
ذلك بإعلانهم أن «العصر الذي كان الناس يؤمئون فيه بالتوجيه الإلمي لأحداث الطبيعة قد 
ولى»» وأن «ليس الدين هو الذي يحرك الحياة الاجتماعية بل إن الحياة الاجتماعية هي التي 
تحرك الدين)'2. وبكلمات اضرق فإنهم صرحوا بأنهم صاروا لا يعترفون إلا بلأرضاح 
الانسانية والردود الإنسانية. وأثارت جراأتهم المتزايدة حنق التقليديين الذين ١‏ يتأخروا 5 
التكشير عن أنيابهم 


وسرعاد ما وحدت ماعة الرحال الصغيرة نفسها محاطة ببيجان ناجم عن المرارة 
والامتعاض . وصارت خطب”" أيام الجمعة قِ المسااحد تصليهم ناوا حامية . واستنكرتهم 
المضابط”*”' الجماعية عل اسنام كونهم ملق للكفر والالحاد. وأاسكية صوت الجماعة. ولكنها 


والواقع أن الجماعة لم تخضع. وجرى تذكير بغداد بذلك بعودة «الصحافة» إلى الظهور 
لفترة قصيرة بعد ذلك بسنتين (في العام 17 .)١15‏ وقالت افتتاحيتها بلهجة الانتصار: «عدنا! 
ولم نلفظ نفسنا الأخير ى) تصوروا!)*" . 


ولم يستكن الرحال خلال فتر يه الحريدة. بل إنه شن حربه بطرق أخرى بعد أن 
منع من الكتابة. وكان له دور أساسي ناسعن «نادى التضامن» في أواسط العام 2١9575‏ 
وسرعان ما تورط النادى فى الأحداث التي شكلت نقطة علام في التاريخ م الثوري للعراق. 
ونظرا لأن كل خطوة من خطواته كانت خاضعة للرقابة. فإنه تراجع بحذر الى الخطوط 
الخلفية وصار يعمل من خلال يوسف زينل. وهو من القوميين ومعلم في المدرسة الثانوية في 
بغداد' "'. 

ودعا نادي التضامن, الذي اجتذب إليه بشكل أخص شباب الطبقة الطلابية. وفي 
برنامجه المعلن. إلى وحدة الشباب ونشر المعرفة وتشجيع الصناعة الوطنية وبث وتنفيذ 
«المبادىء المؤدية إلى نمحسين حياة المجتمع)"". وعلى العموم. فإن الأخبار الي وصلت إلى 
مكتب «الخدمة البريطانية الخاصة» أوحت بأن النادي كان, في الواقع. مهتم) جدا بتشجيع 


(5؟) المصدر السابق. ص ١"‏ . 

(1؟1) «الصحافة». السنة الأولى» العدد ه, ١‏ اذار (مارس) .1١9765‏ ص .١‏ 
(/1؟5) 50118085. 

(4؟1) مضابط (جمع مضبطة) كلمة تركية الأصل بمعى «العريضة» أو والمعروض» . 
(179) «الصحافة». السنة الأولى. العدد لا. ١‏ أيار (مايو) /ا9051١.‏ 

(0) ملف الشرطة العراقية. رقم ١7857‏ حول «يوسف زيئل». 

. صصص البرنامج موجود 5 ملف الشرطة العراقية المعنون «نادي التضامن»‎ )55١( 


/ع 


الاشتراكية في العراق وأن قادته كانوا على اتصال بالمراسلة مع الأممية الثالشة. «الضوء الذي 
عليهم أن يتوجهوا نحوه)” '. 

ولم يكن نادي التضامن في وقت من الأوقات نقطة تجميع للعناصر التي كانت وطنية 
الميول. في رأى االتفنة) "ع وكسانت تيدد «السلام وحسن النظام في البلد». في رأي 
الحكام. وعلى كل حال. فقد جعل النادي الأمور في بغداد أكثر حيوية خلال سنتين 7 
وجوده. ووقع 58 ذلك الوقت حادثان عاصفان لا يمكن أن ا من هذا الصا 9 
الرحال وزيئل دورا بارزا في كليهما. 


ونجم الحادث الأول عن قفضية انين النصولى*". وكان النصولي. وهو معلم 5 
مدرسة بغداد الثانوية. قد نشر في كانون الثاني (يناير) ١971‏ كتابا عن تاريخ الأمويين. وبدا 
الإمام على. ابن عم الرسول. في عدة فقرات من الكتاب في صورة غير لائقة . واحتج عدد 
من الشيعة الغاضبين على هذا الأمر لدى وزارة التعليم. فطلب من المؤلف شطب هذه 
الفقرات. ولكنه رفضض. نما جعل الوزارة تطلب منه سحب النسخ التي وزعت عسل 
الطلاب. ولم يرض بعض الشيعة بذلك ومارسوا ضغوطا في سبيل فرض عقوبة أكبر على 
النصولى. وضجت النجف وكربلاء بالحديث عن الكتاب ومؤلفه وانتشرت إشاعة تقول بأن 
الملك قرر طرد النصولى. وفي ٠‏ كانون الثان (يناير) ١ ”١/‏ قدم ثلاثة من معلمي المدرسة 
الثانوية ومعهد تدريب المعلمين العتيداجا مكتويا إلى وزير التعليم ضد «كارثة حرية التفكير») 
الناحمة عن الموقف «المتعصب» للوزارة. وجاء الرد الفوري على الاحتجاج بطرد المعلمين 
الثلاثة. وفي اليوم نفسه محرك ٠٠٠0‏ طالب في المدرسة الثانوية. بتحريض من نادي 
التفحام" .: فهجروا كتبهم وتدفقوا إلى الشوارع في مظاهرة غاضبة. واشترك في المظاهرة 
طلاب من الطائفتين السنية والكنيفية واضندووا نانا بومكون قسه التعمودز أن المظاهرة «لم 
لتضد ».يكل سن لكا | ل شاع لطر نفب المختلقة :رول الطماط نعل حل تحرف 
التفكير) ترس امو زان الحهية المررية كانت إعلدق التدزية لعضرة اام وطزد دمن 
الطلاب. فإن هؤلاء أعيدوا في وقت لااحق وكذلك المعلمون الثلاثة. وكانت الأمحمية الحقيقية 
للحادث بأكملة كين فى أن الطلاب نذاو شك ديد من شكال النشاط يحتوي في الواقع 
على مبادىء فن العصيان. إذ كانت هذه أول مظاهرة طلابية عرفها العراق. ومن ناحية 
لحرا كال هاه الضريبة الأولى التي يوجهها جيل الشباب مدافعين فيها عن حرية التعبير. 

والذى حصل هو أن حادث كانون الثاني (يناير) ١971‏ خدم كنوع من التمرين على 
المظاهرات الصاخية التي اندلعت في بغداد يوم 8 شباط (فيراير) 2١978‏ وهي لا تبقى في 
الذاكرة لذاتها أو للأمر الملكحى رقم ١‏ الذي أقرّ جلد تلاميذ المدارس الذين «بهدّدون السلام 


إفضية المصدر السانق : 
(5*) مصدر الرواية التالية هو ملف الشرطة العراقية رقم 1818 المعنون: «مشكلة حول كتاب أنيس 
نصولى) . 
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في الأرض». بل لإحدى نتائجه التي لم تلحَظ إلا قليلاً. فهي قد جمعت بين عاصم فليّح 
ومهدي هاشم وزكيى خيري. الذين كانوا يومها محرد شباب قلقين ومستائين ثم أصبحوا في ما 
بعد مؤسسي الحزب الشيوعي العراقي وقادته. والتقى فليّح وهاشم في مركز شرطة السراي 

عنيك ادي مع متظاهرين آخرين. وهناك سمعا بخيري وبالإصابات الجسدية التي عاناها 
ص أيدي رجال شرطة الكولونيل بريسكوت الخيالة*. 

وكان السير ألفرد موند هو السبب المباشر للمظاهرة. وكان موند مؤيدا بحماسة للحركة 
الصهيونية. وكان يزور فلسطين. فقرر زيارة العراق ولدراسة أحواله الزراعية». كىمك) أعلن 
بونهاا. .وعقية وصنولته عقن ناض التضامى اجى )فا ممتعحاة تزال لاله كدن من سد 
الرحال ويوسف زينل على إفناع زملاثهم بأن النية الحقيقية لموند هي إقامة مستوطنة صهيونية 

فى العراق . واقترح الاثنان تنظيم مظاهرة. وتمَت الموافقة على الاقتراح واه 1 وعيدها يدا 

الطلاب فى ٍ في اليوم اللتالى مسي رهم عبر المدينة لحق بهم جمع كبير من الناس. وما كاد المتظاهروت 
يصلون إلى محطة السكك الحديدية حتى تضخم عددهم ليفتوق العشر يز ألفا كانت 
تنتظرهم هناك قوة من رجال الشرطة بادرت إلى تبديدهم وإصدار الأوامر لهم بالتفرق. وبدأ 
العراك عندما رفض المتظاهرون التزحزح من مكانهم. وشوهد حسين الرحال وهو يستحث 
مشاعر المتظاهرين عند طريق جسر الخير حيث بلغ الهيجان ذروته. ووجد رجال الشرطة 
صعوبة في الصمود أمام الضغط الغاضب المجيّش . وهذه آخر صورة توفرت لنا عن الرحال 
كثوري. لأنه بعد حل نادي التضامن في أعقاب هذا الحادث. وباستششاء ما أفيد عن 
مراسلاته مع «العصبة المضادة للامبريالية» والقمع الاستعماري». مال الرحال الى الراحة 
واستسلم كليا نلياة كسولة وزروتينية: 

وقبل أن نترك الرحال ورفاقه لا بد لنا من قول كلمة أو اثنتين عن رواية السيد: 
«جلال خالد:”". التي ظهرت بعد مرور فترة قصيرة على الأحداث التي ذكرناها. وكانت 
هذه الرواية - وهي الرواية العراقية الأولى - مبنية على وقائع حقيقية . لقن اتيف كوسييلة 
لترسيخ معتقدات جديدة ولعبت دورا في التشكيل الويديولوجي للشباب العرافي 

وكان لذن عالاس يطل الروانة» :نوها قو نيه قر عاد يرك «ال كا لعو السناه: برلكقة 
كان يحمل ملامح لا يمكن تجاهلها من طباع الثاني المهترّة والرومانسية . 


ويظهر جلال خالد في مطلع الرواية شخصا موزُّعاً وغير منسجم. ويقال لنا بأنه 
شخص تسيطر الكبرياء عليه وينظر إلى رفاقه من عل. وكان جلال خالد الرواية يختال بثياب 
مكلفة وينفق الكثير من وقته في صالات بغداد الكبرى. وبالرغم من ذلك فإنه كان يشعر في 


(15) حديث مع زكي خيري أجري في حزيران (يونيى) ١908‏ وآخر مع مهدي هاشم أجري في شباط 
(فراير) .١84515‏ 

. ملفا الشرطة العراقية المعنون «نادى التضامن»‎ )559١ 

10 “كأن. الرحال قبل وز قور يزليو هله ١‏ سكريرا غاما مطل إدارة الشكك اطديودية المرافة. 
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قرارة نفسه مع المحرومين والمضطهدين ولكنه «لم يكن يستطيع فعل الكثير من أجلهم. ولذا 
نقد اسسالكء للباسنة:.وكبان عدوديه .بين الشاعير الإنسانية الحماتترة» والعندين المقيت 
والمتزمت. والقومية المتطرفة التى تجعله «يكره كل الشعوب إلا العرب»6“"'. وكان ‏ باختصار 

وكانت بقية القصة عَرْضاًَ لتحؤل جلال خالد الداخلي. وحلا تدريجياً للتنازع القائم في 
شخصيته. وتستمر الرواية في سرد ما حصل له عندما غادر بلده التعيس والمستعبد وفي قلبه 
غصة. في مطلع العام .١9419‏ وكانت تجربته الأولى قد بدأت على متن السفينة التي نقلته الى 
الهند. ويبدو أن قذره العابث أراد أن يسخر من آرائه التى تخصه وحده والتى مفضى عليها 
الرهة: فرأى فتاة مهوديه ذات حمال لخاد غير عادى. ري شىء عن الوبسة بالتمبية 
إليه لفترة. وأحب الفتاة سرا ومن غير أن تبادله إياه. ولكن هذا الحب حرك فيه الشعور_ 
وهذا هو المضمون الأخلاقي للحادث بأسره ‏ بانتائه إلى زمالة إنسانية أوسع من زمالة العرب 
أو حتى العالم الإسلامي بكامله . 

وعلى العموم. فقد كانت نقطة الانعطاف الفعلية في حياة جلال خالد هي ارتباطه 
خلال العامين ١970 1١919‏ ب«فا. سوامى». وهو صحاق «ثورى» هندي . وانحد و اننا 
العاامضاوقة .نيو انحل فادق كالكونا وضاعاك فين أن شف ادق غاذتة امقعية بااطيوية , 
وكان موضوع الساعة هو الإضراب الصناعي الذي لم تمض عليه بضعة أيام إلا وأطبق على 
المدينة . وكان هذا أمر جديد على جلال أثار فضوله. وظهر أن ل وسوامى» يد في تحريض 
العّال. وهذا ما قاله لحلال بعد أن أعلمه أنه منحه ثقته بلا تردد. وتاسع «سوامي ) قائلا : 
«ما قولك لو عرفت أن في عالم اليوم عقيدة اشتراكية ها أتباع أقوياء وصحافة ناشطة. وأنها 
تلات إن المصانع وكسيت إلى احاتها عقول كل العال ؟0). ولم يكن جلال يعرف. إذ لم 
كن ارلا لق يللدم وقال متقرّبا: «ليس في العراف إلا فلاحون جوعى ولكنهم 
0 ولذاقيكد في أنهم يعتقدون بأن القناعة كنز. وأن واجب الإنسان هو أن يقبل با 

قسم له في الحياة)'"'. 


وكات للاثنين أحاديث طويلة لااحمة . وكانا يمترباك مرة من معبد هندوسبي كبير في 
كالكونا. فالتهفت سوامي إلى جلال وقال بحرارة : 


وما فائدة هذه المعابد الفنية, اليج دف كباتك أوروباء لنا نحن هنود اليوم؟ لدينا من 
هذه المعابد أكثر ما لدينا من مدارس للناس . ما هو الخير الذي يفعله الكهنة الأغييناء في 
داخلها؟ برع الناس إليهم في ناعات الشدة طليا لخحاية , يوفووهنا 1 ماذا يعلمنا ديننا 
غير «النيرفانا» والتنكير للوسحوة 6 : 1 يفصلنا عن إخواننا المسلمين ك) فصلهم دينهم 
عنا؟... نحن الذين نطمح إلى تحرير شعبنا وكل الشعوب المضطهّدة في الشرق. . . تحرّرنا 


(48*) «جلال خالدن. شين ا ا 


مع المصلاو لابق ين 17 ظ 
(05) امصدر السابيء من /حطمء.011]2012 مصتق[طة. ه تلسدعدع21// :اا 


هم 


فين هذ |"اللين:. .. .اقول للف إنناا عر رشاعته وأعلسا الخري عتل تقافتية:. .و لكن و امي ازيى ؟ 
لسنا إلا قلة من طبقة المتعلمين الذين يتبعهم الناس نتيجة لتطرف أفكارنا السياسية 0010 
كنا أكثر عددا لفيكننا مدنا سيط را "عسل الناس وقدناهم بالسياط إلى الحضارة والحرية 
والحياة الحقيقية. ولن يكون هذا مصيبة تحل بهم أو ظلماء ٠‏ بل رحمة وانيعان ااا 

وم يجبه جلال خالد. وكان شديد الاضطراب يقلّبٍ في ذهنه ما سمع لتوّه ومتسائلاً ما 
إذا كانت هذوى بالفعل حقيقة الدين» وما إذا كان الدين حما:مصدن عذابت الشراق:, 


ولم يكن جلال خالد مقتنعاً. ولكن الشك كان يزيد من عذابه. ووقع فريسة 
«ولاضطرات داخلى مجهول وغامض»). وكانت تسيطر عليه أفكار صديقه الهندى أحياناء 
وتسيطر عليه المفاهيم القديمة أخياناً أخرى وتعيد تأكيد نفسها كما لو كانت تقتنصه على غير 
وعي هنة . 

وتتدخل هنا انتفاضة العراق في العام ١9٠١‏ ويسرع جلال. الذى كان لا ميل فى 
ذلك الوقت أية فكرة أخرى. في العودة إلى الوطن. مطمئنا نفسه بآمال براقة ولكنبا غير 
واقعية. وكان الفشل المؤكد بانتظار الانتفاضة. وسقط جلال في غياهب الخيبة واليأس ء 
فعزل نفسه عن العام واستسلم للكتبه: وعندما خرح من عزلته بعد سنتين كان إنسانا ممتلفا 
تماما. ووجد خلاصه في أفكار التور الهندي. وراح يسعى الآ إلى وسائل محقيقها. ولكن 
الأصدقاء أداروا له أاذنا صماء ووصفوه بالتطرف: هذه المخلوقات المدللة ذوات القلوب 
المسمطحة! أحدهم منشغل بجمع المال لكي يستطيع الزواجح. وصار اللسويديف بالرفاهية 
منيعا عل أئ شىء اخن. 0 الآخرون على ألا يتفقوا». وهم ينوحون ويتأوهون وكأن 
النواح والآأهات غيرت 27 حياة الناس ٠‏ ويصرخ : «وهكذا لم تكن حماستكم إلا فقاقيع 
تتفجر في الهواء!). ويبكي ا بام عميق . وتنتهى الرواية عند هذه الفقرة 5 


ويعكس الإحباط والمرارة اللذان يتختلان الصفحات الأخيرة من رواية «وجلال خالد» 
المشاعر التى كانت تسيطر على الرحال وحماعته عند كتابة تلك الصفحات. وكانت الجماعة ‏ 
في الواقع - قيد التفكك. ولا يصعب معرفة بعض الأسباب, التي تتلخخص بالقيود المفروضة 
من قبل الحكومة. والتفكير الذي ما زال قويا للفايتيون: وتلاوة الفبعي الأحب مخ البامن: 
ولا شك في أن كل هذه العوامل ثبطت حماستهم. وهناك أسباب أخرى ل حدث. قد تفهم 
من الصورة الذاتية التي تبرّع الرحال برسمها إذ قال: «كنت هاويا فقط. وإلى هذا كنت دوما 
ل إفترنا بلالشظريا رباحطرط الرئيسية للأمور... ثم. وقولا للحق. إني أحبٌ 
الكسل»”**'. ويندة ايفن أنه لم يك ثمه تمائل عقلى كاف بين الأعضاء. فقد كانوا رفاقا 
تتجاذيهم كل الاتجاهات. وكانوا افون ساني رةه وكل هذا أمر مألوف جدا 


5-5 


1 1 
المصوي السشابق هن 1 11 


)41١(‏ حديث مع المؤلف. 


اه 


في الحياة العربية. وكان الكواكبي قد شخص هذه الحالة قبل ذلك بزمن إذ كتب في العام 
٠‏ يقول: «أصبح كل منا أمة قائمة بذاتها)»”". 


وعند إجراء أي تقييم لإسهام الرخال في نمو الشيوعية في العراق لا بد من أخذ 
الاعقارناث» الثالية 5 الحساب: 


١-لم‏ تكن هنالك في العشرينات أدبيات شيوعية باللغة العربية. وكان العراقيون 
الذين يستطيعون قراءة اللغات الأجنبية قلائل جدا. ومن هنا يمكن تقدير الفرادة في مدى 
مداكدفة الترسال اللستاعدة تظينة التتيوفيةة: شمكنة السبدر من الأخانية دوا لا كلورية وال كه 
والفارسية إلى جانب العربية . 


أول لحنة مركزية للحزب الشيوعي في العام 1470. بالفكر الشيوعي'”". 


 “‏ كان عاصم فليح. أحد مؤسسي الحزب ورئيس تحرير «كفاح الشعب» - أول 
صحيفة ناطقة رسميا ولبيان اللر يوي والمتدرمة في «الجامعة الشيوعية و المشرق» 
(/1711 11012 نوا قَْ نادي التضامن الما ر بتمود ا لرحال* 9 


؛ - حسين حميل. الذي كان له دور بارز في تأسيس صحيفة «الأهالي» الاشتراقية 
المنول 8 العام 19 4 ١‏ ثم اش كا وين «الحزب الوطني الديموقراطي) دي الميول المشاعنة 8 
العام 5 », كاك مرافقا 550 - للرحال فى نادى التضامن وف مظاهرات النصولى 
ومويل” 0 


أمينة الرخال:. عضو اللجنة المركزية للخزت الشيوغى فى الفثرة 31941١‏ 947#١غع‏ 
كانت. مصادفه أو امرأة عرافية تخلت عن الخحجابف 8 بغداد. وهصى اعت حساين 
الرحال**. 


5 كان عبد القادر اساعيل. أحد مؤسسبى «الأهالي) وعضو اللجنة المركزية للحزب 
الشيوعى في الفترة ١957-1454‏ ورئيس تحرير «اتحاد الشعب» في الفترة .1١95٠ ١96569‏ 
قد بدأ سيرته الثورية في نادي التضامن“'. وأكثر من هذاء فإنه وشقيقه يوسف اساعيل. 


9؟:) الكواكبى. دأم القووق وو صر 1 

(45) حديث مع زكي خيري 

(4:) أنظر الحدول ؛ ‏ ” 

45259 ملف الشرطة العراقية. رقم ادنم حول (عاصم فليح ). وملف معنول: «نادي التضامن» . 
(53) المصدر السابق . 

199:) انظر الحدول 84 .١‏ 

(14) ملف الشرطة العراقية رقم 4لا حول «عبد القادر اساعيل» . 


ده 


الذي شغل مراكز عالية في صفوف الشيوعيين'*. كانا من أبناء عم رفيق الرحال الأول 
(محمود أحمد السيد) مؤلف رواية «جلال خالد». 


لات كان عيك الفتاح ابراهيم . أن مؤسسى ‏ «الأهالي) وزعيم «حزب الانحاد الوطنى» 
الماركني الاغاة ق الفتزة قات انوا هو دأيضا ابن غم الحموة اعفد السك 

ومن الواضح أن الآمون المكتوررة هنا متسر 8 إلى أهمية الانتشار العائلى فى الحياة 
الاجتاعية لعراق العترينات)» وخصوصا كوسيلة لسر الأفكار. 


31 
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منتدى مكمبة الاسكندربة 


ع بي ع حطبيا حك د ملسم مل موه 


نم10 /حطه» .2013 حم سمط [طة. دعل صمعدع 1ه //ض اط 


(49) بشأن يوسف اساعيل انظر الجدول 4 - ؟. 


ون 


حنن 1 حدم .202 ده مسط[طة. دعلصوعء 21 //نمااط 


9 فى . 
١‏ الثالت 00 
منتدى مكتبة الاسكتدربة 


عم بيذ ص طبع سسصطاك ل خسم ل موعلا 


دن حدم .2012 ده مسقلطة. هو علصمعء 21 //نطااط 


ييوتر قاسيلي والجماعات الشيوعية 
في البحرة والناصرية 


عمد النقظلة انيد نه يحي الالقياة الل ركان يتقو انه كان السظا فق اجن 
الشيوعية حتى قبل تشكل جماعة الرحال. وكان لعمله في جنوب العراق أن يؤدي إلى نتائج 
بعيدة المدى: إنه بيوتر أو بطرس فاسيلي'". 


وكان قاسيا ل :اوري 'ثطا وتعلي ف افليس «مجوزعيا التي هاجر أ ابوه إليها أيام العئانيين 
فالس دية ل الراك العراق . وكان فاأسيا في يتكلم كالرحال د لات عدة مثل الروسية 
والحورجية والآشورية والفارسية والتركية 7 575 ولكن ما ميزه عن الرحال وخلق فارقا 
تبت آ505ظظظظ ا را لاا 


جاء فاسيل إلى العراق عن طريق إيران عام ١477‏ أو حوالى ذلك. ولم يبقّ طويلاً في 
مكان واحد. وخلال العقد الذي انتهى بطرده من العراق في العام .١975‏ عاش في البصرة 
وبغداد وبعقوبة ‏ التى هي مركز يضم عائلات ملاكي بغداد ‏ والسليانية الكردية. ثم عاد 
ثانية. إلى الميتاءغ البتحرى. العراقن :وانتهن إلى" الناضن.: ية. وهي بلدة مشهورة بروح الحرية التي 
لا تقهر. وبقدر ما كن لوه ان هي ف قن كان فاسيا ل يكنب عيقته العم اخياظا : 
ولكنه كان : افلا بويت نوع غير معتاد. وكان يقنطع من ونه ال أنكا موده ل بالناضرية؛ 
وطلدوقة قو والوقة ناريا ليعلّم منافسيه طرة ف اشطة القدطك ا كسار له شعبية بن 
السكان المحلين. واختلط كذلك مع السكان الأفش ر وأظهر اهتاماً ؟ كبر ”مداع وعرف 
نع داف ند ب را لقره لبا الريف فى منطقة منطقة المنتفق . واختار رفافه في الناصرية 
والبصرة من بين أعضاء «الحزب الوطني». وهو حزب كان دوما في طليعة العراقيين المناضلين 
ضد النفوذ البريطاني . 1 


وفي الحدود التي يمكن 0 خلال السجلات. فإل ل راطة 1ل تكتسفه ون 


)١(‏ المصدر الرئيسي للملاحظات التالية هو ملف الشرطة العراقية رقم 5537 المعنون «بطرس قاسيل». 


ناك 


تابون ولع ليوف إلى العاف قات ور ستدون اكاتون: القاق مإبتنان تعره تللق السيجة قاد 
عميل ل «الخدمة البريطانية الخاصة» أنه على اتصال: من خلال سائق سيارة آشوري اسمه 
يعقوب. مع أستاذ للدعاية المشرقية في جامعة باكو اسمه فيليمونوف كان يعيش يومها في 
كرمنشاه''”'. وفي وقت لااحق اكتشفت التة على علاقة وثيقة بكيرشين واخرين من «وكالة 
التجارة السوقييتية» في إيران' 


وليس مؤكدا ما إذا كان فاسيل هو الأداة في تشكيل أول جماعة شيوعية بالبصرة. وهى 
الجماعة الني ظهرت قي العام /51 ١9‏ في فترة إقامته الثانية في هذا الميناء ‏ والتي اختارت 
«(نادى السيسية) ع 5ذا لتنا طافها: ومن المميد الإشارة ف هذا لحان ل نصر يح هقدمه 
للشرطة. يوم 1 ؟* كانود الكان (بناير) ٠ ١84:‏ عسدك الحميد الخطيب الدى كان عضوا قٍ 
تلك الجاعة وأستاذا للفيزياء في مدرسة البصرة الثانوية في العام ل951١.‏ وأصبح عمد 
محرضا 8 العام 2 وقال الخطيب : 


2 ا د لاسن الصر عت ورب ار ال 5 
نوبت الرضحيد 5 ا د الجاهر يه واللسيانة تع ١‏ كرفا 
لاط هد كريا الناسن دوكأ ويوسهف سلران وداوود سلاك وغالىي رو و لوحك صور 
كل هؤلاء 0 يانه انتساءهم 5 الحزبت الشيوعى ّ القنصلية السو فييتية 8 
الأهواز. ولع توكنها هناك بنسى . 
تتيتت لسر 5 هء. 0 5 | ١‏ 
- ا 0 0 55 0 ولكن من 000 0 لتأاكد القن ىا 9 كات بيودر 0 هو 
المسادر الى 50 وسدو ال الدون استمالوا اخطيب إل الشبوعية كاجوا 05 من المحمرة. 
وهي مديلة تفع جنوب لمم على صمي الإيراني من شط العرب كانت يومها «مقرا) 
ولكنه كان استنادا ل وسو 7" بطائة اا رما للحنة الاستثنائية وفيت 6 
خاركوف قبل سقوطها في أيدي جيش دينيكين الأبيض . وكان فى هذا الحين على صلة وثيقة 
بالرغومة :ا ننهدا قدلا يكوة اكترهر دلمل عل الالصبالاك: البادلة نين الأحيوياتك 


)١١‏ 9350| لصنل 7 بمتلمط امن للا ىا | ملظا حمنن] لمملا أومعل ةنده ) .1.12 ) مك8 
لي 26 الرلئط 9337| حناط 27 أن 1ل حلط /كئ)كة ,زويسم]) معسمس ]امسا دن لحطف , ملاظ اننم 


):١‏ أنظر الفصل الخامس من هذا الكتاته: 

(5) حول دوكا وسلان وزويد والخطيب انظر الحدول 5 ؟. وحول داوود سلان أنظر الجدول 94 ". 

(224)1 وجدت نسخة من هذا التصريح في ملف الشرطة رقم 1848 حول زكريا إلياس دوكا. ولمّ يحتو الملف 
رقم /5481لا حول عبد الحميد الخطيب النسخة الأصلية. 

41 ملف الشرطة العراقية. رقم 97017 حول «الدكتور تومانيانتر» . 


كه 


الشيوعية ‏ هو الصداقة الحميمة التي كانت قائمة في العشرينات بين الخطيب ومحمد غلوم. 
معلم المدرسة الفارسى في المحمرة المؤيد للبلشفية”2. وكان الخطيب نفسه من أصل فارسي 
ويحمل جوازي سفر أحدهما إيراني والآخر عراقي . 

وعل صعيد آخرء فإن ما لا يرقى إليه الشك هو أن الثلاثة على الأقل من الأشخاص 
الذين وردت أساؤهم في تضريج الخطيب يوم 55 كانون الثاني (يناير) 21١975‏ وهم يوسفا 
سلان وداوود سلمان وغالي زويد. قد تعرفوا إلى الشيوعية بواسطة ييوتر قاسيلي. وكان 
ا | الناصرية ولكنهم كانوا يعملون في البصرة أو يتعاملون معها. وشكلرا بعد قليل 
من تنظيم جموعة النضيرة + نواة جماعة الناصرية الشيوعية الي ظهرت إل الوجود عام م4١‏ 
ووفرت خلال السئوات التالية الاستمرارية التى كانت نادرة في العراق والتى حافظت على 
حياة البذور القليلة التي 5-0 والواقع أن المكانة التي شغلها بيونر فاسيلي في تاريخ 
الشيوعية العراقية إنما اعتمدت بالدرجة الأولى على أن يوسف سلان تلقى دروسه الأولى في 
اللبوعة من يدجو" الآن يوي سال نم أو جدمة كتير وات شان تمريسته ا لسن إلا 
«فهد» الذي أصبح أسطوريا. والباني الحقيقي للحزب الشيوعي العراقي وسكرتيره العام منذ 
سنة ١95١‏ وحتى وفاته شنقا مع اثنين من رفاقه في شباط (فبراير) ."1١9159‏ 

وأظهر شيوعييو البصرة والناصرية مؤشرات وجودهم للمرة الأولى في وقت مبكر من 
العام .١974‏ ولم يكن عددهم يزيد عن دزينة (درزن) من الشباب الذين لم يكونوا يعرفون 
من الشيوعية إلا بعض الشعارات القليلة وبعض الأفكار البسيطة العامة. ولكن حماستهم لم 
تكن الأقل كثافة في هذا الميدان. وبدلا من توسيع صفوفهم بهدوء ودراسة الأفكار التي 
سحرتهم بعمق أكير. سارعوا إلى الانقضاض على القوى الدينية في البلاد. وكان مثلهم في 
هذا مثل من يغطس في نهر دون أن يعرف عمقه. 

وبالحذر الواجب من حساسيات الشرطة,. التي كانت ما زالت تحت سيطرة 
الريطانيين. شن : هؤلاء الشيامة أول هجوم هم بألوان «ديموقراطية ‏ بورجوازية») مستخدمين 
كرأس رمح جمعية لا تثير الاعتراض الرسمي شكلوها هذا الغرض. هى «حمعية الأحرار). 
أو الى سرعان ما سميت بشكل أكثر ملاءمة لواقعها «الحزب اللاديني»! 00 


وكان من قدّم الجمعية في العام ١4194‏ هو «نادي الشبيبة». وهو نادٍ اجتمع فيه شباب 
المدينة لمناقشة النظريات الحديثة المختلفة التي كانت قد بدأت تتسرب إلى الحياة الاجتماعية 
العراقية . وسرعاد ما اعلنت الجمعية الحديدة تمسكها بالمبادىء البورجوازية التقليدية : 
بحي :الجا ع طن واق وي اعلكوا 1ه العو قفون :ززلدوة حيار :امو سيقو انيار وف 


(4) ملم الشرطة العراقية. رقم /541/ا حول «عبد الحميد الخطيب». 
(9)) حول فهد. أنظر المصل الثامن . 
(؟١٠)‏ ملف الشرطة العراقية المعنون «الحزب الجر اللاديني» . 


/اه 


البرنامج الذي أعلنته الجمعية في الوقت نفسه والذي كان بالمناسبة ‏ أول بيان معروف 
للنيّات الشيوعية» جاء أن أهداف الجمعية هى : 


المشر وعة . 

(؟)١-‏ العمل بلا هوادة. وبكل الطرق القانونية. من أجل فصل الدين عن كل 
الشؤون الزمنية . 5 عن «السياسة») و«التعليم» و«الحياة العائلية» . . . الخ . 

الاحتجاج بقوة. . . على أي عمل دينى يضر بوحدة الشعت: 

() نشر التسامح الديني . . . في كل البلاد العر بية . 

(:) يتم تحقيق هذه الأهداف بالتغيبرات التشريعية. . . وبالمشاركة في الانتخابات 
النيابية . 
مع الأخذ ني الاعتبار أن الأديان كانت السبب الرئيسي في التفرقة وأن الهدف الأسمى 
للجمعية هو توحيد وى الشعب الممعثرة . 

(5) عقد اجتاعات عامة هدف تعريف الناس بأحدث الأفكار العلمية 
والاجتاعية. . . وإعللاعهم على اخر التطورات الدولية. 

(0) تحرير المرأة العربية من أغلال الانحطاط والجهل . 

(8) ... ترويج مشاعر الزمالة بين الناس . 

(9) تشجيع المدارس الوطنية العربية فقط والنظر إلى كل البلاد العربية كبلد واحد"''. 

وعند فراءتنا البرنامج . الذي أوحى نه شيوعيول لبنانيون»؛ حسب مصادر يعتمد 
عليها”''. عدنا عن غير قصد بأفكارنا إلى الميول المعادية لرجال الدين التي ظهرت ني ذلك 
البلد خلال الأشهر التي تلت ثورة «تركيا الفتاة» عام ."5١408‏ ولكن من الواضح أن 
معاداة رجال الدين ليست الفكرة الوحيدة في البرنامج. وان كلت مظطهيدر ا شا لند, 
وهناك. من ناحية . انحيازه المسيطا إلى الليرالية. وهناك اهيا ملااحظته الخاصة كر 
0 والقي هي ني الوا” وح يه الي سي لطي افيح انا 


ات 00 م 00 000 7 إلا د هو ميحد الخال 
التي تسود الوثيقة بكاملها. والواقع أن شجب رجال الدين لا يطال الدين نفسه. بل يوفره. 
)١١(‏ النصص موجود في ملف الشرطة العراقية المعنون: «الحزب الجر اللاديني» . 

(215 المضدر السنا 

)١5(‏ أنظر الفصل الأول من هذا الكتاب. 


مه 


كا أن الشجب يبقى بعيداً عن العنف. ويجري التشديد في كل نقاط البرنامج على «الطرق 
القانونية» والعمل البرللماني وليس هنالك أي تلميح إلى أية رغبة بتدمير النظام السياسي 
القائم . 
ويتناقض هذا التقيد. وبحدة. مع الاتقاد. أو «الطفولية اليسارية». التي ميزت الحملة 
الفعلية للجمعية الحديدة. واشتط مؤيدو الجمعية. منذ البداية تقريباء ونجاوزوا حدود 
البرنامج وم يدعوا فرصة تمر دون عرض الآراء ا لوارساية ٍ معاداة الدين. وعلى الرغم 
ب ال سوقطو الثامن ]لي الا جاه حصن النظر عن أ ديانهم فإنهم لم مهتموا بكتمان أن 
ما يسعون إليه في النباية لا يقل عن القضاء ء على كل المشاعر الدينية. وربطوا في خطابات 
لاذعة بين الو والبؤس. مظهرين أن الأنبياء لم يكونوا في أزمنتهم إلا أنانين. وأعلنوا أنهم 
تشمئزون من :رؤية: استتمزار المشايخ و«العلاء» في خداع الناس. وغنوا سقوط الله في شعر 
ثوري : 
وجاء الناس جماعات 
وسألوا. عن جهل. 
فق هو الذي سقط : 
قلنا: «إنه الله الذي سكيد 
والذى تخلصنا من بره وبحره)!*''. 
وأكدت مذكرة للشرطة يومها. في تلخيصها بشكل محكم لعتقداتهم. أنهم ولا يؤمنون 
بأي دين كان. ولا قيمة للإثم عندهم. وتدل أحاديثهم ومبادئهم على أنهم قد لا يقيمون 
وزنا حتى للحكومة على المدى الطويل)*''. 
ورجما كان هذا التحرك الجامح الناتج عن رايع ((متزل م إغما حاء نتيجة ة لأن 
البرنامج وضع قبل السياسات اللاتسووية التي أقرها المؤتمر السادس للكومتترن. ل 
بعدها. وربما كان التفسير يكمن ‏ من ناحية أخرى ‏ في ميل العراقيين إلى التطرف في كل ما 
يفعلون . 
ومهم| كان الأمر. فإن إنجازات «جمعية الأحرار» بقيت ضثئيلة إلى حدّ مؤْلم. وقد أثارت 
الجمعية من الخلبة ما يكفى لجعل مفتش شرطة البصرة يلاحظ عند نقطة معينة أن أفكارها 
تناقش فى وكل مكان لتجمع الناس).«ولكن النشيجة الوخيدة الملموسة كانت «تبادل كلات 
حامية بين الأطراف». ونجحت الجمعية كذلك. ولفترة من الوقت. في اجتذاب عدد لا بأس 


عادفق الات سومه. التبرء نعظدو من مها رسرطى اللكدونة اللدلسين 


)١(‏ ني مدين 0007 البيتين من الشعر لعبد الحسين عبد الكريم. الذي كان عام مه ١4‏ عضواً في «الجمعية 
التعاونية العراقية لموظفى المصارف والشركات التجارية». والذى استعادها من داكرته . 

)١5(‏ مذكرة مؤرخة في تموز (يوليو) ١979‏ وموجودة في ملف الشرطة العراقية المعنون «الحزب الجر 
اللادينى: . 


0 


والمسييحيين” "م ولكن كشير د ا 0 ] وداه الوقوع في 
مشاكل مع الساهلات . وعل العموم. فإن عبيون لم ينسحبوا بالرغم من تحذير أهلهم لهم 
بأنهم قد يطردون من بيوتهم . 0 الجمعية لم تلى أية استجابة تذكر فون عواكن المرفا 
0 ف الحلنوب. وم من توجهت 55 أساسا إليهم . وظل هؤلاء على بر ودعهم 
كل الحاسة التى أظهرتها الجمعية. 

تؤد 5205 إلا إلى : تقويه اقلق ال ان يريدول ل إضعافها. ومع أن الناس كانوا قل توقموا 
لك رمن عن إظهار احترامهم 0 ل «العلاء» سه وقد اذا ينظرون إليهم كعب ع كت 
من كونهم ذا للراحة. فإنهم , يكونوا مستعدين بعد ا 0 التهجم ع 
معتقداتهم. ورحب رجال الدين أنفسهم بأمثال هذه الهجمات أكثر مما خافوا منهاء. لأنهم رأوا 
فيها وسيلة لتعزيز شيبتهم . وسر عاد ما فهم الشيوعيود ذلك وحخلوا عن هذه الطريق فق 
أواخر لعام 224 


يي لحان ا 596 00 -5 


«تثفل ا الله كاهل الثورة الاجتاعية الى تعمل من أجلها. ولكينا نلعم 7 
نضالنا ضد أعدائنا بخطة يتحدد في ضوئها من اين نبدأ هذا النضال وأين ننتهي ابه . ونظرا 
٠ 5‏ فإننا لد سنه بع ح لكم 5 ال رقاف سو حيهة اهتامكم إلى هلا الموضوع عجان أو 0 
إليه عند حدثكم مع الناس الذ الذين لم يصلوا بعد إلى الرؤية التي تجعل مناقشة مثل هذا الأمر 
بصراحه شمكنة*ا'“', 


وفنا بعك الأشنان طن موقت تروعى غبنه مره الديد: غدلال العقووالخالية .وبع 
النظر عن المناقشة غير الحاسمة التى أجريت عام ١5154‏ في عزلة سجن بعقوبة ليس هنالك 
5 السجلات الشيوعية الجماهيرية التى وقعت في أيدي السلطات إشارة واحددة إلى هذا 
ا موضوع . الذي لم يبحث يومها أبدا ف الأدبيات الشيوعية العلنية. ويبدو أن الشيوعيين 
وصلوا إلى استنتاح يقول بأن الطريقة الأفضل لمحاربة الدين تكمن في تجاهله . 


)١3(‏ كان من بين قادة الجمعية. وإلى جانب الشيوعيين يوسف سلبان يوسف وداوود سلان وغالي زويد وعبد 
اخميد الخطيب. كل من: عبد القادر السياب العاطل عن العمل. وعامل اللاسلكى 0 الزهراء. 
وموظف السكك الحديدية عبد محمد. وصاحب المكتبة غلوم ستكى . ومهدي رصقن الطالب.ق 
الكليه العليا لتدريب المعلمين في بغداد. وحنا بلايا ويوسف داوود. وهما موظفان فٍ فا الع 
والمقاول جورج أسطفان . وموظف البريد أندريا عيسبى. وكان الأربعة الأخيرون. مثلهم مشل يوسف 
وذاوؤد اسان مين دين كان البقية كلهم مه الممتلمين. 

.7- 5 «كفاح الشعب». العدد ؟ الصادر في آب (أغسطيس) 145. ص‎ )١0( 


و5 


بأ 
الفحل الرايع 0 
ل منتدى مكتبة الاسكتدرية 


ع بيذ ص طبع سسسطكك ل خسم ءالوهل 


ححنن 0 حدم .202 مم سم[طة. دعلصمعع 21// :ما 


تأسيس الحزب الشيوعي العراقي 


١‏ 9 ار من 7 لد 1 هذا التراجع عل 5-8 00 وادى إلى جبرا م 
الموظفين وخفض الرواتب وزيادة الضرائب”'. وخفضت كذلك معدذلات الأجور الممنوحة 
للعمال غير المهرة في ميناء البصرة والسكك الحديدية وحقول النفط" 

وبحلول نهاية العام 1470. وتزايد حدّة الكساد. أصبح واضحاً أن الأفكار الشيوعية 
اكتسبت «بعض اطيمنة) بين شباب العراق. وبدأت جماعتا البصرة والناصرية في الجنوب 
بشق طريقهها إلى الأمام بعد التخلص من قيود الاراء المعادية للدين. وبحلول العام ١9757‏ 
أصبح عدد أعضائهما. معا. وحسب مصدر شيوعي” 2 لا يعقل عن سكس عضوا ٠‏ وق 
بغداد. ٠‏ أصبح اللثشاب الديخ بدأوا العمل على موي فردىي ومهدوء مند العام 4 ١3‏ أكبر 
انفتاحاً في تعليقاتهم . وسرعان ما أظهروا مؤشرات تدل عل المشاركة في قضية واحدة. 


في تلك الأيام ‏ مطلع الثلاثينات ‏ كانت جماعة البصرة تعمل تحت قيادة غالي زويد. 
وهو عبد ووكيل لآل السعدون. العائلة العراقية المشهورة التي قدمت في المَرن التاسع عشر 


)١١‏ [193-(92] أمه”[] هنا وننصييل نهنأ إه حدم عونى] ع[) تبن .. اممرء غ1 أنع مر .لملفالرظ أو610 
3 .م .(1931 .مملون.]) 
(65. الصندن الساءق: م للش ديج 
0 املق السشافق ‏ -5 14 
(+) 7-8 احرح 9300[ عمل مع أن[ أبنن ] مقا إن مجر ؟] مخطلق را كتصق (لع ان ماننظ ) .سنا 
(5) «كفاح السجين الثوري» (جريدة داخلية لمنظمة الحزب الشيوعي العراقي في السجون العدد .١8‏ 
غ١‏ شباط (فبراير) .١943+5‏ ص ل. 


5١ 


شيوخ المشايخ””" للا تحاد القبلي في منطقة المنتفق. وكان العضوان القياديان الآخران لهذه 
الجماعة هما سامي نادر مصطفى . معلم مدرسة ابتدائية. وعبد الحميد الخطيب الذي تمحدثنا 
عنه سابقا والذى كان يومها يتدرب 8 «والجامعة الشيوعية لكادحي المشرق» (/137اخ1)'" . 
وكان قلب حماعة الناصرية وروحها هو يوسف سلان يوسف. الذي عمل على التواليٍ 500 
ران (في خدمة الثورة لين وبين العامين ١9594‏ و939١)‏ وه كان كنا ثم لحان وبائع 
تلح في الفترة 1١9174‏ 319176, 

وفي بغداد الفترة ١9576‏ 1975 مال الشيوعيون, أو الذين اعتقدوا أنفسهم كذلك. 
إلى الارتباط بواحدة أو أخرى من ثلاث مجموعات. وكانت إحدى هذه المجموعات ‏ 
وسنسميها مجموعة بغداد الأولى م - بقيادة عاصم فلييح. وهو خياط متدرب في «الجامعة 
الشيوعية لكادحي المتر فا وقاسم حسن. وهو طالب حقوق كان ووكلنا كو بجا 
ومهدي هاشم. الذي كان قد أقام منذ العام 49 ,» وأثناء عمله كعامل لاسلكي في نقرة 
السلان في الصحراء الجنوبية':''. علاقات مستمرة مع جماعة البصرة. وكانت المجموعة 
الأخرى. المجموعة الثانية. تضم كلا من طالب الحقوق يوسف اسإعيل ومعلم المدرسة 
الثانوية نوري روفائيل ومهندس السكك الحديدية جميل توما. ومن خلال هذا الأخير. الذى 
كان يعمل على خط بغداد ‏ الناصرية ‏ البصرة؛ أقامت المجموعة علاقة رخوة نوعا ما مع 
شيوعبي الحنوب. ونمت المجموعة الشالثة حول زكي خيري. وهو موظف جمارك من اتباع 
حسين الرحال وأول ماركسبى عرافي' '. 

ويمكن تتبع أصول هذه المجموعات و«أنساها» من خلال اللوحة المرفقة (الحدول 6 
.)١‏ وهناك وخط تأثره واضح يربط مجموعة بغذاد الشالشه - عبر زكيى خيري - بنادي 
التضامن , ويربطها ‏ عير حسين الرحال ‏ بجاعة «الصحافة». ويربطها 5 ومن خلال 
ارسين كيدور ‏ بالحناح اليساري لحزب «الفنشاق» الأرمني . وسارت مجموعة بغداد الأولى في 
التيار نفسه ولكنها تغذت أيضا بأقنية أخرى تعود بأصوها إلى «الجامعة الشيوعية لكادحي 


)22 رئيس رؤساء العشائر. 

 )10‏ درس الخطيب في والجامعة الشيوعية لكادحي المشوق )امو العام 10 اي العام 4 . وعناك 
إشارة إلى ذلك في المدخل المؤرخ في 5 شباط (فبراير) ١4””‏ من ملفه رقم /541/ا لدى الشرطة 
العرافية . ولكن الخطيب لم يعد إلى العراق حتى تشرين الثاني (نوفمبر) .1١94**‏ 

.7” #4 من أجل المصدر انظر الحدول‎ 8١ 

(9) درس عاصم فليّح في «الجامعة الشيوعية لكادحي المشرق» من العام ١9١‏ وحتى العام .١94‏ ملف 
الشرطة العراقية رقم /8551. 

.1974 حديث مع مهدي هاشم أجري في شباط (فبراير)‎ )٠١( 

)1١(‏ يعتمد ما يرد في الصفحات التالية ‏ إلا إذا ذكر العكس ‏ على أحاديث أجريت مع زكي خيري ومهدي 
هاشم وقاسم حسن وحميل توما ونوريى روفائيل وعبد الله اسماعيل. وعلى ملفات الشرطة ذات 
الأرقام: 503٠‏ و87١6‏ و١2‏ و29/4 ولا5٠"‏ ولالم: ولاحكلا و١4"‏ و38١١‏ و5535 وولامم 
ولاك #51 وا 7/5 
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الا 


الحدول رقم 1 
رسم بياني يشير الى المصادر الأصلية التى بئت الشيوعية أو التأثير الماركسبى والصحافة التى نقلت هذا التأثير إلى الجماعات والأفراد 
الذين شكلوا عام ه23 رالحمعية ضد الاستعار» التى كانت نواة الحزب الشيوعى فى العراق. 


(قأرميي: ٠.‏ .(تاتنغر هاش لجمغية غموظة والضحاة 


نادى التضامن جموعة بغداد الشيوعية الثالثة 
١91١9 111‏ سسبارتاكوس الألمانية 1١9175 )١9750 21958 _1١954( )١941١9‏ ىولم ذه 98 )١‏ 
+ الرعال ركي خيري 
إ إ ميس حسين الر سس سين الرخجال :3 8 
, 1 1 السد* بوسعت:مى 
١‏ 5 ا حناح اليساري ارسين ١‏ 13 مس جه سحسان الرحال محمود حمد 9 عناك القادر اسماعيأ ع 3 3 ع 
ب سس 0 ٍ - جموعة بغداد الشيوعية الآ ولى 
لحزب «افنشاق» كيدور ١9794 ١93714‏ كي خبري 1١99‏ ه98١)‏ 
الأرمني (حزب عاصم فليْح ؟ عاصم فلبْح 7 
اشتراكي) . 59 ٠‏ [ْ ند 0 قاسم حسن7 
لسوريه 6 ر(محتمل) يكوميكوف 18 
ولبنان عبد الحميد الخطيب 
الرابطة ضد الاميريالية 2 (أثناء وجوده في الجامعة الأميركية في بيروت) مراسلات منذ ١9760‏ اليه 
برلين )١98#-1١978(‏ مع حسين الرحال ضد الاستععار 
باريس )١9794  19737(‏ عاصم فليح زه*4١)‏ 
«الجامعة الشيوعية اتدائط مففقاظ 1 الحميد الخطيب 0 
لكادحي المشر ف" وم 1 نمة ١‏ 3 55 خاع اضر المعو 
الل ل ا 1١9710‏ ه#س9١)‏ 
نهد لاحمًا ْ . 
د. تومانيانتز. العشرينات محمد غلوم. العشرينات 0 ١‏ الله سي الخطيب 
0 عن اقفن اعلخطيت : : 
اي ال المحمرة ش ١‏ 7 بوص يداد وس 
© الأنمية غالي رويد 
الشيوعية ودر فاسيل . : 1 8 75 ا 8 
54 9 - ٍ_ يوسف سللمان يو ساب جراعه الناصم ية الشيوعية 
عامأ ال للك !”6 ١‏ دل 6# ١‏ 5 د . لي م 
) 0 غظ غالى زويد 4و١‏ ه18١)‏ 
(في العراق * 1845 -_ )١5#:‏ غالى :رويد 
الروة فلمونوقف+- هغل اتضال عل الآقا م١‏ 
لبروفسور فيليمونو على على الالال موعة دا الشنوعة الثائية 
كر منشاه منذ ؟ ١9#‏ 
147 ه19#) 
1عامرسة العال يوست اساعين” 
5 شد برض . 1 
(ماركسية ) حميل توما نوري روفائيل 
(*) عضو العائلة الكبرى نفسها. 


(*) أشخاص في اخي نفسه من بغداد القديمة. حي باب الشيخ. 


المشرق» في موسكوء. و«الرابطة ضد الإمبريالية» في برلين. ولحنة بيروت الشيوعية. وكل هذه 
المنظيات من نسل الكومنترن. وكانت مجموعة بغداد ,الثانية تدين بالكثير إلى «مدرسة العال» 
ف سوط فولاءة ينانا تنومكن الأميركيية: ولكبا قانف مويه اكد لساعق: الرصيرة 
والتاعرية»العرة وها اها عديضن للد كور قروانا دول دورق بوكانا ريه بالناية 
للروفسور فيليمونوف 8 كزهتشاة وللجوال ييوتر فاسيل. وهو«خيط» يقود ثانية إلى 
ةن 1 

ولعبت ظاهرتان محليتان دورهما في نشر «خطوط التأثير) هذه. وكانت إحذاهما هى 
حينية الفاكلة. الغوزاقئنة .ترقت زو لقند كرا ابل الع للا فلي انان :ركنت لحالية شن 
المودة يتين اهيدل «الحلة و أى الى ف المدينة .. وكان عد أحمل النييدك: :من جماعة 
«الصحافة». وعبد القادر ع من نادي التضامن. ويوسف اساعيل من المجموعة 
الشيوعية الأولى. وعاصم فليّح وقاسم حسن من المجموعة الثانية. يعيشون كلهم في الحي 
نفسه. وهو حي باب الشيخ في بغداد القديمة. مما ساعد في النباية على دفع المجموعتين بانجاه 
توحيد قواهما. 

وإذا كنا تعرف اليوم» وإلى.حد كبيرمن القة: كيق:وضلت الشبوعينة إلى هؤلاء 
البغداديين ورفاقهم في الحنوب. فإنه لا يمكننا أن نذكر بالتأكيد ما هو السبب الذي جعلهم 
يتقبلون استنتاجاتها. يومهاء لم تكن الشيوعية تَعَلّْم بموضوعية كما أصبح الأمر في الأربعينات 
واويسنات: وكات ترط كيرا يكل ما هو شخصي . وللاسفعه فإننا لا نستطيع سر غور 
الدوافع الاتخصضة كن ان روح الانيدان كتنا ما تكون شديدة التعقيد في للاميلينة ومع 
ذلك. فإنه تتوفر لنا بعض الحقائق . 


في العام ١475‏ وجه رئيس الشرطة السياسية إلى سكرتير المندوب السامي رسالة يلقي 

فيها الضوء على «جنون بالملشفية )1 أفيك غنف وأكن أن الضبحابة التي تسمع ضد اضطهاد 

ل ( والحكومة البغيضة وإنكار هؤلاء لحقوق «الجاهر / , تكن وعميوفاً إلا عويل 
أولقلف الديِن فشلوا ف ف الحصول على مراكز حكومية أو في الحفاظ عليها»"' . 


ووتيعى لل وكين ركس [الفتركلة لزاع قله ضهن الوان فتاقمة هيدا .مضل الاق 
فإن ملاحظته لم تكن صحيحة بخصوص الشيوعيين الرئيسيين لتلك الأيام (أنظر الجدول 4 - 
ا ذلك ان يوسف سلإان يوسف كان موظفا ككاتب لدى «سلطة كهرباء البصرة» براتب 
شهري قدره ١١51‏ روبية (حوالى 94.5 جنيهات استرلينية) عندما انضم إلى الحركة الشيوعية 
في العام 2194571 ونحلى عن وظيفته طوعا في العام ١979‏ ليسافر إلى خارج البلاد بمهمة 


(؟١)‏ انظر نهاية الفصل الثاني من هذا الكتاب . 
)١79‏ رسالة من ا ميجر ج . ف . ويلكنز إل الكابتن ق. هولت مؤرخه في ١7‏ شياط (فبراير) ١‏ وم ورد 


5: 


ويا لاا رعرع ماع ل 
ملك عىل- مزدهرا للخياطة فيه عمال يعملون لحسابه. وكانت العائلة المالكة تتعامل معه. 
وأذدى تشغيله لعراك عندهةء مصادقة . إلك اللاساءة 0-0 لفترة عند كر بنة من الكومنترن 5 
«الجامعة الشيوعية لكادحى المشرق). إذ 2 تامق لال" حك لاع وكاق غعلية ان 
يعمل في روسيا لمدة ستة أشهر كعامل عادي قبل أن يسمح له بالعودة إلى متابعة تدريبه 
الثوري”""'. وكان عبد الوهاب محمود. ابن العائلة الميسورة. يمارس المحاماة بنجاح . وأما 
زكريا الياس دوكا وقفاسم حسن ومهدي هاشم وجميل توماونوري روفائيل وزكي خيري'''' فقد 
فقدوا مراكزهم في الحكومة أو التعليم - وى| يتضح من ملفاتهم ‏ بعد اعتناقهم الشيوعية"". 
وأما يوسف اساعيل ويوسف متي وحسن عباس الكرباس فكانوا ما زالوا في أيام الدراسة ولم 
يكن قد تملكهم الضعف أمام إغراء الوظيفة الحكومية بعد. وأما سامىي نادر مصطفى فلم 
تكتشف علاقته بالشيوعية حتى الأربعينات وبقي آمنا في وظيفته التعليمية في البصرة. 

وأما بالنسبة إلى عبد القادر اسماعيل فنكتفي هنا بترداد نادرة رواها أخوه عبد الله 
الذى كان ذات مرة أستاذا فى مدرسة الحقوق في بغداد وصهر رئيس الوزراء الراحل جميل 
دفن »د35 


في العام ١97‏ أرسل رئيس الوزراء ياسين الهاشمي في طلب أخي خليل الذين كان 
يشغعل انالك ممست المدير العام لوزارة المالية. وأبلغه بفظاظة أن تعاطابت عبد المادر 
ومقالاته فى «الأهالي) بدأت تضغط على أعصابه. وأنه كان باستطاعة عبد القادر أن بحصل 
على مكان في الحكومة إن هو رغب. وإلا فإن عليه أن يكف عن القتال أو يخاطر بفقدان 
0 ل حليل إك ل شنديك دم ار أمي ما 0 اا أي عسد 
كثيرول. اعتيريني ‏ غير موجود). د ء أن 000 ما جعل أبي وخليل 
تتصزلان مكه علنا وتابع هو سيرته) . 


)١:8(‏ المدخل المؤرخ في 70 نيسان (ابريل) ١974‏ في ملف الشرطة العراقية رقم /141 حول «يوسف سلمان 
بوسف)» . 

(5) كان عّاله عمليا من أفراد عائلته الكبيرة . 

)١3(‏ المدخل المؤرخ في 7 كانون الثاني (يناير) ١975‏ في ملف الشرطة العراقية رقم /ا7031 حول «عاصم 
فليح » . 

(/ط١١1)‏ ملف الشرطة العراقية رقم 188 (دوكا) ورقم ”ا (حسن) ورقم 557 (توما) ورقم 50" (روفائيل) 
ورفم 1١4‏ (خخيري). 

)١4(‏ فقد الجميع وظائفهم في العام 19175. باستثناء قاسم حسن الذي كان على ارتباط بعبد الحميد 
الخطيب. من ماعة البصرة مند 09 وففك وظيفته في وزارة المالية فِ العام ١8 1*٠‏ . 

. ١156م روق هذه النادرة للمؤلف في حزيران (يونيو)‎ . )١9١ 
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الحدول رقم 5 - ؟ 
الاعضاء الرئيسيون للحماعات المختلفة 
التي انضوت عام تحت راية «الجمعية ضد الاستعمار» 
التي شكلت نواة الحزب الشيوعي في العراق 


جماعة التاصرية 
(اشيت 4 )١‏ 


بغلادا' موظف سابق لدى القوات البريطانية 
ولدى سلطة الامذداد بالكهرباء. 


ميكانيكي سابق . بائع ثلج . 


توضفت سان يوست" 


غالي زويد؟ غرد ووكيل لعائلة السعدون. القادة 


السابقون لقبائل المنتفق . 


أحمد حمال الدين2' 


محام 


جماعة البصرة (أسست )١98377‏ 


عبد الحميد الخطيب فارسى شيعي 6 7 البصرة معلم ثانوي. عميل محرص (تشرين 
الثاني / نوفمير ١988#‏ ه9١)‏ 
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الدرمة اتقبرية الشركة ل | لاله الرسمل الغافاء 
البصرة (1414- .)١915‏ | ابن حلواني بسيط 
(الجامعة الشيوعية لكادحى 


المشرق» في موسكو  ١9”8(‏ 


)١4”ا/‎ 


دراسة خاصة مع أبناء الشيخ 
عبد الفالح السعدون 


جامعة ال البنك 


معهد المعلمير العالي ل الطبقة الوسطى الدنيا. 


بغداد. الجامعة الأميركية في | ابن حذاء 
ببرولت -1١55259(‏ 118 
(الجامعة الشيوعية لكادحى 


3 


المشرق» 6 موسكو ١599١‏ - 


2) 


١ 
2) 


/ا5 


السيرة التالية 


سكرتير عام للحزب الشيوعي 
العراقى .)١19494 -1١911(‏ أعدم 
شنقا 19149. 


عضو الحزب الوطني الدبموقراطي 


19445 5ه9١!ا‏ مات كهم9و١ا‏ 


قاضى محكمة عليا. رئيس اللحنة 
الاستشارية للاصلاح الزراعي 6 


عهد عبد الكريم قاسم 


ضابط شرطة )١90/-1١95(‏ 


)١91710/- 1١975( ضابط شرطة‎ 


زكريا الياس دوكا 6 9 العارة-' | موظف في إدارة ميناء البصرة 


سامي نادر مصطفي 


معلم مدرسة ابتدائية 


ماعات بغداد 
(شكلت 9؟9١)‏ 
عاصم فليح عر بي سني هه بغداد خياط. مؤلف روايات شعبية 
والمالية . طالب حقوق. 
مهدي هاشم"' أم عربية وأب | شيعي ١9١8|‏ - النجفا | معلم ابتدائي. عامل لاسلكي. 
تركي - أذر بيجاني ساعد زئين محتطة فق الشككتك 
الحديدية العراقية 
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المدرسة الأميركية التبشيرية في 
البصرة 


بغداد 


المدرسة الابتدائية التركية فى 
بغداد. «الجامعة الشيوعية 
لكادحي المشرق» 6 موسكو 


)١9#84-1١9*1( 


مدرسة الحقوق في بغداد 


الطبقة الوسطى الدنيا. 


ابن تاجر صغير 


الطبقة الوسطى الدنيا. 


ابن صاحب حانوت 


0 


الطبقة الوسطى الدنيا. 
ابن ملا حر في (حائك) 


الطبقة الوسطى. 
ابن ضابط عثانني 


الطقة التوميطن الندظا. 
ابن فلاح حول في ما بعد 
الى مؤمن'”' 


١58 
25 


ل 
(15) 


١ 84 
)51) 


> 


الانتاء السياسى 
السابق 


الوطني ونادي 
التضامن 


السيرة التالية 


خرج من الحركة في الثلاثينات 


عضو اللجنة المركزية للحزب 
الشيوعي .)١1958- ١9145(‏ 


سكرس اللجنة المركية 39162 
ه9١‏ . 


من مؤسسى الحزب الشيوعي. 
كان في الامحاد السوقييتي 1١91١‏ 
01. سكرتير الحزب الوطنى 
الدموقراطي 19448 1904. 
سفير في نيودفي ثم في براغ في 
عهد فاسم . 


من مؤسسي الحزب الشيوعي 
فقد جنسيته العراقية لا" .١98‏ 
رئيس الحنة المضربين في حزب 
«(توده)» الايراني 1000 حكم 
بالاعدام غيابيا في إيران. مذيع في 
إذاعة موسكو ١968-1989“‏ 


6 2 بغداد معلم ثانوي. مهندس في مديرية 


المساحة 


أ بغداد 


عربي الأب كردي | سني ١9١١|‏ بغداد | موظفا في الجلارك -1١4178(‏ 
١‏ 9 ثم صحاني 


2 منتددى علي اطولا 4 


منتدى مكمبة الاسكندر بة 


111 لتم .هه أممتسفلطة .و عل ممع لة//:0 اط 


0 


مدرسة الحقوق في بغداد الظنقة الوسطن- النديا: 
ابن تاجر صغير جوال 
ودلا 


الجامعة الأمبركية في ببروت 
١111 )١978 ١9 155(‏ 
(198-1978١).المدرسة‏ العمالية 


)١1988 1١95١ قَّ بوسطن‎ 


الجامعة الأميركية في ببروت | الطبقة الوسطى. 
)9#0-1١9174(‏ )1م1١‏ ابن مقاول صغير 
19*0- 9# 


مدرسة الحقوق في بغداد. | الطبقة الوسطى. ابن 
دكتوراه في الحقوق من | وكيل أعمال عائلة نقيب 


بغداو” 


فتتنالن من الدراسة الثانوية 6 الطبقه الوسطى الدنيا. 
مغداد ابسن موظف حكومى 


)١1/١‏ التضامن 


0 منتددى علي اللولا 2 


منتدى مكثبة الاسكندربة 


> الا تا ا 0 


111 لصمء .ةمهاسم سقلطة.وعلصمعء 21 اط 


اا 


السيرة التالية 


انضمإلى الحزب الوطبي 
الديموقر اطي في الأر بعينات. دافع عن 
التحالف بين الشيوعيين والوطنين 
الديموقراطيين بعد 8مه9١.‏ 


السكك الحديد قفي عهد عبد 
الكريم قأسم . 


اللواء الأمى فى اسبانيا .١1948‏ 
توقف نشاطه ف الأربعينات. 
وعاد الى الحزب بعد .١988‏ 


حرم من الجنسية العراقية /ا908١.‏ 
عضوي الحزب الشنيوعي 
الفرنسى في الأربعينات ولكن أفيد 
عن طرده العام ١5607‏ لانحرافه 
اليساري. رَعيم أنصار السلام 86 
العراق بعد ه9١‏ 


عضو اللحنة المركزية ه97١.‏ 
زعيم للحزب .1١9709-1975‏ 
سحين (ه"9١ /١9#5‏ 


/ا ١6#“‏ _4ني ١59/١9‏ لل ه9١‏ ). 
شكل «اللجنة الوطنية الثورية» 
25 عاد إلى الحزب .١948‏ 
نزعت مله الحنسية .١988‏ 
عضوالمكتب السياسيى للجنة 
المركزية للحزب ١91/07 - 1١988‏ 


0 


عبد القادر اسماعيل حام. وأحد المؤسسين الأصليين 
8 «الأهالي». 
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0( يوسشفت وزويّد كانا أيضا عضوين مؤسسين لماعة البصرة. 

وتب) أصلا من قرية كلدانية ف محافظه الموصل . 

4-9 انتقل حمال الدين في العام ١977‏ إلى بغداد واشكرك مع مهدي هاشم في مجموعة بغداد الأولى (انظر أعلاه). 

© أصا من النحف . 

(ه) مدرسة للحقوق الاسلامية. 

(و) ملاك: من يملك أراضي كثيرة. 

(ز) كان جذه كرديا ‏ عربيا. 

(ح) انضم إلى المجموعة الأولى في العام غ+”9١.‏ وكان مهدي هاشم. وقبل هذا التاريخ . عندما عمل كعامل 
لاسلكي في نقرة السلمان في الصحراء الحنوبية. قد أقام اتصالات دائمة مع جماعة الناصرية. 


؟ + 


م ينه دراسة الحقوق ف بغداد عضو اللجنة المركزية ه9#١.‏ 
عضو الحزب بعد ١9868‏ لم 
يعرف مصيره منذدذ انقللاب البعث 
١95+‏ . 


انضم إلى الحزب الشيوعي 
السوري 01 . عضو اللحنة 
المركزية هذاالحزب ١9448‏ 
.))١‏ رئيس نحرير «اتحاد 
الشعب» ١9506‏ عضو 
اللجنة المركزية للحزب الشيوعي 
العراقي ١969‏ 19517. 
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(ط) مؤمن: رجل دين. 

(ي) ل ينضم توما إلى «الجمعية ضد الاستعمار» على الرغم من كونه شيوعياً. 

(ك) نقيب الأشراف: رئيس المتحدرين من الرسول محمد (ص). 
المصادر: قاسم حسن ومهدي هاشم وجميل توما ونوري روفائيل وعبد الله اسماعيل. وشخص يدعى سعدون شيخ يفضل 
عدم الكشف عن هويته. وملفات الشرطة ذات الأرقام: لالم و١5"‏ و8١‏ ولا4ثلا و88غ و15 ه” ول/ا5١”‏ و1077" 
ودههة؟ وم" ولا" و5 لا*" و54١5‏ و4ل2. 


ا 


من الواضح بالنسبة إلى الشيوعيين الأوائل أنه لم تكن هناك علاقة بين اصطياد المراكز 
والانتاء إلى الشيوعية. لهذاء فإن علينا أن نبحث في مكان آخر عن معلومات أكثر صحة. 
ورعا كان للتعاصيل الأعناهيةه المتعلقة سير حياأة هؤلاء الناشى» والواردة 8 |الخدول * - . 
ف تساعد. وعلى الأقل فإن هذه التفاصيل تطرح عددا من النقاط . 


وسيلاحظ أنه كان هنالك. من أصل ١5‏ لوف قيَاذيا في تلك الفترة. حخمسة من أفراد 
الأقلية المسيحية. وأربعة اخرون من الطائفة الشيعية المسيطرة عاديا والمسحوفة سناسنا [أنظر 
نف الحدول  :‏ ”]. وهذا ما يتضمن أن استبعاد النظام القائم. ليس بالضرورة للأفراد 
الشموم بل المنايي اللاي سكل عام + من أعوار اوعيافة متها شك ضافاد نتروعهه 
إلى الشيوعية . وليس بلا مغزى في هذا الإطار أنه كان لمهدي هاشم وهو ابن شيعي 
مؤمن' '' من اضِنول فلااحيه ومن مؤسسي الحزب الشيوعي العراقي 6 العام ه40 _أن 
يشتكي بعد إحدى عشرة سلةء. وكعضو ناضج في حزب «توده»)» في مقال نشر في صحيفة 
«مردم»”"' الفارسية من أنه «ليس في كل السلك الدبلوماسي العراقي إلا اثنين من 
الشيعة... ومن أصل ثانين من الضباط الأركان الموجودين في اليش العراقى ليس هنالك 
إلا ثلاثة من عائلات شيعية, في حين أن 4١‏ بلمئة من الجنود هم من أبناء المجتمع الشيعي 
(كذا)»). 


وعلى العموم. فإنه لا يجب التشديد كثيراً على هذه النقطة. فكثيراً ما تكون الدوافع 
معقدة. والواقع أن الشيعية لم تكن القوة الدافعة الوحيدة عند مهدي هاشم. ففي العام 
4 » عنلما كان صبيا. عاش مهدي شهرى الحصار الطويلين والمشهورين للنجف . 
وغندنا القت المكنة «رافيه هورواهلة: ماحرين فى الطريقة: قزيقا مه المهقدسين البريظاتيين 
هدم بيتهم والبيوت المجاورة انتقاماً للنيران الكثيفة التى أطلقت من أهل الحي المحاصرين 
باتجاه المحاصرين. وني أيام تالية أصبحت كراهية المحتل الأجنبي عنده مرادفة للشيوعية”" . 


وقد يميل البعض إلى التشديد على الأصول العرقية المختلطة لثلاثة من أصل سبعة من 
الساو وا من إصيل ري من الكنيعة ررق لمتوضي ولكن أشبوعين كانوا مون فلا 
في هذا المجال ‏ عرب العراق الحضريين أكثر ما يختلفون غنهم . وتكفي 0 
عشرة من أصل ثلاثة وعشرين رئيسا للوزراء في العراق في عهد الملكية كانوا من من دم محتلط 
وني بغداد بالذات. وربما في صفوف الطبقتين العليا والمتوسطة أكثر من غيرهماء كان الامتزاج 


(١٠؟)‏ من المجموعة الأولى. أنظر الحدول ؛ ‏ ” تحت بند وجماعات بغداد». 

)7١(‏ رجل دين من النوع المتجول. 

)"١(‏ «مردم»ء العدد 4 في * كانون الثاني (يناير) 5 . وقد أرفق نص المقال برسالة مؤرخة 5 ”١‏ كانون 
الثاني (يناير) ١4147‏ موجهة من القائم بالأعمال العراقي في طهران إلى وزارة الشؤون الخارجية في 
بعغعداد , 


(*7) حديث مع المؤلف أجري في شباط (فبراير) .١95714‏ 
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الحدول رقم ؛ -" 
موجز معلومات السير الخاصة بالأعضاء الرئيسيين 


الدين والطائفة والأصول العرقية 


النسبة المئوية المقدرة للطائفة أو 
الفئة العرقية من مجموع سكان العراق 
الحضر بين سسيئة '09١91417/‏ 


5:5 :زبالمثة والسيية للسدةالغعرت) 


4 ؛ (بالمثة بالنسبة للشيعة العرب) 


1 


4, ه (بالمئة بالنسبة لكل المسيحين) 


طبقة متوسطة نيا 
طبقة وسطى 
طبقة الملاك العليا 


6و 


فئة العمر يوم أول ارتباط 
بالحركة الشيوعية 


لا نشاط 

أعضاء في الحزب الوطني بلا تدريب 

مؤيدون للحزب الوطني تدريب في «الجامعة الشيوعية 
أعضاء في نادي التشامة : 


0 كانت النسب المئوية للطوائف والفئات العرقية الأخرى كما يلي: أكراد .1١١,8‏ تركان 9.5. هود 
فى لأ« ضياكة:55. « 6 يز يدون وشكك: 3 ٠»‏ 

(ب) كلهم طلاب جامعة (وحقوق). 

(ج) معلمون: ”. مهندسون: 2.5 محامون: ”. 

(د) كلهم موظفون حكوميود. 

(ه) اثنان قبل العام ١95‏ وواحد بعذه. 


العرقي أكبر من ذلك بكثير. وليست هذه العملية» التي استمرت دوماً إلا من أمور التنوع 
الطبيعى وعير الواعى . 
ورا كانت إحدى النقاط المثرة للاهتام القدسدة والتى تلااحظ بين فوسين. هى أنه 


١8 


من التناقض الملموس مع الأ ينات -عندها ! صبح اليهود يشكلون عاملاً هاما في الحزب 
التبوع. العراقي . يكن ل ل الوقت عراقي هودى واحصد في صفوفف 
الكنبوعين: .وبين حكن تفسير هذا باختالاف: أوضاع اليهود العراقيين والأجانب بين هذين 
العقى" و كقانة فك :أن ينيب 56 إلى الأوامر اك عن سكرتارية الشرق في اللجنة 
التتفيديه للاميه الدولية شان اتغريب"الخركة الشيوعية. ف «الشردف الاد قر 


وعئدما نلتفت عدن السمات الطائفية إلى فئات أعار القادة الشيوعيين نجد أن أربعة 
فقط كانوا فوى المشافيية والعشرين. ولكنبم , يتحاوزوا الكاهه والعشرجة من العمرن. عند 
أقاموا أول م هم بالحركة اريت نينا كان الآتناءعفر الاخروق ق الخامسة والعشرين 
أو أقل. أي أنهم كانوا ما زالوا في المرحلة الطرية والمثالية من ا حياة. 

وليس عبثاً أن يكون ثلث الأعضاء القادة لجماعات بغداد يعيشون في باب الشيخ”"" 
قواعده المؤيدة وأكثرها استقرارا. وليس العامل السببي بعيدا عن هذا الأمر. فقد كان حي 
باب الشيخ مركز بغداد لصناعة النسيح اليدوي وكان الأكثر تأثرا سلبا بتدفقى البضائع القطنية 
الأكليون . وأكار مره مداه كإن.باب الشيخ الذق كنات عترق عتلمقام: مؤسسن الطريقة 
القادرية الباطنية اجتذب إليه الحجاج من أماكن بعيدة بعد المهند. وكان بالتالي أوسع آفاقا 
اك اتفتانها من أحياء أخرى عل أفكار مختلفة 


وقبدو يان كو شن جارد ان عت ةد العادة: لقعوفدين النضة عكي وتوا مين 
جامعيا . 00 ددا الانجدذاتف ا الظهر الفكري 006 د بوصوح 


0 وعرف عن يبوسهف اا بخاص اكات تاون قوز ارجات 
الأتكرية التودرة نالا دساظ: الميوفةة لاسي 


وسنلاحظ أن ثلاثة من الجامعيين درسوا في الخارجح. وهي تجربة أقل ما يقال فيها أنها 
1 إلى زيادة التحامهم مع الأوضاع القائمة. وني العام ١454‏ قال جميل توما (من مجموعة 
بغداد الثانية) لمؤلف هذا الكتاب: «رحلتي الأولى إلى الولايات اليحنة درك ططرق إل 
الحياة كليا. . . وعندما عدت إلى العراق بدا لي قاحلا وكثيباً. .وكانت الأوضاع فيه تصرخ 
مطالبة بالتغيير. .». وجاء رد فعل رفيقه نوري روفائيل وام وكان كلاما قد درس في 
«معهد ماساشوستس للتكنولوجيا) (0411) في كامسي ريدج : توما خلال السنوات ١978‏ 
1595557 :ووؤنائيل خلال الفثؤات45553511 اال «السترات الليكرة 


(4؟) تقرير حاييم أورباخ السري المؤرخ ف انادان (مارضن )35551 
نات انز حرا 1927 عنصيل 2 أن 609 ممكمم ,لبن؟ط) منسعع ]لمعا إن عسحطف .متماافظ وعد 


(0؟) أنظر الصفحات الأولى من الفصل الرابع 


يف 


من الانبيار الاقتصادي مجديا اكسيدع جرح اينار ”اننا بقناكالاميزكنة ولت شهاا 
فكرياً حموماً. وم يكن باستطاعة هذين العراقيين أن يبقيا بعيدين عن هذه المؤثرات بعسد أن 
تأكلت قيمها القديمة. والواقع أن هذه الأجواء طغت عليههماء. فراحا ينكبان على 5 كتات: أو 
صحيفة ثورية يمكن 0 عليهاء ويحضران بحاسة فائقة المحاضراتء» أو يشتركان في 
المناقشات التى ينظمها الطلبة الراديكاليون. ولكن هذا كله كان يجري بلا صير ولا منبجية. 
وعلى العموم. فلقد اخذ توما بالدوام في «مدرسة العّال» في بوسطن خلال إقامته الشانية في 
أميركا. وكانت هذه المدرسة متخصصة في نشر الأفكار الماركسية -وتجلول:موعد عمودتة إلى 
الوطن كان توما قد أصبح مقويعنا بأ «الأوضاع العراقية تستحيل على الرتق ولا بد من 
اقتلاعها من الجذور». وكانت الأفكار الجديدة قد حملت روفائيل يم جا هيم ياك كا 
جعله مهمل دراسته ويفقد منحته الحكومية ويعود إلى العواق ثائرا تقهر بالمر اده ْ: 


وفي إحدى الحالات بدأ الاهتام بالشيوعية في مرحلة أبكر خلال التعليم. والمدهش 
هنا أنه انطلق من ملاحظة عابرة لمعلم من العامة. وقال لي زكي خيرى (من مجموعه بغداد 
الثالثة). وقد جلس بجانبي مكبل الرسغين والكاحلين في غرفة الحرس في سجن بعقوبة ذات 
يوم من حزيرات (يونيو) ١19157‏ : 

«كنت في الرابعة عشرة من عمري. وكنت يومهائي المدرسة الابتدائية [في العام 
6. وما زلت أذكر الطريقة التي قطع بها المعلم ‏ وهو رجل متواضع من حي البوشبل - 
ووس القراة 0 كاري لع انور ارام مرا كي الخزرا ست ار او بو اص لباكا بات واي 
مرب اكتريا انمه عبة,القاذر,وحدى - البلشفية بألوان قاتمة جدا . وشرح لنا المعلم الأمر 
قائلا : «(الحكومة البلشفية هى حكومة الفقراء. ولهذا ينظر إليها بكراهية»... وكنت انا 
عمر مطواع ومتقبل وانطبعت هذه المللاحظة في ذهني». 


وكان ل «وحكومة الفقر اء» أن شير اهتام صبي ترعرع ف أحضان الفقر وم بحرت 
الحانب السعيد من الحياة أبدا وم يكن باستطاعة والد خيري. وهو الموظف الصغير يدا 
أن يوفر بدخله الضئيل لوازم عائلته الكبيرة تيل 2 الرغم من الاقتصاد الشديد لزوجته 
الطيبة. الفلاحة الكردية الآتية من بدرة:"'“. وإنكارها للذات. وكان لموت خيري الأب تلك 
المتنة باللذانف أن عفدن الآمون توداى سو توماو مل العائلة أن تعمد مل كعواردها تكست 
ولم تتمكن من مواجهة هذه المحنة إلا بمساعدة عم كريم. وعلى العموم. فقد اضطر خيري 
الشاب في النهاية إلى ترك المدرسة قبل إتمام تعليمه. وكان هذا أمرا آخر أثار نقمته على 
المجتمع . ولا شك في أن العتمة التي غرقت فيها حياة خيري استحثت عنده اهتم|مه بالثورة . 


وعلى العموم. فإن خيري لم يكن يمثل غيره من هذه الناحية . ولم يكن بين رفاقه من 
عرف طفولة تعيسة فعلا إلا حميل توما وقاسم حسن . وكا كزما فكو ولك لآن» تحاتاك عسوو 


(1) حديث أجراه المؤلف مع توما وروفائيل في حزيران (يونيو) .١958‏ 
(110) منطقة في محافظة واسط (الكوت). 
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ولم يعرف الحاجة أبداً. ولكن طفولته حملت معالم أحداث مرعبة. ففي العام 1415., وهو لَا 
يبلغ العاشرة. قتل الأتراك «بيرودة تامة» ثلاثة من إخوته كانوا يعملون ف «وان» (تركيا). 
وفي العام 14117. وبعد محاولة فاشلة للهرب من الموصل إلى بغداد التي يحتلها البريطانيون. 
حكم عليه وعلى أمه بالسجن والنفي إلى جزيرة ابن عمر” “. حيث قضيا السنوات الأخيرة 
من الحرب العالمية الأولى'*"'. ومن ناحية أخرى. فإن قاسم حسن عاش حرمانا حقيقيا مذ 
كان في السادسة من عمره. وحصدت مصيبتان الاثنين اللذين كانا يؤمنان معاش العائلة : 
فخللال الحرب. كان أبوه يدا وقائدأ للقوات العثئانية 5 شال العراق. ومات يونا 
وف العام كان عمه من أنصار الشريف حسين. وقد مثل به الوهابيون في نهاية 
«معركة تربة) في نجد32“. وفي السنوات التالية بدا لقاسم حسن وكأن الله خصّه بالمصائت. 
فجاءه الاعتلال الصحي في أعقاب الحرمان. ثم فترة من من القلق الحاد م 
ها يان قاسم حسن الذي انضم إلى قضية الثورة كاك سانا 007 وفي غاية الضعف. 
وكيم مجعده يباو ل كود السلطات وكأنه الأكثر كثر وخطراء . ولااحظ رئيس الشرطة 0 , 
في العام أنه كان «فتيلل من مسلول مزمن مضادٌ للسلطة . . . وللعالم بشكل عام)''"'. 


وباتداء: غالل زود الدئ ستدكر المزيد على عا يعنت الوفنات محموة التحتدر 
نو ظائلة كورة تون فاحلة الأرافي م "كا زدرقية السادة لقيو عيين لز وا رقتو اه العراق 
بؤسها وكربا ولا يشاركون القلائل المميزين سهولة حياتهم وما يتمتعون به من وفرة. بل كان 
أفرادها يعيشون الحياة الرمادية التي هي من خصائص الطبقتين الوسطى والوسطى الدنيا 
اللقية كانوا "كمون الهرا:: أما بالتسية الى غالي زويد فقد ولد ا - عبد . ومع ذلك. 
فإنه لم يكن لوقن الاك اداج وكان يعيش من مردود قطعة أرض يبملكها في محافظة 
البصرة'"" . وعلم الراك ين مح ف ال مرق كان وين معدا يت مقت سيان 
وفضل 0 الإشارة إلى السمف :ريك كان ينمق من جيبهٍ الخاصء بسخاء. على العمل 
الشيوعي وأنه ساعد باستمرار رفاقه المحتاجين. ولكن. بعيدا عن وسائل عيشه. وعللى الرغم 
ون اد اسادة ذازر ا #اروتهرا إحانة لبح كد ير شح باط و كد تي كراد 
الاعكرافية. 


وعلى العموم. فقد كانت ولادته الوضيعة مفيدة للأغراض الثورية. ذلك أن الفلاحين 
المشبار كين ف المحصول 58 انان النخيل و«المصاليخ») - فنا العيال الفقراء - 8 المتاءني كانوا 


(58) هئ الآن ف تركيا 

. ١90/8 حديث مع جميل توما أجري في حزيران (يونيو)‎ )١5١ 

() حديث مع قاسم حسن أجري في أيار (مايو) ١1908‏ . 

(5”*) المدخل المؤرخ في ١4‏ تشرين الأول (أكتوبر) 1975 في ملف الشرطة العراقية رقم 5/ا١‏ حول «قاسم 
حسسن 0 . 


(؟*) مدخل غير مؤرخ في ملف الشرطة العراقية رقم 4٠‏ حول «غالي زويّد». 
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اليومية . 

يه المكية ويلك المتأخرة. ول ا من الدرجة الأدق مد ليلج 
الاجتماعيى. ولكنه بذل قصارى جهده فق عدت :كل ما مكة الاييزه عن الضقات العاملة. 
ولتعلم حرديع وهجتهم وفهم ازاتمم ووجهسات 0 ا اق 
ل 0100 لاس يدهم يار كراحو ليع ون كلك لفحطة 1 
يكن هنالك ما يسعده أكثر من تسميته «عاملا». ويبدو وكأن الكلمة كانت تحمل في تبجتتها 


ما يمحده 6 ذهنه”"". 


ومن هذا المتطلى فإن اول بيان ظهر في العراق يحمل شارة المطرقة والمنجل. والذى 
كتبه يوسف سلان نفسه بخط يده وعلقه في ثانية عشر مكانا مختلفا في بلدة الناصرية ليل ١‏ 
كانون الأول (ديسمر) 0 كان ونها ببساطة : «عامل شيوعي ١‏ . 


وحمل الييان شعار: ديأ عمال العالم. المحدوا!). ووعاشس ا نحاد روسو بات العال 
والفلاحين في البلاد العربية). واناك 2 كنا كان 20508ظ 00 ٠‏ اللغط الحيوى . وجاء في 
بداية البيان: 


«أمها العمال!. . . العاطلون عن العمل يملأون الشوارع. . . نساؤهم وأطفالحم لا 
يملكون ما يقتاتون به. . . هل فكرت الحكومة بمساعدتمهم في هذا الطقس البارد؟ لم يحصل 
شىء من هذا. . . لأن الحكومة ليست إلا عصابة تعمل ضد الشعب. . 

أيها العمال! إن للناس حقوقا لن يؤمَنوها إلا بالقوة. هذا ما أكدته دروس التاريخ . 
ما من أحد يمكنه أن يشعر ببؤس العمال إلا العمال أنفسهم. ولا أحد يعرف آلام الجوع إلا 
الجائع. لماذا نلوم الذي عيبا لون جار عدلتها » .: اذا كنا نحن أنفسنا نشجعهم على 
سرقتنا؟ . .. لا تخدعوا باسم فلان من الناس لكونه من الأعيان أو لكونه غنيا أو من عائلهة 
كبيرة . فكل الرذائل تأتي من العائللات الكبيرة الِي يزعم نا شريفة حيث لا شرف إلا في 
العمل. وما من شريف غير العامل والفلاح 

تشجعوا أيها الرفاق! فنحن نناضل في سبيل شرفنا وحياتنا وخير أجيالنا المقبلة . إلى 
الأمام أيها العمال! تقدّموا إلى العمل المثمر وإلى الحرية وإلى الرفاهية!». 

وظهرت في الأشهر التالية بيانات أخرى في الناصرية. وازدادت الدعاية الشفهية 


)7١:(‏ لات مقط 1932 ععطرمععءن2] 14 ]0 1)58 .مكنم ,مدع اماما زه عساحطق .نآ 


م٠‎ 


0 شعرت 0 ل التتحيف ع راك سلان 0 ووجحذته جيرا 
يوم 5١‏ شباط (فبراير) ١937*‏ . ودهشت السلطات لأنه ‏ خلافا للمعتقلين الاخسر ينات 1 
يتذلل ولا أظهر خوفاً. ولاحظت الشرطة السياسية. كما ورد في ملفه في ذلك التاريخ. أنه 


«اعترف عند التحقيق معهة بكونه تتووعياء وألقى محاضرة مطولة عن «الرأسماليين» و«الجماهير 
الكادحةئ'”*”' ., 


اكات الرجال من أمثال يبوسهف سلمات وغالى وق ندذرة. ولحكة بفضلهم أولا كذات 
البلشفية بالتقدم في الحنوب. في المنتفق والبصرة والديوانية. بإيقاع بطىء طبعا ولكنه أكيد 
ودائم. وبالمقابل. بدا الشيوعيون البغداديون وكأنهم يقفون في مكانهم في تلك الأيام. وكان 
نشاطهم يقتصر على صالات الاستقبال والمقاهى. حيث طالت النقاشات المفعمة بالحيوية. 
ولكن قلائل كانوا قد فهموا فعلا ‏ حتى الآن ‏ ماهية العمل الثوري . 

ركان اليقدا دوف باشيسحة اذه التخرص الاكنة اقرف الا بواللتووون» معام 
العملية. يكمل أحدهما الآخر. ولكن الروابط بينهها ظلت حتى أواء خن العام 7 ضعيفة 
وغير منتظمة . وكان البغداديون أنفسهم يعملون كل سردم ولااحظ أحدهو" 5 وقفت 
لاحق. وبشكل تقليدى : ا يردن النزعة. وكنت أحب تعليم الآخرين ولا أحب 
تنظيمهم! . 
عل العموم . وقبل مضى وقت طويل مسحت . الاتصالاات أكثز كثافه . وفهمَ م الحنوبيون 
والبغداديون تدرعبيا الشائدة الى له شدر يشمن لتوحيد القواضن ولكن , تتخد أبة انر لإيجاد 
1 تلقف حوله الجماعات المختلفة حتى حصيو ل عدد من الأحداث التي عت الأوضاع 
بشكل اراي من وجهة 0 
والحزب 0 00 غير رق من الحياة م ما في مكان لاحن إلى أ ان لخت 
الشيوعيين الأوائل الذين أتوا من صفوفه لم يقطعوا أبدا علاقتهم به. بل انهم - على العكس 

دك وحدو امه رسيا اتح اراتيي توكادوا باماواة و الخدم ر عليه وتوجيهه في النهاية في 

الانهاه الملائم . والواقع أن الحزب الوطني كان بخدم حاجاتهم الفورية بمعاداته الصلبة للسلطة 
00 


للعمل . وأكثر من هذاء. فيه ين حانن اك ى ححزب ا 575 ,ومحصن 
المصادفة . وصل ف هذه اللحظه المفصلية الى 507 يوم م١‏ نشر ين الثان (نوقمر) ويك ا 


(55) ملف الشرطة العراقية رقم /1/41 حول «يوسف سلان يوساف». 
(5*) حديث مع جميل توما أجري خزيران (يونيو) 38 15 : 


م١‎ 


قاذها من جنوس كو عل الحميد الخطيب بعد أن كان قد أمضى ني هذه العاص.ة الأخيرة سنة 
من الدراسة 2 (الجامعة الشيوعية لكادحى الما ولأسباب #ضيةه ستتضح كالمات 
شجع المخطيب الانجاه الوليد نحو الوحدة. 


وفكدك: القامهة اشير فرق رهن للقرودو لكيس انمه لز اتركنة للبريظ لبدلا 1ل 
بذاك ف نه كافون الأول (ديسم, 191 واسعمبرت بتي كانون الثان ساب 2 2057 
عامل محريض مضافا. وأدت المقاطعة إلى تصفية النقابات القائمة. ولكنها جمعت الشيوعيين 
في ما بينهم للمرة الأولى. واجتمع قاسم حسن ومهدي هاشم. من مجموعة بغداد الأولى*”", 
ويوسف اساعيل ونوري روفائيل وجميل توماء. من مجموعة بغداد الثانية. وعيد الحميد 
لطي م هاعنة النصر كر اروف 17+ كالبوف الاوك و د م1615 حدر ل كاسم 
تحني في حي باب الشيخ في بغداد. وكان كل ما فعلوه. أو كل ما كانوا يستطيعون فعله, 
زر يحتج على احتجاز الحكومة ونفيها لزعماء النقابات الذين ار كو ادا 
للمقاطعة:؟” 


وكان لاجتاعات أخرى أن تعقد بالتأكيد لاحقا لولا تدخل الشرطة غند هذه النقطة 
بعد تلقيها معلومات دقيقة. واعتقلت الشرطة بعض المؤتهرين ونفتهم إلى بلدات إقليمية 
نائية. واختفى الآأخرون عن الأنظار وطاردتهم السلطات بلا جدوى. 

و1 يكن للقي أحدا غير عن اليد الخطيون. ادق كاذ يومينا الخراقى الرسيين 
المتخرح في «الجامعة الشيوعية لكادحي المشرق» (/1611137). وكان الأبعد عن نطاق الشك. 
وفي وقت لاحق. في خريف 14784., وبعد أن أحبط محاولة أخرى لإقامة تحالف شيوعي. 
عرف الشيوعيون حقيقته. من خلال أصدقاء في إدارة الاستخبارات. وابتعدوا عنه بحذر. 
وليس من الواضح تماما ما الذي جعل الخطيب يتحول إلى عميل محرض. ولكنه يبدو أنه بدأ 
«اتصاللات مشبوهة» مذ كان لا يزال في موسكو. ثم خثى النتائح فلجأ إلى السفارة الريطانية 
تشرين الثاني (نوفمبر) ١97*‏ قدم للشرطة تقريرا مطولا عن تجاربه وعن الأشخاص الذين 
الب واد سو مس سم 0 وشغل الخطيب نفسه بعد ذلك بالإيقاع 


وبالرغم من التراجعات المتكررة عاد الشيوعيون بعد قليل إلى محاولاتهم لتوحيد 
مراكزهم الممعثرة 55-0 رفافهم. الْديخ كانوا قل لفو ل المحافظات» بالتقاطر عاندين إن 


(0*) المدحل المؤرخ بالتاريخ نفسه في ملف الشرطة العراقية رقم /7481/ا حول «عبد الحميد الخطيب». 
(58) راجع الحدول + 5. 
(ة9؟) .متعم نأأمانرا أده وطق لصن :1933 معطوععنن] 27 أن 35ذا كلذ .مالا أرممم ل معزأن*] أن مدرى 
اقل متنك أن 286 1 ممم 
(40) مؤسف أني لم 0 من العثور على هذا التقرير. الذي طلبه «المستشار الفني» البريطاني للمدير العام 
للتحقيق في 59 تشرين الأول (أكتوبر) ١944‏ ويبدو أنه لم يعِدّه إلى الملفات . 


لذ 


بغداد ولم تكن حماستهم للعمل السري قد تراجعت نتيجة لأنواع الحرمان التي تعرضوا ها. 
وق 4 أآس (أغسطس) ١5*58‏ وصل خريجح آخر في «الجامعة الشيوعية لكادحي المشرق» 
(/1111ظ). هو عاصم فلح 1١!‏ : قادما من موسكو'"!) وأصبح - كما هو متوقع هت فركز الجهود 
الحديلة . 

وبعد طول انتظار. في م آذار (مارس) ٠5‏ . وفي اجتماع عقد في رأس القرية في 
بغداد ضم كلا من عاصم فليح ومهدي هاشم وقاسم حسن وحسن عباس الكروبامن 
ويوسف اسماعيل وتورى روفائيل' 00 تم تأسيس التنظيم الذي طال انتظاره: والجمعية ضد 
الأسق ارخ "انا روفو الواضح أن سهيت: كذلك عل اسم «والرابطة المضادة للاميريالية». التي 


)4١(‏ حول فليح. راجع الجدول 4 - ؟. 
(؟5) غادر فليح بغداد إلى بيروت في 5١‏ نيسان (أبريل) 1947١‏ وسافر منها في ١‏ حزيران (يونيى) ١941١‏ 
بصحبة الشيوعي اللبناني حي الدين كوسا في طريقهها الى موسكو عبر فيينا وبرلين. ملف الشرطة 
العراقية رقم 5١51/‏ حول عات فليح». 

(55) حول هؤلاء كلهم راجع الحدول 2 -؟ 

(419) يؤردح الشيوعيون العراقيون ولادة حزبهم بتاريخ ولادة هذه الجمعية غير المشروعة. ولكن. وَيَنظرا 
لانقطاعهم عن ماضيهم نتيجة لفقدان السجلات. يبدون وكأنهم يسيئون فهم حقيقة تاريخ تأسيس 
الجمعية فعلا. والواقع أنه ما من مصادر شيوعية بخصوص هذه النقطة. ولقد أشير في مناسبات عديدة 
إلى تاريخ ”١‏ اذار (مارس) ١4784‏ على لسان شيوعيين عراقيين موثوقين باعتبار أن هذا هو تاريخ 
تأسيس الحزب (كما ورد في «القاعدة». العدد" في ١‏ أيار (مايو) 14504. وفي «كفاح السجين 
الشوري». العدد ١4‏ في 7 نيسان (أبريل) 2.1465 وفي «اتحاد الشعب», العدد لاه في ١‏ نيسان 
(أبريل) .)١97٠١‏ وفي إحدى الحالات اعتبرت صحيفة الحزب الرسمية («اتحاد الشعب» في ٠١‏ شباط 
(فراير) )١459‏ أن التاريخ يعود الى العام 1975., وني حالة أخرى أكد أحد القدماء والعضو في 
اللجنة المركزية ‏ زكي خيري - في أواخر الخمسينات أن «اللجنة ضد الاستعمار» تشكلت في نيسان 
(أبريل) 194. مضيفا أن اسم «الحزب الشيوعي العراقي» ظهر كاملا للمرة الأولى في تموز (يوليو) 
ار ا بال و 2 يعر من الكتريكى قائلة ان «خلية الشتوعية الأول فشكل و حران 
العام ١975‏ («اتحاد الشعب» في 51 كانون الثاني (يناير) ,.)١979‏ إذ إن «الموسوعة السوقييتية» ذكرت 
في طبعتها للعام ١957‏ (المجلدان ١8‏ و5”. ص 555 5419 على التوالي) اعتبرت العام ١9477‏ عام 
ولادة الحزب في حين أن «ريقوليوشينبي فوستوك «(العدد ١‏ [18] للعام 4 .1١97‏ ص84) ذكرت أن 
الحركة العمالية العراقية لم تكن في حزيران (يونيو) ١975‏ قد «قدمت طليعتها الشيوعية. حزبها 
الشيوعي » . وأظهرت الرواية الحالية. وبما لا يرقى إليه الشك. أن أول جماعة دراسة «ماركسية» نشأت 
في بغداد في العام .١475‏ وأن أولتععلية #بوعية مييق كذلاق: فعلذ تلفت ل البضرة ة عام 21١9051/‏ 
وأن أول إعلان حمل شعار المطرقة والمنجل ظهر في الناصرية عام ١977‏ ولكنه كان يحمل ‏ ببساطة ‏ 
توقيع «عامل شيوعي». أما بالنسبة ل «الجمعية ضد الاستعار» فيجب أن نذكر أن عاصم فليح. أحل 
مؤسسيهاء لم يعد من موسكو إلا في ١4‏ أب (أغسطس) ١974‏ (ملف الشرطة العراقية رقم 70517), 
وأن قاسم حسن. وهو المشارك في التأسيس. أطلق من اعتقاله في الناصرية يوم 74 كانون الثاني 
(يناير) ١975‏ (ملف الشرطة العراقية رقم 71/7). ومن هذا كله يتبين أنه ما كان يمكن للجمعية أن 
تشكل في اذار (مارس) أو نيسان (أبريل) من السنة السابقة. ومن ناحية أخرى, يظهر أن الصحيح هو 
أن اسم «الحزب الشيوعي العراقي» ظهر للمرة الأولى في تموز (يوليو) .١9475‏ كم سنبين في الوقت 
المتاسين 


كذذا 


كان مقرها الرئيسيى يومها في باريس. والتى كان عاصم فليح وقاسم حسن يراسلانها مند 
العام 0000 

و دار (مارس) .١1975‏ وبعد قليل من اندلاع عصيان الديوانيه القبلي ‏ الذي 
كان قنيدأ يتتحوذ وقدها عن انتباه العراق ناضره أضدرت المسغيية بيبانا ويييدا البيان 
(المانيفستو) ‏ الذي ارتأينا أن نختم به هذا الفصل ‏ بأسلوب ثوري غاية في الصفاء لينتهي 
بمطالب ليرالية و«اقتصادية» معتدلة نسبيا. 


«إلى العمال والفلاحين. إلى الحنود والطلاب. إلى كل المضطهدين ! 

على سواعدنا قامت الثورة العراقية الأولى'::/. نحن حماهير العمال والفلاحين. ومن 
طبقتنا انطلقت الآلام والتضحيات وعشرات الآلاف من الضحايا. . . وذهبت الفوائد إلى 
الممولين والإقطاعيين وكبار المسؤولين. . . ولم يكن من نصيبنا إلا الجوع والبرد والمرض الذي 
لا يرحم... وقطيع من محصلي الضرائب الذين ليست لديهم لمسة من الرحمة أو 
0 

ويشترك الإنكليز والطبقة الحاكمة اليوم في حلف يهدف إلى الإبقاء على الاضطهاد 
والاستغلال اللذين نعانيههما. . . ولقد أصبح النفط والمواد الخام الأخرى في البلاد 51 عل 
الأتكلتن :وضرل الغران ل وفائفض رأس امال وإلى قاعدة للحرب التي تشنّ 
ضد شعوب مجاورة وضد أية طموحات قد تكون لدى البلدان العربية للحرية. وتنبب الطيقة 
الحاكمة. من ناحيتها. عائدات الضرائب وتستولىي على الأراضى وتبنى القصور على شواطىء 
دجلة والفرات, في الوقت الذي يجوع فيه ملايين الفلاحين وينزفون ويتلوؤن أللا. 

علينا أن نضع حداً لأوضاع وصلت إلى هذا المدى من الظلم وصارت لا تحتمل. | 
نطالب بتغيير كل أسس الحياة تغييرا جذريا لصالح كل الطبقات المنتجة. لنرفع صوتنا ثانية 
في الأرض. وليتقدم هادرا يزرع الرعب. في قلوب مضطهدينا. لدي ابذك المدن والقرى. 
العهال والفلاحون. الذين لا تفرقهم طائفة أو عرق. مؤيدين بالمفكرين الثوريين». جنبا إلى 
جنسء لتحقيق المرحلة الأولى من النضال: 


اخال ديون الفلاحين؛. وتحريرهم من الضرائب المرهقة. وتوزيع أراضي الدولة 
على الفقراء وثامين القروض اللازمة هم . 
5 صروان حرية العمال قِ الاجتماع والكلام . ا وإعادة فتح نوادي العيال ونقاباتهم. 


لت تلق 02 حدم .202 أ دنه منج [طة. دعل سصمعء 1 //نمااط 
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وتطبيق يوم العمل البالغ ثاني ساعات في كل أماكن العمل العراقية والتي يملكها 
الأجانبف. . 


يسقط الاستعار الإنكليزى! تسقط كل معاهدات الاستعباد! عاشت الحبهة الموحدة 
صد الااستعمار 5 مضطهدي الفلاحين والعمال) . 
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٠ 9‏ به 
مهس ١‏ ستدوعيافوة © 
منتدى مكتبة الاسكتدرية 


ع بيذ ص بقعا سسطك ل خسم ل لموعلة 


حن 01 حدم .2018 جه ممقلطة. مل صمعء 21 //نمااط 


عراقيان... وتلات طوائف 


سرعان ما انتثترت: أخبار تايس «اللختة: ضيد الاستعوار»:. وغت: خلاينا مشاسة في 
المحافظات المختلفة وسارعت إلى الانض/م إلى اللجنة. وعندما انضم إليها زكى خيري”' 
ومجموعته في أواخر آذار (مارس) ١470‏ لم يكن قد بقى شيوعي تفرينا الا واتضبوئ عيبت 
جناحها” '. 
وعلى العموم. فإِنْ الجمعية لم تتطور لتصبح جسا متاسكا أبداً. وني المكان الأول كان 
قادتها من نوعيات يصعب انسجامها . ولقد فاق يوسف اسسماعيل رفاقه بحدة تفكيره واتساع 
قراءاته. وقال خالد بكداش '" متعجبا بعد أن التقاه في دمشق عام ١4720‏ : «إني أهنىء 
العراق على إنجابه نان يستطيعون التفكير بهذا العمقى»*'''. ولكن التفوق الفكري 00 ما 
يكون ملمحاً لا يغتفر. تو إن اسماعيل كان شديد العناد ولا يمكن ثنيه. ونادراً ما كان يسلّم 
بغير أفكاره. وكان مهدي هاشم. أنشط أعضاء اللجنة. إفنمانها أكثر ليونة واعتدالا بكثير. 
وهذا عهد إليه بدور الوساطة بين رفاقه الأقوى إرادة. ولكنه نادرا ما حقق نجاحا يذكر. 
وكان عاصم فليح الأكر سنا ومع ذلك فإنه كان شديد التخلف عندما يتعلق الأمر بالتعليم 
الرسمي. إذ إنه لم يتجاوز في هذا المدرسة الابتدائية التركية. وأظهر موهبة لا تذكر ككاتب 


.5- 8 حول خيري. راجع الحدول‎ )١١ 

25 خلآفا للروايات الفوعة للغفرد اللاحقة فان يوشقب لان يوسقت ابره شتوعى ‏ الكنوت» 1 كعارك 
موسكو في ” شباط (فبراير) 19475. أي قبل أن توجد الجمعية. وعاد إلى بغداد في “٠‏ كانون الثاني 
(يناير) 19728. بعد وقت طويل من زوال الجمعية. 

() وارد في رسالة مؤرخة في ” أيار (مايو) ١97029‏ مرسلة من الشيوعي السوري عز الدين ساطع إلى عبد 
القادر اسماعيل. ملف الشرطة العراقية رقم 5/ا١7.‏ 


/الم 


شعبي » وكان الوحيد هابا ل 0 0 
الشرطة مي فر الأفكار عنه. ا : «فليح د 
داه وهو جبان ومغفل. ورا التقلية فلا فائدة منه. سواء انقلب على الشيوعية في 
المستقبل 3 لا »” ا وكان زكي حيري 9 إخلاصا للمبادىء . 2 كان الأقل مبالاة بالمخطر. 
فى كير أودعته السجن مرة بعد أخرى. وبالرغم من أنه كان قادرأً على تكريس نفسهء قلبا 
وروحاء لس ب ودار بود بوساووا سبو سني باعي ب 
انه ا الأمور.. ومن ل المغزى أن الشخصية التى سحرته ‏ 
كا قال للمؤلف' ‏ أكثر من غيرهاء أثناء قراءته في شبابه لتاريخ الحركات الثورية. هي 
شخصية مارات». خطيب الثورة الفرنسية المغوه وكلتب خخراستها. وكانت لقاسم حسن ء لذي 
كانت له كلمته في الجمعية. غقلية هرنة حجداء ولكنه ترك عند رفاقه - بطريقة ما د الاق جيه 
مريح بأنه نادراً ما كان بهدف إلى ما ينظر إليه أو يقول حقيقة ما يفكر به. 


وكان أحد العيوب الأخرى العامة والأساسية ‏ هو أن أعضاء قليلين في الجمعية فقط 
كانوا يعرفون الطاعة. وكان النظام غريبا تماما عنبم. وأكثر من هذاء لم تكن هناك قواعد 
مشتركة توجه عملهم. ولم يكن ممكنا محميو وحده حقيقية في ظل هذه الظروف . 


وما كادت الجمعية تصدر بيانها حتى حصل أول شرخ في صفوفها. ونشأ الخلاف حول 
المسار التالى الذي يجب اتباعه في العمل. وأصرّ يوسف سلان على ضرورة أن تركز الجمعية 
لفترة من الزمن على بناء كادرها وتعليمه. وعلل دعم شبساس «الأهالي) ف كل الشياسيانك 1 
الإجراءات التِى يرى من المناسب تبنيها. وشعر عاصم فليّح أن على الشيوعيين أن يصدروا 
صحيفة خاصة بهم بلا أي تأخيرء وأن يميزوا أنفسهم بوضوح عن المجموعات الأخرى منذ 
البدائة .. ونتيجة لذلك تسرب شىء من البرود إلى عثلاقاهها» واتسحب يوؤسف اسماغيئل 
ونوري روفائيل واتباعه) من الجمعية في مطلع نيسان (أبريل) .١975‏ ووقفت جماعة 
الناصرية إلى جانبهم . بين! ذهبت جماعة البصريين إلى الجناح الآخر. 


0 الأعضاء المؤسسون الخلانه الأخرون عاصم فليح ومهبدئ هاشم وقفاسم 
1ت الشيظرة على الانشقافق الذي حصل . واختاروا إلى جانبهم كلا من زكي خيرىي 


(2)5 مدخل مؤرخ في لا كانون الثاني (يناير) ١974‏ في ملف الشرطة العراقية رقم /ا5051 حول «عاصم 
فليح » . 

00 “ميل توما 

. فاسم حسن‎ (0/١ 

(48) في حزيران (يونيى) .١43/8‏ 

(9) كان العضو المؤسس السادس. حسن عباس الكرباس. قد اعتقل في ١١‏ اذار (مارس) 5 .١97‏ 


4 


ويوسف متي !''' ورتبوا أمر إصدار صحيفة سرية بأسرع ما يمكن, كم أنهم قرروا إيفاد قاسم 
حسن إلى موسكو لحضور المؤتمر العالمي السابع للكومنترن كمراقب. 
وبدأ يظهر نوع من الانقسام في صفوف العمال. وكرس يوسف متي جهوده لبغداد. 
وزكي خيري للبصرة والناصرية؛. ومهدي هاشم للديوانية والنجف والفرات الأوسط بشكل 
عام . 
الحدول رقم ه  ١‏ 
اللجنة المركزية الأولى للحزب الشيوعي العراقي 
من أيار (مايو) إلى كانون الأول (ديسمير) ه97١‏ 


(أنظر الجدول ؛ - )١‏ 


(أنظر الجدول ؛  )١‏ 
(أنظر الجدول 4 - )١‏ 
(أنظر الجدول 4 - )١‏ 
(أنظر الجدول ؛ - )١‏ 


وكأن عاصم فليّح منهمكا في التحضبر لنشر أول صحيفة عراقية سرية: وكفاح 
الشعتي )ا وشعر انها لرن تكون هنالك أداة أكرهة هذه فعالية في لم شمل الخلايا المختلفة 
وجمعها في حزب 2 557 الطرق الملائمة ئمة للعمل. ٠‏ مع تجنب الأخطار الملازمة لااختللاف 
الاراء وتشوشها”'' 


وظهرت «كفاح الشعب» في تموز (يوليو) وات 21 أيام وزارة ة ياسين اللماة شمى'"') وبعد 
شهر ين تقويبا مه 0 انتفاضة الفرات الأوسط؛ 0 وقذمت الصحيفقة ها كط تلسحان 


«العمال والفلاحين». وكمطبوعة صادرة عن «اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي» . 


)٠١(‏ حول خيري ومتي راجع الجدول 4 -؟. 

)١١(‏ غادر قاسم حسن العراق يوم ٠١‏ حزيران (يونيى) وعاد من موسكوفي نهاية تشرين الأول (أكتوبر) 
. ملف الشرطة العراقية رقم 777 . 

(؟١)‏ تعتمد هذده الرواية على أحاديث أجريت مع قاسم حسن ومهدي هاشم وزكي خيري وحميل توما 
ونوري روفائيل وعبد الله اسساعيل. وعلى ملفات الشرطة العراقية رقم 5065٠‏ (حسن عباس 
الكرباس) و4١54‏ (خيري) و7051 (فليح) و4481 (يوسف سلان يوسف) و7037 (يوسف أسماعيل) 
771500 ززوفائيل) 7959 (فاسم حسن) 7119 زتوما). 

. 19475 وحتى 74 تشرين الأول (أكتوبر)‎ ١975 آذار (مارس)‎ ١7 كان الهاشمي رئيسا للوزراء من‎ )٠١( 

)١84(‏ كانت الخريدة تصدر من أقبية مستشفى السكك الحديدية في منطقة الكرخ بيغداد. 


19 


ومبذاء أسقط الشيوعيون يوا كل لف ودوران واستخدموا بلا التباس الاسم الذي أصبح 
الآن زاعها قٍِ الجمعيات التارحية . 


وأعلنت «كفاح الشعس» أن الناس فشلوا 5 جني ثار انتفاضات الفرات لسبب هام 
01-0 أإلا وهو عدم وجود «(حزب طبقي ثوري» على أرض المعركة السياسية. ولقد ظهر هذا 
الحزب الآن. ولكنه ما زال في مرحلة مبكرة من النمو. وم يكن باستطاعته اكتساب القوة إلا 
بعد سنوات طويلة من النضال والتجربة. وكان الحزب مختلفا تماما عما اعتّادت البورجوازية 
العراقية توقعه . فهو لم يعد بالكثير وينجز القليل. واعتمد الحزب على القوة والعنف لأنه كان 
يعرف اما أن ما من أمة استعمارية تمنح بموافقتها حقوق شعب أضعف, غافا كنا اتشاها عند 
طبقة تخلت ابدا عن امتيازاتها سل|. ونظر الحزب إلى نفسه على أنه حارس مصالح جاهير 
الال والفلاحين.. وشعر بواجبه تجاه استنباض هذه الاهير ضد الظلم الذي تفرضه عليهِم 
أوضاعهم ورفعهم إلى مستوى النضال الطبقي الواعيى”*'". 

وفي عدد تال طرحت «كفاح الشعب» بدقة أكبر أهداف الحزب. وشملت الأهداف 
المعلنة والمتعلقة فقط بفترة البداية : 


)١(‏ طرد المستعهرية وضان حرية الشعب والاستقلال الكامل لبلا كراوةة وضاد 
الحقوق الثقافية. . . لكل الأقليات العراقية . 


)١(‏ توزيع الأراضى على الفلاحين. 

(") إلغاء كل ديون الأراضى ورهوناتها . 

(4) مصادرة كل أملاك المستعمرين ‏ من المضارف إلى حقول النفط وأغيال السكك 
الحديدية وغيرها ‏ ونزع ملكية العقارات الزراعية الكبيرة. 

085 كيد السلطة في أيدي العمال والفلاحين . 

(7) إطلاق الثورة الاجتاعية ‏ بلا تأخير ‏ في كل مجالات الحياة الأخرى وتحرير الناس 
من أشكال الخضوع المتنوعة”" 


2 أن فال الشيوعيين اتحرفرا في بيان 00 هذا الصادر في اب معدن ( 
5000 والأقد لمخير للاهتمام عو أن 08 حصل ' الوقت نفسة ا اس/ سولييق 


.7/- 7” صس‎ .1١9410 الصادر في تموز (يوليو)‎ ١ الشعب». العدد‎ حافك١«‎ )١59١ 

(13) الم يذهب الحزب الشيوعي العراقي إلى هذا الحد البعيد في دعمه للقضية الكردية إلا مرة واحدة أخرى. 
وذلك في البرنامج الذي تبناه الحزب في أذار (مارس) ١457‏ عندما اعترف «للشعب الكردي بحقه في 
تقرير المصير. بما في ذلك حى الانفصال» . «القاعدة». السنة ,.١١‏ العدد ” الصادر في منتصف اذار 
(مارس) .١9657‏ 

11 «كفاح الشعب»., العدد ” الصادر في اب (أغسطس) 5 صن‎ 2١7 

. أنظر نص البيان في نباية الفصل الرابع‎ )١14( 


أغسطس 5( الذي كان فيه الكومنترن ‏ الذي حيته «كماح الشعب» على أنه «قائد الثورة 
العالمية)”'' ‏ كان ا يمينا بانجاه سياسات «الجبهة الشعبية» و«الحبهة الوطنية)». وم يعل 
الشيوعيون العراقيون بعد ذلك أبدا. ولا حى قِ دروة فوتهم 5 اله التي ثلث ثورة 
© إلى التعبير عن مطالبهم بطريقة ثورية كهذه. 


ولكن لم تكن حماسة الشيوعيين هي ما أغضب رئيس الوزراء ياسين الهاشمي. فقد 
قدت تا الشعب» هجات شخصية عليه. وكتبت تقول. مغلا في إحدى المناسبات : 
«هل تعرف أن رئيس الوزراء يدعو إلى الفضيلة في الغبار ويقضي لياليه مء مويل صعغعيرة 
اسمها مارى كسيرخان؟)”") وفانعك ت أمثال هذه الإشارات وغيرها أخها شديلة الإيذاء لصورة 
«الصوق' '"' الَبى كان الهاشمى يبذل جهده لرسمها عن نفسه . 

لمذا. أصبحت مطاردة الشرطة للشيوعيين أكثر شراسة. وأثبتت قلة خيرة المحزب 
ورخاوة النظام في صفوفه. وخصوصا في بغداد. أنها كارثية. وببساطة, لم يكن بإمكان 
الأعشناء كتيان بر واختلطت الخلايا المختلفة في ما بينبا من دول إذلن:. وبدلا من التقدم 
بحذر كان بعض الشيوعيين أكخ ر ميلا إلى الدذهاب 8 المماهى حيث كانت «أصواتهم ترل» 

علنا وأمام انان 00 اما عنهم ٠‏ 2 قالت «كشاح المي 0 وم يعض وقفت 0 إلا 
١ ١5‏ ايساد اعاصم فلع وني هاشم وبتذوقه طعم السجن للمرة ا 
حسن ء ا 5 57 قليل من المؤتمر 00 كسفن 5 بعخيانة مادئة وحزبة'"' , وعندما 
وفع زكي خرف عور اءىفلفذة الشرهلة ن كانورة الأول ريسب اله ريه 
الشعب» عن الصدور بعد أن بلغ توزيعها 0٠١‏ نسخة. وبدا ؛ نشتت الشيوعية العراقية تامأ 
وقباتيا. 5 2 
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.١ «كماح الشعب». العدد ” الصادر 5 ابن (أغسطس ) 55 . ص‎ )١9(١ 
.48 «كفاح الشعب». العدد ” الصادر في اب (أغسطس) 1975. ص‎ )٠١( 
. الصوفيون هم الباطنيون الزاهدود‎ )5١( 

(10) «كفاح الشعب». العدد ؟ الصادر في آب (أغسطس) 14*5. ص 97-5. 
)5١‏ دريل العراقية رقم 5١/7‏ حول «قاسم حسن». 
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7 الى أ 0 منتدى علي اللولا‎ ١ 
لفصل ددس منتدى مكتبة الاسكندرية‎ 


ع بيذ ع طبع سسصطككه ل خسم ب ل موعلا 


1 1ظ1 


البداية الثانية... أو 
الشيوعيون في فترة الانقلابات 
(1تمرو) _ )١925(‏ 


كما لاحظنا سابقاً. كانت السلطة في العراق منذ تأسيس الملكية في العام ١47١‏ 
متقاسمة بدرجات مخمتلفة بين البريطانيين والملك والضباط الشريفيين السابقين الذين أصبحوا 
ملاكاً والإطارات العليا من الأكم ادف الملالة والبيروقراطيين لكين والمشايخ المنلة قيق؟ 
وعائللات هؤلاء جميعا. وكان الريطانيون 0ظؤ هم أصحاب اليد الاعل عون التوضطل إلى 
المعاهدة البريطانية ‏ العراقية في العام دك بعد ذلك لعناصر أخرى أن تسيطر إلى 
حدّ كبير على الحياة الداخلية في العراق. وعلى العموم. ففي العام ١97‏ تفجرت قوة أخرى 
غير متوقعة على المسرح العراقي : ضياع احل ابام تخرين. الوك (أكتوبر) قام بكر صدقي؛ 
أحل جنراللات الحيش. بقلب الحكومة في بغداد. وأغرق الانقللاتث العراق في الفوضى وقاده 
إلى أربع سئوات ونصف السنة من حكم الحيش غير المباشر. الصعب. والمتردد. 


يوم الاتفلات: 15 تسر ين . الأول (أكتوبر) ‏ أدخل مهدى هاشم ورك خيري"' 
السحة و.:إد: ادق السلطات تنظر إليهما على أنم) «شيوعيان خطران»). وسجن الأول في أربيل 
والثاق "ىق فركوك .::ولحن برفانسها انر عني. أما رفيقاهما القديمان. يوسه متى وحسن 
عباس الكرباس"'' فكانا في شارع الرشيد - شارع بغداد الرئيسبى ‏ وي منطقة باب الشيخ 
العّالية يجمعان أتباعه) السابقين وينظان التأييد الشعبى لمبادرة الجيش”'". وعمل الاثثنان في 
هذا المسعى يدأ بيد مع جماعة «الأهالي) الذين كان ف جمدي عر الزن بالانقللاب وكان هم 
أن يحصلوا على نصف الحقائب الوزارية قبل انقضاء النهار. 


.5  ؛ راجع الحدول‎ )4)١( 

9؟) المصدر السابى . 

فة لا صحة على الإطلاق لتأكيد والر لاكير فى أهةسآ علاط عطا هنا تدرو الم سقفلا ايه ا«كاا 0 ) 
لتأييدها حتى منحهم الكومنترن الضوء الأخضر [في كانون الثاني/ يناير - شباط/ فبراير /1911]». 


بن 


وكانت موجة المظاهرات المؤيدة التي اجتاحت كيرا فد ل المدن العراقية يومي ١‏ و" 
تشرين الثاني (نوفمبر) نتيجة ‏ في الواقع - للجهد المشترك ري وفي حالات معينة كان 
دور الشيوعيين أكير من دور جماعة اي وق البصرة - مثلا د كان الزعيم الشيوعي غالى 
لوعدة هو من قاد حشودٍ المتظاهرين''. وكان الشيوعيون مثلين أنفنا في «لجنة الإصلاح 
الوطني والتقدمي) التي تطنيك: الا نيل الشعبي في بغداد. ولكن النغمة المستقلة كانت هي 
السائدة هنا. فعلى قرع «الدمامات» ‏ وهي طبول ذات صوت عسكري تستخدم في مسيرات 
الحسينيين الشيعة ‏ سارت حشود الفقراء والعمال إلى جانب بغداديين اخرين في شارع الرشيد 
ملوحة بأعواد قصب ثخينة ومحيية الجيش و«وزارة الشعب» كالآخرين., ولكنها كانت عبتف 
أيضا بشعارات شيوعية الطابع مثل : «الخبز للجائعين!» و«الأرض للفلاحين!» و«الموت 
للفاشية المجرمة !)2 . 

وباستثناء هذا الحادث الذي أحرج رجال «الأهالي» فقد ساعد الشيوعيون هؤلاء 
الآخرين في كل فرصة سنحت ودافعوا عنهم بقوة في جريدة «الانقلاب» التى كان يملكها 
محمد مهدي الجواهري"'"'. وعندما أنشئت في ١١‏ تشرين الثاني (نوفمسر) 1975.ء وبمبادرة 


منهم ٠‏ (جمعيه الإصلاح الشعبي ) سارع الشيوعيون كلهم إلى الانضام الي 


وف فثرة «الحبهات الوطنية»). يوم كان الحزبان الشيوعيان في سورية وفلسطين يقدمان 
اعمنيا انون تحروفة :بسب اتاتب الالحترافينة المشافقل 78 1 رك عنداناك شري لشن 
الشيوعيين العراقيين مساعدتهم عن جحمعية تدعو إلى ضيان «الحريات الديموقراطية» وتشجيع 
المنظمات العمالية وفرض حد أدنى للأجور وساعات العمل الثاني وضريبة تصاعدية على 
اللسعن وال دم 


وكتب الشيوعي البغدادي يوسف إسماعيل”''' يقول في كانون الأول (ديسمبر) ١975‏ : 
«أصبح الانتاء إلى حجمعية الإصلاح الشعبي ضرورة وواجبا...» وتابع : «إنه إمر مفروض 
على الممكرين والطلااب والعال والفلاحين. . . الذين عليهم ألا يوفروا و .. لإنجاح 


(:) انظر الحدول 8 -7. 

.١975 «الأهالي؛ يوم 1 تشرين ين الثاني (نوفمير)‎ 20١ 

(1) حديث مع زكي خيري أجري في حزيران (يونيو) 19107 . 

. كانت الحريدة تحت السيطرة المطلقة للشيوعيين‎ 4١ 

)م كان الأعضاء المؤستسوان للجمعية هم : ورير الااقتصاد والأشغال العامة كامل الحادرجي , ووزير التعليم 
يوسف عز الدين ابراهيم. ورئيس تحرير «الأهالي» عبد القادر اسماعيل (حول اساعيل انظر أيضا 
الحدول 32 01 ورئيس نخرير «الخارس». وهي صحيفهة تمائل «الأهالي) ف توجهاتهاء مكي حميل . 
والزعيم النقابي محمد صالح 5 والمحامي صادق كمونة. ملف الشرطة العراقية رقم لاه ج2 
المعنون جمعية الإصلاح الشعبى 

(9) «الكتلة الوطنية» في سورية 0 العربية العليا» في فلسطين . 

.5 برنامج جمعية الإصلاح الشعبي. البنود: ؟ ب. ا لاد‎ )٠١( 

.5 - 5 حول يوسف اسساعيل؛, راجع الحدول‎ )١١( 
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الجمعية"''. وكان شيوعيو الحنوب قد أدلوا في وقت سابق باراء مشابة“''. وعلى العموم. 
ففي كانون الثاني (يناير) ١972‏ كتبت الصحيفة الناطقة بلسان ااجمعية البحث العلمي 
لدراسة المشاكل الوطنية والاستعمارية) (00162ه1/ا) في فتوسكق #تخيرة عر م 000 
بشكل غير محدد. على «اللإصلاحيين الشعبيين)»). وقالت صحيفة ريقوليوشينيي قو و 
المهم ملاحظة أنهم عو اسداتوة عن الفا امسلا عمسيونا ايم يعنون إلغاء 0 
واحد محدد من اول وهو الاستغلال الإقطاعى):*'. وأضافت الصحيفة مشية إلى 
مطالبهم الزراعية الخجولة («استصلاح الأراضي القاخلة وتوزيعها على الفللاحين. ..» 
و«إلغاء القوانين الزراعية الظالمة . 020 . إلخ) فقالت إن «تنفيذ كل هذه الإجراءات لن 
ينبي حتى الاستغلال الإقطاعي كليا'''. وعلى العموم. فقد سارعت الصحيفة إلى الإعلان 
أنه «بالرغم من كل برناجهم النضالي البورجوازي البحت ضد الإقطاعية فإن شباب العراق 
الديموقراطيين سيواجهون صعوبات هائلة. . . )5". 

وإذا كانت تحفظات هذه الصحيفة قد عرفت لدى الشيوعين العراقيين فإنها لم تخمد 


حماستهم للوصلاح الشعبي . و ينظر هؤلاء نظرة ناقدة. بل وسو بدرجة من العذاء. إلى 
| ا جمعية إلا بعد سنوات ‏ في العام ١9557‏ وبعد أن أصبحت جزءا من التاريخ ”". 


أما في خريف 5" ١‏ وشتاء اي ولأن الإصلاحيين الشعيين شكلوا 


اه امن النظام الجديد تحديداء فقد اهتم [الشتوغيول كثرا مير الجمعية. وهوما يظهر 
بوضوح ح تام قْ نشرة شيوعية معنونة «اتقلاب 594 تشرين ين الأول» ضندوثت: تلك الأيام. وهي 
على شىء من . الأ*مية بالنسبة إلى نقطة أخرى. ألا وهي اسكيافيا سحا شنافق التي تبناها 


لشيوعيون في الأشهر التي تلت ثورة .١940/8‏ 

وأعلن يوسف إساعيلء كاتب النشرة, أنه إذا كان للنظام الجديد أن يستمر. فإن 
عليه أن يزيح من الحكومة والجيش كل العناصر التي تفتقر إلى الأمانة والكفاءة و«الإخللااص 
للجاهير». وسيكون على النظام كذلك ملاحقة. وضربء. بقايا الأعداء الذين ضرمم 
الانقلاب وحرمانهم من أية فرصة لإعادة تنظيم أنفسهم. ولهذاء فإنه ستكون هنالك حاجة 
إلى «إدارة تحريات جنائية جديدة مستقيمة وواسعة الحيلة». ولإحباط. أو سحق. المعارضة 
القن قن اتطي لر دكون كاف #قورة تلوس يز تعس إكاة رضنا ظلة اهلنة ون مراك هن ادا 


(؟١)‏ يوسف أسلاعيل . «انقللاب تسعة وعشرين تشرين الأول» (بغداد. .)١975‏ ص ”37 - 

.١9475 تشرين الثاني (نوفمير)‎ 54 .15٠ انظر بيان عبد الله مسعود في «الأهالي». العدد‎ )1١*( 

)١ 59‏ أمادن ] اعسوم كيام مل العدد )81١( ١‏ لدعام /57. ص 88. 

. المادة *. الفقرتان ح و ز من برنايجهم‎ )١5( 

.284 للعام /17. ص‎ )81١9 ١ اأمنون ا سايم مل العذد‎ )1١59 

11/9 «الصدن الساتى ب ضنى 31 

)1١48(‏ «الشرارة». العدد ١5١‏ الصادر قُِ أب (أغسطس) .١‏ وقالت الصحيفة إن الجمعية شكلت «بذاية 
نشاطات المناشفة العراقيين». 


ا 


دان فين الأ بيعين فن: المنذا رين :ل معلمون «يمكن الاعناد عليهم في توحيد الشعب». ونظرا 
لأن كل حالة جديدة متخلى أعداء جددا فإنه لا بذ من المع بالمرى الأجنمية التي عزز 
الانقلاب مصالحها». وفي هذا كله. كا في تنفيذ إفالاخابت كتاسيحة رد النامس مهيا جب 
ألا يغيب عامل الوقت عن الأنظار. ويبقى كك جات . والحكومة التي وتولع السلطة 
بالقنابل ليها ان تعرف قبل أي شيء آاخر اتنا تعيش وتموت بالأفعال السريعة)*'"'. 


ولكنّ الشيوعيين بالغوا في الصفة الشعبية التي أسبغوها على ضباط الحيش الذين كانوا 
العمود الفقري الحقيقي للنظام الحديد. وكان المحرك الرئيسي الدافع لزعيم هؤلاء الضباط. 
بكر صدقى . هو رغبة ببناء جيش قوي . وربما تكون قد وردت في ذهن صدقي أيضا فكرة 
إقامه دكتاتورية عسكرية. ومن ناحيتهم. عدت الناة عن إصالاحات ا ولكن 
كلامهم بقى في إطار العموميات ومحاطا بالغموض . وكان هؤلاء والإصلاحيون الشعبيون 
أبعد ما يمكن أن يكونوا عن الانسجام سواء في الأفكار أم في الطموحات أم في الطباع . وكان 
الطرفان قد التقيا أصلا لا على الشعور بتعاطف متبادل. بل على ازدراء مشترك للحكومة التى 
الفطير ااضلنها عا جوزاذا كان القاسان عد قفر فاعالىا دذولقة 2 قصير ةب والسارولة نويا دكين 
فعلا بدوافع مختلفة. ولقد أثبت الإصلاحيون الشعبيون في النهباية كونهم غير ملائمين حتى 
كماع مز يق 

وهكذاء عندما جرت الانتخابات العامة في شتاء 1975 -/19729. واجه الالاصلاحيون 
العقبات :تك كل متعظت ول بوومروا الانقدهف إلا الى ضكر مقعدا ا ا 
المجلس النيابي الحديد. وبصعوبة<”". وم يكن الشيوعيون غير سعداء كليا بالنتائج من 
ناحيتهم . فللمرة الأولى وصل إلى المجلس النيابي اثنان من المقربين جدا إليهم. هما عبد 
القادر اساعيل وعزيز شريف. واحتل الاثنان مراكزٍ بارزة قى الحركة الشيوعية في ما بعد 
فأصبح الأول عضيرا فى اللكنة المركزية السورية أو تب نالك العرانيهم وأصبح عبشا 
ل «أنصار السلام) قُِ العراق . 


ولكسه كان 0 للشيوعيين والإصلاحيين أن يواجهوا خيبات أمل قاصمة. ففي ١7‏ 
اذار (مارس) ١93717‏ فتح الجنرال بكر صدفي على الشيوعيين محكرنا متحالكق وغير متوفع , 
بدأه بالقول إِنْ هناك 0 تحجدنوا'عن (استعداد :مسق لتقل الشبوعية .هذا اليلد 
«ولكن أين هي مصانعنا وأين هم عمالنا؟) .. «أين هم رأساليونا وأين هو رأس المال الذى 
سيسيبون الاضطهاد به؟». لهذاء فإن أولئنك الذين أيدوا الشيوعية لا يمكنهم أن يكونوا إلا 
١ن‏ إحدى فئتين: إما أنهم أشخاص سذج قليلو المعرفة... أو أشخاص يريدون بالبلد 
شرا... وتحركهم أيدٍ أجنبية. لا شك في ذلك». وانتهى صدقي إلى حملة تهديدية» إذ قال: 
«الشيوعية لا تتلاءم مع الحكم الملكى . . . وأنا. كرئيس لقوة الإصلاح. . . أعلن هنا 


)١9(‏ يوسم اسساعيل. «انقللاب». ص ”75 575 وال. 
0 ملف الشرطة العراقية رقم لاه ج. 
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استعداد الحيش. . . لسحق أية حركة - شيوعية كانت أو غيرها ‏ تنتهك حرمة العرش . 


لس 


وإ بدرجه صغيرة ) 


ولم يكن باستطاعة الإصلاحيين الشعبيين أن يقرأوا كلمات بكر صدقى من دون أن 
تغمرهم الريبة. وكان د واضيهدا أن هدفه هو استرضاء العناصر الأكثر محافظة وَفِدد ولق من 
السكاف ...ركان واضجا كذلك الايرقن إل ها :ورا الكبوعيين الذيق كانتوات بالفسسهه هنا 
زالوا قوة لا تؤخذ في الحسبان. لهذاء. فقد عقد الإصلاحيون اجتاعات عاجلة قرروا خلالمها 
مناقشة كيفية مواجهة تحرك بكر صدقي . وإذا كانت تقارير الشرطة صحيحة, فإنه يبدو أنهم 
بحثوا جديا أمر انسحاهم كلية من مجلس الوزراء ومن المجلس النيابي”". ولكن النصائح 
بالتروي هي التي انتصرت ف الغياية: 


وعلى العموم. فقد كانت هنالك ردود فعل قال فوس أكون ووذ كد امازل كن 
صدتقي «أين هم عمالنا؟؛ أضرب عتَّال الميناء يوم 54 آذار (مارس) 14707. وتبعهم عمال 
شركة السجائر الوطنية فى بغداد وشركة النفط العراقية في كركوك يوم ه نيسان (أبريل) 
0 . وانتشرت الإضرابات يومها بتتابع سريع إلى مختلف مواقع الحفريات ومحطات ضخ 
اسقط اواك رسي الكوتك:وورفينات» السككف السديدية ف تدداد 0 الحياكة في النجف 
والقاعدة العسكرية في الحبانية”'' . 


ولايقح لق هذه الموكة اكترهي 09 الف اسل بال غبر مه اعااغخطة) معدظي 
المشاريع الصناعية المحامة في البلاد. ولكنها أشارت ‏ مع ذلك إلى أن الطبقة العمالية الوليدة 
بدذات“تثيث وحودها :واكتشيت: القوة المتاضلة في طريقة العمل هذه الى ما زالت جديدة على 
العواق . 


ولم يكن الدافع إلى الإضرابات سياسياً إلا بشكل جزئي. ذلك أن عمالاً كثيرين كانوا 
يعانون الأمرين ولم تكن السلطات تتدخل في شكاوبهم . وللاتيان بمشال محدد نذكر أن 
«المصاليخ» ‏ أي «العراة» الذين يحملون البضائع من السفن وإليها في الميناء - كانوا يكسبون 
اليد ه: فلساً ١١(‏ بنساً) مقابل ١4‏ ساعة عمل يوميً؛". وبشكل أعم فإن العيال 
العافية الذكون ضكر المهرة كانوا يكتالوة كك 57 فلهيا 00 يتجا قي ينه اسار لي 


70515 البلا "السنة كه العدد ١‏ بتاريخ ١8‏ اذار (مارس) ١977‏ . 

(؟؟) ملف الشرطة العراقية رقم 1د ح. المداخل المؤرخة في ١8‏ و9١‏ و55 أآذار (مارس) 19737 . 

(*1) ملف الشرطة العراقية رقم 847 حول «محمد صالح القزاز» (زعيم نقابي). المدخل المؤرخ في نيسان 
(أبريل) 19710. و«البلاد» السنة 8. العدد 877 بتاريخ 5 نيسان (أبريل) .١977‏ ومحطوطة شيوعية 
غير منشورة 0 «من أججسل فرض اتحادات مناضلة بعد ربع قرن من تاريخ الا تمحاد العمالي» 
(بالعربية). ص 5١‏ 5 و252 .م ,1950 ن) 900[ بنم! .ععامعدم ا معطمعاد . 

(14؟7) تصريح أدلى او مسعود الذي ساهم في تنظيم إضراب ميناء البصرة . 
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وبنتساة):ويناق الأطقال كاي 8ع فلا وه #"ينيا 5 سمات) لكوم غمبل وله ؟ 
ار ” 


ولكن, إذا كان الاستياء العام قد مهل الطريقٍ أمام الإضرابات. فإن المبادرة جاءت - 
جرناك من الشيوعيين. وخصوصا من جماعة غالي زويد في البصرة*'' وجماعة زكيى خيري في 
بغداد””". وبعضها من الأعضاء «اليساريين» فى حمعية الإصلاح الشعبي مثل عبد القادر 
اسماعيل. وعلى الأخص من محمد صالح القزاز. مؤسس ال حركة النقابية العمالية العراقية:'. 

عند هذا الحد بدأت الأحداث تتحرك باتجاه نتائجها. وني 2 نيسان (أبريل) 21١971‏ 
وبينها كانت موجة الإضرابات ما زالت في قمتها. اعتقل الإصلاحي القزاز ونفي لمدة سنة إلى 
بلدة عانة في الشهال الغري للعراق". وفي 5 أيار (مايو) انسحب الشيوعى المعتدل يوست 
اسماعيل من المشهد بقبوله وظيفة في المموضية العراقية في باريس بناء على نصيحة كامل 
الجادرجى . الإصلاحى العضو في مجلس الوزراء"'. في هذا الوقت. أخذ الشيوعيون الأكثر 
ل ا ا ال ب ا 0 
حزيران (يونيوع انسحب الوزراء الإصلاحيون أخيراً من الحكومة بعد أن طفح الكيل ودفعهم 
صدقى إلى فقدان الصير بمعاملته الفظة لحالات العصيان القبلى المزمنة في منطقة الفرات 
الأوسط. وجاءت الضربة القاضية يوم ١١‏ تموز (يوليو) عندما حلت جمعية الإصلاح وتفرق 
أعضاؤها'". بعد ذلك بقليل توجّه عبد القادر اسماعيل. أنشط الإصلاحيين. إلى المنفى 
خارج العراق حيث بقي عشرين سنة 

ولكن نظام الانقلاب. الذي رحب الشيوعيون بمجيئه بكثير من الحماسة. كان من 
وجهة نظرهم - سينتهى خلال أيام : قليلة وتطريقة اكير . وا عو ا( افسظ” 
لا ١6”‏ قبل يوم 0 اغتيال 20 نزع النطام من عبد القادر إسماعيل وشفيقه 
وسيم تييع" 4 لامر الذي اوت باع ماه 5208 6 : 


١9؟) ‏ 1933-1935 ,بممأا ها كانه االل درن ) عاتمتبوعط .عفلمن آ حعمعكنت0) أن امن لسامومكج2] .متفائظ اوعدن 
30 .م (1936 .مملمى]) 

. حديث مع عبد الله مسعود. شيوعي بارز سابق من البصرة‎ )557١ 

١17؟)‏ 5000 0 رطة أحد مساعدي خيري درفتم - يتنقل بين قادة العمال في بغداد بحضهم على 
الاأضر اس ملت الشر طه العراقية رقم 845. 

(158) ملف الشرطة العراقية رقم 845. المدخل المؤرخ اتاد (ابزيل) 430 . ولملف رقم 217 ج. 
المدخل المؤرخ ف 3و1 ولو 157 

(595.. لس الس اانه رقم 815. 

(0*) ملف الشرطة العراقية رقم 5019/5. ورسالة وجهها يوسف اساعيل من باريس في ١١‏ تشرين الأول 
(أكتوبر) ١4783‏ إلى رفيقه نوري روفائيل وموجودة في الملف رقم 751. 

(7) ملف الشرطة العراقية رقم 217 ج. 

(550) نشرت في الصحف اللبنانية مقاللات تحمل على بكر صدقي . وثارت شكوك حول أن يكون اساعيل هو 
كاتب هذه المقالاات. ولكن كاتبها الحقيقي كَانَ عتشن ا ضهر .نورين السعيد:. 
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وفي ظل الحكم المدني القلق الذي أقيم في ١١/‏ آب (أغسطس) 19717 أصبح العمل 
الشيوعي أكثر خطورة من ذي قبل. وأخذت الطبقات الحاكمة. التي حركتها الفترة 
الإاصلاحية. تثبت وجودها. وأصبحت الشرطة 2 أكثر خيرة. وحصل ما كان له أن 
يحصل. وهجر كل اللسوعيئن: البذان: ل الأكن تيف منهم. وانتقلت القيادة إلى زكي 
خيري”””", الأكثر معاناة. 


إذا كان هنالك شيء بيميز خيري عن غيره من القادة الشيوعيين في أمور لجاب حمر 
المغزى الكبير الذي أعطاه للدعاية داخل صفوف الحيش . وشكل الحنود وصغار الرتباء لب 
اهتهامه . وبدا الضباط أبعد من إمكانية الوصول إليهم. أو غير جاهزين بعد لتقبل الأفكار 
التي يحملها. وفي كل الأحوال فإنه لم يحاول السعي إلى الردة بينهم. وكان انقلاب ١975‏ قد 
كشف بالفعل في أية مواقع حاسمة كان يوجد القادة الرفيعون والمتوسطون في تشكيلة سلطة 
الدولة . ولكن ماذا يحصل إذا لم يساير الجنود وضباط الصف رؤساءهم في لحظة الأزمة؟ لقد 
اعتقد خيري أنه من المؤكد أن إحدى المهام الرئيسية للشورة إنما تكمن في اغتراب الحنود 
وبعدهم عن النظام القائم . 


واخلية دان زكي خيرى 1-5 عاذ + ١‏ 0 الكاذو ل سجن و رواية عن 
بدذايات العمل الشيوعي داخل القوات المسلحة . واستنادا ال هذه الوثيقة. فإن 55-6 من 
الثوريين» (مؤكد أن زكي خيري ويوسف متي وآخرين كانوا بينهبم)*' دخلوا عام ه94١‏ 
«مكانا ما, ا ا 0 نمسواحي بغداد _ حيث كان يوجل حوانى عشرين : 
امه ذات أهمية 0 فكان الحنود والعال يؤمنول 100 الأر هات واعتفد اا 
سذاجة أن اغتيال السفير البريطاني وبعضا من عملائه العراقيين المختارين يكفي لحلب 
الحرية إلى شعب العراق. ودخل الشيوعيون في جدل معهم. وأوضحوا أن تدمير الأفراد لن 
ينجز ال هدف المطلوب مطلقا. وأضاف الشيوعيون أنه يمكن استبدال الأفراد المصابين في أية 
لحظة . وقالوا إنهم 6 مواجهه 00 نظام والهشدف هو ال هجوم على هذا النظام واللاطاحة 4د 
وتكمن الطريقة الصحيحة في تنظيم الناس وإعدادهم لكل أشكال النضال الثورية””". 


وتم كسب الجنود بهذه الطريقة. وبدأ هؤلاء. وتابعواء. تشكيل الخلايا في فوج 


(5) حول خيري. راجع الحدول 4 -5. 

(4*) كان خيري ومتي يحملان على عاتقهما مسؤولية العمل السيابي داخل الحيش حتى وقوع خيري في قبضة 
الشرطة في تشرين الثاني (نوفمبر) 1915. وهي مسؤولية تحملها بعد ذلك كل من متي ومهدي هاشم 
حنى خخر وج خيري م المسن .ف تشر ين الأول (اكقتوي 085 "اسهد رشالة مو رسن مدسوية 
الااستخارات كرطقة إلى وزير الداخلية في /ا١‏ كانون الثاني (يناير) .21١978‏ موجودة في ملف الشرطة 
العراقية رقم تمض 

(5) مخطوطة شيوعية داخلية لم تنشر عنوانها «الحيش العراقي» (بالعربية). ص 35 503. 
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الأنسالايف" ادق تيوق إلنه بو الى كان مسمعة اق الكوتعا و لاد ويعد فترة قصيزة 

من الزمن 5-6 الخلايا ووجدت طريقها إلى لواء الحيش الثاني في كركوك وبالقرب من 
غاوورياغى”"'. واكتسبت الحركة قوة. وغتصواضنا فى احير البي تلت انقلاب 1975. 
وشكلت في تلك الأيام لجنة شيوعية عسكرية خاصة عهدت إليها بمسؤولية التمريض داخل 
الحيق 20 توكانتك اللحة تأخذ تعليماتها من زكيى خيري ومؤيده الأقرب إليه يوسف متي 
وترفع إليههما التقارير عن تقدمها. وكان هذان يعملان لحسابهما طوال الوقت. وفي أعقاب 
اغتيال بكر صدقي في آب (أغسطس) ١97‏ وما انتشر من استياء نتيجة لذلك في صفوف 
القوات الكردية - إذ كان بكر صدقي كردي الأصل ‏ نمت الحركة أكثر فأكثر. وفي هذا الاتجاه 
الواعد رمى زكي خيري كل ما تبقى من طاقات حزبه الذي كان في حالة تدهور. وفنا 
وأن خيري نفسه كان نصف كردي وأنه لم يعد يواجه التحدي بعد لحوئه إلى العمل السري . 
وق تشتريكة الثان لالوفوين #0 قاو نويعد أن نححت الشرطة: اخيرا فق 'تففن" انازهاء: كنات 
الحركة قد جذبت إليها. حسب مصدر شيوعي داخلىي'"". لا أقل من أربعمائة جندي وضابط 
صف . زعل العمردي فإن الملطات:1 مقة لاتحي وس و ند عات ميم :لديا : 
اثنين وعشرين فقط. وحكم على ثلاثة من المنظمين العسكريين. هم الرقباء علي عامر وعبد 
الرحمن داوود وضاحي فجر. بالإعدام. ثم خفضت عقوبتهم إلى السجن ١5‏ سئة بعد 
ترسك الرعيع الرطى جمد ام القدن روسكم قل اللترى الالكرين بختنا قدا سيد و لد اوت 
بين ” و١٠‏ سنوات. وخرج قائد الحركة وروحها المحركة. زكي خيري. بحكم بالسجن 
لمدة سنتين ونصف السنة. ى]| حكم على مساعديه المدنيين ‏ يوسف متى وحسسن عباس 
الكرباس ‏ بالسجن مذة ممائلة'” *'. 


وددت الشيوعية في بغداد وكأنها ماتت ثانية بعد توجيه الضربة القاسية إلى منظمة زكي 


حيري . واختفى كل مريديبا الماررين؟ واستمر يوسف اسساعيل 6 بأريس. وانضم بمرور 
الرموخ 1 الحزرب الشيوعي الفرنسى . اما رفيقه نوري روفائيل فغادر العراق ف ١3‏ سير ين 
الأمية التي خدم فيها برتبة رقيب أول في مركز مراقبة في جبهة كاتالونيا. حيث نال في النهاية 


(5*) صر الفوج ‏ في هذا الصنف ‏ يسمى اليوم كتيبة 

(70500) «حديقة الكمار». موقع يوجد بين مدينة كركوك وحقول النفط 

(98) تقرير مقدم من رئيس الاستخبارات الحنائية إلى وزير الداخلية مؤرخ في /ا١‏ كانون الثاني (يناير) 
4 موجود في ملف الشرطة العراقية رقم 777 

(8) محخصوطه شيوعية علوانها «(الحيش العراقي). ضفن 6 سد 2 

(45) صدرت الأحكام في 5 اذار (مارس) .١9*”8‏ ملف الشرطة العراقية رقم 8١4‏ حول (زكى نخيرى». 
ولقد أقلى انتشار الأفكار الثورية داخل الحيش الحكومة ودعاها إلى أن تضيف قْ تان 5 مادة 
خاصة ‏ هى المادة 84 أ- إلى قانون العقوبات البغدادي تعلن أن الانتماء إلى الشيوعية يعتير جريمة 
حنائية وكيد كل من محمل هذه الأفكار أو ينشرها بين الحنود أو رجال الشرطة بالاعدام أو الأشغال 
الكتافة مداق اماه اد الشف نه ل تمهاو 16 سكة:. وكانك اللناطات؟ المواتئلة يين' البونيت سيب 


شهادة «مناضل). وفي وقت سابق. في ” تشرين الأول (أكتوبر) 19577» سحبت الجنسية 
العراقية من مهدي هاشم ونفي إلى إيسران حيث دخل حزب «توده». وأما بقية القادة 
الشيوعيين في بغداد فذبلوا في السجون الكريبة أو هم انجرفوا إلى أشغال مجزية . 

في هذه الأثناء. كانت الموجة القومية في عزّ تدفقها. وخلال السنوات التالية. ١978‏ - 
١‏ عندما أصبح «العقداء الأربعة)”" حكام السلطة في بغداد. اكتسحت هذه الموجة 
كل ما سبقها من قوى محلية. وكانت تلك أيضا هي الفترة التي أ صبحت الفاشية فيها تسلية 
شعبية لطبقة الطلاب وللشباب عموما . 


ولكنّ الميل إلى الشيوعية كان راسخاً لا يمكن اجتنائه على ما يبدو. وكان لا ينتزع من 
مكان إلا وينبت في مكان آخحر. وفي خريف 1977. قبل اكتشاف منظمة خيري بقليل. 
دخل شيوعي جنوبي اسمه عبد الله مسعود مدرسة الحقوق في بغداد. وبدأ بنفسه. وبشكل 
مستقل تماما عن خيريى. يشكل خلايا كان لما أن تعيد الحياة إلى الحركة في النهاية . 


وكان عبد الله مسعود”'' ‏ الذي سنجده على رأس عصابة من الشيوعيين خلال 
ديرق يسان (أبريل) - أيار (مايو) ١95١‏ في أثناء التحذدي الكبير لإنكلترا ‏ قد ولد من 
عائلة شيعية متدينة في قرية أردلان عند شط العرب «ي السنة الى بني فيها الجامع». أي شية 
١‏ . وتلقى علومه الاوك فق الأكات» وتعلم مبكرا عن والده «القارىء» إلمَاء الشعر 
الديني . وعندما كر قلياٌ وصار في المدرسة الاجتداتة 9 الفححانه وي البلدة الأقرب إن 
فريته. صار يعثر عليه في أيام عاشوراء الشيعية يندب بأبيات حزينة استشهاد الحسين وم 
يكن التغيير في المحيط الذهني قليلا وسهلا عند الشاب مسعود عندما أرسل إلى المدرسة 
الأميركية التبشيرية في الغشار في العام 048 » نظرا لأن ضيق ذات اليد منع إدخاله إلى 
المدرسة الداخلية في البصرة : ولعة بدو 5 كان يتمتع بقدرة ملحوظة على التكيف ذاننا: 
ويقول أعداؤه ! انه بالكاد أمضى سنة في المدرسة مدنا حاول كسب رضى فَانْ 57 مذير 
المدوسة بي يان كيه كرانيا أنشد فيه مديحا للمسيح . وقد لايكون في هذا أكثر من افتراء 
0 ولكن المؤكد هو أن ما قابله في المدرسة التبشيرية ية لى يثره بقدر ما أثاره كتاب صغير 
منوع قرأه في العام قدا عندما كان قد أصبح جلما اق العتتان: وقد تركه بين يديه زعيم 
جماعة البصرة الشيوعية غالي وو وكان الكتاب بعلوان «الاشتراكية» لنقولا الحداد. 
وكالن المؤلف. وهو كاتب وروائي لبنان . قد طرح في كتابه حججاً محكمة ضد الملكية 


)4١(‏ يوسف إسسلاعيل هو الذي أوحى بفكرة التطوع في الكتيبة الأهمية لنوري روفائيل وذلك في رسالة مؤرخة 
في ١١‏ تشرين الأول (أكتوبر) 1971. ملف الشرطة العراقية رقم /717. 

(15) صلاح الدين الصباغ وكامل شبيب ومحمود سلمان وفهمى سعيد. وهم على التوالي قادة: اللواء الشالث 
واللواء الأول والطيران والقوات المحمولة. 

(*4) التفاصيل التالية عن سيرة حياة مسعود وتفاصيل أخرى. تم الحصول عليها ‏ إذا لم يذكر العكس ‏ من 
ستحود شنيده ومن مساعذه وديم طليّة . 

(48) حول زويد. انظر الجدول ؛ -7. 


الخاصة. وتنا بمستقبل اشتراكي مؤكل العام »'ولكيه. قطن افعورا ‏ طرريقة التزرة عل اعبار 
كونها «تهديدا للمجتمع الإنساني)*'. وكان الكتاب مستوحى من الفابيين وهنري جورج أكثر 
من استيحائه من ماركس ولينين. وعلى العموم. فلم يكن الكتاب بلا فائدة خلال فترة كانت 
الكاتب مختلفة إلى حذ كبير عا سمع وقرأ في الماضي. فخضع لنطقها فورا. كما هي. ولمدى 
طويل على ما يبدو. وقال في وقت لاحق : «لقد أثار الكتاب ثورة في أعماقي» . 

وعندما توجه مسعود إلى مدرسة الحقوق في بغداد في العام /1 ١957‏ بحث داخل المدرسة 
وخارجهاء. وبلا كلل. ٠‏ عن أناس يمكنهم أن ينجذبوا إن الأفكار التي اكتسدهن دن أو 
الفيدين للعمل الثوري , اإخضة البداية صعبة أولا . ان كا علاقة 
العموم: فإنه لم بمض وقت طويل حتى أخذ البعض بول ب و عن د 
إلى مسعود. وأكثر من هذاء فيا إن سراعت القومية خطاها حتى بدأ الشنيانت اليهود المرتيكون 
يسعون إليه. ولم يجد اليهود طريقهم للمرة الأولى إلى الحركة الشيوعية إلآ في هذه اللحظة. 

وتكرا لآ وسائل الشيوعيين امحدودة والظروف غير الملائمة السائدة لم تكن تسمح هم 
ع د 0 0 2 فراغهم معاون و 
أقنية سرية . 1 ما في الكلمة من معنى ‏ مجلة «الأثاء 00 الجا وبندء لا 5-6 
ولاعالا ل0نه و «الشهرية العمالية) لإاطغ54024 :ناه1.200] وترحموا إلى العربية أهم المقالات التى لم 
يكن باستطاعة رفاقهم أن يقرأوها باللغة الأصلية (الإنكليزية). 

وشكلت عوده يوسهف سلان يوسهف من اللا نحاد السوقيية فِ و" كانون الثانٍ (يحاين) 
4 ” نقطة علام في حياة جماعة عبد الله مسعود. إذ لم يكن هنالك في الجماعة من يعرف 
كيف يربط بين النظرية وال مارسة أو وبدقة أكبر ‏ كيف يطبّق المفاهيم الممركسية في أوضاع 
العراق الخاصة . وسساطة. لم يكن هنالك 8 الميدان أَى فرت أو متمرس يمكن الأعضاءً أن 
يلجأوا إليه طلبا للتوجيه. وكان ليوسف سلان يوسف أن يلعب في النهاية هذا الدور. 

وما زال عبد الله مسعود يتذكر جملة تمتم بها يوسف أثناء لقائههما للمرة الأولى في مطلع 
في بيت الشاعر العراقي حافظ الخصيبي. يومها. قال يوسف: «وإن كنا شيوعيين. 
فإننا لا نريد تحقيق الشيوعية اليوم. لا يمكننا لي يد التاريخ». وهذه مقولة ماركسية شهيرة. 
لكين مسعود صعق دهشه لدف سماعها . 


(5:) نقولا الحداد. «الاشتراكية» (القاهرة. .)١97١‏ ص 55-848 و١8‏ و88. 
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في البداية. نادراً ما كان يوسف - وكان اسمه الحزبي في العام ١978‏ «سعيد»- في 
متناول اليد ركان يكبي الي اللانارة كه ويه قبا لاه الانعنال برف وعلى العموم. 
فعندما شعرت جماعة مسعودء في كانون الأول (ديسمبر) .1454٠‏ بأنها قوية بما يكفي لإصدار 
جريدة حزبية رسمية بأاسم «الشرارة» سارع يوسف سلمات يوسف 0 بغدادى وانتقد المساليةة 
وطلب تسليمه الحريلة. واعترض مسعود ثم وَعَد بمراجعة يوسف طلبا للنصح شرط أن 
يستقر يوسف في بغداد على أن ار أموال الحزب راتب شهري مقداره 5 0 
جنيهات استرلينية) . ووافق يوسف. وأصبح ذلك عفرا نالب العائد لمكن ذانا 
والذي اتخذ لنفسه الآن اللقب الذي تورّع كثيراً عن اتخاذه: لقب اللجنة المر 55507 
الشيوعي . وبالإضافة إلى مسعود ويوسف. تألفت:الليدنة من وديع طلَة وجورج يوسف 
ستو وكلاهما من مرتدذي زكي خيري 7 - ونعيم طويق وحسين طه (راجع الجدول .)١-5‏ 
ولم يكن لدى الحزب يومها أية مرافق طباعية . وكانت «الشرارة) تطبع بألة (استنسل» 
حكومية . وقام عبد الكريم عبد الحبار اا المشرف على قسم الطابعين في الإدارة العامة 
لسجل الأراضي. مفمعة شهرنا عل اميق وحه حتى العام ١957‏ عندما ام شرى المريه اله 
خاصة به. ولم يكن توزيع «الشرارة») يزيد عن 94٠‏ نسخة في الشهم: الأول كك ولكنه قارب 
٠‏ في الأشهر القليلة التالية» ولمس الرقم “78٠٠٠‏ في العام 2144 وهو إنجاز يندر أن 
يكون تافهاً في العراق . 

واختلفت «الشرارة» كثيرأ عن «كماح الشعس». الناطقة الأولى بلسان الحزب. ويمكن 
القول إن «كفاح الشعب» كانت ترتدي ثياب الشناي :. كانت أحواؤها خناشية ومتضلبة 
ولتوزية. .وكات أفكازها المثالية:يغيةة هذا عن الوقائع. كبا كانت مهعانيا الي كرسن 
الكسينوهيون أنفسهم ها مستحيلة . وعلى النقيض من ذلك جاءت «الشرارة» بريئة من 
العواطف الثورية. وعبيرت عن ارائهاء في مجملها. باتزان ورزانة. وشدذدت على ما هو 
انتقالي أكثر من تشديدها على الأهداف النهائية. ولم تلجأ في شعاراتما 9 «البيان الشيوعي»2, 
بل إلى القرآن الكريم”* وإلى رابع الخلفاء الراشدين الإمام علي بن أبي طالب. وأظهرت 
اهتاما بدستور البلاد أكثر ثما فعلت الحكومة نفسها على الإطلاق . 


(40) الم يكن يوسف يستقر طويلا في مكان واحد. وكان يقيم لفترة عند شقيقه داوود في الناصرية. ثم ينتقل 
إلى البصرة حيث يعيش أخوه فرجح. وكان يقيم أحياناء ولفترات قصيرة. في بغداد. 

(4:) حول خيري. انظر الحدول 4 -7. 

(49) حديث مع فود والضفان وتصريح هذا الأخير للشرطة في 8 شباط (فبراير) ١1147‏ الموجود في ملف 
الشرطة العراقية رقم 5/١‏ . وكان الصفار قد ولد في بغداد عام ١911/‏ ابنأ لرجل يعمل في صهر 
الحا :وتلق تقلع ثانويا: كا يشير ملف الشرطة رقم .١60517‏ 

(50) تصريح عبد الله مسعود للمؤلف في تشرين الأول (أكتوبر) 1961 . 

: كانت شعارات الأعداد التالية من «الشرارة» هي‎ )05١( 
: :«فَأمَا الزّبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض» («الرعد‎ 115١ شباط (فبراير)‎ 
.)577 :75 ؛«وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون» («الشعراء»‎ ١44١ 0).أيلول (سبتمير)‎ 


الا 


الحدول رقم كا ١‏ 
اللجنة المركزية للحزب الشيوعي (كانون الثاني/ يناير - 78 تشرين الأول/ أكتوبر )١94١‏ 


جوج يوسفب ستو" 5 : موظف في السكك الحديدية 
مير جم ل نسار 6 حير يدة 
«الزمان» . 


مرجم محرر 6 جريدة 
(الزمان» 


موظف في دائرة المساحة . 


كان مسبعوة معن سكرقيرا ولك كان كلق «التوجيس هق يوس سلا يوسم 
(ب) من أتباع غالي زويد. وحول هذا راجع الجحدول 4 -؟. 

(ح) في عحافظه البصرة . 

(د) «القارىء» هو الذي يردد أشعارا لتر على الاإمام الحسين وتنديه. 

(ه) من أتباع زعي خبرق. وحول هذا راجع الحدول ؟ -5. 


٠١+: 


الطبقة الوسطى 2 | ه98١‏ (4؟) | عضو ]| اعتقل في تشرين الأول (أكتوبر) 

الدنيا. «قارىء؛) 0١‏ عاد إلى عضوية اللحنة 

تحسرات حسينية" المركزية بعد الافراج عنه . قطع 
علافته مع فهد في تشرين الثاني 
(نوفمير) ١914١‏ انضم إلى 
حزب الا تحاد الوطبى ١94145‏ . 


ابتدائي (المدرسة الطبقة الوسطى )١١( ١9“:‏ قطع مع فهد لي 
الكلدانية. بغداد) | الدنياء. ابن بقال تشرين الثاني (نوفمير) 
فقير. 2١.45‏ عضو (وحدة 
النضال» الانشقافية .١95*”‏ 
عضو وحزتث التبعنبا 
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طبقة الفلاحين. | 194 )١7(‏ ترك الحزب 1887. أصبح 
ابن لفلاح . بعد ثورة تموز (يوليو) 
كاتا 6 «(صوت الأحرارع. 


ثانوي (الأليانس | الطبقة الوسطى. | ١979‏ (58) نرك الحزب .١9148‏ 
الإسرائيلية) ابن تاجر2' 


ابتدائي الطبقة الوسطى . )١59( 1١‏ ترك الحزب .١9148‏ 
ابن ملاك 


(و) أصل عائلته من تل كيف. وهي قرية في محافظة الموصل . 

(ز) صحيفة يسارية. 

(ح) قد تجدر الإشارة إلى أن والد طويق تزوج ثانية. وتربى هو في كنف أعامه . 

(ط) أدخل بعد كانون الثاني (يناير) .١941١‏ 

المصدر: أحاديث عبد الله مسعود ووديع طلية مع المؤلف. وملف الشرطة العراقية رقم 67/7١‏ 
المعنون «قضية عبد الله مسعود». 


ولكننا سشتكون بعجاحة إلى أن نفهم بندقة أكير النياسات الشيوعية كم اغكستهنا 
«الشرارة». ومن أجل هذا يتحتم علينا إلقاء نظرة على حركة نيسان (أبريل) - أيار (مايو) 
١‏ العراقية التى حملت اسم رشيد عالي الكيلاني . 


كان لحركة ١44١‏ مظهران مميزان. ولم تكن هذه الحركة من وجهة النظر الدولية أكثر 
من حادث هامشي في الحرب العالمية الثانية تلون مموالاة ألمانيا بشكل عَرَضِي بحت. أما بالنظر 
إلى 0 التاريخ لاحل مرا م 0 م عملية نضاليه 
اعخيس و ياه الطبقة الوسطى . وليس «المشايخ» القبليون دوو الميول المحلية 
«والأسياد» ى) في العام .147١‏ هم القوة المحركة الرئيسية. ولكن الهدف الرئيسي المباشر 
بقى هو نفسه : القضاء على النفوذ البريطاني في العراق. 


وقد يمكن القول إن موقف الشيوعيين من حركة ١44١‏ كان محكوماً بموقفهم من 
الحرب العالمية» الناجم عن منظورهم الأتمي . ولكن المؤكد هو أن في هذا شيئا من المبالغة في 
التبسيط. لأنه إذا كان يوسف سلان يوسف وعبد الله مسعود ورفاقهم قد أصبحوا ‏ وبالمعنى 
الأكثر سطحية ‏ شيوعيين, فإنهم لم يتخلوا عن كونهم عراقيين”". وأكثر من هذاء فإن 
الروابط بين الحزب الشيوعي العراقي والأحزاب الشيوعية في الخارج لم تكن قد تطورت بعد 
إلا بشكل فجّ. ولم يكن قد تم الاها انه كد اها بالقيادة الشيوعية؛. ولهذا فقد كان ما زال 
من الصعب محقيق تنسيق في 5396 انذاك , 


وكما هو معروفاء فإن الحرب العالمية الثانية تقسم من وجهة نظر شيوعية - إلى 
داكن سين موعنا. المرحلة الأولى هى مرحلة ما قبل الاجتياح الألمان للا تحاد 
السوقييتى. أي الفترة من ١9479‏ وحتى 7١‏ حزيران (يونيو) .145١‏ وكانت الحرب فيها 
قباطت غير «حرب إمبريالية» من النوع الكلاسيكي , أي حرب لإعادة تقسيم المستعمرات 
ومناطق النفوذ. أما بعد ذلك وفي المرحلة الثانية التي انتهت عام ١49545‏ فقد أصبحت 
الخرب ((حرب التحرير)». عل الأقل بقذر ما كان الأمر يتعلق بالا تحاد السوقييق 


ووقف الشيوعيون العراقيون من الحرب موقف الحياد طيلة كونها حرباً «إمبريالية». 
ومن أجل عرض أفضل لسياساتهم في تلك المرحلة تكفي العودة إلى بيان حزبي رسمي صدر 
في شباط (فبراير) .١94 151١‏ وجاء فيه : 


يداعو الحزب الشيوعى العراقي كافه مواطنيه. بخ بعضص بغض النظر عن روابطهم الطبقية أو 
ميولهم السياسية. . . إلى النضال في سبيل تشكيل جبهة وطنية موحٌدة تتفق عل . . 


)1 المحافظة على حياد العراق و في الحرب الراهنة . 

(5) منع نخحويل بلدنا إلى ساحة معركة للجيوش المتحارية . 

99) العمل على إقامة حالف عربي ٠‏ لدف المشترك والمحافظة على حياد البلدان 
العربية. وجب أن يكو التحالف ها : ومو قوفن بالتعاون العربي على المستوى 
الشعبي ومن خلال المنظات الشعبية العربية. 

(5)... لإقامة علاقات تجارية مع كل الدول لتخليص بلدنا من الأزمة الاقتصادية 
ال غرق فيها نتيجة لارتباطاتنا الخاصة بقوى معينة . . . . )29 , 

ا رفحل بهرب 1 على العرش لوال درس عبد الإلى ثم عزله ف 
النهاية . 

وخلقت هذه الاحداث التي ميزت بداية حركة ١44١‏ نوعاً من الإثارة غير العادية لا 
شك في أنه فرض نفسه على بعض أعضاء الحزب على الأقل. وفهمت القيادة أن الحماسة 
الشعبية للنظام الحديد كانت محخلصة وعموية. : ومع ذلك.2. فقد كانت هذه القيادة حذرة 
وحترسة ف البداية. وعلى العموم. ففي * أيار (مايو). المع العالى لاندلاع «احرب 
00 وا بين 00 سراف دشي فى لحري التي ادر إليها العقداء الأريعة بشكل 
وتقديم 5 5 00 له . ويبدو أن البيان سن 32 قِ عياب يوسف سلمان يوسفاء الذي 
النوعية69. , ونتيجة ة لذلك: وله لوت يوم أيار (مايو) الرسالة اام العالية إلى 522 
عالي : 

فخامة رئيس الوزراء رشيد عالي 0 00 


الخاسن . ا ويقفدر غاأما 0 معو ره الى محملون 5 هذه لمر حلة ا من 


(055) «الشرارة». العدد ” لشهر شباط (فيراير) .1١94١‏ ص ”7 - 4 . ومن الثير للانتباه أن فكرة «تحالف 
عر بي للدفاع المشترك» لم تظهر في بيانات الحزب الشيوعي لسنووية ولبنان التي تعود إلى هذه المرحلة. 
بالرغم من أن هذه البيانات تدعو إلى «تضامن الشعوب العربية ضد الحرب والإمبريالية». وإلا 
لتطابقت البيانات العراقية والسورية. انظر: «نضال الشعب» (صحيفة الحزب الشيوعي في سورية 
ولعانةو العلاة عوسي أبودا ا مط لاكتقنة كافون ارم والعاد 0 لهي كان :جا وين 1543 
ص .9-1١‏ 

(04) حديث مع وديع الذي كان يومها عضواً في اللجنة المركزية . 


١١و‎ 


تاريخنا. . . وإذا لم يكن (الحزب) قادراً على التعبير عن مشاعر التعاطف بطريقة مشروعة. 
فإنه لم همل اللجوء إلى وسائل أخرى. وربما يكونى ببيانه. المعروف. قد سبق آخرين إلى 
اي ل او ا ل لي ا 
وليلين. . . ا و افع ع السك فدكسين الت دان 
المستقيل:..: 

إن الحزب يؤمن ‏ وهذا ما أوضحه في. . . والشرارة»- بضرورة الاعتباد كلياً على 
انتقاص . إن الاعتاد على قوة أخرى غير قوة الشعب أو السير بطريقة لا تتفق مع طموحاته. 
ميشكل خيالة لأ تغتفر.. .وغل هذا الآساس > وعيذه الروعية » ومدقوغا بإتعسايه بالواحت 
الوطني. ي* يشعر يشعر الحزب الشيوعي أنه مدعو لأن يقدّم لفخامتكم رأيه في ما يتعلق بأمور 
معينة . . . ضارة بالحركة الوطنية . 


أولا. يأسف الحزب الشيوعي . بل يشمئرٌء من الأعمال الاستفزازية المدبرة ضد إخوتنا 
اليهود من قبل أدوات الاستعار اليريطاني من جهة ودعاة الاستعمار الألماني من جهة أخرى. 
إن الاعتداء على الحريات واقتحام البيوت وسلب الممتلكات وضرب الناس وحتى قتلهم 
ليست. يا صاحب الفخامة. لمحالفة للقانون والعدالة فحسب. بل إنها أمور تتعارض مع 
النزعة الطبيعية هذه الأمة إلى الكرم والبسالة والنبل. . . إن أمثال هذه الأعمال الإجرامية 
تؤذي سمعة الحركة الوطنية وتؤدي إلى إحداث شرخ في صفوف الحبهة الوطنية الموحدة. 
وبالتالي إلى الفشل. ومن يستفيد من هذا غير الاستعار؟ وإننا إذ يندا عن عدم 
موافقتنا. فإننا لا ننكر بشكل من الأشكال وجود خونة ينتمون إلى الطائفة اليهودية وقفوا مع 
عصابة عبد الإله ونوري السعيد وأتباعهم| الشريرةء ولكننا نشعر أن العقاب عب ألا يعمهم 
خيعا + انتناذا إل مواد القانون. 


اباي إتساامه اضحات: الترائ القائل. في ما بخص الدعاية إنه يجب على الإدارة 
المختصة أن توجه العراقيين على أساس خطوط وطنية صحيحة. ولكننا لاحظنا مؤخرأء 
وبقلق غير قليل. . . أنها انحرفت إلى سيل لا يمكنها إلا إيذاء الناس. .. لم نسمع مؤخراً 
إلا قرعا للطبول حول «القضية العادلة» لقوى المحور. . ٠‏ وإنكم تتفقون معناء بلا شك,. يا 
صاحب الفخامة, أن القوى المذكورة له بيت اذل رطان بي بايا 

تالا هناك مسألة المساعدة الخارجية. إن بياناتكم المتكررة حول مناعة الحركة الوطنية 
ضد أية شائبة أجنبية كانت مطميئّنة. . . إن الاعتهاد على أية مساعدة من أية دولة إستعيارية 
يرقى إلى مستوى خيانة الحركة والسقوط في أحضان استعمار آخر. ومن المؤكد أن هذا ما لا 
يرغب فيه فخامتكم. ل ام الانتشارء 
والمنسوب إلى مصدر مسؤول. والقائل بأن قوات أجنبية ستصل إلى 2 بدعوى حماية 
استقلال العراق. جنبا إلى جنب مع الجيش العراقي الباسل. وإذا صح هذا لزنا ا 


٠١م‎ 


نأمل, فهذار يعو أن احركتنا الوطنية قد تلطخت وأصبحت عدا : من الخحرب الإمبريالية 
الثانية ‏ وهي 53 عدو نا عي وسوس رقاء البلاد بمعزل عنها. . 5 وبالإضافة إلى هذاء. لقد 
أكدنا ف الماضي . ونؤكد الآن مره ة أخرى. أن الدولة الوحيدة التي نستطيع الاعتاد عليها من 
دون أدنى مخاطرة أو تهديد لسيادتنا ا الاتتحاد السوقييتي. !| إننا نعتقد أن فخامتكم 
تقاسموننا هذا الرأي. وقد يزعم البعض. خطأ.ء أن مساعدة الاتحاد السوقييتي ستجر وراءها 
الشيوعية إلى هذا البلد. ولكن تكفى الإشارة هنا إلى أن الاتحاد السوفييتى ساعد تركيا وإيران 
في حروبه) من أجل الاستقلال ولم يصبح البلدان شيوعيين. وبالإضافة إلى هذاء فإن 
الشيوعية ليست رزمة يمكن المرء أن يحملها من دولة إلى أخرى. بل هي حركة جماهيرية تنبع 
من شروط الإنتاج والتوزيع الاقتصادي بالدرجة الأولى . 

وهناك مسألة أخرى. . . هي مسألة المساجين السياسيين. . . . إننا نأسف لأنَّ عطفكم 
لم يمتد حتى الآن ليشمل الجنود الشيوعيين الشجعان الذين صدرت الأحكام بحقهم في العام 
3558 . 

ا ونكرر كذلك دعواتنا السابقة إلى صرورة حار بة ارتماع تكاليف ا لمعيسة . 


«وفي الختام. لقةعرايتا من النائمية أن تسر عن وجهات نظرنا فبرسالة خاصة إلى 
فخامتكم بدلا من أن نفعل ذلك في بيان علني موجه إلى الجمهور لكي نفسح المجال أمامك 
للعمل هدوء لما هو في صالح الحركة الوطنية. ولكننا لن نتردد في نشر وجهات النظر 
هذه . . . إذ لمشنا أى انحراف عن أهداف الحركة ى) حددها حزينا. إننا لا ندعم أيا كان إلا 
بمقدار ما ينفع الشعب. لأن رسالتنا تتلخص في خدمة الشعب؛. والشعب وحده»). 


/ أيار (مايو) ١451١‏ الحزب الشيوعى العراقى*. 


ورد رشيد عالي بالإفراج عن الجنود الشيوعيين الذين كانوا مسجونين منذ العام ١9717‏ 
والذين كانوا ينتمون إلى منظمة زكي خيري . ولم يكن لحكومته أن ترد اليد التى مدّها الحزب 
إليها وهي تدغدغ الأمل بالحصول على مساعدة من الاتحاد السوقييتي . وكان هنذا هو السيت 
وراء اقتراحها على السوقييت» يوم ” أيار (مايو). إقامة فورية للعلاقات الدبلوماسية بين 
البلدين”“. ومن المؤكد أن عيون الحكومة كانت مركزة على ألمانيا بالدرجة الأولى» ولكن 
حاجتها إلى أصدقاء. حيثما وجدوا ومهما كانت توجهاتهم الايديولوجية. كانت حاجة كبيرة 
فماسة. وبالإضافة إلى هذاء ومن ناحية الإمداد بالسلاح. كان الاتحاد السوقييتي هو الأقرب 


(55) لم يحذف من هذه الرسالة إلا الحمل المكررة التي لا تزيد ولا تنقص من المعنى. وكانت الرسالة قد 
ارك يعد داس اميت كاز يسان الطدد اجا لسري ان سارو متخيو د مولي 
0١‏ من «الشرارة»؛. ص ١5 - ١١‏ . وفي شباط (فبراير) ١4714‏ عرض المؤلف النص على رشيد عالى 
فأكد استلامه. 

(05) صحيفة «إزفستيا». ١‏ أيار (مايو) .١9484١‏ 


جغرافياً إلى العراق”". 

في ١١‏ أيار (مايو) أعلن الاتحاد السوقييتي اعترافه المرغوب . وتم تبادل المذكرات 
المعتادة بعد ذلك بأربعة أيام في انقر . ولاحظت جريدة «براقدا». بعد أن كانت قد 
اكتفت حتى الآن بمجرد نقل ملخص لتقارير الأخبار الغربية والألمانية عن العراق بلا تعليق. 
أن الأحداث في ذلك البلد «تبين جغرافياً عدد البلدان الصغيرة التي لا تحسد على شي والتي 
ينظر إليها المحسكران المتحاربان كرؤوس جسور دائمة 00 نخض الظر عم ندئ 
لإرادات ورغبات الشعوب التي تقطنها»"». وسوف يلاخحظ أن هذه النظرة السوقييتية 
المتعاطفة ببحذر ‏ وهي الوخيدة في السجلات - إنما أعلنث بعد خمسة عشر يوم من تعهّد 
الحزب الشيوعي العراقي بتأييد حكومة رشيد عالي . وعندما يؤخذ في الحسبان, أكثر من ذلك» 
أن العلاقات بين الحزب العراقي وشيوعيي الخارج لم تكن قد نظمت بعد في هذه المرحلة. 
يصبح من الصعب القول ‏ كا فعل أحد المؤلفين”" ‏ إن «موقف الشيوعيين العراقيين عكس 
الموقف السوفييتي». ولو كان كان الاعتراف السوفييتي قد استهدف استرضاء الحكومة 
الألمانية - كما ذكر مؤلف آخر فإن رسالة الحزب الشيوعي العراقي الموجهة إلى رشيد 
عا الدكورة اننا والمؤرخة في أيار (مايو). كان ها أن تكيورن أي شيء عدا كونها ودية 

نحو الحكومة. ومن الواضح أن إقامة المعادلات السهلة بين السلوك السوقيبتي وسلوك 
الشيوعيين ا ا فنحن لسنا أمام علاقة رياضية تسمح بحلول بدمهية . 


وكانت فكرة التوجه إلى الا تحاد السوقييتي طلبا للمساعدة قد نشأت عند عراقي دخل 
أكثر من مرة - كها سنرى في خطط الشيوعيين دون أن يندمج بهم هو نفسه أبدأ ويستحق - 
ولو في هذا المجال فقط ‏ بعضا من هذه الصفحات . أكتب هذا وأنا أفكر بيونس السبعاوي . 


كان السبعاوي. ذو الذهن المتوقد والنشيط. قد ولد لأبوين فقيرين في مدينة الموصل 
حوالى العام 140. وكان ينتمي إلى النواة القائدة الحركة .١45١‏ وكان يمثلها أكثر بكثير نما 
يفعل رشيد عالي. على الأقل في إخلاصه الذي لا يلين لأفكارها ومبادثئها. وكان رشيد عالي. 
في قرارته. تبتايا قن النوع التقليدى يتميز بروحية التوافق مع متطلبات اللحظة القائمة 
وكان غووياء مثله في ذلك مشل السبعاوي والعقداء الأربعة. ولكنه لم يكن كذلك سينا 
بطريقة قاطعة أو عاطفية. ين أقل ليونة عندما يتعلق الأمر بالنفوذ 
الم فإنه كان 0 ابه ل ا الجا إذا كان 0 


. حديث مع رشيد عالي الكيلاني‎ 221/١ 

(048) صحيقة «براقدا». ١8‏ أيار (مايو) .١9141١‏ 

(09) صحيفة «براقدا». ١8‏ أيار (مايو) .194١‏ مقال بقلم ن. سيرجييف. 

6١‏ . 1852 .م ,7ك أل 1/4101 011 07217171)11]5171 ) . الاعنانل هآ 


5١‏ 7 .(1949 .لاملصمآ) 11 ,(194[1[-929[) ونويع بمتنرمك إه ونتامط روزم رمع 116 , أأواء8 يواح 


١٠ 


ارتباطاته بالعقداء الأربعة لم تكن تعود إلى ما قبل آذار (مارس) .١145٠‏ وبالتاللي فإن وجوده 
ل اح و ا 0 وكان الأمر يزيد عن أنه كان يلائم ضباط 
الجيش وكبار من وراءهم. ومفتي القدس. أن يكون هو رئيس الوزراء السابق د :ذلك 
الموقع . ولم يبحصل في الوقت اللاحق: طيعاء. أن كان دوره شكلياً «تزيينياً» إلى حد كبيرء 
ولكن من الخطأ سرد أحداث ١45١‏ بالإيجاء بأنه كان المحور الذي التفت الحركة حوله. 

ويمكن الصورة المتوازنة أن تظهره ه كناطق رئيسي بأسم ال حركة أكثر م: فشلادرتها ادزا فى لجال 
السياسبى خلال شهري نيسان (أبريل) وأيار (مايو) من تلك السنة. وهذا ما يمكنه أن يبرز 
يَعِدَة أكين الدوو:الذئ لعبه يوتسن السبعاوى.. 


وم يكن هنالك من هو أكثر التحاقاً من السبعاوي مع أفكار. ومشاعر. ضباط الحيش 
00 ولا حتى أي مدني وإن كان المفتي نفضة» ولت اليه عيذ عن متتاول اليك 
والواقع أنه كان على اتصال بصلاح الدين الصباغ. أبرز العقداء الأربعة. منل وقت مبكر 
يعود إلى العام 1474., أيام تشكيل نواة المجموعة العسكرية العروبية التي كان لما في النهاية 
أن 'تثول السبطرة النيياسية"": :وق الشتوات التالية عمق كاري اتصالاته 00 وونا 
كان لهذاء إلى جانب الآراء القومية المتعدّدة التي كان ينشرها كلما سنحت الفرصة, أن يفسر 
ملاحظة نوري السعيد التي نقلت عنه والتي أدلى بها أثناء نفيه في القاهرة عام 195 إلى 
موفق الالوسي, الذي كان ذات يوم فنقيرًا للمملكة العربيةٍ السعودية في روما. قال السعيد 
يرا إلى السبعاوي : «وهذا الجخل:سيفلك: الغراق رأسا عل عفيه موه 0 وعلى 
العموم , فإن المتعارضق ي زج بنفسه في الفترة 1975 14794 في مبادرات اك لامها هذ 
ذلك كتين حك الله كيه الفقة الصباغ عليه على الأقل ‏ - ت#بريب السلاح والذخيرة 
من مستودعات الحيش إلى المقاتلين العرب في فلسطين" . وبلغ السبعاوي ذروة حياته المهنية 
المضطربة في ارتقائه الصاعق إلى عضوية «لحنة السبعة)”" السرية التى وجهت خلال شهري 
نسان «رابريل) وانار ومانن 3 16 متصاتن الغراق» 1 


عند هذه النقطة ظهرت في خلفية الصورة شخصية قاسم حسن . الغامضة. وهو من 


كان عضوا قياديا قْ «اللجنلة ضد الاستعار» و ادا من مؤسسي الحزب الشيوعي 
العراقى”" . وكان خسن غل أكر هزه تجرد معرفه بالسبعاوي. فقد درس كلاهما في مدرسة 


(17) اني مدين بهذه النقطة لصديق شنشل. مدير الدعاية في ظل نظام رشيد عالي وصهر السبعاوي. وانضم 
شنشل إلى المجموعة عام 1958. 

(*7) السيدة صباح السعيد. كنة نوري السعيد وابنة على باشا فهمي. “المضرئي الملالة والعضيو المسابق فق 
مجلس الأعيان. حديث مع المؤلف أجري في لندن. كانون الثاني (يناير) 1955 . 

(74) حديث أجري مع قاسم حسن . 

(14) ضمت اللجنة, بين آخرين., العقيد الصباغ والمفتي. وهناك علامة استفهام حول ما إذا كان رشيد عالي 
كان في عضويتها. 

(3) حول قاسم حسن. انظر الحدول 8 ؟ 


الحقوق بدمشق”") . وكان الاثنان معجبين ب «الأهالي) وعملا فيها. وثي العام .21١975‏ عندما 
كان السبعاوي منبمكاً بتهريب السلاح اكتشف أن الشيوعيين المرتبطين بحسن كان لهم ما 
يفعلونه في إطاز التهريب . وعرف السبعاوي أنه وجد في حسن ضالته ورجله الذي يحتاج 
إليه. وعمل الاثنان معا وباتفاق تام لأشهر عديدة تالية» ومررا ‏ بمساعدة ناظم حميد نائب 
مدير الجمارك في الرمادي”' ‏ حمولاتهها غير المشروعة عبر الحدود الواقعة وراء الرطبة من دون 
متاعب:: ومن هناك كانت مسؤولية انقل السلاح تقع على عاتق فؤاد نصار. الذي كان يومها 
عرق قاد النوان العرف ووسيطا عدر بين الشيوعيين والقرسيى. ومنو غالب الدكرفي الأززن 
للحزب الشيوعي الأردني. حيث كان يؤمن ‏ بطريقة أو بأخرى ‏ وصوله إلى المواقع 
الفلسطينية التي يجب أن يصل إليها". 

وأوجدت هذه الأعمال الجريئة المشتركة نقطة اتصال لفؤاد نصار وقاسم حسن 
بالسبعاوي , واكرت ف أفكاره . 1 يحق السبعاوي , طعا قد طور أية ميول يسارية ولكنه 
عبان مقسها «إمكائنةة الأعتر اق عل الها ريه ترما فى 0 النظام القومي مع بريطانياء 
الذى هو صراع حياة أو موت. ومن الأمور ذات المغزى أنه في الأيام الحرجة الأخيرة من شهر 
أيار (مايو). عندما حجب التجار القمح عن الأسواق وبدأت الندرة القصوى في الغذاء تهدد 
البلاد. عهد السبعاوي بكل «علاوي»)- صوامع حبوب ‏ بغداد إلى اليساريين27'”“. وبكلمة 
تختصرة. فإن اليسار العراقي تمتعم خلال «فترة رشيد عالي» بدرجة معيّنة من النفوذ على أعل 
المستويات:, 

وعندما برزت مسألة الحصول على السلاح من الا محاد السوفييتي فكر السبعاوي طيها 
بصديقه القديم قاسم حسن واقترح إيفاده إلىى موسكو مزودا بالتعليهيات الضرورية. وعلم 
الحزب الشيوعي بذلك عبر ناصر الكيلاني؛ أحد مؤيديه وابن عم رئيس الوزراء. وأرسل 
إشارة إلى الحكومة تقول بأن قاسم حسن قطع منذ زمن علاقاته مع الحركة الشيوعية. وأن 
الحزب على استعذداد لإرسال أحد أعضائه إلى موسكو وكان يوسف سلان يوسف هو 
المقصود ‏ ومن الأرجح أن يحقق نتائج أفضل"" . 


وتوف الأمر يومها عند هذا الحد 500 الحكومة السياسية نجري بإيقا 2 
الأحداث في ميدان المعركة نفسه. ولم تكد تمر عشرة أيام على تبادل العراق والاتحاد السوقييتي 


(/517) حسن لسنة واحدة فقط . 

وى "كان عيد أنقبا مزيد! إن 1 يكن حضوا للحزب الشيوعي في مطلع الأربعينات. ملف الشرطة 
العراقية رقم 47/5. المداخل المؤرخة في شهر آذار (مارس) . : 

(19) حديث للمؤلف مع قاسم حسن. وني وقت أبكر من العام ١1475‏ كان السبعاوي, مدعوما من رئيس 
الوزراء ياسين الهاشمي. وقد استخدم عشيرة شمر للأغراض نفسها. 

(1) حديث مع عزيز شريما. 

)7/١١‏ حديث مع عبد الله مسعود الذي كان يومها عضواً في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي . وحول مسعود 
انظر الحدول 5 .١‏ 


١١” 


لمذكورات: الاعترزافه المسادل» أي 2 الأسبوع الرابع من أيار (مايو). إلا وبدا وام أن 
حركة ١951١‏ تتجه حتم) إلى أن تصبح حطاما . 


ولكن. حتى بعد انتهاء كل شبىء وذهاب السبعاوي نفسه إلى المتفى في طهران فقد 
شك مشاه ملتفية تقرة > وكنات ها ال يعيقن عسل مدان القفمة. ل ترم بعاد واعتقد 
السبعاوي أن الشعب. بأكثريته الساحقة. كان إلى جانب الحركة الوطنية الى منحته. في 
تحدّيها للإنكليزء إمكانية التعبير عن مشاعره التي بقيت تضطرء طويلاً في قلبه. وفكر في أنه 
لو كان الأمر بحاجة إلى برهان فإن هذا البرهان متوفر من خلال اندفاعات الحاهير التي 
سيطرت على بغداد يومي ١‏ و5 حزيران (يونيو) في أعقاب انيار النظام الوطبي. وما من 
شك في أن أحداث الأشهر الماضية الخطرة والتى تحبس الآنفاس حملت الناس إلى ذروة 
الانفعالات الخطرة. وانغرس العصيان عميقاً وأصبحوا الآن جاهزين لعمل أي شيء. وم 
تكن تنقصهم إلا الوسائل الملائمة. كانت هذه هي الاستنتاجات المتفائلة التي توصّل إليها 
السبعاوي والتي طرحها في حزيران (يونيو) أمام السفارة السوقييتية في العاصمة الإيرانية. 
جاعلا منها أرضية لطلبه المساعدة من الاتحاد السوقييتي. وسارع السبعاوي إلى طمأنة 
المجوولق السوقيية إلى أن حركة ١941١‏ «حركة وطنية موجهة ضد الإمرياليين» و«لا علاقة 
لها بالنازية». وإذا ما وفر الاتحاد السوفييتي السلاح بكميات كافية فإنه يمكن الثورة الشعبية أن 
تبدأ بسهولة. وشدد السبعاوي كذلك على مسسالة 007 بحكومة رشيد عالي في المنفى 
باعتبارها حكومة العراق الشرعية””. ورد السوقييت بعد أسبوع معربين عن استعدادهم 
لاستقبال وفد عراقى في موسكو لناقشة الأمور بشكل أعمق . وكان قاسم حسن قد لحق 
بالسبعاوي إلى طهران وحضر الإجتماع في السفارة امبر كيف فغادر العاصمة الإيرانية 
متوجهاً إلى موسكو عن طريق بهلوي فباكو. ووصل حسن العاصمة السوقييتية يوم ١١‏ 
حزيران (يونيو) حيث اجتمع مع مسؤول كبير في ال «ناركو ميندل» يتكلم العربية. ووعد 
هذا الأخير وسكرتيره ‏ وهو مستشرق اسمه إيقان إيقانوقيتش كوزلوف ‏ بالنظر في المقتر 
العراقية بأقصى اعتبارات العطف والود. في هذه الأثناء. توجه السبعاوي بصحبة رفيقه 
العقيد الصباغ من طهران إلى زنجان. وهي بلدة صغيرة في منتصف الطريق بين طهران 
وتبريزء حيث كان يتوقع أن يقابلا من يقودهما عبر الحدود إلى الاتحاد السوقييتي. وعلى 
العموم. فبعد فترة وجيزة من وصولهم| إلى زنجان اجتاحت الحيوش الألمانية الاتحاد السوقييتي. 
عما غير العلاقات السياسية ل 


وكان لقاسم حسن أن يبقى في الأراضي السوقييتية حتى أواخر العام .١945‏ وما من 
شىء مؤكد حول ما فعله خلال هذه الفترة. واستنادا إلى روايته”” فقد عاش مدة في منزل 
ضيافة في شارع غوركي في موسكو على حساب السلطات السوقييتية» ثم انتقل إلى 
نوفوسيبرسك. وفي النهاية إلى أوفاء عاصمة حمهورية بشكير المستقلة ذاتياء. والتي نقلت إليها 


صية حديث مع قاسم حسسن وصديق شنشل عام /61 ١6‏ . 
(”/ا) في حديث إلى المؤلف عام /لا1ه9١.‏ 


١١ * 


من موسكو ىا هو معروف - قيادة الكومنترن في خريف ١951١‏ . ولكنه اعترف بئفسه بجهله 
مهذه الواقعة ونهى بتشديد ممائل انتماعه إل مدرسة الكومنترن الي كانت توجد. حتّى إلغائها 
في العام 157 .١9‏ في قرية كوشنارنكوقو. على بعد أربعين ميلا إلى الشمال الغري مخ أوفا . 


وذكر نكسن أن الجيوقيييت كانوا في غاية التحفظ معه منذ المداية. وبالرغم من أغهم 
ةا فقد عا تحت 00 الا عدم م به إلى احير قي سه 
فاقل صدر في ا معو ١‏ در ره أن ا حسن ا 5 
الاستخبارات البريطانية لم تكن أكثر ثقة بقاسم حسن كما يبدو من الرسالة التالية الى أرسلها 
اسار الفنى) إل رئيس الشرطة السياسية العراقية في 54 أيار (مايو) هع ١4‏ بعل فثرة من 
عودة حسن من روسيا: 

«وسافر هدا الرجل من موسكو إلى طهران بطائرة روسية. وهذا ما لا يفعله الروس 
لشخص هو ١لا‏ شيء) أزالا عقيل أن يكقون معدا ل . واتصل فور وصوله إلى طهران 
اك اماس ب ام هو فقالوا: يننا شكرل 
ومن الأفضل أن تتصل بجاعتنا في بغداد ال كتت ترى ذلك» . وعلى العموم, فإنه لم يتصل 

حتى الآن بال «101©» أو أي منظمة بريطانية. وهذه. بالطبع. ٠‏ طريقة روسية عادية جدا 
1 الأشياء: ويدو واقينا آنا أن الأستاذ قفأسم حسن قد جاء ا هنا ليعمل من 


أجلهم)'"" . 

ولا يعرف بالدقة ما حصل بعد ذلك. وكل ما يمكن قوله بشكل مؤكد هو أن قاسم 

حسن أصبح في أواخر 65 الوكيل الرسمي لشركة «إمبريال كيميكال إندستريز) 
(الصناعات الإمبراطوريةٍ الكيميائية) وبقى في هذا المنصب حتى العام .١9058‏ وكان قد 
انضم في العام 5 اأانضا إل عقوف الوطبيق الدوقزاظييين وسرعان ما ارتقى ليصبح 
كرد لحزبهم . وبعل ثورة ١908‏ تعاون مع الجنرال عبد الكريم بصفته سفيرا للعراق. 
أولا في نيودههي ثم في براغ. وبعد انقلاب 52007 (فراير) ١977‏ ارتبط بشركة 
«أميريكان إنترستركت كوربوريشن». التي يبدو أنها شركة مالية مقرها الرئيسي في فيينا. وبين) 


(4/) ودفعوا له عام 1947 راتبا شهريا مقداره 0٠١‏ روبل لتعليم اللغة العربية لطلبة سوفيات. 

.”- 4 حول زكي خيري. انظر الحدول‎ 075١ 

(7/ا) تعميم الحزب الداخلىي رقم ١١٠١‏ الصادر في كانون الأول (ديسمبر) ١905‏ والموجود في ملف الشرطة 
العراقية رقم 077؟ حول «قاسم حسن». في وقت سابق, في تموز (يوليو) 0 وبينم) كان بكداش 
وحسن في موسكو يحضران المؤمر السابع للكومنترن. اشتكى بكداش من حب حسن للترف وشككك في 
أنه سيصبح تو عا توماها: 

(/ال/ا) بلقا لك د العراقية رقم 597 . 


حصل هذا كله , 5 اهام الشيوعيين له بكونه عاك للإمسرياليين» . 

لقد حملتنا سيرة حياة قاسم حسن الغريبة إلى الأمام بعيداً عا كنا فيه وعلينا أن نرجع 
خطوات إلى الوراء؛ إلى بغداد حزيران (يونيو) ١951١‏ . لقد حملت هزيمة الموميين في ذلك 
الشهر معها من الرعب الذي خيم على العاصمة أكثر مما فعلت أية مصيبة أخرى حلت 
ببغداد منذ انهيار انتفاضة .197١‏ في هذه الأجواء. وفي ضوء الأحداث التى تزاحمت ‏ 
كاللاحتللال الريطاني للملاد ميجددا وعودة الوصى عبد الآله والغزو الاحانن للانحاد السيوفيةق 
وتقر علااقات القوة - فاق الشيوعيود يشومول نوع من إعادة التقييم لسياساتهم . كان الحزب 
يتعرض لنيران حامية. وبشكل رئيسى من قبل أعضائه اليهود الذين التهبت مشاعرهم بلا 
جد 1 ان ال لكيه الاندفاعات الجتاهيرية يومي. ١‏ و رب 
وافيا د تدعو إلى الشك مهم. ووشيفت الاتتقادات التي 0 قيادة 0 
بالئر وتسكية . وكالن 00 نفسه قد قال إن«ممناتعة القورة تعفللت: أحيات ترك المسؤوليية غها 
حتى في أيدي الرجعيين ولأن بإمكان قوة الخركة الوطنية أن دمع قادتها الرجعيه جعيين كم هم - 
إل ارد 0 وإلقاء ا لية 0 0 ل 0 8 ا 0 
كوه 52 8 يدرك هذا ظهر ار 0 ويستميح لعملاء 5 ا بلا عقبات؟ 
أمن الحكمةا هنا الاعتّاد على مساعدة النازيين؟ في الواقع لد استحقت حكومة رشيد عالي. 
بتخبطاتهاء الحكم عليها بالخيانة . ولكن عيوب القادة , تنتعقص أعيذا من «طهارة» حركه 
١غ4١‏ ومن الجماسة الشعبية النقية التي استحنتها. لهذاء فان الشناشية التي اتبعها الحزب 
كانت حريصه وملائمه”*" , وعلى العموم. فتّد كان للشيوعيين أن يغيروا راءهم هذا خلال 
سنتينء إذ اعترفوا أن «دعمنا لحركة رشيد عالي كان خطأ 20 بالرغم من أنه ل يكن دعا 
ا وبحلول موعد انعقاد كونمرنس الحزب الأول (آذار/ مارس )١9548‏ صار 
للسكرتير العام . فهد. أن يدين الحركة بازدراء واصفا إياها بكونبها «مغامرة متهورة):". 
لتصفها صحيفة الحزب الرئيسية بعد ذلك بعقد من الزمن بأنها «فاشية» و «مجرمة)”". 

ولم يكن باستطاعة الشيوعيين في حزيران (يونيو) ١954١‏ أن يغيروا جذريا تفييمهم 
للحركة الوطنية من دون توجيه الإهانة إلى المشاعر الشعبية أو المخاطرة بأن يصبحوا منبوذين . 
ديه هر لدان بموجة المرارة التي سادت الأمة. 
(8/ا) «الشرارة». العددان 15 -/ لشهري أيار (مايو) ‏ حزيران (يونيو) .١951١‏ ص 7-7*7#. 
)09١‏ «الفاعدة». العدد ه لشهر حر يوان (يونيو) م 1١84‏ ص ©6. 


(8) «تقرير الرفيق فهد أمام «كونفرنس الحزب). في «قضيتنا الوطنية» (بغداد. .)١94186‏ ص 7"9. 
)8١1١‏ كما في «القاعدة». العدد ” لشهر نيسان (أبريل) و اا 
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الفصل السا 0 
بع منتدى مكمية الاسكتدرية 


ع بيذ ص طبع سسطقكه ل خسم ل موعلا 


دن 0 دمع .242 أده مسقلطة .م علصمعء 1 //نطااط 


الأسباب العامة لزيادة انتشار الشيوعية 
في عقدي ما قبل ثورة تموز 


أضيشت الشيوعية في الأربعينات عامل من عوامل الحياة فى العراق. وم تزرع نفسها 
5 معاقل قوة مرئيه ة فقط. بل تجاوزتها أيضا إلى قلوب الشياب وعتو فيه واندفعت الشيوعية. 
استمرارية وتنظيها وعدد مؤيدين ومتعاطفين. إلى الصف الأول بين الحركات السياسية''. وفي 
نيسان (أبريل) ١9159‏ كتب مبجت عطية. رئيس |الشرطة السياسية (مديرية الأمن العام). 
بقونة افيف العقائه والتيوعية) التقدارا اسه ف مدان الكيرة د ال بورطة إن الست 
اجتذب إليه في أيامه الأخيرة ما يقرس من حمسين بالمئة من شباب 0006 كافة. . . ووجدت 
(الشيوعية) طريقها كذلك إلى السجون التى صار لماء. لفترة من الزمن. مظهر مؤسسات 
تعليمية شيوعية. . .0''. واحتاج رخال عطة إن عده أشهر لتحطيم كل منظات الحزب 
المهمة: ومن هنا جاءت الإشارة الوائقة. والتي لم تكن ف محلهاء. إلى «أيامه الأخيرة». وق 


0 تدشان ور ) ١941/‏ كانت أكير المنظمات السياسية «المشروعة» في العراق ‏ الحزب الوطني 
الديموقراطي - تعد 494371 عضواً (انظر الفصل !/ لرابع عشر من هذا الكتاب). وكان الحزب الشيوعي 
العرافي (تنظيم فهد) يضم يومها د واستناذ! إلى تقديرات موئوقة (انظر الفصل السابع عشر من هذا 
الكتات )رمات +8806 5ع وعضمو» .ولكشه يضم عدا اكار هينه ذلك 0 1 هيخ المو بنلية 
«المنظمين» و «غرر المنظمين» (انظر الفصل السابع عشر من هذا الكتاب). وبالااضافة إلى هذا فإل 
«قومبي اليوم وشيوعبي الغده في حزب الشعب. حزب عزيز شريف. كانوا يعدون 5١1١‏ عضوا 
(الفصل الرابع عشر من هذ الكتاب). وكان حزب الاتحاد الوطني., الماركسبي التوجه. بقيادة عبد 
الفتاح ابراهيم يضم 2٠٠‏ عضو. وفي أية مقارنة للقوة لا بد من أن تؤخذ في الحساب أيضا حقيقة أن 
كثيرين من الأعضاء العاديين للحزب الوطنى الديموقراطى كانوا يوالون فعلا القيادة الشيوعية . 

3 :مر مدق سوا الشموعية 3 العراف).وجعيها سد اإوار» الاتتيها رات دالكاية 010 ومذمها إل :نادم 
له؟! مندععروط طكتاارظ .ا لملطففظ8 بطاة ]| .امعفصطعدكح0آ .11.0ى مك ابحط نكل ص 73-5 
وقد يكون الرقم 20 بلمئة» مبالغا ولكن ما من شك في أن تأثير الأفكار الشيوعية كان واسع الانتشار 
بين شباب الأربعينات . 


١64 


العام 1470, كان سلفه قد توصل إلى استنتاج ممائل تماماء وعلى أرضية لا تقل صلابة . 
وكان للبعث أن يسقط خلال أربع وعشر سنوات في الخطأ نفسه . 


ولكن الشيوعية الي بعيلة عن المتوتان وافتيفة ف الخوويتات هوق أكثر قوة. 
وصارت أفكا, رها نت ار قر يبه من حذود الزيمان. وانمخذت عنذ الكثير من الشكات قوة 
كونها غير قابلة للجدل. وأثرت بلاغتها وطباعها وطريقتها حتى على تفكير معارضيها. وفيٍ 
الشتوات الأخيرة من العهد الملكى صار حزتب الااستفلال البميقء وبالرغم من كل ابتعاده 
عن الروح الماركسية. يتحدث ويرطن بطريقة ماركسية . وفي العام .١95١‏ وقبل أن يتعلم 
العامة ١!‏ 0 دن «الاشتر 0 0 يه 0 جير. الدي كا ذات 0 
ل حت الآهنة الاشتراكى». 0 5 05 وعدا من كثيرد 0 ف 000 0 عياءة 
امراك واف كسب شىء من الشعبية التي ها. ويكفي إلقاء نظرة سريعة على بيانات 
النمعث الخالية أو على خطانات عبد الى رئم فأسم. أو حون عند السلام عارف المغره ف فى 
الإسلام للتحقق 5 قلمته الشيوعية خيل كامل ان العراقيين | 00 , تكن انحا 2 هاتهم الفكرية 
قلبلة الخنوة:. 

5 ا 


كلق فو كدرو قد مويف" ل مناه« التررة ال اضر الفيوفية ديا دفزار ا.ورعا 
كان العامل الأكتر'اسيافيية هو قلة ما كانت توحي به الماسينات القائمة من عطف وولاء عند 
شر حة واسعة من أبناء الشعب. وفي المكنات: كان عكر لكتير هن" العراقيين: ان منتظروا إلى 
الوراء وإلى العهد الملكي بنوع من الحنين. في حين أنهم كانوا يشعرون في ظل العهد الملكي 
أنهم لا يمكن أن تحكموا بطريقة أسوأ ما هي عليه. والواقع أن الانقلابات أو التفجرات ذات 
الطابع الوطني أو المحلي هي 1 ميزت كل مرحلة حياة العهد الملكي. أي الفترة 1١957١‏ 
48 ر(اأنظر الخدول /ا- .)١‏ ل العهوم .فإن هد الخلن > ١و‏ و عدم الامعرار 1ك ف 
بعضر نواحيه مظلها! خاصا بالعهد 96 بل كان حالة مزمنة في العراف . والواقع الف كيان 


0 
- 


اح حرة صم ونابو ا القث :ل التاسكية ‏ عد والقرون السابقة. وكانت جذوره تمتد إلى حقيقة 
5 لفن ني ده ة 535 و 5 


اجتاعية واحدة تشمل كل ما عداها. وهي أن العراق كان ويبقى. وإن بدرجة أقل - بلدا 
لكثر من الشانط و الطوائف والأعراة المختلفة ذات الآر اء المختلفة والانفعالات المختلفة 


والأهواء المختلفة. وبشكل أكثر ا فإن عدم الإستقرار هذا كان نتيجة طبيعية لعدم 
حسم الصراع المزدوج الأوجه والطويل الأمد ‏ الذي امتد لوقت لا بأس به من هذا القرن - 
بين المناطق الصغيرة تمان الدائم ‏ المدن النهرية ‏ ورجال القبائل الرحل أو أشباه الرحل 
في السهول واخبال المحيطة على الأقاليم المنتجة للغذاء أو القابلة للزراعة. من ناحية. وبين 
مدي (الغر نوتس وسيكداد قي روا لاله انقد ا لاستكن قارع الحقلية الاسييقاة مارو عن اديه 
أي رى. وكانت إحدى نتائج هذه الأوضاع ذات الأهمية الخاصة بالنسية إلى دراستنا هذه هى 
انظ إن سكو سات التمية تير قات بو الجا الدر ل نامع رما ددر . 
وبالإضافة إلى هذاء. وفي بغداد نفسهاء. كان الحكام ينعزلون إلى حد كبير عن أولشك الناس 


الذين يمارسون إرادتهم عليهم. وكان السبب بي ذلك يعود إلى كونهم ميالين إلى الاستبداد 


١ 


الحدول ركم 7 ١‏ 
الإنتفاضات والإنقلابات و«الثورات». . إلخ 
في العراق منذ الإحتلال البريطاني 


انتفاصة كردية بقيادة الشيخ محمود. 
«الثورة» ضد البريطانيين . 

انتعاضة كردية بقيادة الشيخ محمود. 

انتفاضة كردية بقيادة الشيخ محمود. 

انتفاضة كردية بقيادة الشيخ محمود. 

انتفاضة كردية بقيادة الشيخ أحمد البرزاني. 


اضراب عام استمر ١4‏ يوما. 


تمرد الآأشوريين. 

تمرد اليزيديين . 

عمرد شيح ض و أك:. 

تمرد قبائل الفرات الأوسط . 
تمرد قبائل الفرات الأوسط . 


تمرد كردي بقيادة الملا مصطفى البرزاني. 
تمرد كردي بقيادة الملا مصطفى الرزان 
انتفاصة فلاحي عربت (وهي قريه 
كردية جنوب شرق السليانية) 
ضد سيد الأراضى التى يعملون فيها 
الشيخ لطيف. ابن الشيخ محمود. 
«الوثبة» (انتفاضة الجماهير المدينية 
ضد الحكومة الملكية. ولكنها ذات 
طبيعة أقرب إلى ثورة الجياع) . 
قيام الفلاحين من رجال قبائل 
آل ازيرج ضد ملاك الأراضى في 
محافظة العمارة . 
انتفاضة الفلاحين القبليين في دزه نى 
في محافظة أربيل. 00 
انتفاضة فلاحى قضاء ورماوة فى 
عافظة الجلبانة: ْ 


١١١ 


١م‎ 


١56:5 
١! 


كهوا 

كهوا 

زنيسان/ أبريل) 
6 (لتموز/ يوليو) 
إن حل 

١و6‎ ١5١ 
فبراير)‎ /طابش(١95+‎ 
١5+ 

(نشرين الثاني / نوفمبر) 
ل 

0 

١و5‎ 

ا 0 


تموز/ يوليو) 
م95١ ١‏ 


تموز/ يوليو) 


انتفاضات . . إلخ 
ذات طابع وطني عام 


انتفاضة فلاحى قضاء هورين شيخان 
في محافظة ديالى. 
انتفاضة فلاحى الشامية في الفرات الأوسط 
انتفاضة فلاحي بني ازيرج في الرميثة 
في محافظة الديوانية . 
انتفاضة بلدة الحى في الكوت ضد 
شاي آل ياسين : 

انتفاضة (رد فعل للهحوم 

الثلائي على مصر) . 
انتفاضة الفلاحين في مناطق الدغارة - 
الرميثة في محافظة الديوانية . 

الثورة. 


انقلاب الشواف الذي 
ايض ل اموصضل' 
ثورة كردية بقيادة الملا 
مصطفى البرزاني. 
انقلاب البعث 


انقلاب بقيادة عبد السلام 
55 

انقلاب بعثى فاشل . 

أول انقلاب فاشل بقيادة 
عارف عبد الرزاق. 
الانقلات الثان الفاشل بقيادة 


الانقللات البعنى . 


والسمت وال هدم عتيعنو عمرما عقاعي بصانا هو اق فيرف إل اناف اللسور سين 
الأجانب أو ذوي الأصل التركي. وكانت الحكومة ‏ أية حكومة ‏ قد أصبحت بالنسبة إلى 


١ 7” ؟1‎ 


الفانشاض الالتضاغية «اللدنياة القن تاذو #ااكاقك كلت "اله رسنانة ورقيت عيورؤقة ووم تقرياه 
هذا ايه املاجياك يق أن على مويه ولا يدل زا عدم الثقة والكراهية. وكانت 
البعمة: البددة للحكومة, التي جعلتها رمزا لاغتصاب السلطة في أعين الأكثربة الشيعية. قد 
حولت العداء الشعبي إلى فعل إيمان. وأدى المهرب من الحكومة ‏ كا مرب من الحرارة 
الحارقة - إلى تكوين د مرحن الما ير مارو ب عبار الحه عي اعم ا 
أعماق الأرض. فلكل بيت قديم غرفه المحفورة تحت سطح الأرض (السراديب) والتي تكون 
أحيانا بعمق ثلاثة أو أربعة أدوار. موصولة بغرف البيوت الأخرى بواسطة ممرات «جوفية) 
يعبت كد الاسضات ان يتما هرد أقصى المدينة إلى أقصاها الآخر من دون أن رف ومن 
الواضح أن هذه الحالة توفر فرصا لا محدودة للحركات السرية. وباختصار. فقد أصبحت 
معارضة الحكومة ‏ يومها ‏ بالنسبة إلى معظم العراقيين مسألة غريزية. إن صح القول. 
استمرت في الظهور حتى بعد انقطاع أو تهلهل الخيوط التي تربطهم بجاعتهم القبلية أو 
المعتقدية. وهنا ينطبق على العراقيين بشكل خاص قول الشاعر العربي : 


اد سيت البجاتن. اعفيداة ند ولي الأحكامً. هذا إن عَذل 


ويمكننا الآن أن نعود إلى إبراز النقطة الى كنا نستهدفهاء وهي أن الشيوعيين كانوا 
يتمقون- ىق كونهم المنجنيق الايديولوجى الضارينه ضد, السلطة القائمة - مع شعور عام محرك 
العراقيين بأسْرهم ويضرب جذوره في الأعماق. ولا بد من أخحذ هذا في الحسبان كعامل في 
تعدم التسوغية ف الدوكيات والخمسينات . 


وإذا كان القلق الذدى وسم العهد الملكي لعنطن اك ام ليه قديمة تتطابق . في نواح 
معيلة ٠.‏ مع شروط تمتد إلى ماض بعيد. فإنه كان جديدا تماماً في نواح. أخرى ولا نظير له في 
تاريخ العراق. وإذا ما 55 بالعودة إلى" الور ادي :11 سا اكه العمدد القبلي خلال العقود 
الأول للعهد الملكى 5ض الحالات العربية أكثر من تلك الكردية ‏ بدت هذه الحاللات 
وكانبا شاك خاراي قدانب فين نباعة.. اناسالاتق التهرة الريكية ف القكرة الأعميرة فكانت 
ذات طابع مختلف تماماً. إذ لم تكن هذه حالات تمرد بقيادة المشايخ. بل ضدهم (أنظر ثانية 
الحدول 07 .)١‏ وكان يقوم مها رجال القبائل الذين اهتزت أفكارهم وأعرافهم المعتادة من 
أسسها. ونتيجة لتقدم النفوذ لساري خلال العقود الأخيرة من القرن التاسع عشر. 
وربط العراف بالاقتصاد العالمي. وتعمق هذا الارتباط بعد الاحتلال البريطانىي. وإدخال 
ملكية لق شبه الخاصة في السبعينات من القرن الماضى . ونظام «اللزمة» الشبيه في العام 
57" . والاستيطان الدائم للقبائل. واغتصاب المشايخ لأراضي القبائل المشاع , ٠‏ وتحويل 
الأراضى من اقتصاد 1 الذاتي إلى الاقتصاد الموجه نحو الأسواق. . . نتيجة ة لكل هذه 
العوامل فإن علاقات الحياة القديمة والأبدية التي كانت تربط رجال القبائل بمشايخهم ذات مرة 
قل لتر وا سيد علد العجد سلاف الامو للق لوس بساني "التي اوا اناه 
ورسخت في ذهنبم الآن فكرة تقول بأن هذه الأوضاع ليست مستحيلة التغيبر. وكانت هذه 
الفكرة قد انتشرت ‏ طبعا ‏ على أيدي الشيوعيين., وعلى أيدي الوطنيين الديموقراطيين في 


١ 7” 


حالات معينة:”. ولكن التغير في أوضاعهم الاجتماعية هو ما احتل المكان الأول في جعلهم 
يتقبلون الفكرة . 

وكدلاقب تقدهر القلق ا اللدن أرقا نه ل ترم لون الكوه اللكن ,بواديت 
فق اننوك مون كر النراعى: كدوك فن سداد الت اقل البهاتمر قن امل السيامو 
00 لكا ا يوون العالم القبلي وال امتصت في ذاتها. خلال عقود قليلة . 
الكثير من حيوية البلاد بأسرها ولا اد أن اذك شونا أن يغداد كانت قد غرفت الكثز 
وى الأقط ات وما فين العهك الك بوم فحيقة راق مفاسقة: كردق العاء 1881 عفدها 
انتهى فجأة حكم امالك اللورجيتة» وشهدت تظاهرات جماهيرية؛ كتلك التي نظمها زعاء 
المدينة في العام ١876‏ ضد الحاكم التركي النشيط جدا مدحت باشاء وأحداث شغب من 
أجل الطعام مثل التى حصلت في العام /ا/81١‏ عندما هدّدت المجاعة السكان. ولكن لم يكن 
لكل هذه الاضطرابات أكثر من أهداف سياسية محدودة أو ضيقة. وشاطرتها الاضطرابات 
الي حدثت في أول العهد ملكي هذا الطابع نفسه. ولم يكن للإضراب العام في العام 
١‏ من هدف غير هزيمة قانون ضريبى بلدي لا شعبية له وإسقاط حكومة غير محبوبة. ول 
ع اا من الفلكرات الأعراء كله 21701 ار 1545 الجمكرية اك من ديل شكرن: 
بأخرى. أما في أواخر الأربعينات. ثم في الخمسينات. فقد حملت التفجرات طابعا لم يكن 
معروفا من قبإ . وكان الاستياءء الدى. بشي سباسياً خق ذلك اللحون. قد أصبح الآ 
اعختاعيا: ولم يعد هذا الاستياء #اشوحيها نحو حكومة معينة بالدرجة الأولى. أو نحو سلوك 
حكومة معينة. و م الاجتماعي نفسه . ولا يصعب تلمس النفوذ الشيوعي في ظهور 
هذا النوع الحديد من الوعي . ولكن. يجب ألا تعزى الأشياء إلى ما هو قريب منهاء بل إلى 
الأسباب البعيدة. أي إلى الأوضاع الحيانية التي أدت إلى التفجرات. وأن تسبب كذلك إلى 
مدى الاستجابة إلى نوع الوعي الذي روجه الشيوعيون . 

هيد انتعتا نات قحتلا االشكاة عدا لاه «الدلل ف الغرنا رالوس تدس "اليد 
ل ل ا 0 
حياة جماهير سكان بغداد. وكما يتضح من الحدول “7 ” فقد كانت هناك علاقة مباشرة بين 
تكاليف المعيشة وانتفاضات العقد الأخير من العهد الملكي . وقد وصل مؤشر السعر الرسمي 
للمواد الغذائية. الذى يشمل احتياجات عامل غبر ماهر. ذروته القياسية. وهي 665 نقاط 
٠٠١١ - ١989‏ نقطة) ع العام مغ ١9‏ عام االوئسة)1: وانخفضص الوك ا 3ن ف العام 
4 ثم إلى 44 عام .145٠‏ ولكنه عاد إلى الارتفاع انطلاقا من هذه النقطة وصولا 
إلى ذروة أخرئق هى 515 نقطه ف العام .١195“”‏ عام «الانتفاضة)'. وبعد الانخفاض 


)4 كانت اليد الموجهة للشيوعيين واضحة في انتفاضات السليانية والعمارة والكوت. ويد الوطنيين 
الديموقراطين واضحة 9 50 الديوانية . 

(4) أنظر امير العاشر من الكتاب الأول. 

٠‏ بكرا ترد انس لمعل اقان عدر يي هذا قتا 

(4)5 حول «الانتفاضة». انظر الفصل العشرين من هذا الكتاب . 
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الحدول ركم ال 
الانتفاضات الشعبية قف الأربعينات والخمسينات 


ومؤشر تكاليف الحياة 
للعمال غير المهرة في مدينة بغداد 
(أساس )٠١٠١ - ١988‏ 


الانتفاضة الشعبية المعدل الشهري 


١ "4‏ 
١]:‏ 
١555‏ 
/ا ١85‏ 
لكت 
8 
١56‏ 
لمك حل 
؟موؤات 
؟هة١‏ 
١!‏ 
هه ة١‏ 
ان اماد 
باه ة١‏ 


(أ) يشمل المواد الغذائية واللباس والوقود والنور والإيجار وموادٌ أخرى . 
(ب) سنة «معاهدة بورتسماوث الأنكلو ‏ عراقية». 
(ج) سنة الثورة المصرية . 
(د) سنة ال هجوم الثلاثي على مصر . 
المصدر : بالنسبة للمؤشرات: العراق. وزارة الاقتصاد. المجموعات الإحصائية ١455‏ وا140١.‏ ص 
١١59© 0‏ على التوالي. 


والارتفاع مرة أخرى توجه المؤشر نحو ذروة جديدة في السنة السابقة لثورة تموز (يوليو)». وسار 
المؤشر العام لتكاليف المعيشة في مسار مشابه. وكان ضغط التضخم الفاعل يعود بأصوله إلى 
الظروف التى رافقت الحرب العالمية الثانية. وجاء هيب الحرب بالقوات العسكرية البريطانية 
إل القواقي محف واقيدت عم يدها عل الكقي هرم الاتيكال الالكاتنة رواحت عدف انين 
الزمن بمعدل يوازي ثلاثة أضعاف نفقات الميزانية الععراقية ونفقات المشاريع الكبرى 


١ ١ 


جتمعة'". م 0 زيادة اللإمداد الكاكال 0( الوم 0 اسمن 6 


الحدول رقم 2-17" 
الودائع الخاصة في المصارف. والسيولة في الأسواق. 
وأسعار البيع بالجملة )١908-1١99(‏ 
(ملايين الدناتر) 
١‏ دينار - ١‏ جنيه استرليني 


ماس 1ك 


ساس 


آذار (مارس) 19794 

آذار (مارس) 7 19" 

كانون الثانى (يناير) 3195" 
تشرين الثاني (نوفمسر) 7م9١51"‏ 
حزيران (يونيو) 2196/8 


(أ) لم تتوفر أرقام الودائع الحكومية للسنوات ١9*94‏ و947١‏ و948١.‏ أماأرقام 19435 و938١‏ 


(ب) الصيارفة: صرافو العملات . 
(جح) غير متوقر . 
(د) يبدو أن هجرة اليهود في الفترة ١95١ - ١956‏ ترافقت -بجرة لرأس المال من العراق. 
المصادر : )١(‏ العراق. وزارة الاقتصاد. المجموعة الإحصائية .1١9:47‏ ص .١85 1١8١‏ 
50 المجمسوغه الأحخضاتيه 1:5 يحو الا 1511 : 
(*7) المجموعة الإحصائية 201 .1١94‏ ص 1575-1١5١‏ و532. 
(:) المجموعة الإحصائية .١9294‏ ص95 و3١"‏ ولا١9”,‏ 


بمشتريات بريطانية كبيرة من القمح العراقى. وما إن بدأ التضخم حتى راح تعدى عن 
نفسه. وحمله الاستغلال والمضاربة إلى أعلى مستوياته. واستمر شح السلع لسنوات تلت 
امرك واشكمر تضيدن الخوف يكهنات متزاندة دوق الخطو.!!!: امشاحات انتيلك السكان 
المدينيين المتنامين دوما*٠‏ وخلال الأشهر الاثنى عشر التي سبقت «الوثية». عندما كان فقراء 


)/١‏ 13م (1945 لإلفيمحكط .مملنهة.]) عنم تنه ) أن عتجنتربن ) إن حدم نرم 18 ,70 . الفأافظ أونرى 
(48) حول النمو السكاني في بغداد. انظر الحدول ١‏ ؟ في الكتاب الأول. 


١) »”5 


المدينة يعانون ‏ بمعنى الكلمة ‏ الحاجة إلى الخبز. تم تصدير 878 798 طناً مترياً من القمح 
والحبوب والطحين”*', وخلال السئة التي سبقت انتفماضه .١957”‏ تم تصدير 55 3794 
طناا”' أي بزيادة 8١‏ بالمئة عن رقم 228 ويبدو أنه , يتحفق ارتماع رديف في إنتاج 
القمح”' . ولكن العامل الحقيقي المسبب للتضخم كان. منذ العام ١927‏ و بعل.ى هو 
الازدهار الانفجاري للنفط أو. وبيدقة أكبر. التدفق المالي الكبير الذي حقن في جسم 
الاقتصاد العرافى نتيجة لذلك . 


هذه الشروط هزت التوزيع السائد للمداخيل والثروات في العمق. وفي حين أن 
الفلاحين. الذين كان معظمهم ما زال خارج دائرة الاقتصاد المالي. لم يتأثروا بشكل مباشر. 
فإن الطبقة الكبيرة العدد من عَّال المدينة غير المهرة عانت بقسوة. وكانت أجور هؤلاء العمال 
خكلت: كر ورف الأسعاق» :وو مين 1436 الرهية سينة «والرقة )1 .يكن معوسط: الكنت 
اليومي هؤلاء العمال يزيد عن 1٠٠‏ باللمئة من مستوى العام ١974‏ بينم)| كان سعر طعامهم 
أعلى بنسبة 68١5‏ بالمئة (انظر الحدولين 84-5١“ولا-5).‏ وأظهر حساب أجري في العام 
45 أن كلفة معيشة الكفاف لعامل وزوجته وطفلين تبلغ دوا م 6م" فلسا يومنا””. 
ولكن المعدلات العامة للأجور في بغداد تلك السنة. للعامل غير الماهر. كانت تتراوح بين 
«أقل من» 7536-7٠0١‏ فلسا في اليوم (انظر الحدول 5 .)١5‏ وتي العام 19524. عندما 
انخفضت كلفة المعيشة قليلا عما كانت عليه في العام ١457‏ (انظر الجحدول 1 ؟7). توصلت 
دراسة للم الية آ: تها الحكومة إلى أن معدل الدخل اليومي لكسّبة الأجور الذين يعيشون في 
«صرائف» بغداد يبلغ ذا تسا وان كته جود الأبسسيل اللذوةيعيشون فى منباطق 
المدينة المبنية يبلغ نوين ''. ولا مهرب هنا وبعد التسامح اللازم في نسبة معينة من 
التفديو التقليلٍ البداخيل . ومن أخطاء انتقاء العينات والعيوب الإحصائية الأخرى ‏ من 
الاستنتاج بأن أعك انا كر رمن عال المدينة غم ر المهرة كانوا يعيشولن ف الا ربعينات والنصف 
الأول من الخمسينات أسوأ بكثير ما كانوا يفعلون في العام .١979‏ وهناك عدد من العوامل 
التي لعبت بشكل أكيد ضد مصالح هؤلاء. الذين كانوا ‏ بالدرجة الأولى - متوفرين بكثرة. 
أو إنهم ‏ وبلغة الاقتصاد اللاإنسانية ‏ لم يكونوا أبدا سلعة نادرة. وأدى التحرك السكاني 
الواسع النطاق من كل أنحاء البلاد إلى بغداد ‏ الي تضاعف عدد سكانها بين عامي ١975‏ 


(8) العراق. وزارة الاقتصادء المجموعة الإحصائية .١94419‏ ص .5٠١١‏ 

.١97 ص‎ .1١9427 العرافق. وزارة الاقتصاد. المجموعة الإحصائية‎ )٠١( 

5 سان.رقم 09 (م50دم؟ طناى انظر المجموعة الإحصائية غ+9١.‏ ص .١87‏ 

(؟١1)‏ هذا ما توحي به تقديرات وزارة الزراعة لغلال المحاصيل الرئيسية. وخصوصا الشعير الذي يحتل البند 
الرئيسق :فى المناذرات للفتزة 1449 1538 انظ المجموعة الاحطياتة 8 اجو 190 111 
و ١١١-٠١4‏ على التوالي. وليست هنالك معلومات متوفرة عن الفترة 1948 14141 . 

(#) ص ١18‏ ف الكتاب الاول 

)١7١‏ 26 .م .(1953 لإأنال) ونم[ .ذلزاء؟ لاك ن1تتمصوعط كمعووع019 , مالفأخضلوظ المع 

(14) العراق. وزارة الاقتصاد, مكتب الإحصاء الرئيسي. «تقرير عن دراسة الميزانية المنزلية في مدينة بغداد 
ومحيطها» .)١95:(‏ ص .١8‏ 1 
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و943١‏ ثم زاد بمقدار النصيف أيضَا بين العامين /ا9415١‏ و457١‏ (انظر الحدول ” -5 في 
الكفناى الأول وخسويا العان قانك انون شرو الممذعينة القليق الدين" القلوا غيل 
بغداد بصرائف وأكواخ طينية لا تعدّ*". إلى تكثيف صراع هؤلاء الناس من أجل الحياة. 
وأضاف إغلاق رب العمل العملاق ‏ القوات البريطانية المسلحة”“' ‏ لورشاته في نهاية الحرب 
ويلات م خيفة إلى ويلاتهم . وأدى الإنكار الفعلي لحقهم ف التجمع من أجل الحاية المتبادلة ‏ 
باستثناء فثرة قفصيرة جدا في أواسط الأربعينات ل وضعهم كليا نحت رحمة اصحاب رؤوس 
الأموال. ولم يكن الاهتزاز الذى أصاب الحياة اليومية لقطاعات الطبقة الوسطى ذات الدخل 
الثابت المحدود أقل إيلاما . وتشمل هذه القطاعات الموظفين المدنيين والمعلمين وكتبة البيوتات 
التجازية والكثنات الموظفين والصحافيين . وكا هومبين في الجدول ٠“‏ 5» فإن رواتب 
الطبقات الأدن والأكثر عددا من موظفي الخدمة المدنية ‏ الدرجتان الثالثة والرابعة ‏ ربما 3 
علاوات غلاء المعيشة) ارتفعت فى أيام «وثبة» كانون الثاني (يناير) ١954‏ بنسبة 55 ١1١٠‏ 
بالمئة. وي أيام «انتفاضة» تشرين الثاني (نوفمبر) ١9507‏ بنسبة 85 - 758١‏ عن مستوى العام 
8 . في حين أن مؤْشر أسعار البيع بالحملة (انظر الحدول ٠‏ "). وبالمقارنة مع مؤشر 
٠‏ للعام 199. وصل إلى 5١١‏ في العام 1454. وإلى 1:48 في العام .١4655‏ وبالرغم 
من الزيادات الكبيرة التي طرأت على الرواتب عام ١5957‏ فإن حملة الموظفين المدنيين لم تكن 
قد استعادت بعد مستوى معيشتها السابق عند حصول ثورة تموز (يوليو) 23568 :ويبمى 
العو مبعنيكا والمدة إلى ضباط الحيش. بالرغم من أن هؤلاء كانوا يتمتعون بامتيازات مثل 
بدلات الخدم والسكن والترقيات السريعة (انظر الجدول 4 .)١-‏ وبمعنى ما. فإن الطبقة 
الوسطى الدنيا كانت أسوأ حالا من العمال غير المهرة - وهو ما ينطبق أكثر على الأربعينات - 
وكانت هذه نتيجة لا شك فيها لأنها ذات قدرة أقل على تحمل المصاعب . 

وبينها كان العدد الأكبر من السكان يعيش حياة البؤس كانت هنالك في الناحية المقابلة 
من الجَلج الااجتماعي شريحة رقيقة - تضم ملاك الأراضي والتجار والمضاربين والسياسيين 
وآخرين ‏ تثرى بسرعة. وارتفعت الودائع الخاصة في المصارف من مليوني دينار*'" بي اذار 
(مارسن) ١46‏ إلى 18,7 ملبيون دينان فى كانون: الثاق (يناير) 319:5 أئ, بنيسة: 616 المئة 
وإلى لا ,لا مليون دينار في حزيران (يونيو) 1954. أي بنسبة 55180 بالمئة. وإذا أخذت 
هذه الأرقام والأرقام الماثلة الخاصة بالسيولة النقدية في التداول. ونظر إليها بالعلاقة مع 
حركة أسعار البيع بالحملة"'' وفي ضوء افتقار الطبقة العمالية والطبقة الوسطى ذات الرواتب. 


)١5(‏ حول الحجرات الفلاحية الكبرى. وأسباها ونتائجهاء. انظر الفصل السادس من الكتاب الأول. 

65 ناذا ال فيدر ابعر العام اهرب الشيرقن العرائن بزانظر والقاعد 8 البنة ا لمن #«الهر 
آذار (مارس) 1544). الذي كان كالعادة ‏ واسع الاطلاع على الأمور المتعلقة بالعمال. فإن 7٠0‏ 
ألف عامل كانوا يعملون لدى الحيش البريطاني في العام ١9147‏ . 

)1١1١‏ قارن الحدول /ا ‏ 4 مع مؤشر أسعار البيع بالجملة في الحدول ٠“‏ ا 

) ا‎ )1١8( 

.” انظر الحدول اد‎ )١9( 


١ 8 


١ 089 


الجدول رقم 5-10 
رواتب الموظفين المدنيين (يمن فيهم المعلمين) ف الأعوام وخ وم:9١‏ 7ه9١‏ و84ه ١59‏ (بالدينار العرافي)”' 


مستويات الرواتب الشهرية بما فيها زيادة غلاء المعيشة للموظفين المتزوجين ولديهم أكثر من طفل 
وللأرامل الذين لديهم أكثر من طفغلينب) 


الرانك فق كانون الراتب في 
الراتب في | الثاني (يناير) الزيادة عن تموز (يوليو) الزيادة عن 
عام ١979‏ لا العام ١94178‏ 14 العام ١174‏ 


لكايه ون 50 م / - 4# / 

1 - همه لاغ 78-7 / ؟/ا/ -:ه/ 

ات نونف م /- 5ه/ 1/-5م/ 

ب ويف 4 /-55/ م54 45-7 /1١‏ ماما / 1١6٠‏ / 
(بالمقارنة الدرجة) 
الثالثة 0 
77/7 / 
(بالمتارنة مع الدرجة 
الرابعة عام .)١9176‏ 


١ )(‏ دينار - ٠٠٠١‏ فلس - ١‏ جنيه استرليني. (ب) باختصار. هذه هي المستويات القصوى للطبقات المشار إليها. وطبيعي أن العازيين والأرامل أو المتزوجين بلا أطفال أو 
بطفل واحد أو الأرامل بطفل أو اثنين. يتقاضون وان أذق: (ج( لوو وف 4 (د) شهر وسنة «الانتفاضة». اي شير سان «الثورة». (و) أي : 8 ديناراً أو ٠ه‏ 
فلس . 

المصادر : للعام .١19479‏ قانون الخدمة المدنية رقم 5 للعام 1١9794‏ .في «الوقائع العراقية). العدد ١75‏ بتاريخ ١8‏ تشرين الثاني (نوفمبر) 14*84 . ولكانون الشاني (يناير) 
4 ع قانون زيادة غلاء المعيشة رقم ١5‏ للعام ١447‏ المصادق عليه في ١١‏ نيسان (أبريل) 7 والمنشور في «الوقائع العراقية». العدد ٠١١5‏ بتاريخ بان (أبريل) 
ولمعدل بالقانون رقم 05 للعام ١987‏ («الوفائع العراقية». العدد ١‏ بتاريخ 4 تشرين الثاني (نوفمير) .)١14957‏ وتعديله الثاني بالقانون رقم 5 للعام ١9585‏ 
(«الوقائع العراقية». العدد 7١07‏ بتاريخ 5١‏ كانون الثاني (يناير) .)١9415‏ وبقي هذا القانون صالحا حتى 6 تموز (يوليو) .١1958‏ أى حتى بعد ستة أشهر من «الوثية؛. حيث 
حل محله الأمر رقم 4 للعام .١1154‏ انظر «الوقائع العراقية». العدد 5114١‏ بتاريخ ١‏ تموز (يوليى) .١1591‏ وعلى العموم. فإن أمر الطوارىء (رقم ١‏ للعام )١944‏ زاد العلاوات 
بنسبة 0١‏ بالمثة لمدة ثلاثة أشهر. انظر «الوقائع العراقية). العدد 7“ ”٠‏ بتاريخ 5 بساك (أبريل) ولشهر تشرين الثاني (نوفمر) 1457. قانون العديل قانون الخدمة 


المدنية) رقم ١‏ للعام ١955‏ في «الوقائع العراقية». العدد "٠1١‏ بتاريخ 5 شباط (فبراير) .١4357‏ و«زيادة غلاء المعيشة») رقم 4 للعام .١454‏ الذي بقي قائما حتى حل محله الأمر 
رقم ” للعام 14 . ولتموز (يوليو) .١4538‏ «قانون الخدمة المدنية) رقم 23 للعام ١935‏ في ملحى «الوفائع العراقية). العدد 8/٠١84‏ بتاريخ ١١‏ حزيران (يونيو) .١9455‏ 


فإنها لا بد أن تشير لا إلى سوء التوزيع الكبير للفوائد الناحمة عن ثروة البلد النفطية فحسب. 
بل أيضا إلى انتقال الدخل الحقيقي من أيدي الكثرة من الناس إلى أيدي القلة متعجيدة 07 
الأقل في الفترة الواقعة بين عامي 89 و958١‏ . ولدينا تلميح إلى كيفية حصول بعض 
هذا التحول من خلال رسائل كتبتها في العام 4 منور الماشمي إلى زوجها طه الهاشمي. 
وزير الدفاع السابق. الذي أثار استياء الوصي على العرش. فنفاه إلى استانبول. وقد ضبطت 
الشرطة السياسية- التريظانية هذه الوسائل, 

كيت الم لماشو تقول 

الى فل" أنانكن ف اسعانينوك فحك تلن :لادان بوببالعرد ةو ارعيولة اقاى يتل 
تأخير. النصائح المخالفة التى تلقيتها إنما أتتنك من أناس لا يريدونك أن تأتي إلى هنا لأنهم 
يخافون أن تصبح عقبة في وجه سرقاتهم إذا ما أصبحت وزيرا. الفئران تتكاثر بسرعة وإلى 
درجة أن عدد القطط لم يعد كافيا. .. والناس الذين كانوا في السابق يركبون عربات تجرها 
الثبران صاروا يقودون اليوم السيارات وجيومهم ملاى بأوراق اللعب. والذين لا يرغبون 
بمجيئك هم هذا النوع من الناس. وبينهم كثير من الأصدقاء والأقارب. . 


ني عتزيزرق و احيياة ركان ندا . لقد أصبح الدينار بقيمة الفلس'"' . حتى 
الخوتان صناز و5 فلس . .... والمواسن القطي المطبوع باع ب 15١‏ فلس للفراع واليم: 
لمحل ابرع كاك د كيه بالحالة المزرية... سألت أحمد شوقي إن كانت الحكومة 
ستتحد أن إجراءات وكاليه. ١‏ ود بالقول: «اليسن لنا أ حقى بالتدخحل لان التجارة حرهة 
ويمكن لأ كان أن يبيع بضاعته بالسعر الذي يرغبه». إني أستغرب لماذا يبقى أمثال هؤلاء 
الجهلة قْ ان" 

1 5 ع ور م 8 . | 1 ع : 5 ١‏ 1 5 5 5 د 
في أواخر العام 0100 


ولم يكن للثروة الجديدة التي رفعت القلة التي استفادت منها إلى أعلى بكثير من جمهر 
الشيغد؟ والتي ولت الترف في وسط البؤس . إلا أن فرق الحواجز ز النفسية القائمة بين 
الطبقات وأن تبدد بنية المجتميع . وصار الأثرياء لا يفكرون إلا بأنفسهم وحدهم. ولْ يعد 
بإمكانهم أن ينظروا في وجوه العراقيين الآخرين مباشرة في ما يتعلق بالقضايا الأساسية. 


كان هذا هو اللاطا ر التاريخي الأسامي الذى نمت المشاعر الشيوعية في احضانه. ولكن 
كانت هنالك 0 ار مساهمة ا وكان أحد هذه العوامل هو عجز الطبقات المصابة 
عن تحسين أوضاعها أو تقويم ما تشكو من مظالم بطريقة قانونية. وكان العمال ومأجورو 


00 ل «ادفلسن 0-2 ادينان؛ 
(١؟)‏ رسالتان مؤرختان في ؟١‏ كانون الثاني (يناير) وه أيار (مايو) .١414”‏ موجودتان في ملف الشرطة 
العراقية رفم 5ذ١!+‏ المعنون (وطه اهاشمى». 


الطبقة الوسطى مستبعدين طب عن السلطة السياسية. وكانت الحلقة الضيقة من الحكام 
المتتتدية أساسا إلى التحالف القائم بين الملاكين البيروقراطيين والضباط الشريفيين السابقين 
الذين حولوا لقت والمشايخ الملاكين. وأصحاب المصالح المالية. قد اعتادت النظر إلى 
الطبقات الأخرى على أساس أنها غير ناضجة وليست ذات حقوق سياسية. ولم يسمح بوجود 
أبية أحزات سلسامنية هل ملع حركة الإصلاحيين الشعبيين فِ العام /4 وحتى العام 
17 ,. بعك ذلك. نزول" عند تأثير الضغط الشعبي . منحت حرية النشاط السياسي وإن 
نتردةة. ولكنا 0 بالممارسة باستثناء فترات قصيرة ومتتطلدة إلى درجة أنها , تكن أكثر 
من وهم. حتى منعت أخيرا بأمر صدر في العام .١9055‏ وبشكل مشابه. فمند حل النقابات 
في العام ١9‏ نادرا ما نظر بعين العطف إلى تجمع العمال لأهداف اقتصادية. وكان قانون 
العمل الصادر في العام 4 فد عمدت بحلو الكلام عن حقوق العمالء. ومنح الحكام في 
الفترة ١9454‏ 1445. عندما كانوا في مزاح تسامحي. الصفة القانونية لبعض الاتحادات 
النقابية. ولكن يبدو أنهم شعروا بأنهم فتحوا على أنفسهم صندوق كل الشرور (صندوق 
ياندورا). ولذا فقد سارعوا إلى إعادة إحكام الغطاء عليه. وانتهت تجربة أخرى مع نقابات 
العمال جرت في فترة ١937-1945 1١‏ بالطريقة نفسها""'. وباستثناء السنوات المشار إليها. 
نإن الفيغط من أخل أحوو اعل أو شاعات عمل اقم أو هن أجل بخرية :الاضرامي كان 
يعن "اعقيانة اسداس بوكك بها كان اسن فزن مهدو الرز ف نوادف كن هذه اروف إل 
تجذير الإرادة الشعبية وإلى تقوية قبضة الشيوعيين بشكل ملموس . ونظراً لأن التوزيع القائم 
1 في مصلحة جملة الناس ‏ وهي حقيقة موضوعية اجتماعيا 
تضخمت لدى انعكاسها على مستوى الوعي الاجتماعي - ولاستحالة إجراء اي تغيير يتلاءم 
مع التاق ومع الرغبات المتزايدة باستمرار بواسطة العمل القانون. 0 استحالة نجنب شكل 
ما من شكال النشاط. فقد ظهر العمل الري إلى الوجود تعد ان أصبح الآن هوالموطن 
الطبيعي للشيوعيين | لعراقيين. وكان طريق الإإصلاح الاجتاعي متك لداع وم ف أمام 
المستائين إلا بديل 9 الاجتاعية. وما نعنيه هنا بالإصلاح الاجتماعي هو إصلاح البنية 
الأساسية للمجتمع. ولكن الغياب المفهوم لأي اهتمام من جانب الحكام بمثل هذا النوع من 
الإصلاح لم 000ظ 'حصول التقدم في قطاعات حياتية عه مثل قطاع التعليم (انظر 
حوور ؟؛ 3). وهو و تقدم نا كانءلة إلا اتاحيدة:. عالت" أم الك امصالح الاجتاعية 
الراشكخة: وشسيتمك: لغارىء. بلا شك. من التمييز بي ا الاجتماعي والتقدم 
الافتسعادف “الى :كان حاريا بالقاقيد أوكنانت النقطة الأهم في الموضوع هي أن التقدم 
الاقتصادي ما كان له في الإطار الاجتماعي القائم. وفي ذلك الزمن وبغض النظر عن تأثيره 
فين المناق ع إلا ا تعر يقك ل متتاسب الفواتك الى عيديها” الا قلية . 
وكان أحد العوامل التي أضافت إلى فرص الشيوعية, والتى نشأت منطقياً من رحم 


يي 


الأوضاع المذكورة للتو. هو عامل الفراغ السيامي القائم تحت بناء السلطة. وبكلمات 
959 املف القررطة رقم:35 هات 


١١ 


الحدول رشم با - 
عدد الطلاب في الكليات والمدارس الثانوية 


1١‏ سلهة [ا/ا7 ١9‏ سنة ١958[‏ سنهة ١96151]‏ سنة [1مه9١‏ سلة 
«الانتفاضة» ]| «الثورة» 


الابتدائية والدورات التعليمية 
مدارس التمريض 
والمسؤولين الصحيين 
مدارس الفئون المنزلية 

معهد الفنون الحميلة 


11 عل لج ا ل م 
١ 3 ١‏ ش ١‏ ظ ١‏ ظ 


المصادر: العراق. وزارة التعليم. «التقرير السنويي عن سير المعارف» للسنة .١49023 1١9455‏ ص 4ه 
ركه و30 ويا و كارن او تابو الحاعي 07 وليه 100 ب 7 لاهن 35 ولملسة 33717 
150 قنع 5521531 انززارة الاقتصباد والمخصوعة الإخضائينه: 18194:. ضّ 8 و«المجموعة 
الإحصائية؛ 19437. ص .5١55٠‏ وزارة التخطيط . «المجموعة الإحصائية» .١9454‏ ص 55 559 ولا" 
ولاو “"لا. 


() أرقام غير متوفرة . 


اخوقى قند قانت عد اناقك ند للك الداع عاق اساورة 1 قوفيان يولكنا عر سرتقة ايا 
وها حاحات غير ملباة ومطالب غير معلنة. وذات صموف ناأاضحهة العم يب كيال اللنذآان 
مفتوحاً عملياً أمام الشيوعيين. بينما كان على الشيوعيين في بلدان عر بية أخرى أن يتنافسوا مع 
حصوم اسك ان كالبعث 6 سورية. والخحزبف القومي السورى والكتائب ف لمنان. وحزرزب 
الوفد والإخوان المسلمين في مصر. ولم يكن هنالك في العراق ما يمكن مقارنته هذه القوى. 


١ 


وربما كان باستطاعة الوطنيين الديموقراطيين. ورثة حماعة «الأهالي». أن يكونوا مؤْمّلِين 
للتنافس لو كانت لديهم حياة حزبية أصيلة ومستمرة. وجاء البعثيون العراقيون متأخرين ول 
يصبح هم شأن إلا بعد العام .١9454‏ والذي حصل هو أن الشيوعيين وحدهم كان لهم 
عق جلدم اريخ - الصفات الحقيقية لحزب سياسي منظم . وكان لهم وحدهم ‏ بمعنى غير 
غدةس. ان يدعوا 57 المميزات الي تمنحها إياهم استمرارية عالية الدرجة. وإلى هدال. 


فمل كانوا موجودين على المسرح قبل أية قوة أخرى. إد إن وجودهم كان عنابها حتى لوجود 
جماعة «الأهالى». ى) لوحظ 0 


ولم يكن موقع التفوق هذا على غير ارتباط بالنهاية التي حلت بالقوميين العروبيين بعد 
بيار الحركة العسكرية في العام .١454١‏ وكان القوميون قبل ذلك الحدث في صعود. 
والواقع أن "ايدان السياسي كان حكرا عليهم في الفترة بين ١973‏ و١1981.‏ ثم وقعت 
سلطة الدولة نحت نفوذهم. وخركت مواكب الجماهير باتجاههم . ولكن طموحاتهم نجاوزرت 
20 ودفعتهم إلى الاصطدام كتنهم الاكلر وكا كان عترقعاء فإن شكنا نم يسر على 
ما يرام بالنسبة إليهم بعد ذلك. وثي أغقكات إعادة الاحتلال اليريطاني للعراق. الذي تبع 
دللةةة شنت عليهم حملة قمع شاملة. وسرعان ما نحطمت نواتهم الرئيسية, نادي المنى , 
ومنظمتا الشساب اللتان أقاموها: «الحوالة» و«الفتوة». وأغلقت صحفهم . وندات مطاردة 
أتباعهم وطردهم من الجيش والإدارة والمدارس. وجمع حوالى لاثمائة منهم في معسكرات 
اعتقال الفاو والعارة ونقرة السللان”''. ولكن هذه الضربات المادية التي وجهت إليهم لا 
تفسر فقدا: ا ا لقد كانت مشكلتهم الرئيسية أن لديهم ميقا تنابية 
فحسب وليست لديهم آراءمفكت كنا كان شعارهم العروبي يضرب بالعمق على وتر 
حساس. ولكنهم كانوا عاجزين عن تخصيبه بمحتوى اجتماعي . وأكثر من هذا فقد قبض 
عليهم متلسسين بالدعاية الفاشية. وعندما فاحت رائحة الفاشة العنةى: عد أن سادث 
ك «موضة) 'لفترة . اهئزتٍ الأرض تحت أقدامهم نفسياً. رعلا امسا عن الى معد قور اظيها توازن 
القوى المحلي وأسهم كثيرا في تقدم الشيوعيين. وهو إنجاز لم يكن كله غير مرغوب فيه من 
قبل الحكومة العراقية ومستشاريها البريطانيين. وي العام 15 كتنب ةبرنيش "الشرظة 
السياسية بيجت عطية تقريراً جاء فيه: «وبعد مدة قصيرة من تحالف بريطانيا وروسيا في 
الحرب العالمية خففت إجراءات الشرطة المتخذة ضد الشيوعيين. وهذا ما بدا مريؤوصا ل 
ظل الظروف (المستحدة):. ...> وكان ينظر إلى الشيوغيين كنوع من «طابور سادس» في 
الكفاح ضد الدعاية النازية»* . وفي إطار تطبيق هذه السياسة صدر في 75 نيسان (أبريل) 
* توجيه رسمي (رقم 5١14/“/س)‏ يمنع المحاكم القضائية من الاستماع إلى قضايا 
تتعلق بالشيوعيين من دون إذن مسبق من وزارة العدل. ولم يتبع ذلك أن توقفت مضايقة 


(*؟) ملف الشرطة العراقية رقم .١7/41‏ المعنون «رشيد عالي الكيلاني». 
(4؟1) تقرير من رئيس مديرية الاستخبارات العامة إلى وزير الداخلية في أآذار (مارس) ١555‏ ومعنون 
مسح لوضع الشيوعيين قُْ العراق قُْ الأول من اذار (مارس) 5غ98١»4.‏ صن 5. 


يفل 


الشيوطين كليا"", :ققد كانت هده الشياسة فزنة وطفف فق الاضاه الذى كنس إليه المضالم 
الأنية للحكومة . ونجد موقب التسامح المحدود والنوعي هذا الذي هجر في العام 2.135 
تعبيرا تقليديا عنه قُِ الملاحظات التالية الى وجهها المستشار الريطان إلى بجت عطية حول 
طلب تقدم به عزيز شريف للحصول على رخصة لحزب الشعب الشيوعي التوجه : 

برلا ا عتقد أن ا “1 لحقيقة همى عدم وجود أ ترى بن الموقعين. أو أن الاجوين لا 
يتحدرون من عائلات مشهورة, أو أهم غير معروفين بأن لهم أية علاقة بمسألة ملاءمتهم 
يد جزبت سيامي ٠‏ ب “لفك أفيك 00 2 اعتقل بسبت 0 هل يجرده 
ف يد الحكومة : وهو إغلاق 0 5 

ومال 00 لدابت الدولية بانجاه 0 هذه الا 00 0 و الداخلية 
سات 0 ققدي جيوشه 0 2 والقصضناذ ارده قْ الف 0 
الو ف الفضاء. كلها اجروائعات 00 يجال ل م هيية الخبرميد العراقيين ف 
وجهه اح خاب فالمواقئف لبر المشكة الفلسطينية 00 ا كثير أ بعرص 
الشيوعيين في الفترة 21١9594 - 1١915‏ بينا أسهم الدعم السوقييتى للحركة القومية العربية في 
الفترة. 06--19017 بالشفاء السريع . وهذه حقائق معروفة على نطاق واسع ولا حاجة 

نر حو هذه 000 هذا 0 إلا إلى يه الأكثر بروذا التي 0 
اق يكن البدء مها هي أنه كان هنالك تعتلين لا بوتوي إلى كَل وكانت العناصر اللشائرة 
مباشرة 55 التعطش كي عناصر اشنا العرافي معنا والطلاابت ضير فيا وكانت المثل 
الاسلامية (شيعية كانية أم شتكنه أم صوفيه أم التّزامية ) التي شكلت لوف طويل المرسى الذي 
يلحأ إليه الناس قد أصبحت في حالة من التفكك التدر يجي . وكانت هذه لبر أو عل 
0" 00 00 احتياجات ا وخبرات عدد ا 00 


(5؟) في الواقع. شنت السلطات في ١١‏ أيار (مايو) ١447‏ حملة بحث شاملة عن الشيوعيين. ولكن الضغط 
عليهم خف عموما في ما بعد. 

(5) كان ثلاثة على الأقل من أصل الأعضاء الستة لأول. لحنة مركزية لحزب الشعب شيوعيين فعلاء 
وأحدهم سبق له أن كان في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي من ١44٠‏ وحتى 21١487‏ 

(50) رسالة رقم 16/4100/50/601 موجهة من المستشار الفني إلى مدير مديرية الاستخبارات العامة بتاريخ 5:4 
آذار (مارس) 55 14. موجودة في ملف الشرطة العراقية المعنون «حزب الشعب». 
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المثيرة للإعجابس. ولكنه كان قد فقد في الواقع الكثير من فوته الحياتية. وكانت القومية تر 
بأزمة وهي في حالة انحسار. م بأية حال. ندياة مقو 00 
إلى بعض نواقصها. وبع دللك قاد يت هذا بور اليك عن زقطه هامة او انك والواقع 
القومية. سواء كانت عربية جامعة أم متنوعة المخصوصيةء تتوجه - كما هو واضح 000 - 
ولا تقدم للعقل شيئاً. نهي تتألف من عواطف وعبات وكثير من البلاغة . 0 اهتاماتها 
تعافية ااا : الاستقلال والوحدة. وكانت تتوجه بقوة نحو ماضٍ جعل رومانسيا ولا تظهر 
أكثر من إدراك ضعيف للأوضاع السائدة وحاجات جماهر العراق. ويجب أن نذكر هنا أننا 
506 عن قومية ما قبل حزب البعث”"2 5 عن قومية ُ تكن استعارت بعد الأسلحة 
النظرية ‏ والتنظيمية - من الترسانة الماركسية . وإذا كانت الأفكار الإصلاحية لجاعة «الأهالي) 
والوطنيين الديموقراطيين أكة 0 فإنها حملت مع ذلك طابع عدم الاكتمال والافتقار إلى 
متام فلسفي . وأكثر من هذا فقد بدا أن الإحباط الدائم كان مص هذه الأفكار فظنا 
لنزوع الطبقة الحاكمة إلى احتكار النشاطات السياسية . 


وكان هنالك عنصر آاخر على علاقة بحالة الأمور هذه: كان الطلابس ‏ والإنتلجنسيا 
5700 السلاح ثقافياء إن صح التعبير. فمن ناحية كان مخزونهم من الأفكار في 
غاية الضالة. ومن ناحية أخرى كانوا يفتقرون إلى اعتياد التفكير المنظم . وكان هذاء في 
بعضهء ليس أكثر من وجه من وجوه حالة التخلف في المجتمع. وكانت هذه المشكلة على 
علاقة. إلى درجة معينة. بطريقة التعليم في المدارس والكليات والتى تميل إلى الحفظ عن ظهر 
قلب. ولكنهبا كانت تفسر أيضا بحقيقة أن الحكومة كانت محثى التفكير. وفي الإطار 
العراقي. كان رم - من 0 الأكثر جدّية ‏ مصدر عدم استقرار أساساً. فالتفكير يعني 
طرح الأسكئلة الي ستتضمن ٠‏ 'عاخدلة أم ال سير أعماق أسس تك ورفض ماهو 
قائم. خسيزمنا وَأ ارم عليه. وكان من الطبيعيٍ أن الحكومة لم تكتفب 
بالتشدد ‏ عن تصميم تجاه أية مظاهر للتفكير المستقل بل لم تدخل أبدا الفلسفة أو أي شيء 
له علاقة مباشرة باللباسشة ل براح المدارس أى:الكلحات: وكانت النتيجة مثيرة للسخرية 
ا ففي أيام القمع - التي كانت كثيرة التردد وقتت )كتوفي السرارةاعيا 
يقرب من احتكار نشر الأفكار النظرية . 

ولا محال للشك في الحيوية الملازمة للنظرية الماركسية. وإن كان ليس من أهداف هذه 
الدراسة مناقشة حسناتها وعيومها. وعلى العموم. فإن هناك نقطة لا بدّ من إبرازها: في البيئة 
العراقية. كانت النظرية الماركسية ملائمة على الرغم من كل قصورهاء وعلى الأقل في نقدها 
الطبقي اللاذع. وكانت تترجم. ولو بشكل مبالغ فيه وهي مبالغة تولد القوة في مناخ 
مشحون عاطفيا - ما كان يشعر به العراقي باستمرار حوله : الواة قع الطبقي الفج للعراق. 
ويجب أن لكر نهنا أن التباينات الطبقية العراقية غازية وفطة: 0 فيها شىء من الصقّل أو 
التدرج الذي يخدم. في مجتمعات أخرى. 5 تمويه حقيقتها أو التخفيف من انعكاساتها. 


(8؟) أسس الفرع العراقي لحزب البعث في العام ١405‏ ولم يكتسب وجودا فعلياً إلا بعد ,١408‏ 


ناوا 


ويمكن في هذه الحالة تصور مدى تأثير النظرية. وخصوصا على عقول كانت تعيش على أفكار 
قديمة. أفكار تفترض أن الفقر والثراء شيء فكتو نت ولا يمكن تغييره في الحياة لاد كدر 
عراقي من عائلة دينية ربي حسب التعاليم الشيعية وأصبح عضوا في المكتب السياسي للحزب 
الشيوعي في الأر بعينات . وفي حديث له مع المؤلف. كيف أنه قرأ ذات مرّة كتابا ممنوعا عثر 
فيه. للمرة الأولى. على الفكرة القائلة بأن ة الآفراة لهم ن افد ل عرة عيتكة الله بل 
ناجم عن أسباب إنسانية وتاريخية. وكانت الفكرة بالنسبة إليه «شيء كالإلهام». ولم يكن 
هناك 6 نجريته ما يوحى بالعكس . وكان قد أخحذ كمسلمة الاية القرانية القائلة: «والله 
فضل بعضكم على بعض في الرزق)"". 

وتبقى الإشارة إلى اقتران آخر لظروف سهلت انتشار الأفكار الشيوعية. بكر أن 
الطبقات المتاثرة أساساً يله الأفكار ‏ الطللاب والعمال غير المهرة وسكان الصرائف والموظة 
المدنيون ‏ لم تكن تتزايد عددا بإيقاع سر يع فحسب. بل كانت تميل أنضا إلى اه 
درجة كبيرة بالمعنيين الحغراني والوظيفى. وهكذاء فقد تزايدت أعداد الطلاب في الكليات 
والمدارس الثانوية والمهنية من حوالى ٠٠٠١‏ في العام 19517. عام خروج أول مظاهرة 
طلابية. إلى 58099 في العام .١945/8‏ عام «الوثبة». وإلى ١5575‏ في العام 19258. عام 
الشورة. فكال 312 صامكة من هؤلاء الطللاب ف العام م15 ىهة: بالمئة منهم قٍِ العام 
© مسجلين في المؤسسات التعليمية الموجودة في بغداد الكبرى:"“. وكذلك. فقد ارتفع 
عدد عمال الصناعة والنقل العاملين في مؤسسات توظف ٠٠١‏ شخص أو أكثر من 171١8٠‏ في 
العام ١597‏ إلى 55519 في العام 1955. أي بتسبة دلا9” بالمئة“". وفي العام 2.١455‏ 
كان 59.١‏ بالمئة من مجموع العمال الصناعيين يعملون في بغداد الكبرى و ١7,5‏ بالمئة منهم 
يعملون في محافظة البصرة”". وأكثر من هذاء ففي تلك السنة كانت الصناعة الكبرى أ 
(المؤسسات التي توظف ٠١٠١‏ شخص لة] 0 بلمئة من مجموع العمال 
الصناعيين””'. من ناحية أخرىء لم يكن عدد سكان الصرائف في بغداد الكبرى يقل عن 
4511 نسمة في العام 194517. وكان 1ه بلمئة من هؤلاء يتجمعون في مركزي الكرادة 
والأعظمية*'. وأخيراء فقد تزايد عدد الموظفين الحكوميين ‏ باستثناء الأجانب وموظفي الميناء 


(9؟) حديث مع عبد الله مسعود أجري في أيار (مايو) .1١40/8‏ وانظر حول مسعود الجدول 5 .١-‏ والآية 
القرانية هى الآية ١لا‏ من سورة النحل . 

اع لدم الجدرك لاه 

)50١١‏ حساب يعتمد على أرقام وردت ك 07] 700[ ]0 تالقان !7111ل لم 16[ 1زن ...امومع ] . متفاارظ أوع رن 
8 .م.7926 . «والدليل العنراقي الرسمي» للعام ١975‏ (بالعربية). ص ”71. و «كفماح السجين 
الشوري» بسإلعدد ١‏ بتاريخ ١١‏ كانون الأول (ديسمبر) 19407. ص ؟١.‏ والعراق. «تقرير حول 
الإحصاء الصناعى للعراق». .١94658‏ ص 5١‏ . والعراق. وزارة الاقتصاد. «المتجموعة الاحصائية» 
15 ., ص ١85‏ و198. 

(5) العراق. «تقرير حول الإحصاء الصناعى للعراق». ,.١908‏ أماكن عدة. 

(0”*) المصدر السابق. ص »”١‏ و١١5.‏ ْ 

(”) العراق. وزارة الاقتصاد. «تقرير حول إحصاء الإسكان 2 العراق للعام 2315» ص .١5١‏ 
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والسكك الحديد والمستخدمين العراقيين الذين لا يحصلون على التقاعد عند نهاية الخدمة ‏ من 
ايك العام ١457‏ الن ا ف العام 3 215 اي ايو 135و كان 

الواقء أننا لم نستكمل هذا تفسير تقدم الشيوعية خلال العقدين اللذين سبقا ثورة تموز 
(يوليو). لأننا 1 يتحدتث بعل عن الدور اهام ليوسف سلاكن يوسفا- فهد - وهو موضوع لا 
يكاهق أن نات الا اهعاننا. 


حنن 01 حدم .202 ده سم[طة. دعلصوعء 21 //ن اط 


١3؟)‏ العراق. وزارة المالية. «ميزانية الحكومة العراقية لمعنه لمجال 9:5 إن الوييان: امود لااصن 15 


والعراق. «الوقائع العراقية». العذد * 5 ١5١‏ بتاريخ اح دار (مارس) مد ٠ ١45‏ الملحى لم)» نات ل 
المبؤائية العانة تلهنة ثليه 7 


١ 


2 منتددى علي الطولا 2 


منتدى مكتبة الاسكدربة 


ع بن ع مطبعا سسسطك ل خسم لل وهل 


دن 0 حدم .242 ده مسقلطة .م علصمعء 21 //نمااط 


دن حدم .242 ده مسقلطة. م علصمعء 21 //نمااط 


القسم الرابع 
قهد والحزب 
١42/(‏ _ 19259) 


.0 منتددى علي الطولا 0 


منتدى مكتبة الاسكدربة 


ع بيذ ع مطبعا سك د خسم ل لسوعلة 


دن حدم .242 ده مسمقلطة. م علصمعء 21 //نمااط 


9< 5 . 
ا انثا 9 منتدى علي اللولا 3 
نكن منتدى مكتبة الاسكندرية 


ححنن 0 دمع .2ه ده سم[طة. دعلصمعع 21// :ما 


نجح فهد حيث فشل كثيرود . فمند تأسيس الحزب في العام 05 وحتى العام 
5١‏ سقطت جهود الشيوعيم عيين تكرارا في فح الفردية والخلافات والافتقار إلى عمود فقرى 
مركزى . وعلى العموم. فقد حول فهد الحزب بين +« العافي :52110355 إلين قوة سياسية 
ل ا جماهيرية من الدعم والإيمان. وكان للإمكانيات مر 
التموعية ١‏ اط عات من الظروف الاجتماعية والاقتصادية والسياسية السائدة فى 
الأرغينائف 0 ولكن ف اناك لسر 011 شيدق بي نكن جات يت شكال عفر 
د في حقن هذه الإمكانيات بحياة حقيقية. ويصبح مغزى هذه القيادة أكثر وضوحا في 

صوء صعوية تجميع العراقيين فى أي «مسعن «مشترك بدائم 

امسن ان هبشب قور اناحياذة فينة لكر ل 
الحركة الشيوعية. أو إضافة ميكانيكية إليها. إن صح التعبير. بل على العكس من ذلك, 
فقد كان فهد من نتاجها إلى حد كبير. وكان ‏ إلى درجة ما قد اختير وأعد واختبر خلال 
العقدين السابقين. أي منذ العام 1945717. عندما توحد مع آخرين ليشكل في مدينة البصرة 
أول جماعة شيوعية فى العراق . 

ولك مدعي مايه التردودة الجميرة الى كان فدلها فين ؟ "كد ا نكن انون 

متوقعا. فإن شخصيته تبقى محاطة باراء متناقضة. حيث يسبغ عليه أتباعه فضائل خيالية. 
ويعزو إليه أعداؤه عيوبا خيالية . 

ومع ذلك. فإن هنالك دلائل كافية ‏ ككتاباته وأفعاله وتصريحاته أمام الشرطة أو 
المحاكم القضائية وانطباعات أكثر من يمكن الاعتماد عليهم من معاصريه وشهاداتهم ‏ 
لتمكيننا من تشكيل فكرة. وإن لم تكن كاملة . 


ا ا 


)١١‏ وانكف الففيال «الساف”ن: هذا الكتايه: 
32 33 5-5 5 0 : 


من الخارح. لم يكن هنالك ما هو غير مألوف حول فهد. وكان الرجل ميّالاً إلى 
إعطاء الانطباع ‏ للوهلة الأولى ‏ بعدم الأهمية. وكان يميل خلال الاجتماعات القليلة غير 
الشيوعية التى عرف بأنه حضرها إلى البقاء منغلقا على نفسه. وكان يتحدث باختصار 
تفرد إذائعا تح اظم برح . عن عدار لد ع باعه كان نحت جاعيات دول امس 
ببنت شفة''. وكان ‏ ببساطة ‏ يزدري المناقشات الطويلة التى لا شكل لها. وما كان يريد 
أن يكون له ما يفعله مع من كان يسميهم «شيوعيو المقاهي» . ولكن مريديه أو السياشييرة 
اللييراليين الذين تحدثوا إليه وجها لوجه يقولون انه عندما كان الأمسن يسان شرح إاحدى 
شام اليد توضيح خط سياسي فإنه كان أقل خلا بالكلمات. وكان على بهجت 
عطية ؛ عو الشرطة السياسية. أن يقاطع فهدا ذات مرة ‏ بعد اعتقاله في العام ١9141‏ 
محتجا بأنه ليس مهتما باعتناق الشيوعية. وفى وقت لاحق' قال عطية للمؤلف: «كانت 
لدى فهد حجج إقناع قوية. وله موهبة تفسير الأمور بطريقة واضحة وبسيطة». وأضاف 
عطية أن فهدا ‏ مع ذلك لم يكن يملك ثقافة واسعة جذا. ويشارك الكثير من رفاق فهد 
السابقين. عطية اراية هل ومع ذلك. وإذا كانت كتاباته تشكل برهاناء فإنه يبدو وكأنه 
استوعب أفكار ماركس ولينين أكثر من أي شيوعي عراقي آخر. وكان هذا بالطبع نتيجة 
جهد مبدول وللتطبيق . 

وفي رأي كامل الجادرجي. زعيم الحزب الوطني الديمقراطي أن «فهدا أظهر ثقة 
بالنفس وصلت حد الوقاحة». وكذلك فقد اشتكى الشيوعيون الذين تعاونوا مع فهد 
لفترات قصيرة فقط من اقتناعه الراسخ بأن باستطاعته وحده قيادة الحزب ولا أحد غيره. 
وعلى العموم. فإن ثقته البالغة بالنفس. التي كانت تبعد عنه السياسيين والمفكرين 
السياسيين. كانت مصدر إلهام للعوام من الناس. الذين كانت علاقاته بهم هي الأنشط . 


وف عيرق كان دهان نتن قدا مره الجور ةف يعض الخ اننال فاته بويك 
يعرف - بشكل عام كيف يلاقي الآخرين في منتصف الطريق. وربما كانت هذه ظاهرة 
اجتماعية أكثر من كونها ظاهرة فردية في العراق. وعلى العموم. فإنها عرقلت إقامة 
الجبهات مع القوى السياسية الأخرى. بينما كانت هذه الجبهات ضرورية جدا من وجهة 
نظر الحزب الشيوعي 

ومن صفات فهد الأخرى, التي ربما كانت تعبيراً عن الطباع العراقية كما هي تعبير 
عن الطباع البلشفية و أن فهدا كان يستاء من المعارضة بمرارة قوية. وكان يميل في ردوده 
الثالية الل الذهاته إلى اكصين الحدود. وفي رسالة أرسلها ذو النون أيوب. الذى طرده فهد 


(5) «كفاح السجين الثورىي». العدد ١‏ بتاريخ شباط (فراير) .١458‏ 

45 تحديك أخرى في خزيران (يونيو) 19827. 

(:) أحافيت أجريت مع عيك الله مسعود وحميل توما وداوود صايغ وسالح عرد النعيان . : إلخ . 
يث مع المألشف. أجرى و ز يراد : 

)2( مده لمؤلف و ل (يونيو) .١538‏ 

(5) انظرن مثلا الفصل التاسع من هذا الكتاب. 


١ 


من اللجنة المركزية للحزب لشيوعي العراقي في آب (أغسطس) 1547. إلى الزعيم 
ل وصفي البني اشتكى أيوب من أن «الشيوعيين ينظرون إلى وإلى رفاقي 
ك و«جواسيس» و«نازيين»» بينما ينظر النازيون ورجال الشرطة إلينا ككسوغيين: . . إن اتفاق 
نازي وشيوعي أسهل من أن يعمل شيوعيان يدا بيد»". وفي كسان ووالعلاةة مع 
النزاع الذي أدي إل طرد أيوس. كان فهد قد رأى أنه من الملاثم نشر الرسالة التالية في 
صحيفة الحزب «الشرارة» : 
ازعيمنا المحبوب فهد, 


... لقد استأنا كثيراً مما حصل مؤخراً. إننا ننتظر أوامر حزبنا بفارغ الصبر. إننا 
جاهزون, وبكلمة منكم. لقطع أعناق الخونة بأسنان مناشيرنا . 
مجموعة من النجارين)©. 
ودعا فهد في رده إلى فهم أعمق للماركنية الليتيتبةء ولكن نشسره الوسالة على 
الجميع أظهر المدى الفجّ الذي يمكنه أن يذهب إليه ليرهب معارضيه. 


ولا يمكن أن ينسب النظام الصارم الذي تميز الحزب به في أيام فهد إلى هذه 
الطريقة الفجة. لأن فهدا اسن حضالة وضئقاة سرون لزه وكمن التفسير الأصح في 
قدرة فهد المميزة لط . ويعترف حتى أعتى خصومه. بأن أن : فى الحزب ما كان يبِرّه 
في تجميع الناس وقيادتهم . ومهما كان الأمر. فقد نجح فهد في منتصف الأربعينات» وفي 
ظل ظروف صعبة جداء في الحصول على الطاعة المطلقة لكل أعضاء الحزب . 


وعلى العموم , فربما كان ن مفتاح اللغز الحقيقي للاستعذداد الثوريين للسير وراء فهد َ 
يكمن في حقيقة كونه مؤمناً بمُثلهِ التي كرّس حياته من أجلها. وبيدنما كان النضال السري 
بالنسبة إلى الآخرين ليس أكثر من هروب مؤقت من الإحباط, أو خروج من إطار الملل 
الذي كانته حياتهم. أو وسيلة للتعبير بينما أغلقت المنافذ الأخرى في وجههم, كان العمل 
السري تالنسية إلى فهد بيته وحياته . ل الأحرى كالسعادة والعائلة والبيت 
الحقيقي 0 0 وغير موجودة بالنسبة إليه . وأصبح الحزب سبب وجوده وتوقف عن 
في سجن الكوت ا مرة عن عمره أجاب 5 عمري يوم خرن الحركة الوطنية. أما 
البافي فليس من عمرى)"'. أما الواقع فهو أن فهدا ولد فى مدينة بغداد يوم 484 حزيران 


20 وقعت الرسالة ‏ المؤرخة في العام ١955‏ - في يد رجال الشرطة واقتبس منها مدير التحقيقات الحنائية في 
تقريره المقدم إلى وزير الداخلية بتاريخ ١١‏ أذار (مارس) ١4947‏ والمعنون «مسح لوضع الشيوعيين في 
العراق في ١‏ آذار (مارس) .»١4147‏ ص 5. 

(48)ه «الشرارة». العدد ١١‏ لشهر آب (أغسطس) .١917‏ 

)4 «وكفاح السجين الثوري». العدد 75 بتاريخ ” آذار (مارس) .١9458‏ ص 8- ٠١‏ 


١ 


(يونيو) .20140١‏ وكانت عائلته قد قدمت إلى بغداد قبل عقد أو نحوه من قرية كلدانية 
شديدة الازدحام”'" فى محافظة الموصل . 0 الحاجة الاقتصادية هي التى اقتلعت 
العائلة في النهاية - وكان فهد في السابعة وحملتها إلى مدينة البصرة. 
ولا يعرف إلا القليل عن والد فهد. سلمان يوسف. باستثناء أنه كان يكسب رزقه من 
بيع الحلويات . ولا شك في أن الروايات التي تقول إنه وفع في صباه نحت تأثير أفكار 


شتراكية)”'' أو أنه زار روسيا فى مطلع القوت وعاد منها «اشتراكيا ديموقر اعلا بقناعات 
الل را القضة كر من أساطير . 


وليست سنوات فهد المبكرة ام . ومن الواضح ‏ أنه أمضى طفولته في بيئة 
تخضع كثيراً لقواعد الملة المسيحية, أي المجتمع 0 ) والمغلق على 
نفسه اللاو رضنا في أيام العثمانيين. ومن الواضبح أيضا أن والذه لم يوفر التضحيات فى 
سبيل تعليمه. وفى العام 19454. عنلما بدأ العراق يشعر بتأثيرات ثورة تركيا الفتاة. أرسله 
أبوه إلى «مدرسة الكنيسة السورية» في البصرة. حيث بقي حتى أصبح في الثالثة عشرة من 
عمره. وفي وقت لاحق. وبعد أشهر من اندلاع الحرب العالمية الأولى التي جلبت إلى 
الغرراق سيدا 0 - البريطانيون ‏ وغيّرت ملامح البلاد بعمق من نواح أخرى. سجله أبوه 
في المدرسة اين وي الأب كذاكى العسار. وفى سئوات لااحقة. وحتى بعد انقلاب فهد 
إلى الشيوعية ؛ كان يمك اكتشاف أنه تلقَى جرعة من التعليم الأميركي . وفي إعلان علقه 
على جدران الناصرية عشية انتخابات ١973”‏ النيابية. ودعا فيه العمال إلى انتخاب نواب 
من طبقتهم . ظهر شعار المطرقة والمنجل وتحته شعار يقول: «لا ضصرائب بلا تمثيل)” '2. 

وما من ظرف مر به خلال السنتين اللتين قضاهما في المدرسة الأميركية وفيه أكثر من 
مجرد أهمية خارجية الطابع . وفي صفه نفسه جلس صبي من العمر نفسه*" ولكن من 
عائلة ملاكين بارزة فى القرنة : وكان احدهما يشعر بوجود الآخر. ولكنهما لم يختلطا لأن 
فيد كان ل يدا وبأكثر مما يصلح لرفقة انق القرنة ف كما قال هذا الأخيتر 
بعد ذلك بسنوات طويلة”'. وكان الإيقاع ون الالقن سباطة نوات : ولم تمر عقود 
طويلة إلا وربط القدر بين حياتيهما. وبينما كان اسم فهد يتردد ويرجع صداه في كل 
اجتماع سري يعقد في أنحاء البلاد كان صبي القرنة - بهجت عطية - يرتقي ليصبح رئيسا 


. 481/ ملف الشر طة العراقية رقم‎ )٠١(١ 

)1١(‏ هى برْطلة استنادا إلى نكن عرق » :والقوكى امعادا إلى حميل توما. وحول خيري وتوماانظر الحدول 
4 1 

(؟١)‏ «كسام السجين الثوري». العدد 5 بتاريخ ٠‏ شباط (فراير) .١940+‏ ص 8. 

.١١ ص‎ .1١9454 شباط (فبراير)‎ ١5 بتاريخ‎ ١4 المصدر السابق. العدد‎ )١7( 

)١:4(‏ دام عازلنت مم ,932] أن 8ذ)| .معدم ,زبنما) متعع نلاعاترأ زه نمساخطق ‏ للفائظ أمنرر) 

)١3(‏ كانانعز انفضا هر اليد 1 ام 

(1) في حديث مع المؤلف أجري في حزيران (يونيو) 1958 . 


١.5 


للشرطة السياسية'"" ولعنة تحل بالثوريين. وفي النهاية. وقع فهد في قبضة عطية وفقد 
حياته. ولكن. حتى في موته. استمر فهد يمارس ضد عطية ‏ وبفضل القوى التي حركها ‏ 
قر عمق الكحرلة امهم قن" النهانة فل بسقاط صطية. لز "الظرابت» وللافيرسولكن نادو أذنا 
استبقنا هنا روايتنا نمسها. 


لمك تي يذ دراسته في المدرسة الأميركية. لأن والده وقع بين برائن المرض. 
ومرت بالعائلة أيام سوداء. وهو ما اضطر فهدا إلى تحمّل حصته من الأعباء. ووجد فى 
أواخر ١915‏ وظيفة ككاتب عند القوات البريطانية التي نزلت في البصرة قبل ذلك 
بسنتين"'". ولم تكن هناك فى نظرة مصيبة أكبر من خدمة النظام الاستعماري الجديذ. 
والواقع أن البصريين اللطفاء لم يسارعوا أبدا إلى التكيف مع هذا النظام. وعلى العموم. 
فعندما انتقل فهد في العام ١9١4‏ إلى محافظة المنتفق لمساعدة شقيقه في تشغيل طاحون 
صغيرة في بلدة الناصرية وجد نفسه فى جو مختلف تماما. 


وكان التمرد يكاد يشكل الطبيعة الثانية لأهل المنتفق. ولم يكن سكان أية محافظة 
أخرى من محافظات العراق أكثر غيرة من سكان المنتفق على حريتهم. أو أكشر ازدراء 
للقانون.: أق أكثر مبغارصية لآى«شكل, هزى أشكال الحكم. وكتب ضابط بريطاني في العام 
8 يقول: «يمكن مقارنة عرب المنتفق بالبارود الذي يمكن لأية شرارة أن تفجره)"". 
وجاء الانفجار مبكراً في صيف ١970‏ ومترافقا مع انتفاضات أخرى على الفرات وفي 
الديوانية وديالى. ويشار في الحوليات العراقية إلى هذه التفجرات على أنها «شورة». وكان 
وذ لقم الفروى يكيو اختاناء البريطانيين من معظم الريف خخارج الناصرية. وفي النهاية. 
فضي على «الثورة» وأعيد فرض القيود البريطانية . 

ويصعب الآن تلمس الانطباعات التى كانت لهذه الأحداث المثيرة على الشاب 
نهد والأمر-الأكت العتمالا هو أن طريقتة تفكيرة لم تكن قد تخروت بعل كليا من تنظرة 
«الملة» الضيقة إلى الأمور. وإلى جانب هذاء كانت الوطنية العراقية ما زالت فتية وضعيفة 
الجهو ومع ذلك. فقد أكد فهد نفسه في وقت لاحق”''"' أن «تورة)» ١97١‏ حركت فيه أول 
شعور بحب وطنه. وتشدد المصادر الشيوعية أيضا على هذه «الشورة» كعامل له مغزاه في 
مرحلة تطوّر فهد المبكرة:”. 

وعلى العموم. فقد كانت نقطة الانعطاف الحقيقية في حياة فهد هي لقاؤه في 


. أو 00 المدير العام للتحقيقات الحنائية‎ )١0 

(14) ملف الشرطة العراقية رقم /481 . 

)١9١‏ 0م 9[9[ عله ١‏ عر عمل دو تعاططانا طمنروسئكيول8 ع إه امومع غ1 ارمنانماكى 07:1 4 , مدآ 

)٠١(‏ في تصريح أمام الشرطة مؤرخ في ١8‏ كانون الثاني (يناير) /19441. موجود في ملف الشرطة العراقية 
المعنون «القضية رقم + 2». 

(1١5؟)‏ انظر مثلا : «كفاح السجين الثوري». العدد ١5‏ بتاريخ ١5‏ شباط (فبراير) .١9514‏ 


١6 


البصرة. عام 194571. مع مبشر الثورة ييوتر فاسيلي . وكان فهد قد عاد إلى تلك المدينة 
قبل ثلاث سنوات لشغل وظيفة كاتب شاغرة فى مصلحة الإمداد بالكهرباء. ويبدو أن اللقاء 
تم بمحض المصادفة. ولكن نتائجه كانت بلا حساب. وأودع فاسيلي اذن فهد المتعطشة 
أولى مبادىء الشيوعية . ويبدو أن هذه المبادىء كانت أمورا يحسهاء. وإن بضبابية. ولكنه لم 
انها تسمي شيوعية . اندر ولاق الاعتسا غات الكديرة الى بكر عفنيه 


با 


نقن "ايه :كنا افك : تتكشف لفهد نظرة 5 معيرة للحياة ووعى حقيقته للمرة يكم 


وأنفق فهد السنوات القليلة التالية في تنظيم جمعيات سرية صغيرة في البصرة 
والمحمق ومشيار كه عنبرافيير ار ولكنه تخلى فجأة. في العام 0 5 
بتلطة الامذلأه.بال#هدرينا» وظلب وان سفت لببريعل الى الشتارج ليدة ارمع مدوات 
ك وجوال». وكان هدفه المعلن هو التعرف إلى «وحياة الناس''"' د وسائله 
الماح ياي ل اي ل سر لا المعر ريد عستم الصور 
الفوتوغرافية». ورفض طلبه. ولكنه لم يمض وقت طويل إلا ووجد سبيله للتسلل إلى 
الخارج. وعَسّر الحدود العراقية؛ وأعاد عبورها تكراراء دون أن يلحظه أحد. مسافرا سيرا 
على الأقدام عبر خوزستان والكويت وشرق الأردن وسورية وفلسطين . وأثبتت المرحلة أنها 
شاقة ومرهقة. ووقع فهد فريسة للمرض لفترة من الزمن'”'. ولكنه لم يتخل عن مشاريعه. 
وكان ينوي التوجه اك - استنادا إلى ما رواه بنفسه؛" ‏ عندما وصلته أنباء التوصل. 
في "١‏ حزيران (يونيو) 0 إلى المعاهدة الأنكلو ‏ عراقية::". فهرع عائدا إلى وطنه. 
ولم يكن هناك الكثير مما يستطيع عمله باستثشاء ء حث مؤيديه القليلي الاعتمار عن 
الانضمام إلى حملة الحزب الوطني التي تدين المعاهدة بواسطة الخطابات والمنشورات 
والجقالات الصحافية. وسنحت فرصة القيام بعمل أكثر فعالية بعد ذلك بسنة. في تموز 
(يوليو) أعر ةا عانها يت الكتين مرخ المدن العراقية موجة من الإضرابات أثارها فرص 
ضريبة بلدية جديدة. ولم يكن قد حصل ما يشبه ذلك في العراق من قبل. وكان للغلياكن 
الشديد الذي ساد البلاد لمدة أسبوعين كاملين أن يجعل من المستحيل على فهد وأتباعه 
أن يقبعوا ساكنين'"2. ومن الآمور التي رما كانك:ذات مغرئ أن الإضدرابات اتشدت فى 


- 


(0١؟)‏ طلبه المؤرخ # تساك لانوي 1555 يكس إليه ملف الثير 0 رقم 1810 . 


فم ل ع نت الناصرية المؤرخة في ٠١‏ أيلول (س سبتمير) 1471 في ملف الشرطة العراقية 

(4؟) تصريححه أمام الشرطة المؤرخ في ١8‏ كانون الثاني (يناير) 41 194. في ملف الشرطة العراقية المعنون 
١‏ القضية رقم 22/5 

١(5؟5)‏ سمحت المعاهدة للقوات البريطانية باللاحتفاظ بقواعد جوية في أيام السلم والتمتع بتسهيلاات عديدة في 
أيام الخرب . 

)2 اكنريت. وافات التسيي ق اظح فتراتن) 8 أن فهدا قاد المظاهرات ثم احتال على رجال 


الشرطة وتسلا 5-8 اله وك كان له لون ار ان وتضيف الصحيفة أن حسن عياش . اخيل 
حرضي البصرة الذي أعدمته السلطات في ما بعد. كان صعديقا لميك . 


١5 


المنتفق 'والبضرة :حيتت شيوعيين مراكز ناشطه عش بع وا درن 9 صدايات:دمويةه 
مع رجال الشرطة وإلى ريت له الجوربيية: البريتطانية بالقفرت قن امضدي لنط 
الع 

في حوالى هذا الوقت بدأ فهد ينشر جماعاته في أجزاء أخرى من الجنوب. وخصوصا في 
الديوانية والعارة . 8 الوقت نفسة عرفت السيلظطات: المزيد عن رحلاته الي قأم مهأ 2 المنكة 
الوم الي ورم رمه ا !ف ا و 
0 5 ار نوالا الذي سو سس نين الع 1 . وأشبنارت 6 
لاحقة مأخوذة عن وثائق تعود أصوها إلى القسم الشرقى للكومنترن وصودرت في القدس في 
هق اذاو راض 188" إلى :أن قي كات :امنا ازسيطا أو امتلقي ف اتات حاضة تعد 
الأطراف""'. وأصبح واضحا كذلك أن فهدا قام خلال زيارته لسورية بتقوية اتصالاته التي 
كان قد 7 منذ وقت 0 ر يعود اك 0 س0 00 51 38 شيوعبي ذلك البلد 
العرر»/ 

ويقال إنه ته بتسجيع. من هذه الجمعية ودعمها المالى!'"' توجه فهل يوم “ شباط (فراير) 
1 ال السو بلعة دورة تدريبية في الخايه الشيوعية لكادحي المشرق» 121(137. 
ووصل الانحاد السوقييق قَُ شهر تموز (يوليو) على الأقل'”"'., وبقي هناك سد حم 1911 
وللأسف. ليشن هناك إلا القليل ما يفاد به عن تلك الفترة المعترضة والى كانت لا أهميتها ق 
حيأة فهد. والروايه الوحيدة الي علكيياء وهضي روايه «كفاح السجحين الشوري». صححيفه 


«(وخضع الرفيق فهد للتدريب في «الجامعة الشيوعية لكادحي المشرق» في المترة 
ه 1 -/7ا97١.‏ وم يظهر أ من العراقيين الذين لعلهدا بتلك الجامعة تلذذا بالتعلم أكثر 
مما فعل فهد. ولا هم وظفوا المعرفة المكتسبة بأفضل مما فعل. وحضر فهد في الأيام الأخيرة 


)70١‏ انظر: عمد الرزاق الحسني . «تاريخ الوزارات العراقية». 2 د كرس 2.١58‏ و-مص ا صضغعطمت51 
185--54] .مم 950[ ن) )9 | نون[ .مااع 

(568) رساله بتاريخ 9 ابت (أغسطس) ١7١‏ موجهة من مديريه الاستشارات الخنائية قََ فلسطين إلى 
المديرية المثيلة في العراق. ملف الشرطة العراقية رقم /81غ . 

(59؟) المصدر السابق, المدخل المؤرخ في 8 آذار (مارس) 1937# . 

(0) المدخل المؤرخ في ٠١‏ آب (أغسطس) ١974‏ في ملف الشرطة العراقية المعنون «الحزب الحر اللادينى». 

(1*) المدخل المؤرخ في ١‏ حزيرات (يونيو) ١975‏ في ملف الشرطة العراقية رقم /81 . 

9599 متدخل 1 .يكن وروا ولكن يبدو في إطاره أنه كتب في العام 8 أو بعد ذلك. ملف الشرطة 
العراقية رقم /1م4غ . 
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من تموز (يوليو) والأيام الأولى من آب (أغسطس) ١475‏ المؤتمر السابع للكومنترن. وكان 
الحزب الشيوعى | العراقي ما زال يومهافي طفولته. ولذلك فإنه لم يكن يملك حق 
التصيو بت . رولك ع دهراقة الجحلسات كانت تجربة لا تقدذر بثمن بحد ذاتها]. 


«وفي صيف ١977‏ حصل فهد ورفاقه الخريجون من أبناء بلدان أخرى على الإذن 
بالمغادرة من الرفيق كالينين في مقر رئاسة السوفييت الأعلى وتركوا رسائل وداع لزوجاتهم 
تحررهن من | روابط الزوجية بد لون ودع الزوج الذي يكرس نفسه للخدمة الغرية للثورة قد 
يكن اشر اح وقال الامو قينا عد «التمينة اوموقي اانه 


«ولا يمكن إلا لسيرة حياته الكاملة ‏ ولا يمكن لمشل سيرة الحياة هذه أن توضع إلا 
بمشاركة الأممية الشيوعية فيها ‏ أن تلقى الضوء على المهمة التى قام مها في أوروبا الغربية في 
عور يووا مكاي يولك الازكه اندها ترون الترمن فى فرقم ونلصا كت اناد 
هو نفسه في وقت لااحى أمام رفاقه في سجن الكوت . . .6" ., 


وعاد فهد إلى العراق يوم ٠١‏ كانون الثاني 193728" واستقر للإصلاح حالة الفوضى 
ابي ساونة ووة الشموقنين اللناء قاب وتابع عمله ببطء ومنهبجية. وحصر كل جهوده في 
البداية في الحنوب. حيث كانت الولادة الحقيقية للحركة. وفي وقت سابق. وبين) كان فهد 
يعد نفسه في «الجامعة ة الشيوعية لكادحي المشرق» 137 لاكا. كان أحد عملاء الشرطة قد أفاد 
520 عن الدور الذي سيلعبه الآن. وأفاد العميل بتاريخ هد آب (أغسطس) ١975‏ أن 
إعادة تنظيم الحزب الشيوعى الا يُتوقع داتعم قبل عودة شيوعي مهم. قاد خلايا في البصرة 
والناصرية والديوانية وبغداد وكركوك والعمارة والكوت وأماكن أخرى. من موسكو. . 
والشيوعي المذكوز:هو يوسفت شليان. ‏ هو سكاك: التاضرية ار 


وكيا ورد في مكان آخري فإن: نوها ويا ا مرحم م سير رد حك رام 
المسادرة ف بغداد نفسها. ولكن هدا الأخير م يكد 58 تنظيم |الخزبت جديا ! فى العاصمة إلا 
وظهر فهد. الذي بالرغم من أنه كان مور ف النداية بذوره المتواضع 0000-0 
اللجنة المركزية. أصبح بمرور الزمن ‏ وبفضل نجربته واستيعابه الأكبر للنظرية - الروح 

اله مو يا ايد ا 
حياة فهد كليا بالحركة الشيوعية ال ل سي يو 


(515) «كفاح السحين الثوري». العدد ١8‏ بتاريخ شباط (فبراير) .١905+4‏ ص لا-8. 
(5*) ملف الشرطة العراقية رقم 481 . 
 -95(‏ الصدو السايق: 


© هه 
الفصل التناسع 7 متدى علي الوط © 
منتدى مكتبة الاسكتدرية 


دن 0 تدمع .012 2ه مسمقلطة .م لصمعء 1 //نمااط 


نحو حزب صنكظوم بدقة 
ومتجانس ايدبولوجيا 


أنفق فهد سنواته الأولى كسكرتير عام للحزب في تكوين تنظيم متءاسك للثوريين 
انطلاقا من عناصر مهلهلة. هاوية. موزعة الإرادات» ورثها أو اكتسبها بنفسه. ول تؤدٌ 
جهوده في اليذاية :لذ إل انشقانات وتطهيرات واستنزاف لقوة الحزب. والواقع أنه في لحظة 
مال وأثناء غيابه في موسكو. 5 عنه الأكثرية الساحقة من الأعضاءء. وكان عليه 
ملا ع اند هيك "النتاء: عاك مده انطلاقاً من مِزّْقٍ. 


من ناحية. كانت بعض الصعوبيات التي واجهها فهد تعود إلى صفات معينة تسم 
الحقيون ن صر ن عراقبي تلك الأيام ٠‏ وبشكل أخص | من بينهم شر حة الا تلحنسيا . ومن هذه 
العيقات: معاداة قوية للانضباط. وعدم الميلٍ إلى القيام بأدوار تابعة. واحتقار مكشوف 
للسلطة . وباختصار: فرديهة شديدة تشقربت أحيانا من الفوضى . 


ولكن فهداً سعى بنفسه أيضاً إلى لماكل واإلى هرهة أهدافه إذ اختار أن يضم إلى 
لحنته المركزية الأولى رجالا لم يكونوا أبدا في الحزب قبل ذلك. وليست لديهم إلا فكرة ضبابية 
2 الشيوعية والعمل السرى وم يساعده 2 أللا يعير إلا اعناما للجحة المركزية 
القديمة التي وجدت نفسها فجأة مزاحة من مكانها بلا أية مراسم . وعل العموم . فقل احتفظ 
فهل بوديع طَليّة:'" الذي روى بعد سئنوات'' كيف حصل تغيير القيادة : 


«بعد حوالى أسبوع من اعتقال عبد الله مسعود" ونفيه إلى الفاو ‏ أي في مطلع لبر 
الثاني (نوفمبر) ١4951١‏ جاء الرفيق فهد ليراني وطلب مني الذهاب في وقت لاحق من اليوم 


.١ 5 حول وديع طلية . انظر الحدول‎ )1١ 
.١954 (؟) حديث للمؤلف في شباط (فبراير)‎ 
١ 5 حول عبد الله مسعود. انظر الحدول‎ (3 
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الجدول رقم 4 ١‏ 
لحنة فهد المركزية الأولى 
(مطلع تشرين الثاني/ نوفمير ٠١-1١9154١‏ تشرين الثاني/ نوفمير )١1145‏ 


أعضاء المكتب السياسى 

لوقك اسلإن .يوسف نيك" ٠‏ !| زانظر دول 1ه ) 

عبد الله مسعودا-: (انظر الحدول 5 )١‏ 

صفاء الدين مصطفى'' عر بي . سني ١‏ بغداد معلم مدرسة ابتدائية ورئيس 
تخرير «القافلة». 

حسين محمد الشسبيبي عر بي.٠‏ شيعي 14 النحف معلم مدرسة ابتدائية 


اعشحاء أخرون ف اللحنة 
وديع طلية' (انظر الحدول 5 )١‏ 
نعيم طويق:2 (انظر الجحدول 5 - )١‏ 


داوود الصايغ'" عن سحاد 


١168‏ بغداد 


2-١41‏ بغداد عامل متعلم سابق في مدبغة. 
كاتب في إدارة المياه. 


(أ) عضو اللجنة المركزية منذ تشرين الثاني (نوفمير) .١941١‏ 
(ب) احتل المنصب بعد الافراج عنه من السجن في 71 نيسان (ابريل) 7 1814. 
(ج) ضم إلى اللجنة المركزية في مطلع .١9157‏ (د) ششيقة حسين الرحال. 


١66 


)* 04 


نانوي اسئلة أولى طبقة وسطى دنئيا. ١عة١‏ (07") 
ابن رجل دين (معزي) 


)">”>( ١54١ 


الطبقة الوسطى الدنيا. ١9141١1‏ (؟7؟) 
ابنة ضابط في الحيش 

العمان 

الطبقة المتوسطة الدنياء )١9( ١9451‏ 


ابن صيدي . 


١9137 (نوفمر)‎ 


41 شنق عام 14149. 


عضو اللحنة المركزية حتى اعتقاله 
ف أيار (مايو) “491! 122 
«رابطة الشيوعيين العراقيين» 
الانشقاقية في شباط (فبراير) 
1 . عضو اللحنة المركزية 
67 وطيسرد في السنة نفسها. 
انين ويا شميوهنا هيز يفا ١4‏ 
أثناء حكم الزعيم قاسم . 

طرد مسن الحزب في ١5‏ اب 
(أغسطس) ١947‏ شكل جناح 
«المؤتمريين» الانشقاقى. مديير 
التوجيه والاذاعة منذ 19469 . 


أسقطت من اللحنة المركزية 


*44.. مفتشة التعلييم ١9409‏ 


. ١95 


عضو اللجنة المركزية حتى اعتقاله 
عام /ا194. شتق عام .١9144‏ 


المصادر : اديت 0 داوود الصايغ ووديم طلية وعيد الله مسعود. وملفات الشرطية العراقية أرقام 
لامع ولاع *#” وجرع” و١#1/#:‏ و”“/لا و“7//اة و57//5. وتقرير المدير العام للاستخبارات الجنائية إلى 


وزير الداخلية بتاريخ ؟ تموز (يوليى) 191419 في ملف الشرطة العراقية رقم 141 . 
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فس إلى تبت ضفاء الاين مصطف 9ق الاعتظوية”ان وعسدما وضلت هناك :وججدت:: 
بالاضافة إلى الرفيق فهد. كلا من داوود الصايغ وذو النون أيوب وأمينة الرحال وصفاء الدين 
مصطفى وحسين محمد الشبيبي. ومعظمهم لم يكن على اتصال حتى ذلك الوقت بالحركة 
الشيوعية'. وقد افتتح فهد الاجتاع بعد قليل ببيان قصير فهمنا منه أن الأشخاص 
الحاضرين وعبد الله مسعود المنفى. يشكلون اللجنة المركزية الحديدة. وعندما انتهى الرفيق 
فهد من الإدلاء عالتجولاتة نما لد النون أيوب إن كان لديه أي تكليف من الخارج. أي من 
الكومنترن. بتنظيم قيادة للحزب. ورد فهد بالايجاب. ولم يرنا أية وثيقة . ولكننا 2 

تاشر توشيرك: احعم القرطل الوديتك تر ااانا صخري كافك لذن وها عد حير 
حول قيادة مسيحي للتنظيم'". ولكن. نظرا لتطمينات الرفيق فهد ل (ذو) النون أيوب 1 
أنطق ميواجسى هذه وصوت مع الباقين. . . »). 


ند أن هذا الاجتماع ألمم لفهد أنه سيواجه المتاعب مع ذو االتوت تيوه الدع يدا 
غير مستعة لاتباع قيادة فهد بلا طرح أسئلة . وكان ممايدهش - في الواقع عقو افيد 
أخل خضوع دو النون أنوض على أنه أمر مضمون. لأن هذا الأخير كان العضو الوحيد في 
اللجنة الحديدة الذي يتمتع بمنزلة معينة في الحياة العامة. إذ كان قد كسب لنفسه سمعة ‏ 
وشعبية غير ضثيلة كروائي وكفاضح للمفاسد. وقن كت قتا عيلة الرئيسي «التك كتوو 
ابراهيم) *'. الذي يحتوي على هجوم شديد القسوة على النظم الاجتاعية والسياسية 
البنانكة:. 

ومع ذلك. فإنه كان يمكنه أن يتعلم الكثير من فهد في مسألة الشيوعية. وبكليات 
أدقء. فإن ذو النون أيوب كان. قبل أن يتعرف إلى فهد. لا يورد في كتاباته إلا القليل من 
تلك الايديولوجيا باستثناء بعض الإشارات الغامضة والمموهة. وإن كان تعاطفه مع عر 
والكادحين 55 غاية في الوضوح . ومن الطبيعي اله “كال واكن لت ا 
رقت كان لايك افيسبعن: الشيوع غنوه بالخاطرع ولكتة كان لإضساك شيرع :أن ركنت 
بشكل عتلك: حئ :ف أظل ذلك الفروظ . :وكات لهجت أقترت: إل لجة الأضالاحين نبا 
إلى لهجة الثوريين. صحيح أنه كان باستطاعته أن يسهب في إداناته. ولكنه ما كات يمخرج 
عن حدود التقليد الليبرالي عندما يتعلق الأمر بالعلاجح'". 


وعلى العموم. فإن الصعوبة الحقيقية لم تنبع من معتقداته السابقة أو من غياب 


(1:) راجع الجدول 9 .١-‏ 

(22)5 منطقة مدينية من بغداد الكترى. 

(3) أكد داوود الصايغ في تشرين الثاني (نوفمير) ١401‏ أنه عين عضواً في اللجنة المركزية يوم دخوله الحزب 
نقنسية . 

(401 كان وديع طلية وداوود الصايغ- هما المسيحيان الأخران الوحيدان في الاجتماع . 

(4) ظهرت الطبعة الأولى من «الدكتور ابراهيم» في العام 19179 . 

(4)84 كانت خاتمة عمله الرئيسبي «الدكتور أبراهيم) مشلا - ضمن الحدود التقليدية كلياً. 


١6 * 


إعداده الايديولوجي بل من حقيقة أنه م يكن ملائا على الإطلاق لامتهان العمل الدور كع 
كان بالغ الحساسية. يميل إلى النظر إلى الناس والأفكار بطريقة عاطفية جداء بالاضافة إلى 


ريده يتحمل القيود التنظيمية . وكان العمل السري - سساطة داغرها هيه كليا: 


وكان الآهر النذى قشي ق القطيعية بين" اتوت وفهد. ق: التبتابة د وكيك هنا عدن 
الرواية التي أوردتها صحيفة الحزب «الشرارة» ‏ هو علاقة أولهم) بجناح بدأ يتشكل في 
حزيرات (يونيو) 5 ١925‏ 0000 عندما بدأ عضو فى إحدى لحان الحزب الابتدائية. 
هو يعقوب كوهين''''. أبن تاجر بهودي ميسور كان يدرس في مدرسة الطب. يدافع عن 
إمكانية تحقيق ان اكية في العراف على امدق الطلبة والانتلجنسيا والبورجوازية الصغيرة 
عجوها. 7 ر أنه قال بأنه لم تكن هناك حاجة للاعتاد على العمال لأ: نهم قلائل جدا 
ويفتقرون إلى الوعى الطبقى. وخثى فهد انتشار ما كان واضحا أنه هرطقة ايديولوجية. 
فدفع كرشن إن المشاكبة قور وبولي 9486" آمام عكمة عرزي يدلكت عينه 
لتذكره بأن المهمة المطروحة على الحزب في تلك المرحلة لم تكن تحقيق الاشتراكية بل نحقيق 
نظام «بورجوازي - ديموقراطي»). ودعته المحكمة كذلك إلى سحب نظريته والخناطفة 
والعقيمة» وإلى الخوض في الكاتسكبات بصو عور 45 ولكنية ودلا من أن يصحح 
كوهين مساره. فإنه تابع الاستخفاف بقرار المحكمة وهاجم قادة الحزب باسم مصالح 
الحزرب. عندها أمر فهد. وبمشاركة «بعض» أعضاء اللجنة المركزية بطرده من الحزب. 
ولكن كوهين لم يكن ليرتدع. وأقنع الآن ذا النون أيوب وعددا من منظمي الحزب”" 
بمشاركته في اصدار بيان غير مصرح به في محاولة ل «ررع الفوضى» في صفوف الحزب 
وتبديد سلطة قادته. وكانت هذه ظاهرة. تكتلية انشقاقية لا يمكن التسامح معها. ونتيجحه 
لذلك دعا فهد إلى اجتماع عقدته اللجنة المركزية على عجل يوم ١‏ آب (أغسطس) ١557‏ 
قرر بلا صوت معارض'*'' طرد ذي النون وشركائه «الماكرين» واعتبارهم منذ ذلك الحين 
«(خونه) وومنبودين)» 27 


. «الرفيق فاضل» في أدبيات الحزب‎ )٠١( 

)1١١١‏ تألغت المحكمة من فهد وهرياض» (عبد الله مسعود) و«صالح» (صماء الدين مصطفى ) و«قادر» (ذو 
النون مو ويبدو من تطورات لاحقة أن ذا النون لم يكن متعاطفا مع قرار الخزب. ولكن «الشرارة» 
0 إلى ذلك يومها. 

17 لشهر تموزٍ وتوليق 158455 ضن‎ ١7 «الشرارة». العدد‎ )١١( 

)١5(‏ 0 الشرارة» الس راذا هوبا لدف تحمود» (يوسف هارون زلخا. موظف سكك حديدية 
بودي). ولكن كان هناك ارون مشل عبد الملك عبد اللطيف نوري. وهو كاتب مسلم. وجورح 
لوك وهو طالب هندسة مسيحي عاد في ما بعد فانضم ثانية إلى الحزب وأصبح عضوا في المكتب 
السياسي في أواخر الخمسينات . 

زلا عبد بحم الماع ان الدانة لبعد قير الخرمن ابعل اللوقدرة عدو اح فرحل رافق 
فاطمة»). ولكن فهدا سارع إلى استعادتها. 

)١(‏ «الشرارة». العدد ١5‏ كدي ان (أغسطس) 5:, صفحة أ- 
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من الصعب القول هنا ما إذا كان ذو النون لعب في هذه القضية فعلا فوا 5206 
5 و عضو في لحنة ابتدائية كما توحي الرواية الانفة أم أن فهذا رسم الحقائق 
وااتى صر جه ارجف ار اجو القاائي» الطااف ري جا ,رودا فجي ومهما كان الأمرى 
فإن: ذا النون واخاقة» الذي شثاروا حضون اليوم «المؤتهريين»ء نشروا في تشرين الثاني 
(نوفم”» ر) 5447 في صحيفتهم (إلى الأمام)” ازاز خولفة اما د المواضيع المطروحة. 
فأحملوا الانحراف الايديولوجي ليعقوب كوهين وادعوا أن مصدر النزاع ل كان غياب 
أية قواعد حزبية داخلية. إذ لا يوجد - ثلا د أل نحديد لسلطات السكرتء ا أو المكتب 
السيامبي أو الللجنة المركزية. وليس هناك شروط معروفة لقبول أعضاء الحزب أو طردهم . 
وقالوا إنهم ضغطوا لتصحيح هذه الأوضاع ولكنهم ووجهوا بتأكيد مثير للسخط أن أنظمة 
الحزب «هي مبادىء لينين وتاريخ الحزب البلشفي والماركسية بشكل عام». من الواضح أن 
معارصيهه'”' لم يكونوا يريدون التحلي عن «وسلطاتهم المطلقة). وكانوا يريدون حزبا «يتسم 
بالطاعة العمياء وعدم التفكر. وانتهى «المؤتمريون» إلى القول إنه لا كن حل الأزمة الا 
عله كزكر بصع كل سوط ارد بإ فكن تلكوت ف لفسال جر ويه جيرا 
أنظمة داخلية صالحة بلا مؤتمر. وبلا أنظمة داخلية صالحة لا يمكن أن يوجد حزر*2. 
ومن هنا فقد أصبح المؤقو كعارهي. ومن هنا يفا جاء اسعيى: 


وم يأت رذ فهد إلا بعد أشهر عديدة لأنه غادر في مهمة حزبية إلى إيران والاتتحاد 
السوقييقي في مطلع تشّر ين الثان (نوفمر) 5 138. قبل أيام من ظهور « إلى الأمام». صحيفة 
«المؤمريين» 507 هذه الأثناء. أبرز جناح اخ لا يقل عداء لقيادة فهد. رأسه. 


وكان المحرك الأول هذا الجناح الجديد هو سكرتير الحزب السابق عبد الله مسعود 
(الزفيق رياضن): وتذكرز هنا أن هذا الأخير كان سعينا فى الغا مخد تشرين الأول (أكتوبر) 
ا /ا" نيسان (ابريل) ١957‏ أطلق سراحه فجأة. وبدا هذا الحدث في وقته شرا 
للالتباس بعض الشيء. ولم تمض أشهر كثيرة إلا وظهرت تلميحات إلى أن السلطات 
مايق الايد انمه ([السسكاضن اق" لقيو عيين اد لبرت بواها ررك ومالة روزيو لد اتدل الع 
تأمر بالافراجح عنه إلى «وظروف جديدة محففة». ورعا كان السبب المساهم في ذلك هو الضرب 
الحاد الذي تعرض له في شهر آذار (مارس) على أيدي من يشير إليهم مدخحل في ملفه لدى 
الشرطة على أنهم معتقلون «نازيون»*" . 

انا امير الذق: أعط اهو تفمه لرملاثة :فى اللحلة المركزيزة فهو أنه قنع امنترضيابا إلى 


)١(‏ «إلى الأمام» (أو «فيريود» بالروسية) هو اسم صحيفة أسسها لينين عام 4 .١9٠0‏ ونجب التذكير هنا أن 
«الشرارة» هي الرديف العربي ل «إيسكرا» بالروسية . 

 )١0(‏ لم يحدد ذو النون ورفاقه من هم هؤلاء. ولكن الواضح أنهم كانوا يشيرون إلى فهد 

.١ لشهر تشرين الثاني (نوفمبر) 14147. ص‎ ١ «إلى الأمام». العدد‎ )١14( 

. المقصود أنصار حركة رشيد عالي‎ )١9( 


١65 


السفارة البريطانية يعلن فيه ولاءه ل «القضية الديموقراطية». وذهوله من احتجازه جنبا إلى 
جنب مع «الفاشيين». ويحث على التدخل سبرايعا 05 أجله*” ' . 


وربما يكون هذا قد أثار استياءه 2 كال يسوي العودة إلى منصبه القديم. ولكنه لم 
يعترص ٠.‏ ويبدو أنه تعاون مع فهد في البداية بلا تحفظ. ولكن. وخلال أقل من ستة أشهر 
وعاة نوك فده رجه ال اناوه المركزية مجموعة متاسكة مؤلفة من مسعود نفسه ورفاق 
مسعود القدامى : وديخ طلية ودعيم 500 الذى كان فهد قل أزاحه 508 ولكنه اعد 0 
رمع 55 بناء على إصرار مسعود ‏ وصفاء الدين مصطفى . الذي صار يستاء من طرق 
فهد «المتعجرفة». وبقى حسين ل محمد الشبيبي وداوود الصايغ وأمينة مينة الرحال وزكي بسيم' ا 
الذي ضم إلى اللجنة في مطلع ١9457‏ على ولائهم لفهد. ولكن بسيم كلّف في الحظة معينة 
ب «مهمة حزبية خاصة» وتوقف عن حضور اجتاعات اللجنة المركزية. ونادرا ما كان الشبيبى 
يظهر في الاجتماعات لأنه كان يعلم في مدرسة في محافظة العمارة النائية. وعندما غادر فهد 
العراق إلى الاتحاد السوفياتي في الأسبوع الأول من تشرين الثاني (نوفمبر) لم يقتصر الأمر على 
خلو ساحة اللجنة المركزية من وجوده المثير. بل تشكلت كذلك أكثرية واضحة من معارضيه 
بدأت تسيطر على التنظيم بأسره'”". 
اه 5-0 ت الأزمة قبل سفر فهد بثلاثة أيام أو أربعة. عندما دعا اللجنه المركزية إلى 
اجتباع افترح 0 إخرا اج وديع طلية منبها. يد اناه بالكسل وعدم الكفاءة وعدم 
الانضاط. ا يرو ل ا لوي سمي 
بسهولة كت . وقمم زَ كلهم إن الدفاع عن طلية موجهين اتهامات مضادة. حي حيث اتهمواأ فهدا 
ا ل ل ا واشتكوا بحرارة من 0 فهدا يريك أ مكركر 
في داته كل القوى الموجودة لق الحركة ويمتصها. وأصبح 0 حادا ومريراأ. وم تتوصل 
جلستان مطوّلتان للجنة المركزية إلى شيء يقرب من أن يوصف بالقرار. 


وفي الحلسة الثالثة. التي عقدت يوم 5 تشرين الثاني (نوفمبر) لم يظهر فهد نفسه. بل 
ارس بواسطة أميئة الرحال رسالة تشعر بأنه سيمضي في رحلته إلى الخارج. ويفوض فيها 
عند الله مسعود برئاسة الحزب في غيابه. ى) يدعو إلى حل رفاقي للنراع لعلو واسهمت 


)٠١(‏ المصدر: داوود الصايغ في مقابلة أجريت مع المؤلف في تشرين الأول (أكتوبر) ل951١.‏ وكانت والدته 
قد قدمت الاسترحام إلى السفارة البريطانية . 

(١؟)‏ راجع الحدولين ١-5‏ و9-١.‏ 

(؟5) - الحدولين المذكورين في الحامش السابق . 

599) مصدر ما ورد أعلاه وما يلي هو. إلا إذا ذكر العكس : عبد الله مسعود ووديع طلية وداوود الصايغ. 
و«الشرارة». العدد 5١‏ لشهر كانون الأول (إديسمير) ١957‏ . و«القاعدة»., العدد ١‏ لشهر كانون الأول 
(يناير) *1914. ونشرة الحزب الداخلية الصادرة عن فهد والمؤرخة في أيار (مايو) .١447‏ وفهد. 
«حزب شيوعي لا اشتراكية ديموقراطية» .)١1415(‏ 


١ همه‎ 


الرسالة. التي صودف ان اظهرت ان باستطاعة فهد أن يكون أحيانا لينا جداء في تمدثة 
المشاعد امتاححة وتسكيدها:. وكذلك فتقّد كان للملاحظات المختصرة التي أدلى سه مبعوث 
لحزب «تودة» أثناء الاجتاع التأثئر شمن 


وكان: كينا الممعوث هو مهدي هاشم . أحد مؤسسبىي الحخزت الشيوعي العراقي . ولكنه 
كان قد أصبح عضواً في التنظيم الايراني منذ العام /14819. وكان هاشم يعمل. على ما 
يبدو. همزة وصل منتظمة بين الحزبين. إذ اج باتسدهي ورد ين انران «العراق»: هايا 
وانان حو ماني تمعا ني تين عراك بقلول :انوي الساشة مشحدي عرف حالفو اد 
طريق الأهواز - البصرة” 0 


وكان هاشم قد حضر تبادل الكلمات القاسية في الجلستين السابقتين للجنة المركزية. 
وشعر أنه صار عليه أن يتدخل بثقله الشخصى. وكشف أنه جاء لمرافقة فهد إلى ايران. ومنها 
إلى الأراضئ السوفييتية: واضياتة اناسنا لا يجعل الوقت وقت شجار لا يستفيد منه إلا 
العدو. أما الحزب فيتأذى. إن لم يتعرض للخطر. وانتهى إلى الدعوة إلى تسوية الخلافات 
ورص الصفوف . 


وانضمت اللجنة المركزية إلى وجهة نظر هاشم . وقبل أن ينتهي الاجتماع صوت 
الحاضرون بالإجماع على وضع كل «المشاحنات» جانبا وعلى إدانة الميول التكتلية والتمزيقية. 
وأعلنت اللجنة وقوفها إلى جانب الدعوة إلى مؤتمر المهدف منه انتخاب قيادة تمثيلية ووضع 
برنامج 35 أساسية للحزب. ولكنهم اتفقو قوا أيضا على عدء القيام بأي عمل في هذا الصدد 
حتى عودة فهد. 

وعلى العموم. فبعد أسيوعين تنكر عبد الله مسعود وشركاؤه رار ات وغقدوا مؤترأ 
تميادرة منهم ومن دول إعلام الأعضاء الآخرين ف اللجنة المركزية. وعقد المؤتمر يوم ٠١‏ 
تشرين الثاني (نوفمبر) 201957 وسمى نفسه «وعى اليروليتاريا العراقية». وتقاطر 
(التدوو ف العنة و العشروقة للدي يون للقي هد النضرة والعازة و المي رفوه 
وبغداد. موهمين أنهم يمثلون «لا أقل من ألف» عضو من أعضاء الحزب. وكانوا كلهم. في 
الواقع. موالين لجماعة مسعود. وكم| هو متوقع فقد انتخبوا لخنة مركزية ونصبوا مسعودا 
يكرتيرا. وكان خيية عناص فين أضتل ١١‏ عضواً في اللجنة اللركرية م المكرن الووعردي ا ف 
الحزب. الذى أيد 5006 ميل اللذاك واسسعة 5 أتباع فهنتن: بولكة عا له مغراق أن أبقي 
على فهد نفسه''". وكان الأمل ‏ على ما يبدو هو أن يقبل فهد بالأمر الواقع لدى عودته إلى 
العراق . 


(*:51) حول مهدي 57 انظر الحدول : -”. 

(5؟1) تقرير العميل م. الذي لا يحمل أي تاريخ . ولكنه كتب في أواخر ١4947‏ أو مطلع *144. ملف 
الشرطة العراقية رقم /1/1 . 

(؟) «الشرارة». العدد 5١‏ لشهر كانون الثاني (ديسمبر) .١987‏ 

١19؟)‏ عض النظر عن مسعؤد وفهد وصمشاء الدين مصطفى وطلية. ضمت لخنة مسعود المركتزية كلد هه : - 


١ 5ه‎ 


وبالرغم من أن مسعوداً ولجنته وضعوا أيديهم على مطبعة الحزب وعلى صحيفته 
«الشرارة» ونجحوا في تأمين تأييد ساحق بين أعضاء القاعدة. فإنهم توقفوا منذ هذه اللحظة 
من حوليات الحزب عن تمثيل الحزب كله وأصبحوا جرد «جناح الشرارة الحديدة». وكان 
لفهد أن يقول عند عودته : «القاعدة هي خضوع الأقلية للأكثرية. وعلى الأكثرية أن تلتزم 
بالخط اللينينى. وإذا ما انحرفت عنه فإنها تكف عن أن تكون أكثرية تستحق الطاعة. 
وتتدهور إلى انحراف لا يتلاءم مع مبادىء الكومنترن). 


والأمر الذي لم يكن من الممكن إنكاره؛*'. هو أن مؤيدي فهد تضاءلوا في هذه الفترة 
إلى قبضة صغيرة فقط. ولكنهم بقوا ‏ في أعين مخلصي سنوات لاحقة ‏ هم التجسيد المرئي 
للحزب وأصدق تعبير عنه . في ذلك الوقت. كان قسم اللجنة المركزية الذي بقى على ولائه 
لفهد (أنظر الجدول 4 ؟) يفكر بنفسه مبذه الطريقة أيضاء وتصرف بموجب ذلك ردا على 
مناورات مسعود. وفي بيان شديد اللهجة أصدره مؤلاء يوم 74 تشرين الثاني (نوفمبر) 
:4غ أي بعد أربعة ة أيام من مؤتمر مسعود. أنكروا قبرفية المؤمن واداقوا مسغودا وحماعته 
واصفينهم ب «المرتدين) و«المخربين». وفي ١‏ شباط (فيراير) ١94187‏ أصدرت هذه المجموعة 
صحيفتها «القاعدة)'. وهو اسم يقصد به الايحاء بأن قواعد الحزب حافظت على ولائها 
وأ القاغدة., ولسن "القن .هي الى تمك :فلب الخرض وحوهزه: 


من ناحيتهم , ند اررق سخطهم لتجامل مسعود هم ا ورفضوا إعطاء 
عن وزن لمؤتمره «الزائف» و«المشكل لا ديموقراطيا»' لو 


عنةةتده النقظة بذاك شرع فق أجواء الغ الشرى تقتارير تفيية بان فهندا سبعرة 
من موسكو مسلحا بتفويض يؤهله لقيادة الحزب”" . ووصل فهد في منتصف نيسان (أبريل) 
١94‏ . وما إن وصل النبأ إلى معسكر مسعود حتى سارعت جماعته إلى ارسال كلمة إلى فهد 
يقولون فيها أن لا حاجة للاستمرار في الانقسام وأن كل الموضوعات قابلة للتفاوض. وكتب 
فهد بعد ذلك يقول""': 


حميد هندي. وهو ميكانيكي. وعبد الوهاب عبد الرزاق. وهو معلم مدرسة (أنظر الجدول 7-94). 
وكلاهما مسلم سبي . أما الأعضاء اليهود فكانوا يوست كمال وهو موظف في شركة التبغ وابن عم 
يعقوب كوهين, وابراهيم ناجي شميّل. وهو صيدلي», وثلاثة حذّائين لم يتذكر مسعود من بينهم (في 
العام )١958‏ إلا ابراهيم ذيب . 

(158) فهد. وحزب شيوعي لا اشتراكية ديموقراطية» (بالعربية). ص ل. 

(9؟) «كفاح السجين الثوري». العدد 6 بتاريخ ٠‏ شباط (فيراير) .١4585‏ ص 2. 

(0) حمل العدد الأول من «القاعدة». عموماء تاريخ كانون الثاني (يناير) 1947 . 

(91) «إلى الأمام». العدد ” لشهر كانون الثاني (يناير) .١1١9147‏ ص 87 -48. 

(5*) مدخل كتب في كانون الثاني (يناير) 47 194, في ملف الشرطة العراقية رقم /481 . 

(6*) «النشرة الداخلية الصّادرة تبعا لقرار اللجنة المركزية للحزب الشيوعي» (أيار/ مايو )١1957‏ (بالعربية)» 
ص ”-١‏ 


١ /اه‎ 
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الحدول رقم 4 " 
لحنة فهد المركزية الثانية 
(14 تشرين الثاني (نوفمبر) 1957 - شباط (فيراير) )١1145‏ 


السيرة التالية 


(انظر الحدول 4 ؟) 
(انظر الحدول 4 )١‏ 
(انظر الحدول 4 )١‏ 
(انظر الحدول 4 )١‏ 
(انظر الحدول 9 )١-‏ 


عر بيء. ٍْ 14 بغلاد عامل سكك حديدية سابق 
وميكانيكى لدى القوات 
البريطانية 


(أ) قاد اللجنة المركزية اثناء غياتب فهد عن العراق: إتشرين النان /: توقمان 1915 انيسنان / اويل 019:35 

إب) اعتقل في ١"‏ أيار (مايو) .١4147‏ وعند اطلاق سراحه في ١١‏ كانون الأول (ديسمبر) ١947‏ أوقفه فهد عن النشاط مما جعله هجر الحزب ويشكل «رابطة الشيوعيين 
العراقيين» الانششاقية . 

(ج) أسقطت من اللجنة المركزية في العام 147 194. 

(د) صم إلى اللجنة المركزية في العام ١91437‏ . 


«وافقت على التفاوض معهم على أمل التوصل إلى تفاهم أو. على الأقل. لأعرف 
شخصيا مبرراتهم في تدبير الانشقاق والسيطرة على صحيفة الحزب والمرافق الطباعية للحزب . 
في اليوم الأول قالوا إنهم على استعداد لنسيان ما حدث والعودة إلى الوضع الذي كان قائ) ف 
السائقة أي إلى اعتبار مؤتمرهم كأنه لم يكن وملغى . وإعادة اللجنة المركزية القديمة أهيا فى 
اليوم الثاني فقد امخذ زعيمهم رياض [ عبد الله مسعود] م مختلفا قاماء وطالب باللااعتراف 
بمؤتمرهم وبلجنتهم المركزية كانجيدة وشكلة ف عن وبكليات أخرى. فإنه طلب الاإعتراف 
بجناحهم على أنه «الحزب الشيوعى العراقي ) . وادعى أ كتنيتة إلبة وانق ها رةه المؤتمر 
مع أني لم أكتب إليه شيئاً كهذا", وأصر كذلك على أن يطرد من الحزب أشخاص وقعوا 
ا انتهازيته!*". وضمن لى مكانا في اللجنة المركزية ومنحنيى ضانة شفهية بإعادة 
انتخابي 006 ولكنه هدد بانتخاذ خطوات ضدى إن أنا 1 أوافق على شر وطهم. وعندما 
استفهمت عن طبيعة الخطوات المتصورة قال انهم سيفضحونني. قلت له انهم فعلوا ذلك 
بالفعل. فرد بالقول: «لقد فضحنا أفعالك الشخصية. وسنفضح الآن أفعالك وقدراتك 
الحزبية؛. عندها شكرته على عقليته النبيلة وعقلية حماعته النبيلة وأخيرته أل سأطرح شروطه 
على الخزب وأتصرف بحسب توجيهاته) . 


ولانك آنة: .نذا لفهيك أن هدف مسعود الحقيقي من وراء التلويح أمامه بالسكرتارية كان 
التوصل إلى التسوية معه واستخدامه في ضرب مؤيديه أنفسهم. وعلى كل حال. فإن شكوك 
فهد المتزايدة بمسعود ومعرفته بأن التنازلات لن تكون حكيمة ولا ضرورية جعلته يقطع 
المفاوضات. وأعلن أن لا شىء يرضيه غير استسلام مسعود التام . 

عنله هذه «النقطة تعلق الفرظة لحل لفهك جرءا من مشكلته: ققد شن .رتامابوء 
١‏ أيار (مايو) 14147. وبشكل غير متوقع. حملة عامة ومنظمة للبحث عن الشيوعيين. 
وقيض على مسعود وكل أعضاء لحنته المركزية وكل من ساهم في مؤتمره. وكذلك فقد وقع في 
الشبكة التي نشرتها الشرطة بعناية كبار «المؤتمريين» وعدد من أتباع فهد. بمن فيهم داوود 
الصايغ”', ساعده الأيمن. ولكن فهدا نفسه نجا منها. وروى بعد ست سئوات لرفاقه في 

سجن الكوت قصة هربه الذي محقق بالكاد. وظروفه”". وقال إنه كان هناك من طرق 
البابء وذهب ليرى من الطارق فوجد نفسه وجها لوجه مع رجال الشرطة. توقف برهة فقَدَ 
فيها بعض تماسكه. لكنه الك تقسيه بسرعة تلفظة وووتجه نسؤالفاقد: الصبي+ «هل يعيش 
يوسف سلإن هنا؟». ولم يتعرف ضابط الشرطة عليه. إد لم يكن هنالك ما يقوده إليه غير 


(:*) أخير مسعود المؤلف في العام ١9451/‏ أن فهدا كتب في الرسالة التي أرسلها إليه مع أمينة الرحال قبل 
مغادرته العراق يقول أنه سيوافق بلا اعتراض على أي قرار تراه اللجنة المركزية مناسبا. 

(95) بيان 55 تشرين الثاني (نوفمير) 4147١غ»‏ أنظر الفصل التاسع من هذا الكتاب. 

(5*) ملف الشرطة العراقية المعنون «القضية رقم .047/791١‏ 

)4 ملف الشرطة العراقية المعنون «القضية رقم ل" 

(58) «كفاح السجين الثوري». العدد ١5‏ بتاريخ ١4‏ شباط (فبراير) .١954‏ 
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صورة له يوم كان في السادسة عشرة من عمره. أشار فهد إلى الطابق العلوى من المنزل. وما 
أن توجه الضابئط ورفاقه لصعود الدرج حتى سارع فهد إلى الباجمء والزقاق الذى كان يمصله 
عه الأمات: 


وافك الضربة التي وجهتها الشرطة إلى فقدان «المؤتمريين» كل جرأة لديهم للاستمرار 
في النضال. وقرر هؤلاء في ١5‏ حزيران (يونيى) ١95”‏ التوقف عن إصدار «إلى الأمام». 
وأعلنوا بلهجة اعتذارية أن «الاستمرار في إصدار صحف متعارضة لن يكون له إلا تأثير 
مهلك على الشيوعيين المخلصين ولن يكون أقل من تدمير مقصود»'". 

5-0 كذلك «الشرارة». صحيفة مسعود. عن الصدور. أما النذين نوا من 
الاعتقال من بين محرريها فقد تصالحوا مع السلطات وأعلنوا أخهم يستوحون «مرسوم الحكومة 
السوفياتية» الصادر في ١١‏ أيار (مايو) ١957‏ والقاضى بحل الأتمية الشيوعية'”''. 


وعلى العموم. فإِن كثيرين من أتباع مسعود رفضوا الخروج من ميدان المعركة وكتبوا 
إلى فهد طالبين الوحدة «مهما كان الثمن». ولكنهم أصروا في الوقت نفسه على المطالبة 
ب «لحنة مركزية مؤقتة متكافئة» تتمثل فيها كل من مجموعتي «الشرارة والقاعدة» بعدد تمائل 
إحداهما للأخرى للإعداد لمؤتمر حزبيء وقالوا إن «رفيقا» أجنبيا حذرنا قبل أشهر من أننا إذا 
لم نجتمع واحدنا مع الآخر فإننا سنجد أنفسنا مجتمعين في السجن في أيدي الرجعية. ولقد 
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نحققت نبوءته تقريبا)! '. 


ورد فهد قائلا: «ليس لكل انشقاق أن يصنع الضعف ولن تكون أية وحدة مصدرا 
للقوة»)». وعير فهد عن اتحغنداةه: لذن يقبل يجددا أعضاء «جناح الشرارة الحديدة»). فرادى 
وليس كجاعة., ولكنه لم يوافق على الشروط التي لا تتفق ومصلحة الخزب. وكان طلب لخجنة 
متكافئة ‏ في رأي فهد ‏ موازيا ببساطة للمطالبة ب «تنظيمين وقيادتين وسياستين في حزب 
واحد». ومن دون وحذة إرادة لون يكون هنالك عمل يي لكان ومن دول عمل ةك 
ستكول الوحدة المطلويه وميه . وأما بالتسية ل عقلدل مؤعر حربي - وهوما كان «المؤمريون» 
أول من طالب به ثم هيح كل المعارضة وأعاها الآن ‏ فإن الوقت هو وفت التعامل مع 
الأوضاع الحقيقية للحزب : 

وق البذانة وار ان تررس او اطريعلة قنة و ونان الع تك امد شيف الث عه 
وكوادره محدودة وتفتقر إلى الخبرة. وفي ظل هذه الظروف لا يمكن لمؤتمر أن ينتج إلا صخبا 
فارغا إن هو لم يخلق تشوشا ايديولوجيا. 

انيً. إن عقد الأحزاب الشيوعية السرية للمؤتمرات في ظل الأوضاع الدولية الراهنة 
)4٠(‏ «الشرارة». السنة ”. العدد ٠١‏ بتاريخ حزيران (يونيو) .1١94147‏ ص ”. وكان المرسوم قد صدر طبعا 

عن اللجنة التنفيذية للأممية الشيوعية . 
)5١١‏ نص رسالتهم منشور في والماعدة؛ . العدد 3 لشهر حزيران ( يونيو) “اع 184 ص 7: 


لا 


وفي بلدان تنتمى إلى المعسكر الديموقراطي يمكنه أن يشير الصدامات بين الشيوعيين 
والسلطات. لن يكون هذا في مصلحة أي من الطرفين ولا في خير الشعوب المناضلة ضد 


الثا.. .. الحزب غير مشروع ويعمل في ظروف تتميز بالترهيب ويتعرض من وقت 
إلى آخر لضايقات حملات الشرطة . . . ولأن هذا هو الوضع فإنه يندر احتمال جمع مؤتمر تثيلٍ 
فعلا من دون أن تعرف الشرطة به. . .)”0 ., 

ورجع فهد ثانية إلى هذا الموضوع في مقالته وحزب شيوعي لا اشتراكية 
ديموقراطية)”''. ورفض ثانية كل ما له علاقة بالمؤتمرات. ومكتيد! هذه المرة بخرات أحزات 
سرية أخرى. قال: 


«عقد الحزب الشيوعي المحندي مؤقّره الأول في العام 47 .١4‏ أي بعد خمس عشرة سنة 
وفرنسا وإسبانيا أية مؤتمرات بعد أن تراجعت عن النضال العلني إلى النضال السري . واتبع 
المؤتمر الأول لحزب العمال الاشتراكي الديموقراطي الروسبي في العام ١8948‏ سريعا باعتقال 
لحنته المركزية وكثير من أعضائه البارزين. واجتمعت مؤتمراته الأخرى في بلدان أجنبية بعيدة 


عن متناول الشرطة القيصرية . ا" 


وانتهى فهد إلى القول إنه لا يمكن أن يكون لكل «الثرثرة» في العراق حول الدعوة إلى 
مؤتمر هدف آخر غير فضح الثوريين الأكثز نشاطا وتسليمهم الف السيلطات 15 
إذا ل يكن عقد مؤتمر حزي ممكناً من الناحية العملية. فكيف يمكن إذأ اختيار قيادة 
اعموزبت العراقي عل أشامن آنه مبادىء يتم تنظيم الحزب؟ في المقالة المشار إليها أعلاه شعر 
فهد أيشكا ال ا أن يعطي 5 نوها هذه الأستلة فطلي فهد فوراً بأن الحزب البلشعي 
هو النمودج لكل الأحزاب الشيوعية الأخرى. وأن تنظيمه «هو الصيغة التنظيمية الأرقى». 
وأنه يعتمد بتشكيله القائم على مبدأ «المركزية الديموقراطية». وعلى العموم. فإنه سارع إلى 
الإضافة بأنه لا يمكن تطبيق تجربة الحزب البلشفي «بشكل أعمى» على العراق”". وأكثر من 
هذاء فإنه لا يمكن أن يكون هتالك ميدأ اعم التي ولا بد من أخذ الظروف الى يجد 
الحزب نفسه فيها في كل مرحلة من مراحل تطوره في الاعتبار. 


(؟:) «القاعدة». العدد 8 لشهر حزيران (يونيو) .١387‏ ص 5 -» 

(*4) بدأ فهد في كتابة هذه المقالة في كانون الأول (ديسمير) ١947‏ ونشرها في شباط (فبراير) .١944‏ 

(غ) فهد. ورحزب شيوعي لا اشتراكية ديموقراطية). ص .٠١‏ 

883 «المصندر الشائن هن 1 

(57) كان الأكثر ملاءمة لفهد هو أن يشير إلى مرحلة العمل السري من تجربة البلاشفة. عندما كان الحزب 
انفلم ع انا مبدأ المركزية البحتة. في الواقع وني النظرية . 
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وكانتتكهتاك الآن ١‏ فى الخلفية قوة الاستعمار. وطبقة عاملة عراقية لا خيرة لهاء ودحكم 
وموم 00 هذا كله يعمل ف صالح حزب شيوعي (عنيف) و(شبه عسكرى) 
و«ممركز). وق ل هذه سوط ره الأرجح أن كال اللحنة الم كيه هرد | مؤمسى ‏ الخرب 
ومن أعضاء د إليهم. وبالطريقة نفسهاء فإن قادة الجسم الأعلى من الحزب 0 
أو ينون قادة ابم الأدن منه. بالرغم من أنه يمكن للجسم الأدن صاحح العلاقة أن 


2 


يرفض م" وح ار إذاكانت هناك ميررات جيدة لذلك . وباختصار. فإنْ «المركزية 
الديموقراطية» بج يجب أن تفسح المجال في الحالة العراقية أمام (مركزيه» صريحة. 


فاع قا الدع رما لي كمي به قائلا : «ليعلم الانتهازيون. . . أننا 
سنركز ضدهم 9١‏ بالمئة من قوتنا ولن يكون هنذ] غك الأننا متهن | الحرب في أجواء العمل 
الجاهيري الطبقي والوطبي» . 
وكانت هنالك أسباب كافية لهذا التحذير القامى. ففى شباط (فبراير) 1955. وبينما 
كان فهد يضع اللمسات الأخيرة على مقالته. لم يحصل فقط أن أظهرت بقايا «المؤقريين» 
وحماعة «الشرارة» مؤشرات جديدءة عن عودتهم للحياة ‏ اشتركوا 6 اذار (مارس ) وأصدروا 
«وحدة النضال» - بل إن نائب فهد لوقت ماء داوود الصايغ. قطع علاقته به واختط لنفسه 
مسارا. خاصا به. مؤسسا «رابطة الشيوعيين العراقيين» الانشقاقية9؟). 


وكان داوود الصايغ'''. الذي سيعود لإزعاج الشيوعيين في لخطاث حرعةي: ناميا بد 
قضية. رجلا من طبقة لم تكن أبدا بالكثرة التى كانت عليها في عراق الأربعينات. فهو من 
نوالك الوفه ا تتعدرهى عائلة كلو تعر ونة نمك الضاعة وريال ابدين ‏ يفا إن عده 
ترعم في منتصف القرن التاسع عشر حركة معارضة لبسط السيطرة البابوية على الكنيسة 
الكلدانية. وكانت تلك «أول حركة تحرير في العراق» كما يصفها الصايغ نفسه. وكان 
مصدر فخره الذي لا يقل عن هذا هو عمه سلييان. الكاهن والروائي والمؤرخ وحامل لواء 
القومية في سنوات الحكم البريطاني المباشر. ثم أسقفب الموضل فى الخمسيتات:. 


وكان داوود نفسه يمتلك بعض القدرة. وديا من الطموح. وإيماناً غير قليل بقيمته . 
وكانت قدرته من ال ا ا ا ل ف ا 
ومعاراض فنهة ف أى دور آخر. ويؤكد أعداؤه - وفي الذهن خصوصا خدماته اللاحقة حقة التي 
قدمها للزعيم عبد الكريم قاسم أنه كان انيانا باذ فيادىء لذ يتردد في تدمير الحزب في 
سبيل الارتقاء نفية::.ورعا كان الأعدل الفول بانه كان لك العيت الشائع ينا والذى 


22-71 :1<2ط1 
(/141) «حزس شيوعى لا اشتراكية ديموقراطية». .٠١ ٠”‏ 
4 «موايظة السيرفيق الغوا قي 
(19) راجع الحدول 9 .١‏ 
(0) مقابلة مع المؤلف أجريت في تشرين الأول (أكتوبر) 19451 . 


ل 


يتلخص بالخلط , بين رغباته الخاصة ومصلحة الحزب. وعدم المدرة على السير بالايقاع 
الماسمنه 0 

ومهما كان الأمرء. فمن الواضح أن قطع علاقته مع فهد كان ناجماً من اعتبارات 
شخصية بحتة. ونذكر هنا بأنه اعتقل خلال حملة الشرطة الناشطة خلال أيار (مايو) “148417 . 
يعرض الحزب لأخطار لا ضر 0 وتقول روا للعرفلة عد اتلك الأيام : «اعتبر داوود 
الصايغ هذا الأمر إهانة شخصية. الأمر الذى أبعده يد ون اراي أن فهدا 
فكر كصلحة الحرب وم يأخذ في حسابه غرور الصايغ . له ذلك. فعندما انقلب الصايغ 
عل اخزب لم يستطع أن يكبح نفسه عن تصوير عمله عل اح تمرد مبدئى على «استبدادية» 
فهد و«انحرافه اليساري». وفعل ما فعله المعارضون الأقدم بإصداره في نيسان (ابريل) 
+ مطبوعة سسماها «العمل)” ورفع الصوت عاليا مطاليا عر الي 

وصدرت «العمل») ات وبقيت صحيفة باهتة لا لون مال ولهذا. من 
ناحية. ون الصايغ كان 'تمتمر فو إلى العقل كمنظم. من ناحية ثانية . ورا لعدم كماية موارده 
المالية ب انقفت سنلته: الاولى: قالمعارضة بخسارة قدرها دينارا؛ ‏ من ناحية ثالشة . ل تسر 
«ورائطة الشيوعيين العراقيين» التي انيه الصايغ إلا قليلا اك الأمام. وم تصبح انا ذات 
فيمةه تد كن وكثفت التحقيقات التي تلت اكتشاف المنظمة في الفترة /ا151 ١958-19‏ أن 
الرابطة كانت تعد ”87 عضواً فاعلا ققّطه: ل لا اد وكان 
لأحدهم وهو التفيتية (الومس ( الوك ن سليم فخرىي ا يظهر لاحقا في دور داوز السسني 8 


. 1911//“ تقرير غير مؤرخ في ملف الشرطة العراقية رقم‎ )65١( 

١5ه6)‏ «علطشل» إن «صسولاع4» 

659) «العهلى». العدد ١‏ لشهر نيسان (ابريل) ».١9414‏ وانظر انف : العدد ” لشهر كانون الأول (ديسمر) 
44 . 

(65+4) «العمل». العدد : لشهر شباط (قبراير) .١941465‏ ص ”". 

(5) ربما كان عدد الأتباع الفعليين في حدود بضع مئات, وكانت قوة الرابطة تتركز في الموصل حيث لم يكن 
لفهد أي منتمين تقريبا. 

(57) وكان الضباط الآخرون هم: النقيب (الرئيس) غضبان حردان السعد والنقيب عبد القادر الله ويردي. 
والملازمون حسين الدوري وعايد قاطع العوادي ومهديى صالح دريعي . وكانت مهن الأعضاء الآخرين 
موزعة كا يلي: طلاب 8. عّال 9. محامون ؟. معلمون ”. أصحاب حوانيت *. موظفون 0 
4. حرفيون ؟. عاطلون عن العمل . جنود ورتباء ؟. وكان هنالك من بين الأعضاء ال 5 : 
وي دلا * أكراد مسلمين. ” مسيحيين. صابئي واحد. ا م 
١915-6‏ من داوود الصايغ. وعبد الأمير عبالس. وهو ميكانيكي, وأكرم حسين., وهو صاحب 
مكتبة. وكاظم حمادة. وهو معلم. وخلا يوسف. وهو حرتي. وكان صادق جعفر الفلاحي ؛» وهو عامل 
نسيج أصبح في ما بعد عضوا في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي (انظر الجدول 19 )١-‏ 
عضوا في هذا التنظيم. ملفٌ الشرطة العراقية المعنون «القضية رقم 6»1//7. 
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الانشقاق. والنزاعات. ومناورات الأجنحة. . وغيرهاء زرعت الشك عند فهد في 
صلاحية قيادة حزبية مؤلفة من محامين وأدباء. ومن «مفكرى البورجوازية الصغيرة)» بصورة 
عامة'". فقد كان هؤلاء يتحدّثون ويناقشون وينتقدون. ويلعبون لعبة الديموقراطيةء 
ويدافعون عن حرية الرافقم ويقبلون النظا م أفلاطونياً فقط. ومخفون الأهواء الصغيرة وراء 
حمل شيوعية طموحة. وكانوا عاجزين 0 عن الزج بأنفسهم قالضفالاات" العتاك 
والفلاحين وشقاءاتهم. وتزايد بسرعة احترام فهد للقيمة الثورية للناس الآتبن من أصول أكثر 
وناغ 


ومع تقدّم فهد بجهوده لتغطية أنحاء البلاد بشبكة من الخلايا السرية اكتشف صعوية 
استبعاد الإنتلجنسيا عن الأدوار القيادية. وكان العدد الصغير من العمال الصناعيين ‏ حملته ‏ 
ا بلا خيرة. ومحدود التطلعات. وكان في أصوله المباشرة فاكهنا أو 20 وبالتالى. فإنه 
فاؤاك يفتقر إل الضفات. العادات: التعظيمية عالق ل ينولد هنا إلا التعرضن ‏ الطوياة الآميد 
لنظام المصنع . وباختصار. فإِنْ هؤلاء العّال لم يكونوا مؤهّلينَ بعد للقيادة. وكل ما كان 
باستطاعة فهد أن يفعله., أثناء أخذه بنفسه مسؤولية ندري عدد من العمال المختارين, هو 
اختيار أعضاء الانتلجنسيا بعناية كبيرة. لذلك. فقد صار ينسب الأنواع الأقلى نشول 
منهم فقط. والأكثر استعدادا من بيهم للعمل وإنجاز الأشياء. ويفضل أولئك الأتون من 
عائلاات فقيرة 1 المنزلة. أو _ حسب كليات فهد ‏ «الإنتلجنسيا الشعبية):*" , 


ومع ذلك. فقد تابع فهد الإمساك بيديه بكل أزِمّة السلطة الحقيقية. وأبقى عيناً يقظة 
تراقب كل ما يحصل في الحزب. وصارت القرارات الحامة لا تصدر إلا عنه وحده, أما رفاقه 
في اللجنة المركزية فعملوا كظل له وحسب. وفي الوقت نفسه. استخدم فهد سلطته بحذر 
أكبر من ذي قبل. وصار يتشاور عن قرب مع العديد من أتباعه المخلصين والدائمين. ومع 
زكي بسيم قبل الجميع . 

وبذدا بسيم'”  '‏ وهو من اكتشاف فهد ‏ رجلا محدودا , بعض الثيء. ولكنه هادىء., 
يمكن الاعتاد عليه. يعما جد وحمل فى قليه إغخلاضا ثادرا . وكان يأتي من أصل وضيع 
وقد عرق ل فر كر اقكال ابوس . وكيان قلية انه هجر الدراسة في عمر صغير جدا 
وأن ينفق سنوات من عمره في كدح شاق مبيء الأجر 110 في إحدى مدابغ بغداد. 
وعندما كبر. دفعته قوة شخصيته إلى متابعة التعليم الذي كان قد انقطع تونق وار و المنسسافة 
الىي كان قد أضاعها في مدرسة ليلية. وحصل على شهادة الدراسة الابتدائية في العام 


11 انظر مثلا : فهد. ١(حزب شيوعي . . لي‎ 221/١ 

(548) فهد. «حزبت شيوعي . . 64 ص 7" ايكيا «القاعدة» لشهر تشرين الأول (أكتوبر) “غ8١غ.‏ 
ص 7 . 

(59) راجع الحدول 9 .١-‏ 
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5 وكان في الثالثة والعشرين من عمره. وحصل بعد ذلك: بخمس سنوات على شهادة 
الدراسة الثانوية . وق هذه الأثناء. كان قد هجر المدبغة. وعمل أولا كمراسل في مصلحة 
المياه الحكومية. ثم كو لقف كاتيسة قيها: والتقى فهدا في العام 19485 فغداه كليا. .وقنال 
سيم للشرطة”' ” قوفت لاحق: «وجدته وطنيا يعمل للمصلحة العامة بإخلاص وإيمان لا 
عر . فتح لي قلبه وسألني الانضمام البداق التضبال: .. وإذ كنت أعرف سوء حالة 
الباده.. الوك 0. ومع الزمن. أصبح فهد وبسيم حميمين جدا في التفكير والعمل . 
520008 واحد.ى ونظرا في كل مشكلة معا بوحدة مطلقة . ولكن فهدا كان يكير بسيم 
باتنتى عشرة سنه . ٠‏ وكان أرقى منه معرفة بنظرية الشيوفة ونيا وهذاء. فقد كانت العلاقة 
بينبا علاقة المعلم بالتلميذ. ولم يَضعٌ بسيم أبدا موضع النقاش حى فهد في القرار الأخير. 
وكان يستمد منه. وبحاسة شديدة. غذاءه الفكري . ومن الناحية الأخرى. كان بسيم هو 
الشخص الوحيد الذي يشركه فهد بأفكاره”" . 


وكان هناك شخصان آخران يعتمد فهد عليههما اعتتادا كبيراً. وهما علي شكر”” وأحمد 
عباس”"'. وكان علي شكر بروليتاري حتى نخاع عظامه. فهو ابن عامل اففير عدا ل يتلى 
إلا ثلاث سئوات من التعليم الرسمي. وكان يكسب رزقه بالعمل في مصلحة السكك 
الحديدية كسائق قاطرة. وكان أحمد عباس يعرف باسم عبد تمر نظرا لنظامه الغذائي الذي 
يتألف من الخبز والتمر وأشياء قليلة أخرى. وهوابن لفلاح معوز. بدأ يساعد والده في 
الحقول وهو صغير السن. ولكن عجزه عن تلبية احتياجاته جعله بجر الزراعة في العام 
2-17 وهو في الثالثة عشرة ‏ ويذهب للعمل في ورشة تصليح السبكك الحديدية الرئيسية في 
الشالحيّة في الضواحي الغربية لبغداد. وبقى هناك حتى العام .44٠‏ وبعد أن أمضى سنتين 
في مصنع للنسيج انتهى كميكانيكي لدى قوات الاحتلال البريطانية. وخلافا لعلي شكر. 
الذي حول على يدي فهد نفسه في العام 16 وليس قبل ذلك. ان شيوعبي بغداد العام 
هم الذين كسبوا عبد تمر. ولكن الاثنين كليه) أيدا فهدا منل العام ١95١‏ وما بعد في 
كل المواقف المتعاقبة. وأظهرا نشاطا وإخلاصا في إنجاز المهمات التي أوكلها إليهما. ولذلك 
فقد أخذهما تحت جناحيه. ودربا شخصيا وباعتناء خاصص. وأوكل إليههما في النهاية تنفيذ 
سياسات الحزب العمالية. واختار فهد كذلك على شكر ليرأس نقابة عمال السكك الحديدية. 


(10) تصريح بسيم بتاريخ ١8‏ كانون الثاني (يناير) ١9141‏ في ملف الشرطة المعنون «القضية »١95/5‏ 
والملف رقم 4817 . 

)3١(‏ المصادر. بين أخرى: ملف بسيم لدى الشرطة رقم 781*. ملف فهد لدى الشرطة رقم 5441 . ملف 
معنون «القضية رقم .ص «انحاد الشعب» بتاريخ ٠5‏ شباط (فراير) 8. أحاديث داوود 
الصايغ (انظر الحدول 4 )١‏ مع المؤلف في تشرين الأول (أكتوبر) 19451. ومع مالك سيف (انظر 
الحدول 9 )١‏ في تشرين الأول (أكتوبر) ١451/‏ وشباط (فبراير) 1474. ومع سالم عبيد النعان في 
شباط (فبراير) .١9515‏ 

(59) راجع الحدول أ ١‏ (الملحق ؟). 

(35) راجع الحدول 5-9. 


ل 


وهي التي كانت المنظمة العمالية الطليعية خلال السنتين 19448 - 1445., ورفع علي شكر إلى 
عضوية اللجنة المركزية والمكتب السياسى للحزب”". 

وكان الأبرز من بين الشيوعيين الذين وضع فهد ثقته فيهم هو حسين محمد 
الشبيبي”” 0 وهو معلم مدرسة ابتدائية واء بن ل «عالم » من النجف. وهو من تلاملة فهد. 
وقد أصبح عضوا في اللجنة المركزية منذ العام 2194١‏ وارتقى إلى عضو في المكتب | لسيامي 
في العام 1445., وكان مسؤولا في الفترة ١9535 -1١4145‏ عن الفرع الإداري ا 
للحزب ‏ وكان هذا هو الفرع الوحيد المشابه يومها ‏ والذي يضم كل تنظيمات الحزب في 
محافظات البصرة والعمارة والمنتفى . 


وقد حظى عبد العريز عبد الحادى . المولود في الأعظمية إحدى مناطق بغداد 0007 
بقيمة كبيرة ا انشياة وكان عبد الهادى قد بدأ حياته لاوما كان في الخيش. و 
فَدَّم في العام وهوفي الثالثة والعشرين من عمره ‏ ليحاكم أمام 9 
خاصة بتهمة التامر لاغتيال العقداء الأربعة. الذين كانوا يومها الحكام الحقيقيين للبلاد ‏ 
وبراه قضاته. ولكن السلطات طردته من الجيش ووضعته تحت مراقبة الشرطة. وانضم في 
العام ١44١‏ إلى الحزب الشيوعي. ولكن ما أفيد في تشرين الأول (أكتوبر) من السنة نفسها 
عن مشاركته في حركة رشيد عالي أدى إلى اعتقاله ونفيه. إلى الفاو أولا*". ثم إلى العسمارة. 
ولدى الإفراج عنه. في العام ١95‏ . دخل مدرسة الحقوق وعاد إلى صفوف الحزب. ورفعه 
فهد بسرعة وجعله مسؤولا عن الخلايا العسكرية التابعة للحزب. وعن النشاطات بين 
الطلاب الجامعيين نحت الإشراف العام لزكي بسيم . 


هؤلاء هم الأشخاص الذين كانوا الأقرب إلى فهد. والذين كانوا في قلب العمل 
احر ل ليرا حدس دان وحتى ٠ ١911437‏ وكات هؤلاء يختلفون عن أسلافهم بأنهم م 
يتحككوا أبدا بسلطة فهد. ووثقوا 0 بأحكامه. ولمذوا أوامره باد ردك ومساعلة هؤلاء 
أخرج فهد الحزب من المستنقع الذي قادته إليه خلافات الماضي المرة. وتضاعفت الخلايا 
الحزبية السرية. وخصوصا منذ ١955‏ وما بعد. لا في بغداد ومدن أخرى هامة فحسب. بل 
أيقنا م المتاطق .الكائة وققي ذاه الاضيةة, والقتلات العقائه العورية كدف إن داعي 
المعمسكرات. حيث كانت السلطات مصرة بشكل خاص عل إبعاد إغراءات هذه العقائد 
عتبا :.واكتد د هذا تفإن تعاظانة: ري عط عل صنتها القتطعة وغعز المستحية» قرا 
اكتسبت منظاته الكثير من التهاسك والتجانس الإيديولوجى . 


العم ميو لكاي ف شي :ال مدنا إل الالتخام دعن للهراة 'الفيادية 


(54) الملف رقم 1817 والملف المعنون «القضية رقم .2١441/4‏ وحديث - بين أحاديث أخرى - مع سالم 
عبيد النعان . 

(15) راجع الحدول 9 .١‏ 

() الملف المعنون «القضية رقم .20١9141/14‏ 
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الحديدة للحزب؛ فهي قد جاءت إلى درجة غير قليلة ‏ وعلى الأقل فيم| يتعلق بالتقدم 
العددي ‏ نتيجة لظرؤف خارجية جديدة بالنسبة للحزب”“. وربما عاد جزء من الفضل أيضا 
إلى المعارضة التي إستاء فهد منها أشد استياء. لأن فهداً انتهى إلى صياغة برنامج وأنظمة 
داخلية للحزب. وإلى الدعوة إلى أول كونفرنس حزبيء وإلى مؤتمر للحزب في النهاية. ولم 
يضع فهد - بتصرفه هذا - الحزب على قاعدة أكثر صلابة فحسب, بل إنه اجتذب إلى داخل 
الحزب الكثير من الشيوعيين المنشقين. ولكنّ تنازله للمعارضة كان شكليا بحتا. فالبرنامج 
والأنظمة كانا من صنع يديه كليا . كما أنه اسان فتحسيا كل أغضاء الكتوعر ع وأو حي 
وبينها كان هؤلاء يزودونه بالمعلومات. فإنهم لم يطرحوا أية موضوعات. ولم يبدوا أية 
اعتراضات. ووافقوا على كل ما عرض عليهم . ومن الطبيعي أن تكون ظروف العمل 
السري قد جعلت أي انتخابات حقيقية أمرا غير عمى. ناهيك عن أن معرفة فهد النظرية 
وخبرته العملية كانتا أعلى بكثير من أن يستطيع المؤتمرون عملياً فعل أي شيء غير الإيماء 
بالموافقة . 

ان كلد فقن الريزة. برو قنك فييك | نقاكنا بزاقزيلي .عقيف اله ا#مقسس رن بطل قيا ندو 
مع أن :المباداى» الليقيئية وتاريخ الحزب البلشفي وااو كسيه عونا حددت التوجه الأسابي 
والأخير للحركة الشيوعية العراقية. فقد كانت هنالك حاجة إلى برنامج وانظمة تأخذ في 
حساما ار العامة للحياة العراقية. وتحدد بدقة الأهداف الفورية والوسائل الانتقالية 
للتضتال:: وتؤئة العلانات الواعلية الصصيحة» بوتودر وكا غامت امناسا نطو اضيا 
لنشاط أوسع الب وربما كان فهد. في وصوله إلى هذه النظرة - وقد وصل إليها فجأة- 
أقر كاثر ا بالعاركة مدان هوم ١‏ لسرت الشيوعي في سورية ولبنان. المع فح ره تمد كد 
عقد ف بيروت نننّ "١‏ كانون الأول (دسشسس 194و 0 الثان (يناير) 545 .١9‏ ل 
وشقونا ومجموعة مناسبة من الأنظمة والقواعد . وليك أن فهدا : شعو ائنه ضنار يسيك الكزين 
الآن بقبضة أقوى. وأن لكونفرنس أو مؤتمر يعقده أن يكون أقل ايا لأن ينتج أفكاراً غير 
ملتزمة أو غير مرغوبة . وأكثر من هذاء وبقدر ما أصبح موقف الحكومة العرافية تجاه الا محاد 
السوقياي اكد ليتاج لان رتفا وم وصارت اجتاعات منظمة الحزب تستث, و احفارا أقل 
من السابق. وهذا ‏ على العموم ‏ ما أصبح أكثر صحة بعد إقامة العلاقات العراقية ‏ 
النتوقيكية الدبلوماسية ب اق معد :75 انيه و اعنيطين) 159141 

وعقد كونفرنس الحزب - وهو الأول في حولياته - بسرية تامة في آذار (مارس) .١9455‏ 
في بيت سائق القاطرة علي شكر في منطقة بغداد التي تسكنها الطبقة العالية في الشيخ عمرء 
وحضره أربعة أعضاء من اللجنة المركزية'” و4١‏ شيوعيا آخر مختارين من مختلف منظيات 


(/519) انظر الفصل عه من هذا الكتاب . 

(14) كان تقرير فهد أمام المؤتمر الحزبي الأول معنوناً «لتقوية تنظيم حزبكم . لتقوية تنظيم الحركة الوطنية». 
والقاعدة». اللنة #. العدد 1١6‏ لشهر آذار (مارس):1948 .. وانظر أيضا: «القاعدةوه السنة كن 
اعدف © لشهر اذا ر(فارسن 6 1914 

(79) حول اللجنة المركزية في آذار (مارس) 1945. انظر الجدول 7-94. 
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الحزب المحلية والفرعية (راجم الحدول 2 من الملنحق الشاق) وعكس الكوتفرسن. فق 
تكوينه. إلى حدّ أو آخر. توزع قوة الحزب في المحافظات وبين القوميات . في تلك الأيام كان 
الحزب الشيوعي العراقي في أغلبيته الساحقة ويا تقزينا + تاديف اللطليقنة بالدنيا بوالورسيط : 
كان سكيد اعضيياءة بالدرجة الأو لى من بغداد ومحافظات أقصى الحنوب: المنتفق والبصرة 
والعمارة . وكان له كذلك تمركز صغير من المؤيدين في النجف. أما مكونه الكردي فكان 

ضعيفا إلى حد يثير الشفقة. ننظراً لآن معظم الشيوعيين الأكراد كانوا يتسؤق إلى منظمة 
[اكنورمن 23 أو أنهم كانوا يقفون إلى جانب «وحدة النضال» المعارضة . وكانت هذه المجموعة 
الأخيرة قد امتصت كذلك أكثرية الشيوعيين اليهود. وإن كون ما يقل قليلا عن نصف من 

ان قد انتسب إلى الحزب قبل سنة واحدة أو اثنتين يدل على التأثيرات التأكلية 


وافتتح فهد. الذى كان لاا يعرف لكثيرين فح المشساركين: إلا عاشهة شرن المستعاره 
الكونفرنس وله للجنة المركزية. وبدا فورا بقراءة تقرير حول الأوضاع الأمية والعراقية 
لحر ودشي كسان ياه وول غراطس بوالساو إل عضا رات ١‏ يلق ارقي 
وإلى حلّ الكومنترن. وقرارات موسكو وطهران حول استقلال الشعوب, والتقدم الملحوظ 
للتفيوذ البريتطان: والاستفلال الأجنبيٍ في العراق. والتراجع الثابت والمقيت للحريات 
الداخلية. والصدع الم انك الاتساع أنتدا بين الحكومة القع وأضاف فهد أن هذا كله 
يتطلب ريا واعيا للأهداف الآثة وتكتيكات اللدافية ومن هنا تنبع الجحاحة 9 تبني 


برنامج للحزبت 0 تأخير' ا 


بعد ذلك. وقف زكي بسيم (الرفيى حازم) وقدم ورقة حول «العمل الحزبي بين 
الشباب ”0 وتبعه حسين محمد الشبيبى (الرفيق صارم) الذي تحدث عن «الواجب التعليمي 
8 الحريخ”*: وتحلس المندونون الأسروة الذى فوجئوا اما بالكو فر سن ف صمت 
خحجول غير عادى طول الوقت. وعندما أن الأوان وافقوا بالإجماع وبمناقشة قصيرة على برنامج 
الحزب الذي وضعه فهل'”*" 


(7) كانت وشورش» (الثورة) صحيفة «الحزب الشيوعي في الكردستان العراقية» الذي تشكل في العام 
على يد جماعة من «الماركسيين» الأكراد. وتعاونت هذه الجاعة لفترة من الزمن مع جناح «وحدة 
النضال». وفي النهاية ‏ في العام ١9145‏ - انضم الكثير من أعضائها إلى الحزب الشيوعي العراقي. 
وانضم الآأخرون إلى «الكردستانيين الديموقراطيين». 

١١/ا)‏ «تقرير الرفيق فهد أمام كوتفرسن :اللزت .»© ف «قضيتنا الوطنية» (مطبعة القاعدة. .)١9565‏ 
و«القاعدة». السنة ؟. العدد ” لشهر آذار إ(مارس) .١955‏ 

(١/ا)‏ نشر نص ورقة بسيم في «القاعدة». السنة 7. العدد 3 لشهر نيسان (ابريل) 219445 ص ٠١-١‏ 

("/ا) «الشقاعدة». السنة ”"., العدد ” لشهر آذار (مارس) .١945884‏ 

(1) حديث المؤلف مع مالك سيف (حول سيف. انظر الجدول ؟ -") في تشرين الثاني (نوفمبر) 1918017 . 
وبالرغم من أن مالك سيف. الذي خان الحزب في العام .١45/‏ أبعد من أن يكون عافد اعجايداء 
فإن شهادته في هذا المجال بالتحديد تبدو صحيحة ويدعمها الاحتتمال بقوة. وكان يهودا صِدَّيق. الذي 
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6 برنامج الحزب أو ك1 اكت الدستور الوطبي للحزت” ك0 5-2 المتطليات 
الوطنية والديموقراطية والمنظورات البورجوازية الصغيرة لك حد أو آخر. ا البرنامج يوه 
عن رغبات صغار المنتجين وصغار التجار. أما بالنسية إلى الغيال» فإن البرنامج يعتصر . كلا 

تقوريا ٠‏ على المطالب المشروعة وتلك «الاقتصادية». وم جد احصيريات الاجتماعية لها إلا 
أضداء:.راهتة جذا فيه. ولم تواجه السلطة شبه الاقطاعية التى تعم البلاد أكثر فق أتبجاء عابر 
وصضصعيف . وباختصار. لولم يكن البرنامج تحمل عنوانه اصع التخمين بأنه برناميج لحزب 


ولكى نكون كار ويا فقد دعا الدستور“' إلى «استقلال حقيقى للبلادن''". وإلى 
«نظام ديموفراطي حفيقي . 3 وإحياء العمل بالدستور)” ل و«رإمداد الناس بضرورات |الحياة 
الأساسنة باستعار كتنايب مع مستوى مداخيلهم)'*". و«تطوير الاقتصاد الوطنى'''. وومحرير 
النامن:. :.: مره القيضّة الاحتكارية للشركات: الأحنية :...... عل متتحاتنا الزواعية:.... وعخلىق 
ملكيتها إلى شيوخ القبائل . .. وتوزيع هذه الأراضى بقصع صغيرة على الفلاحين مجانا)»). 
و«(حرير الفلاحين من الايجارات والضرالتن والخنوات غير المشر وعة وغير العادلة)'. و«تنظيم 
العنران والاعتراف بنقاباتهم وإفرار القوانين التي حي 5 مصلحتهم). و«تطبيق . وسوسيع . 


هو 


العنبء: الضبر يون عن كاهل أصحاب المداخيل الضئيلة. وإعفاء الحرفيين وأصحاب الحوانيت 


أعدم 0-6 قد ذكر الشىء نفسه نقرها ل اقرية الثاني (نوفمير) ١958‏ في شهادته أما م الشرطة حول 
المندوبين إلى مؤْتمر الحزب في آذار (مارس) .١442©‏ ملف الشرطة العراقية رقم 8857" والملف المعنون 
والقضية 5//اغ98١04.‏ 

(5/ا) الاختلاف بين التحليل التالىي وذلك الوارد في : 
(1956 طتو لا سعل!) اميط عاأاغالط عا تا دقلف لأ اانه الرركقنن 1 7بانرم ) كانت نان ن] .2 .للا 

187-58 ارم 

ناجم عن أن لاكير بخطىء بين «الأنظمة الداخلية» و«الدستور الوطني» للحزب . 

(5/ا) نشر الدستور في «القاعدة». السنة ”. العدد ” لشهر اذار (مارس) 155414., ونشر كما عذل من قبل 
المؤتمر الأول للحزب في اذا (مارس). ف «قضيتنا الوطنية» (بغداد. .)١945‏ ص .١5- 1١‏ 


06 المادة ١‏ ., 
(8) المادة *. كان معظم ما يوفره الدستور العرافي دم وتخصوضا منه ما يتعلق بحريات التعبير والاجتاع . : 
الخ لا ينقد عملا 5 
منتدى علي اللولا 

أخة المادة “” . منتدى مكتبة الاسكتدرية 
تلم المادة 0 تلسحب | 

ل 0 1 ل عع // :ما 

6١١‏ ده + ناء. 

(85) المادة ه. «الخوات» هي الإتاوات التي يفرضها بشكل اعتباطي شيوخ القبائل الرخل . 

م المادة 8 ., 


4 


من الضرائب البلدية وتخفيض كل الضرائب غير المباشرة»*. و«نشر التعليم بين الناس»*”, 
و«تأمين حقوق مساوية للمرأة”". . . وللأكراد. . . والأقليات القومية الأخرى)"". و«العتاية 
باكندى...: م وتتدزسة ينظريقة «سوقراظية. :... وتحريدر:من الحلد-والتطرق اللا إنسانية 
الأخرى». و«تطهير الجيش من الطابور الخامس والعناصر الرجعية»”''. و«التعاون في الأجواء 
السياسية والاقتصادية والثقافية مع كل الديموقراطيين». وأخيرا وليس آخراء «إقامة العلاقات 
الدبلوماسية مع الاتحاد السوفييتي)*" . 

وبالرغم من خلو دستور الحزب من أي طابع ثوري فقد نظِر إليه كتعبير عن الواقعية 
الثورية. والواقع أنه كان سلاحا سياسيا أكثر من كونه برنامج عمل. وكان ‏ طبعا ‏ أي شىء 
إلا الكلمة النهائية للحزب. وكان يستند إلى مقدمة منطقية ضمنية تقول بحتمية وجود محدد 
من المراحل ونقاط الانعطاف في تقدم الشيوعية في العراق. وأجاب عن ما سمه كونفرنس 
الحزب في قراره النهائى «مرحلة التحرير الوطنى والنضال في سبيل الحقوق الديموقراطية)“. 
وكانت مطاردة الحزب لشبح الثورة في عراق العام ١444‏ لا تعني إلا أن يقطع الحزب نفسه 
عن الحياة كليا وبكل بساطة . 


وأغبى المندوبون إلى الكونفرنس اجتماعهم بتبني صيغة شعار الحزب الشيوعي 
السوري: «وطن حر. وشعب سعيد» وجعلها شعارا لجزءهم». وبقيت تشكل حتى اليوم 
الشعار المركزي للشيوعية العراقية. كما أنهم أعلنوا وقوفهم إلى جانب فهد وعدم الانفصال 
عنه حتى النباية . 

ومرت السنة الفاصلة بين كونفرنس الحزب الأول ومؤتمر الحزب الأول بلا أحداث. 
سواء في ما يجري على السطح أم في الحياة الداخلية للحزب. ولم تحصل انقسامات جديدة. 
ولا حيكت مؤامرات. ولم تشن ححروت: كلراتاء ولا كانت هدالك خلات اشنتهنا الشرطة: 


(8) الادة /ا. 
3 منتددى علي اللولا 
859 المادم م منتدى مكتبة الاسكتدرية 


ع بيذ م مطيعا سسطك د فس ء ل موود 


١ 0 31‏ 21 :1<2ط1 

.١١ المادة‎ )889 

(89) المادة .١١‏ جاء البرنامج مشابها في الكثير من فقراته لدستور الحزب الشيوعي السوري الذي كان قد تم 
تبنيه في ١‏ كانون الثاني (يناير) 54 .١94‏ وعلى العموم. فقد حذفت من البرنامج السوري فقرات هامة. 
فالبرنامج العراقي لم يدع إلى «رفع مستوى المفكرين والعلاء والفنانين وحماية الأساتذة والمعلمين» ولا إلى 
«إحياء التراث الفكري العربي» أو «تقوية العلاقات. . . مع البلدان العربية» (المواد ٠١‏ و9 و4 على 
التوالي من البرنامج السوري) . وعلى العموم. فقد تبنى مؤتمر الحزب العراقي الأول الذي عقد في آذار 
(مارس) ١955‏ تعديلا بمعنى المادة الأخيرة أعلاه. وكان دستور الحزب السوري قد نشر في كراس 
عنوانه «قرارات المؤتمر الوطنى للحزب الشيوعى في سورية ولينان» (بيروت. )١9584‏ (بالعربية). 
ف 1211 ْ 1 

.١9855 «القاعدة». السنة ؟. العدد ؟ لشهر اذار (مارس)‎ )94٠( 
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ولك اليرت نا يرضستة. رايعب فيد حياه بيس ف ل للك اليه كان يذهب 
ويغود ويكتب» :ويتأمل ٠‏ ويأمر» وينذر وينظم+ وبرتجل: ويخطط. وينفذ. ويترك بصمته 
في كل مكان من الحزب . وي أذار (مارس) 5ههش255, فو احير أن الوقت حان للدعوة إلى 
مؤتمر ولإعطاء الحزب 5 جديدا. 


واجتمع المؤتمر في بيت معلم المدرسة عبودا د 5 في منطقة الكرخ في بغداد. وكان 
هنالك. من بين الشيوعيين السبعة وَالعْسر ين الدين حضروه. سبعة عشر كانوا قد حضروا 
الكونفرنس الأول للحزب. وكشف تكوين المؤتمر (راجع اللحدول أ ؟ من الملحق ؟) 
بوضوح عن أن الحزب لم يتغير بدرجة تذكر خلال هذه لد لامو سي ركه العرقية أو 
الدينية أو الطبقية. وأنه استمر في الاعتماد - بشكل رئيسبى ‏ على بغداد وجنوب العراق بالرغم 
من قو الأكيد حي . 


وربما لا تكون بنا حاجة إلى القول إن نفوذ فهد في المؤتمر كان كاملا . ولكنه سيطر على 
0 لل ع . وكان وضعهم أنفسهم بين ل ال 


وكما حدث في الكونفرنس. بدأ فهد بإلقاء تقرير عن الأوضاع الخارجية للحزب . 
وكانت النقطة المركزية في هذا القسم من ملاحظاته هي أنه ما من تغيير أساسي حصل في 
السنة الفائتة سواء في أوضاع العراق أم في أوضاع العالى. ولذلك فإن السياسة العامة التي 
وجدت تعبيرها في الدستور الوطبي (للحزب) تبقى صالحة. ثم التفت فهد إلى «مسألة الساعة 
الملحة)». 


قال إن الدستور لبىَّ واحدا فقط من احتياجات الحزب. إذ أوضح أهداف الشيوعيين 
علد التسات» .وكشت الحاين عد الجوهر «الوطبي» و«الشعبي» و«التقدمى» و«الإنساني» 
للشيوعية. وعلى العموم. فإن هناك احتياجا آخر لا يقل حيوية ول يُلَبّ بعد. وهو أن الحزب 
ما زال بلا أنظمة داخلية. ويشْنٌ «الأشرار» حملات تشهير به لهذا السبب. وكان فهد نفسه 
قد عارض فى الماضي الدعوة إلى مؤتمر يتعامل مع هذه المشكلة. فقد كان الكادر وقتها ‏ بكل 
ساطة - يفتقم ر كثيرأ 8 الوعي والتجربة. ولا يمكن قول الثيء نفسه عن المتوهين الدوة 
اجتمعوا الآن والذين يشكلون بالفعل «وحدة إرادة وعمل». ومهذا فإنهم يملكون حق صياغة 
الأنظمة ورسم “"الوساسانت وانتخاب قادتهم'”". 


وهنا قدّم فهد إلى المؤعّر مسودة «الأنقلمة الداخلية» التي قال إن اللجنة المركزية «أمرته) 


19 تخول عودا عدي انظر لوول 2 
45 حديث مع مالك سيف أجري في تشرين الثاني (نوفمبر) /ا656١.‏ 
(947) «القاعدة». السنة ”. العدد ه لشهر آذار (مارس) .١958‏ 
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بإعدادها والتى شملت آراء حول طبيعة الحزب ومكوناته الطبقية وأهدافه الطويلة الأمد 
وعلاقاته الداخلية*"'. 


وأعليية الأنظمة أن «الحزب الشيوعى العراقى هو حزب الطبقة العاملة العراقية):*:*2. 
ولكنه يضم أيضاً في صفوفه «الملاحين والحرفيين الا الحميا الشعبية. . . . وصغار الموظفين 
وصغار التجار والكسبة:**. نظرا لأن الطبقة العاملة تسعى إلى «السيادة الوطنية والحريات 
الديموقراطية والتقدم والرفاهية لا لنفسها فحسب. بل لكل طبقات الشعب وشرائحه)"". 
وحتى على المدى الطويل. فإن الطبقة العاملة لا تيدف إلى «تحرير العمال فقط» بل أيضا_ 
وبدرجة لا تقل عنهم ‏ «الفلاحين والحرفيين وصغار الملاك والانتلجنسيا من كل أشكال 
الاستغلال)"''. ومع ذلك :فإن الجورب سك ب «تعاليم ماركس ولينين وبالتوحد مع 
الأحزاب الشيوعية العالمية في أهدافه البعيدة)'*". 

ولط 8117 الطليقة الاتراة العو انب بو اعفيسقن الغن ا ارو عا ووفظلويي لالدو مظعالا عه 
الانتهازيين». وعاشت في مجتمع تتحكم به «قوانين استبدادية ونازية". فإِنْ المحزب 
الشيوعي امخذ لنفشسه. مجرالا محتارا. صفة ورحزب سري مقاتل وملتحم معا بنظام 
حديدى . . . ملتزم بمارسة النقد الذاتي'"2. وتقيد الحزب كذلك ب «المركزية الديموقراطية» 
ولكنه طق هذا المبدأ «بطريقة تتهق مع طبيعة العمل السرى)0””' '2. 

هذه الصياغة راض امب ابتعادا. مهأ كان محدداً. عن «المركزية» البحتة التى عير 
فهد عنها في شباط (فبراير) ١944‏ في مقالته «حزب شيوعي لا اشتراكية ديموفراطية». ولكن 
الأنظمة. في مسودتها الرئيسية. مالت في الواقع إلى تأكيندك ميدأ «المركزية». وهكذا. فمع 
الاعتراف بمُؤْتمر حزبي منتخب - يجتمع ترة كل سين إن أمكن وق.دورات اسعتائية عند 
اللزوم - على أساس أنه «الجهاز الأعلى للحزب»0". منعت الأنظمة هذا المؤتمر من التدقيق 
في أعمال الحزب ‏ ومن مراقبة حساباته ‏ التى لا ترتئى اللجنة المركزية الكشف عنها بسبب 


(844) نشر نص الأنظمة في كراس معنون «الأنظمة الداخلية للحزب الشيوعي العراقي ) (بالعربية). بغداد. 


165 . 
(85) المادة .١‏ 
(945) «الكسية»: أناس وضيعون لا عمل منتظم هم ويكسبون رزقهم ومعاشهم من القيام بأعمال عرضية 
(91) المادة غم . 
(أيقم الصدو الساى: 
(949) المادة ه. 
)٠٠١(‏ «الفاشيون. . . والاستعاريون الدوليون. . . والرجعيون المحليون». 
1 المادة ؟, ل 
)٠١5(‏ المادة . عد او ا 
)٠١*9(‏ المصدر السابق . 11011 00 1ط1 
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روف العمل النوى "انرو كاز مو جنا ينان الابعية سرلا اللعيطة 17 كو ولخد 
تعليق قرارات مؤتمرات الحزب. . . إذا كانت الأرضية التي أدت إلى اتخاذها قد زالت. أو إذا 
أذى تغر الأوضاع إلى إلحاق الضرر بالحزب نتيجة لاستمرار صلاحيتها)”''. وكان للجنة 
المركزية انضنا أن تتتحيهز «مسؤولياتت. مومعو الحزب في أيام الاضطرابات. أو إذا شلك وات 
نازلة نتبحه ة ل «إرهاب خارجي أو تخريب داخلي)”” 0 

وللمادّة المتعلّقة بمؤهلات عضو الحزب وواجباته أهمية غير قليلة. وهي تحتوي طبعاً 
على «الفقرة »١‏ المعتادة التي قاتل لينين من أجلها عبثا في العام ١407‏ أثناء المؤتمر الثاني 
لحزب العمال الاشتراكي الديموقراطي الروسي» والتي تقول: 
الحزب ماليا؛ (*) أن يشارك شخصيا في إحدى منظيات الحزب*0. 

ولكن المادة: كانت تحتوى انها على شروط حديدة بدرحه أو بأخرى: مثل : 

-- 06 ادي 5 من أعضاء الحزب أن يعمل في أي من أجهزة الاستخبارات أو 

(ب) لا يحق لأي من أعضاء الحزب أن ينضم إلى الشرطة المحلية. . . أو أن يقيم 
علاقة د مع 0 الدولة الكبار أو دوائ, ر الحكم العليا من دون معرفة الحزب 

(ج) لا يحق لأي عضو الانتاء إلى حزب أو جماعة أخرى إلا بموافقة الحزب. 
والتروتسكيين . 

(ه) لا بحق لأي عضوفي الحزب أن يغادر مدينته أو منظمته الحزبية إلا بعد اخبار 
يميه 

وتبذو بعص هذه المقرات وقائية ببحته 5 ما تنويهة. فبكل ساطة كان غناك الكثيرون 
من المحرّضين وكان على الحزب ل حصن دفاعاته . وسدو آله كان عالت رغبه معينة - 
تتضح في أمكنة أخرى 2 - عبرت عن نفسها هنا في عدم تقديم أية استفزازات غير 
ضرورية للحكومة. وكانت فقرات أخرى تتعلق بوضوح بصراع الأجنحة. أما النقاط التي 
تلامسس الدول الأجنية (في ه أود) فريما استوجبت القراءة في ضوء ء وصول أول وزير 


منتددى علي الطولا 5 
59١‏ م المادة 64 هم . لدي ا 
ك1 ماده انه 1ع 00001 


(/اط )٠١‏ المادة 7١‏ . 
و "الاة:ة:-. ولقتاتضادق أذ تحن هده الفقرة انا طريقها 1< الصياغة الأتميرة لالظ حوب التعرف. 


روفن 


مفوض سوفييتي. كريكوري تيتو فيتش زايتزيف. إلى بغداد قبل ذلك بشهر أو نحو ذلك. ولم 
يكن بإمكان فهد أن يغمض عينيه عن التعقيدات التي قد يواجهها الحزب نتيجة للوجود 
السوقييتي الرسمي. ولا كان يرغب في إحراج الوزير السوقييتي الحجديد أو يعرقل عمله 
الدبلومابي ذاى طريقة كانت. وكانت هناك أقنية أخرى أكثر أمنا للاتصال بالشيوعية 
الدولية. وكان فهد طاعاً 58 الوقت نفسه إلى قطع دابر الاعينافات القائله يان الشيوعيين 
«مأجورون) للانتحاد السوقييقى بي أو متورطون ف «التجسس» لحسابه . 


ووافق المؤتمر. بإجماع لا شك فيه. على كل الفقرات المشار إليها وعلى بقية الأنظمة 
التي منحت الصفة الرسمية للبنية القائمة فعلا لفروع الحزب ولحانه في المحافظات وتنظيماته 
الابتدائية*"''. وعوض المؤتمر كذلك عن حذف أية إشارة إلى العلاقات العربية ‏ العربية في 
«الدستور الوطبى» للحزب بإضافة عدد من المواد المناسبة إليه'”'". 


وقبل تفرّقه. انتخب المؤتمر اللجنة المركزية الجديدة للحزب. أو أنه وافق بالأحرى على 
لائحة وضعها فهد وزملاؤه بسيم والشبيبي وعبد تمر الذين ارتقوا الآن لإحياء المكتب 
السيامي . وإلى جانب هؤلاء الثلاثة وفهد ضمت اللجنة المركزية الأعضاء كاملى العضوية : 
شريف ملا عثهان. وهو صاحب قهوة كردي. وكريكور بدروسيان. وهو موسيقي أرمني. 
وسامي ادام المدرسة المسلم السني . ومعلم المدرسة عالئك تيمب الصابئي . والمعلم 
اليهودي يبودا صديق (من أجل تفاصيل أخرى انظر الجدول 9- ”"). وكان هؤلاء يعرفون 
المؤعن 5 - بأسمائهم التأمرية المستعارة. ولوحظ فورا رجحان كفة المعلمين في اللجنة 
7 من م١‏ مجموع أعضائها)'''. وربما كان هذا متناسبا مع المرحله التي يمر بها الحزب من 
تطوره. فقد كان الحزب بأسره ما زال ‏ إن صح القول ‏ في مدرسة التعمالة. ويالقنا كد هنا 
زال يتعلم ألفباء الثورة . ويجب أن نلاحظ أيضا أن معلمي المدارس كانوا يشكلون إحدى 
الشرائح الأكثر اضطهادا من شرائح البورجوازية الصغيرة. وكانواء في فترة ارتفاع الأسعار 
ونقص ا الضرورية. مرتبطين بمداخحيل مالية ثابتة تزداد بعلاوات غلاء معيشة غير مناسية 
الحة.. 


وكا للهنة الركرية لذ دن مركو ةلا ندرا خاذل التبفراك. القليلة التالية و1 


)٠١9(‏ بحث تنظيم الحزب في فصل آخر. 

)١١١(‏ «القاعدة». السنة ”. العدد ه لشهر آذار (مارس) .١955‏ وكانت المواد المضافة هى : المادة ١7‏ ]1م 
«إننا نناضل . . . من أجل التعاون السياسي بين الشعوب العربية وبين أحزابها وجمعياتها الديمقراطية 
هدف تحقيق استقلال فلسطين والبلدان العربية المستعمرة و«المحمية» وبهدف استكال استقلال العراق 
وسورية ولبنان ومصر» . 
المادة ١‏ ب : ونناضل من أجل التوصل إلى تحالف شريف يسهل تحقيق الأهداف نفسها». 
المادتان ١5‏ و5١.‏ اللتان تدعوان إلى تعاون اجتاعي واقتصادي بين الشعوب والبلدان العربية. 

11 تعمل هَدذّه الارقام الأعضاء الرشتحين لعضبوية اللجلة الركرية رواجم الخدول د18 من الكنات 
الأول. 
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يكن لها أن تجتمع في دورات مكتملة إلا مرتين: في ايلول (سبتمبر) 1445 وفي صيف 
5 م بيت القيادة المباشرة للخري:ق. النباية فى ايذق فهد وزكى نيم > اللذنة ايها 
يشكلان ما يمكن تسميته بالمركز الثابت للحزب. وكان محديد من يشاركههما في كل قرار يعتمد 
على المسألة المحددة الى تجب تسويتها. أو على قطاع الحزب المعين أو منظمة الحزب صاحبة 
العلاقة. فإن كانت القضية تخص العمال أخذ برأي عبد تمر أو علي شكر أو كليهما|. وإن 
كانت تتعلق بالحنود أو الطلاب كان صاحب المشورة هو عبد العزيز عبد الهادي. عضو لجنة 
الحزب العسكرية. أو يبودا صديق, أحد المنظمين الأساسيين للطلاب في بغداد. وهو من 
يشارك في الحل. . . وهكذا. ولم يكن لشروط العمل السري إلا أن تقود بالضرورة إلى هذه 
الطريقة اتاد الفزارايع د 

في هذه الأثناء. وكنتيجة مباشرة لمؤتمر الحزب. خضع جناح «وحدة النضال» للحزب 
بلا شروط'". وكتب قادة هذا الحناح إلى فهد يوم 7٠١‏ نيسان (أبريل) 5 يقولون إنه لم 
يعد هناك من سيت لان تتابع الخركة الاستمرار في الوجود. وأضافوا: «الآن. وبعد أن تبى 
مؤتمر «القاعدة)”'') يتاغا وأنظمة للحزب. تلاشت كل الخلافات القائمة بيننا؛*'“. ولكن 
الحقيقة هي أن هؤلاء بدأوا يشعرون أ: عع لذ بمعطلعون كيذ فرق التيوعى التلاي وض نيع كل 
فهد. ول يكن من أحد يصغي إليهم على كل حال. كما أن تقدم فهد الشابت صار مبيدد 

ومع حل منظمة ال «شُورُش» الكردية في مطلع العام 1941» لم يبق في ساحة 
المعارضة إلا «رابطة الشيوعيين العراقيين» الي يقودها داوود الصايغ والتي تمتقر إلى عمود 
فقري. ولم يؤدْ ظهور جماعة منافسة جديدة في ريف 1445. سّمت نفسها «اللجنة الوطنية 
الثورية». بزعامة الشيوعي المخضرم زكي خيري”'". إلى أكثر من انزعاج بسيط في حياة 
الحزبا. و عل السو . ٠‏ فإن ظهور رحزب الشعب» المشروع في السنة نفسها بقيادة عزيز 
شريف واجه فهدا بتحذ جدذّى. )ا سنرى في ما بعد. ومهم) كان من أمر. اه 
فهد الناشطين كان قد وصل في هذه الأثناء إلى آلاف عديدة. وما من شك في أن الأوضاع 
اليائسة للطبقات الأفقر في الفترة اللاحقة مباشرة لنهاية الحرب العالمية. والتى منحت «الوثبة» 
اتقادها غير العادي . أضافت الكثير إلى قوة جاذبية الحزب . واتجهت أعداد أكير وأكبير من 
العاملين الآن باتجاه الخزب إذ وجدوا في شعاراته ما يعبر عن أفكارهم وأهوائهم 


15 اضف الكرن البيوةى :كاررحد :الله كاملهاتقريا إل “فين ,رفسي عدد هن أعيائه غير البهرة 
وقف نشاطاتهم كي ثم انضم بعضهم في ما بعد إلى «وحزب الشعب» السيامي المشروع . 

)١١*(‏ نذكر أن «القاعدة» كانت الصحيفة الرئيسية بلسان الحزب الشيوعي العراقي 

.8 ص‎ .١955 «القاعدة». السنة ”. العدد 5 لشهر نيسان (ابريل)‎ )١١4( 

)١١5(‏ حول زكى خيرى. انظر الحدول 8غ ” . وكان مساعده الرئيسي وهو المحامي المسلم السني المولود في 
عانة شريف الشيخ 1 اتضية نه امير أيدا امن ٠‏ عضواً (ملف الشرطة رقم 4١5‏ : شهادة 
مالك سيف بتاريخ 5 كانون الأول/ ديسمير 5/8 .)١8‏ 


١ هب‎ 


الحدول رقم 2-19" 
لجنة فهد المركزية الثالثة 
(شباط/ فيراير ١51465‏ - كانون الثاني/ يناير )١9151/‏ 


الاسم 


أعضاء المكتب السياسى 
يوسف سلمان يوسف (فهد) | سكرتير عام (انظر الجدول 4 - 
1( 
زكي بسيم أقرب معاوني فهد (انظر الجدول 9 - 
86 
حسين محمد الشبيبي سكرتير منطقة الحزب إ(انظر الجدول 9 
ا حنوبية”» 
أحمدعباس(المعر وف بعبد تمر) اعضو لحنة العمال الملحقة 
باللجنة المركزية 
أعضاء آخرون في اللجنة المركزية 


سامي نادر مصطفى مسؤول”' لحنة البصرة|(انظر الحدول 4 
المحلية . 3( 


شريف ملا عثهان سكرتير الفرع الكردي |كردي. سنى 


كر يكور آغوب بدروسيان [سكرتير الفرع الأرمني أرمني . مسيعطي 


مسوّول لحنة العمارة المحلية عر بي صابئي 
العمارة 


عضو لحنة بغداد المحلية| سودي (فارسيى ١9١4|‏ سسماوة 
ومسؤول الطلات 


أعضاء مرشحون للجنة المركزية 


إساعيل أحمد عضو لجنة البصرة المحلية] عربي. سني 


موسيى محمد نور عسو لحنة العمارة الى حليه عر بي ء شم يي 


١ا/ك‎ 


4 
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منتدىق مكبة الاسكدربة 


ع بين ع مطبعا سسسطكك د خسم ل سوعيلة 


دن تدمع .242 ده مسقلطة .هل صمعء 1 //نمااط 


الطبقة الوسطى الدنيا. ابز| )١8( ١947‏ ترك الحزب عام ١414‏ 


نفي إلى لبنان عام +همة١‏ 


الطبقة الوسطى الدئيا. اب: خان الحزب عام ١947‏ 
صائغ فضة 


شلق عام ١4‏ 


الطبقة العاملة. ابن خباز ١947|‏ (؟) قتل في معركة سجن الكوت في 
حزيران (يونيو) ١98097‏ 


معهد المعلمين الابتدائي الطبقة الوسطى الدنيا. ابن +ع4 ١‏ 6 و لحنت عام م5١‏ 
جل دين 


١ /ا/ا‎ 


موظف مسؤول 
(فيادارة الري) 


عبد الوهاب عبد الرزاق أعضو لجنة بخ ية|عربي. سو 5 بغداد | معلم ابتدائي 


داوود سلمان يوسف” وول لجنة الناصري 2-14 بغداد 


حزقيال ابراهيم عنديق مسؤول طلاب مدرسة ١‏ - سسماوة 


الحقوق 


وأ يكن الآى من الأعقاء الراردة ازاوه هنا شاط ساس سال 
(ب) كانت منطقة الحزب الحنوبية تضم عام ١145‏ تنظييات الحزب في محافظات البصرة والعمارة والمنتفق . 
رج( يقال «الرفيق المسؤول» افيا 
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(د) شقيق حسين محمد الشبيبي . سه دع 
زهد) تفسيم.اداري خري عدبي 22.71 :1<2ط1! 


١7/4 


تاريخ اول علاقة بالحركة 
القومية (والعمر) 


الطبقة الوسطى الدنيا ه91١‏ (78) طرد من العراق عام ١9145‏ ومن 
/اه ة ١‏ 

الطبقة الوسطى الدنياءابن ١9141١1]‏ (١؟)‏ ترك الحزب عام ١9147‏ 

رجل دين 


الطبقة الوسطى الدنياء ابن | )٠١( ١9557‏ خان الحزب عام ١9144‏ 
لحام (جزار) 


الطقة الوسطى الدنياء ابن9571/1١‏ (38) ترك الحزب عام ١9144‏ 
حلوان 


الطبقة الوسطى الدنياءابن | )7١( ١9+5١‏ 
تاجر صغير جوال 


(و) شقيق يوسف سلان يوسه . 

(ز) شقيق يبودا صدّيق. 

المصادر: بالإضافة إلى تحريات المؤلف نفسه. ملف الشرطة العراقية المعنون دقضية فهد» رقم 4/ا195. 
والملفات أرقام لالم و 781417 و1#59" 504595١46‏ و7586. 


وهكذاء وبحلول العام ,.١4157‏ كان الحزب على مسافة شاسعة مما كانه التنظيم المش 
وغير الفاعل الذي ورثه فهد في العام .١415١‏ وصار الحزب يسيطر على أعداد أكبر بما لا 
يقارن من المؤيدين له والمتعاطفين معه. وأصبح كذلك اك تضهيع » وأكثر اعتةالا :زاكر 
كاسكا والتتكاما . و 


١/4 
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منتدىق مكثبة الاسكدربة 


ع بيذ ص خطبعا سسسطتك ل خسم ل سوعلة 


دن دمع .2412 ده مسمقلطة .هو علصمعء 21 //نمااط 


لما . 
ال ا 7 منتدى علي المولا 3 
الفمع منتدق مكثبة الاسكدربة 


ع بيذ ص مطبعا مط د خسم لل مويل 


دن 01 حدم .42 2ه مسقلطة .هل صمعء 1 //نمااط 


أوضاع جديدة: 
معالجات جديدة 


يدها أصبح فهك يدت روا عاما للحزب ف الشرين الوك اككويين ١848١‏ واحه 
الحزب. بفضل جذوره المحلية ونظرته الأمية. معضلة شديدة الإحراج. ذلك أن غزو هتلر 
المماحىء ل «بلد الاشتراكية». الذدى حول بريطانيا والانمحاد السوقييتى إلى حليفين بين ليلة 
وضحاها. اناد بوصوح إى ضصرورة تعديم المساعدة للجهد , للجهد الحربي البريطان قَّ العراق. ون 
طزة. ا الشير وط السائدة محليا لم يكن فك لك اماه الحوف“طزيقة أضبمة مره ستجبه الأرضن ٠‏ من 
عييك: «قلاضيه . وم يك ن أمام القوى القومية إلا أشهر قليلة قبأ ل أن تؤخذ بالسلاح وتسقط تحت 
الفردات الريطانية' 00 ققال النافن .فنا الوا متوبرين يشعرول بالمسوارة واليأس . وسقت يوما 
١‏ و5 حزيران (يونيو). عندما حرحث العواطف عن السيط ةد عيك متا خر كثشرة وفتل مئكات 
الأشخاص - عن النار الكامنة تحت بغداد بظاهرها الهادىء الآن. ومع دلتلك: نينا كت لو ان 
على الحزب أن يمد يد الصداقة الى أسياد العراق في مثل هذه الأجواء. وبأعين مفتوحة وفهم 
كامل لما مجرى.. 

ورفض فهد في البداية قبول النتائج المنطقية للتحالف الأنكلو ‏ سوفييتي؛ أو هو فشل 
6 إدراكها. وبالعودة الى 5 واخر حزيران (يونيو). وقت ت 1 المانيا على روسيا 5-2 وصع 
فهد مع السكركير 0 للحزب يومها. عيدك الله مسعود. حلا بدا وكأنه برد ينا لهي اراد 


ووالخربث 006 التي 1 الاتحاد اغوي . وتوجه 5 ا شعت 0 6 إل 
دعم السوقييت من خلال النضال. دامر التارهن الل نل مقن في سبيل استقلاله 


24)١(‏ حول حركة رشيد عالي وحرب الثلاثين 58 بين بريطانيا والعراق. انظر الفصل السادس من هذا 
الكتاسه 


ول 


وحريته. وأكد الحزب أن «النضال السوفييتى ضد الفاشية العالمية يجد ما يكمله في النضال 
العراقي ضد الفاشية الداخلية. .. أي ضد النظام الدكتاتوري الذي فرضه الاستعمار 
البريطاني على البلد. . .2». وأضاف الحزب ردا على بعض الأصوات القليلة المنشقة داخله : 
«خطىء من يجادل بأن النضال ضد الاستعار لا ينسجم مع النضال ضد الفاشية. فالااستعار 
يستخدم الفاشية في أراض كثيرة لضرب حركات التحرر»'"". 

وم يظهر الحزب أي تردّد في التخلي عن هذه المعالجة في صيف وخريف .194١‏ ولا 
يمكننا اليوم معرفة ما إذا كان الحزب قد اطلع يومها على أن الشيوعيين كلهم في الخارج كانوا 
يتوجهون في اتجاه مختلف. وكان قادة الحزب لا يقرأون «الشهرية العمالية» (ليبر مونثل). 
الصحيفة: الدؤرية للحزبه الشيوضى البونطاق الى كان خا ورا سوك اتموعي دان مر 
وشبه 'مستعمرة كثيرة.. إلا بقدر ما يمكن عتريبها إلى داخل العراق.. ول تكن تضل إلبهم أية 
صحف شيوعية سورية؛ وهي المصدر المرجعي الطبيعي للحزب . ولم تعد صحيفة «صوت 
اشع الناطقة يلشان: الكرت الشيوعن السوورئ الى الصبون إلا فق ؟ كانون التاق (يناير) 
10 1 

في هذه الأثناء. كانت قيادة الحزب قد بدأت تكيف نفسها مع متطلبات الوضع 


الحرب «الشرارة» بلوم غير مألوف إلى السلطات البريطانية؛ إذ قالت: 


«ولم يتمكن قسم من المسؤولين البريطانيين في الحكومة العراقية وف السفارة الريطانية. 
وربما السفير نفسه. من التكيف مع متطلبات الزمن الراهن. . . والتزاما بتقاليدهم القديمة. 
استمروا في متابعة سياساتهم 8 الاعتماد على مجموعة من الرجعيين ذوىي المصالح الخاصة . . 
ولو عملت الحكومة البريطانية بدلا من ذلك على السعي إلى الدعم في صفوف الأكارية 
بتهدئتها للأزمة القاسية التى يختنقون مه" وبالاعتراف ‏ والإرضاء ولو جزئيا في هذه الفترة - 
بمطالب الشعوب العربية. . . فإن الشباب العربي الحرٌ والمستشير المدعوم بالجماهير العربية 
الواسعة. سيحمل السلاح ويقاتل من أجل الجحبهة الديموقراطية الى هي جبهتنا أيضا)" . 


وانتهت «الشرارة» إلى عرض تعاون الحزب الشيوعي. ولكن بشروط. وطلبت 
السفيفة : ين احا الخو أن 2 في معالجة مشاكل ارتفاع الأسعار وانخفاض الأجور 
والبطالة. بشكل جدّي. وأن تمنح الحريات الديموقراطية وحرية النقابات عملياء كما طلبت 
أن «يصدر بيان رسمي عن الحكومة البريطانية أو تمثليها يعلن انطباق حق تقرير المصير الوطني 
على فلسطين وكل البلدان العربية الأخرى كما هو وارد في الشرعة الأطلسية وأن تتخذ 
(؟)4 «الشرارة». العدد 5 - لا لشهري أيار (مايو) ‏ حزيران (يونيو) 1١95١‏ ص ."-1١‏ 
(5) 2 في هذا إشارة إلى ارتفاع الأستعاز يقفزات. وأضغافاء وإلى النقص. الحاد في الإمدادات الضرورية. انظر 
الحدول /ا-؟. 
(4) «الشرارة». العدد ١‏ لشهر تشرين الثاني (نوفمير) .١9414١‏ ص 4. 


”8م 


إجراءات ملموسة وفورية قِ هذا الانجام)2 ., 

وكان موقت الوب فنا ال غير منسجم مع الصيغة الأئمية القاضية بالدعم غير المحدود 
وغير المشروط للحرب ولحلفاء روسيا". وحتى بعد مضي ثلاثة أشهر. أي في شباط (فبراير) 
ل يكن باستطاعة اللجنة المركزية أن تعطي. في قرار خاصء أكثر من كللمات التملق 
للموقف الذي أظهره الشعبان الأميركي والبريطاني. غطت الأعمال الحربية على طابع هذين 
البلدوة الإميريالي»). وأضاف القرار أنهى فى في الواقع رات الخحرب الآن هي جرب الا شييانيئة 
جمعاء لأن مصير كل أمة من الأمم يعقمد :عل لتيجتها : ...7 وذا» فان الخحرب حرينا ايقنا 
وعلينا أن نأخذ مكاننا في جبهة الشعوب الديموقراطية والحرة»”'. وكان القرار ينطبق تماماً ‏ 5 
ظاهره ‏ على القاعدة. ولكنه لم يتابع الفكرة حتى الغباية وابتعد بخجل عن أي استنتاج 
نبائى . وبكلمات أخرى. فإنه لم يشر إلى ما يجب فعله عمليا في العراق. وتحديدا في مواجهة 
الإنكليز. وبالتالي فإنه لم يتطرق إلى صميم الموضوع . 


ولى يحول فهد مسار الحزب باتجاه الخطوط المتفقة تماماً مع نه نظرة المجتمع الشيوعي 
العالمي حتى /ا١‏ أيار (مايو) »© عتدما «أمسك بقرنٍ الثور» بشكل مباشر وفح في تقرير 
مقدم إلى اللجنة المركزية جاء فيه : 

ونظرا لآن أى اذى يصنين أى تعره من الخنية الدفوقراطية العالية الرحيدة لأ بد أن 
يؤثر على الاتحاد السوقييتي. فإن حزبنا ينظر إلى الجيش البريطاني. الذي يحارب النازية الآنء 
كجيش تحرير. وبكلمات أخرى فإن دعمنا للجبهة الديموقراطية العالمية الموحدة يعنى أن نكون 
إلى جانب الإنكليز. .. ولذلك, فإن علينا أن نساعد الحيش البريطاني في العراق بكل طريقة 
فكنة ع وان نيب لخطوضا :نشل لواف االعيي كر سوا نيولة السكدك. امقر رةااكوديوان. تع قننه 
للتاعرين وترون ررقت من بهد افر اف اذلة 1 معن مر من حوق لقطار اسن رلك 
ورا بل لحاس السك يده العريمة 3 بني, .. أن تكون أعالنا موجهة من قبلهم أو أن 
تكون نتيجة لتدخلهم . إن اعزال جحرينا 3 تنبع - بالطبع - من سياسة مستقله . . . سياسة مبنية 
على مصالح الشعوب المحاربة للفاشية 8 بلدنا وشعبنا وطبقتنا العاملة»: 0 


وكان الوقوف إلى جانب الإنكليز يعني - عملياً - الوقوف إلى جانب الوصي عبد الإله. 


وف “لتر لبانق ف اه 
39 حول الموقف الأثمى 4 “اننظ مشلا : أن ا نمالل معطم . «مطتضولة عطا ععاولل» ,أأبادآ عتصملوط .] 
1 1941 عمطترعامعد 

(1) «الشرارة». العدد ه لشهر شباط (فبراير) .١457‏ ص .7-١‏ 

)28 من المفيد ان نذكر أنه في عام 7 تقدمت القوات البريطانية المتمركزة في البصرة عير منطقة خانقين». 
وقطعت مساعدات الحيش الروسي عير ايران. 

(9) «تقرير الرفيق فهد في اجتماع اللجنة المركزية المعقود في ١‏ أيار (مايو) ١195”‏ . «الشرارة». العدد ٠١‏ 
لشهر أبان عابو 4ن صن د 7 


١م‎ 


الذي كان يشغل القمة الملكية. مع المشايخ والآغوات ملاك الأراضى أشباه الاقطاعيين 
المسيطرين على الريف. و ع خرن العلناس _الجروزاراطين :لاك بود الشيناطا الشريفين 
السابقين الذين تحولوا 007 والذين كانوا يسيطرون مباشرة على اليكل الرسمى للحكومة. 
وكانك الغاعي اللحرينة الكربة ين سيط مع العوية حاكن تعيش وتقدى ايديا بن 
الفترة ,.١1545 1914١‏ بدرجة أو بأخرى. على اتصالاتها مع الإنكليز أكثر نما تفعل من 
خلال اتصالاتها بشعبها. والواقم أن اع ام وال ححة غنين كليل 
كوسيط بين الشعب والإنكليز. ومن المفهوم أن الحكومة كانت تعيش في بؤرة العداء وكانت 
ك2 بواسطة الأحكام العرفية'”' ومراسيم الطوارىء أكثر ما كانت تحكم بواسطة العملييات 
الدستورية العادية. وكان استقلال الحكومة السياسي وخصوصا في أيام الخرب العالمية 
الحرجة - مسألة شكل أكثر منه مسألة جوهرء أو - وبدقة أكبر ‏ فإنها لم تكن تستطيع أن 
تعترف سياسياً بشكل أسامي إلا بنصيحة البريطانيين وموافقتهم . 


وق هذا النظام والأنظمة الأخرى المشاءهة لم يكن لمجلس الوزراء إلا أن يأتي ويذهب 
بأكثر ما يحصل لمجالس الوزراء. الأخرى. لفك حت 1ه ثر من تسع حكومات خلال قيادة 
ييا ا ولكن 0 , | يكن يؤدي 0 تعير العسافةه الار - 
رصى الريطانيين. أو تتبحية لانقسامات شخصية صعيرة . 0 للغليان 0 وق أكز 
الكثيفه والحاقد والمتامر 


وتطابق موقف الحزب تجاه هذا النظام. بدرجة أو بأخرى. مع موقفه تجاه الإنكليز. 
يه 8 البداية عن مسايرته. وهكذاء. فإن الحزب دان كي بير ان (يونيو) .١941١‏ وبعد 
ساح ليله من /انبيان بخركة وريد عالي. وبلا تحفظ حكومة جميل المدفعي'' الجحديدة. 
الانتقالية والمعتدلة نسبياء على أنها «نوع من الفاشية" ''. وعلى العموم. ٠‏ ففي تشرين الثانن 
(نوفمير) كف الحزب عن كل جدل مباشر مع أن سكرتيره. عبد الله مسعود. اعتقل قبل 
ذلك يقليل" :والتقلة.رئاسة" الوزراءة فق :هذ الأثناء: إلى'تووض-المعييد "فى الرها التشيط 


م 56 الأحكام العرفية في “ حزيران (يونيو) .١95١‏ 5 يي بعد اهيار حركة رشيد عالي. ولم ترفع إلا في 
؟ آذار (مارس) ١455‏ . وكانت الأحكام , العرفية أقل علاقة بشروط الحرب العالمية منها باللاشعبية 
الأبيناهة للحكم. 

)١١1١‏ المدفعي : ضابط شر يفي سابق وملالك:, شغل رئاسة الوزراء هرد ؟ بختزيراك إيونو) وى 8 تسرين 
ال الا" 

19 «الشوارة» العدد 25 لشهورى ايان زهان د خر يران (بونوا .صم 

.١954١ اعتقل مسعود يوم 59 تشرين الأول (أكتوبر)‎ )١( 

(15) نوري السعيد: ضابط شريفي سابق هو أيضاً. أصبح رئيسا للوزراء في 4 تشرين الأول (أكتوبر) 
١‏ وبقي كذلك حتى ‏ حزيران (يونيو) .١4144‏ 


8: 


عدا واللاشعى عنل الاظلاق... وأظهير الكون: كيذلك: انشع اذا للتعاونة. ولكننه اضر عل 
القبوان المعيق التعرياك" اللاسهور © .ونمو مذ العوضح وعروفى أقرق كاله مسانة 
بمجرّد اللامبالاة الباردة. ومع ذلك. ففي شهر شباط (فبراير). ومخاطراً بتسفيه نفسه وخسارة 
موقعه. ألقى الحزب بنرده إلى جانب الحكومة”“'". ولكنه استمر يطالبء» في الوقت نفسه. 
بحرية الفكر والعمل. وتوجهت «الشرارة» إلى رئيس الوزراء نوري السعيد بنداء جاء فيه : 

ولا يمكن لفخامتكم إلا أن تلاحظوا درجة التعاون بين سلطات فرنسا الحرة ورفاقنا 
الشيوعيين في سورية. ولا يخضع الديموقراطيون في ذلك البلد للملاحقة والمضايقة. . . وينشر 
الشيوعيون صحفهم ومحلاتهم علنا وبحرية. ويستخدمون كذلك محطة إذاعة بيروت التي 
يوجهون أبناء الشعب من خلالما مباشرة. ولا يمكن أن يكون هناك اختلاف كبير بين ظروف 
سورية والعراق. . . لهذاء. أطلقوا ‏ فخامتكم ‏ الحريات الديموقراطية في هذا البلد»”"" . 

الأمر الأكيد هو أن نوري السعيد لم يجب. وكى) هو متوقع. فإن الدعم الذي قدمه 
الشيوعيون افتقر دوما إلى أية حرارة حقيقية. ووردت في أقوالهم ‏ وباستمرار ‏ لهجة كابحة لا 
يمكن لأحد أن يخطئها. وهكذاء فإن فهدا ذكر اللجنة المركزية في تقريره المؤرخ في ١٠7‏ أيار 
(مايو) ١957‏ بأن «الحكومة التي تحارب النازية الآن. . . تتألف من الأشخاص أنفسهم 
الذين ذبحوا الديموقراطية قبل أيام مضت لتوها»*'. وفي حزيران (يونيو) ١947‏ لاحظت 
«الشرارة»). مرة اوم وبألم. غياب أية علاقة أصيلة بين الحكومة والشعسب:*"“. وكان 
الحزب يعني بذلك أن د افيه ام رن ا سال السلطات إنما كان يستسله 
لمنطق الأحداث الطاغية. ويستسلم بقلب حزين. 

هذا الدعم المكبوح. الذي كان أحياناً يضيع في متاهات الالتباس أو يصل إلى 
منتصف الطريق فحسب. بقى من جانب واحد كليا وحتى بعد منتصف العام ,١9147‏ 
غندفا ارنات الحكومة. وإن يحول وترددى التغاضي عن الشيوعيين. وهو طريق ١‏ تغامر 
الحكومة بالسير فيه طويال: 3 فل نض أبدذا - بالطبع - مسألة منح الحزب وجودا اعلنا وشوعيا: 


وبالرغم من مذ الحبل أكثر من أي وفت مضى. فإن الحزب بدأل قبل مضي وقت 
طويل. وبشكل غير متوقع على الإطلاق. يتحدذث بلهجة مختلفة تماماً: : «تجلس الحكومة 
الآأن. ومعها الإنكلين على برميل بارود. ويزداد غضب الشعب صدهم دل ساعة بعد 


)١©(‏ «الشرارة». العدد ١7‏ لشهر تشرين الثاني (نوفمير). ص 8 ه 

)١(‏ قرار اللجنة المركزية المعنون « موقفنا تجاه الحكومة الحالية» في «الشرارة» . العدد ه لشهر شباط 
(فراير) .1١9147‏ ص" - 5. 

.0© ص‎ .١941457 «الشرارة». العدد 8م لشهر نيسان (أبريل)‎ )١90 

.١ لشهر أيار (مايو) 19557. ص‎ ٠١ «الشرارة». العدد‎ )١4( 

."” ص‎ .1١94157 لشهر حزيران (يونيو)‎ ١7 «الشرارة». العدد‎ )١9( 

)5١(‏ انظر الفصل السابع من هذا الكتاب. 


هما 


ساعة. . . 06" هذا ما كتبه فهد في كانون الغاني (يناير) 211145 بعد أحد عشر شهرأ من 
الانتصار السوفييتي في ستالينغراد. وكان الاستياء الجاهيري في المدن. الذي ولده الارتفاع 
الهائل في تكاليف المعيشة والاستغلال الاقتصادي الفح , حقيقة قائمة. ولكنه كان للانفجار 
أن يقظر مروو ا ربع سنوات أخرى قبل حصوله. وهذا فقد بدا تحذير فهد وكأنه جَيْشْان 
عاطفي بلاغي . والواقع أن الشيوعيين المعارضين له أدانوه على أنه طفولة يسارية بحتة”" 
ولكن. 0 الحاد لتعبير فهد. وعلى اررحم عر د ف يعارمية الحكومة 
والإنكليز إلى هجة أكثر اعتدالاء فإِن التحذير كان يعني أن الحزب حرر نفسه من سياسة 
أعاقت غوه وحملته ‏ في رأى عدد غير قليل من «الماركسيين» العراقيين ‏ إلى حدود الانتهازية. 
إن ل تكن قد تضمنت هجراً فاتتر ا لاركير 09 


وصارت كلمات «التحرير الوطني) تظهر الآن في قاموس الحزب. ومع تبني د التتسمور 
الوطني (للحزب)*" في اذار (مارس) 4 أصرحت حرية العراق هي المطلب الأقصى 
للشيوعيين' "6 نوق الوقفت ليف عقطط الحزب تحركا مطبوعا يطالب ب وحكومة ا 
حقاء وبالاعتراف ب «الأحزاب والنقابات الديموقراطية)"'". ولكن هذا كله لم تود هرك 
الناحية العملية ‏ إلى أكثر من المضايقات الشفهية خلال الأشهر التالية. وهناك أمر آخر 
يستحق الملاحظة, وهو أنه لم يوجه رمح واحد ضد القوات العسكرية البريطانية أو ضد 
استعاها للقواعد وخطوط الاتصالات العراقية. 

وتسل شىء من اللين إلى سياسة الحزب بعد استقالة حكومة نوري السعيد واستبداهها 
في 4؛ حزيران (يونيى) ١945‏ بوزارة يرأسها حمدي الباجه جي . وهو سياسي كهل 00 
عائلة من البيروقراطيين الملاكين”" '. ونجم التغير الطفيف قَِ سياسة الحزب عن إقامة 
الحكومة الجديدة لعلاقات دبلوماسية مع الاتحاد السوقييتي في ٠١‏ آب (أغسطس). 
وترخيصها فى “” أيلول (سبتممر) لنقابة عّال السكك الحديدية التي يقودها الشيوعيون. وفي 
تقريره أمام المؤتمر الأول للحزب في آذار (مارس) 1445, أعرب فهد عن تقديره للحكومة 
لاستجابتها. ولو ببذه الدرجة الحزئية. «لرغبات الشعب». ولكنه أنب الحكومة ‏ ومن تغيير 


(١؟)‏ «القاعدة». السنه ؟ العدد ١5 ١‏ لشهر كانون الثاني (يناير) 5 .١9414‏ ص ”». 

(؟؟) «العمل». العدد ” للعام .١94+‏ ص .١5‏ 

(5؟) «الشرارة». العدد ٠١‏ لشهر أيار (مايو) .١91457‏ ص 5. تحتوي رد الحزب على هذا الاتهام . 

(74) حول المواد الرئيسيه للدستور وتحليله انظ ر المصل التاسع من هذا الكتاب . 

(173) وجد هذا تعبيره طبعا في الشعار ال مركرئى. للحررب ري سعيد». انظر «القاعدة». العدد ”7 
لشهر اذار (مارس) .١945‏ ص ١ء‏ ولد : لشهر أذار (مارس). ص .١‏ والعدد لا. لشهر أيار 
(فابق #17 لكوضن و والعدة 8 لشهر خرويران (تولوو 15152 دهن 1 

(3؟) المادة ؟ من الدستورء. و«القاعدة». العدد ” لشهر آذار (مارس) .١955‏ ص .١‏ والعدد لا لشهر أيار 
(فاس) 615:21 هن 1+ والغعدد 6 الشهر'ات (أغسطن) هن ١‏ والغندة ١‏ لشهر أبلوك 
(سبتمبر) 1444. ص ٠ .١‏ الخ . 

.١9457 الثاني (يناير)‎ ٠ اد سي ريا الور اي‎ )51/١ 


كما 


في اللهجة ‏ لامتناعها عن الساح للأحزاب السياسية وإطلاق الحريات الشخصية""". 


وفي نيسان (أبريل) 14140. بعد شهر أو نحو ذلك من استسلام ألمانيا غير المشر وط 
وقبل خمسة أشهر من انتهاء العمليات الحربية في الشرق الأقصى. سقطت فجأة الحصانة من 
النقد التي كانت القوات البريطانية اجام 5 :. :وأاغلتة «(القاعدة» كله أن والجهد الحربي 
أصبح في بلدنا جين استعماريا بحتا»:*"'. وفي الوقت نفسه. انتقل الحزب إلى ميدان الفعل. 
وقاد ران استمر ١5‏ يضما لغال السشكك الحديدية شل تقريبا كل حركة النقل العسكري 
والمدن بالقطارات:'“. ومن الصعب الآن معرفة مدى تدخل العامل الدولي في حسابات 
الحزب يومها. 0 من شك في أن مبادرته نجمت - في بعضها على الأقل - عن محنه 
العيال الكبيرة. وانتهى الإضراب هزيمة جزرئية. فقط أعطي العمال علاوات أجور. ولكن 
لع اه 


بعد ذلك تكائرت سهام الشيوعيين الموجهة ضد الاستعار والحكومة. وعلى العموم. 
فإن الأمر المثير للاهتام هو أن الحزب استمر بقية العام ١944‏ وجزءاً كبيراً من شهر كانون 
الثاني (يناير) ١41557‏ من دون أن يطالب مباشرة بإلغاء المعاهدة الأنكلو ‏ عراقية. بل طالب 
ببساطة ‏ بإعادة النظر في بنودها «على أساس خطوط تتفق مع الاستقلال الوطني». وبشكل 
مشابه. فإن الحزب لم يصرّ على أكثر من «إلغاء الامتيازات التي منحت للشركات الأجنبية أيام 
الخرب»1  "‏ مثل احتكار تصدير التمور الذي تمتعت به شركة والدرق واب :وشيركاة) :وسكت 
تماما عن الامتياز الطويل الأمد لشركة النفط العراقية. 


583 كنوت الحنان يسيع قاو هن نإنافة أكرئياة المنشفلة ذايف 
وحمهورية مهاباد الكردية في المنطقة التى يحتلها السوفييت من ايران المجاورة”" ‏ وفي أجواء 
تاق الاسعاء المعدى تالا راع السب كانت المعيسة وامكهرار إنكار الخريات المياسية: 
عاد فهد إلى توجيه سياسة الحزب بحدّة باتجاه اليسار. وأكد فهد بوضوح أن «الطريق 
الصحيح خركة تحريرنا الديموقراطية هو طريق النضال الثوري . إن الاعتماد على محريك وعي 
وزرائنا أو وعي الاستعمار البريطاني لن يقودنا خطوة واحدة إلى الأمام باتجاه تحقيق 
أقذافنا*1:..وكان اخرت قن فاش كز الوقك يعدا سرا» بوركلاك اتفدرق و كان ميغة 


(؟5) «قضيتنا الوطنية» (مطبعة القاعدة. .)١9453‏ ص 7-5. 

(9؟) «القاعدة». السنة ”*. العدد 5 لشهر نيسان (أبريل) .١94:55‏ ص .١‏ 

(9) ملف الشرطة العراقية رقم 4 74ج المعنون «نقابة عمال السكك الحديدية». 

)*١(‏ مثلا: «القاعدة». السنه ٠2‏ العدد ١7‏ لشهر تموز (يوليو) .١4453‏ ص ”*. وتقرير فهد أمام , اجتماع 
اللجنة المركزية الذي 8غ كل الأعضاء في أيلول (سنتمر) ١1545‏ . و«القاعدة». السنة #. العدد 
0 الشهين ايتول سسكام هن 6 ومذكر يق اللدوبالشيرعي العتراقن .رين الدول: 
مؤرخه في >7١‏ تشرين الثاني (نوفمير) .١94525‏ 1 ّْ 

علق كاسن اللميورية الكردية ف ١+‏ انون "لبان وضائرة قا تامسن أدزيهان المنتفلة ذانيا 
ف ١5‏ كابون الأول ودسسن 161235 

(”) «القاعدة». السنة ”. العدد ‏ لشهر نيسان (أبريل) .1١94145‏ ص .١‏ 


١ لام‎ 


وحوده شهنها كا صبعغه وجحود نوري . ولكنه كان قد وصع المنك] الثوري على ع ةيل 
العام ١‏ وهجر حى ‏ طريقة الكلام التوروف:. وهذا. فإل المللااحطة الي أفَنَ مهأ الاق بدت 
جديدة كليا. 


وعلى العموم. فإن الدعوة إلى «النضال الثوري» لم تتمخض عن شىء ملموس في ذلك 
الحين. وسرعان ما انحرفت أفكار الحزب نتيجة لأحداث استثنائية وغير متوقعة . 


فكدانان نفحة من الليبرالية كانت تتحرك عند القمة القائدة في النظام الملكي. ولم يكن 
الوصي غافلا عن حالة الشعور العام أو عن حقيقة أن السلطة الملكية لا تستند إلى أكثر ميا 
قات مااي دار شو أنه بدأ يفكر في تجميع العناصر الأكدر وعما من أبناء الطرقة 
الوسطى حو حول ل التاج منحهم حصه محدودة من الحسم السياسي وبتنفيد اصلاحات اقتصادية 
وإطلاق الحريات الدستورية. وقطع الوصى عهدا على نظامه بالسير في هذا الطريق في خطاب 
غير اعتيادى ألقاه يوم لاا“ كاوون" الأول اسه :56535 وهر شيصر يطول برعي ذلك دون 
ظهور أية علائم تغيير. واحتجت الطبقات الراسخة المسيطرة مباشرة على جهاز الدولة خحشية 
تراجع نفوذها. وتزايد الشعور في الدوائر الشعبية بأنه ما من تنازلاات حقيقية اتية فعلا” 


وعلى العموم. لاو الباجحه جى 5" الحرونة فى "١‏ كانول البان (ينابر) 
7. وتلا ذلك ما عرف شعبيا باسم «أزمة الطبقة الحاكمة». وتأخر تشكيل الوزارة 
الحديدة لا جوف 5 لم جاوز مقاومه البينا ست ١‏ ن الرجعين ن الحصدرين لال حخرير 
يه يتحدر منى 55 هن الأشر اف والعلاء وكاب المظهر 0 للوزارة اخديذلة هو هسام 
وهو حاكم سابق يتمتع باحترام شديد. وعبد الوهاب محمود. وهو محام ملاك كان قد ارتبط 
: اكتلذنتاتة ه | ألم م ؟) 
في مطلع لثلاثينات مع جماعة لبصرة لشيوعية : 


(7”8) تعتمد إعادة تركيب الأحداث فى هذه الفقرة والفقرات التالية على معلومات ملفات الشرطة 
و«حزب التحريم ر الوطني». كنا تعمد حرثيا غدل فقائلة أشريث مع رئيس الوزراء السابق توفيق 
السويدى في العام ١9553‏ وعلى محادثات أجريت في العام 17 مع كل من كامل الجادرجي و محمد 
حديد وحسين جميل من الحزب الوطني الديموقراطي. ومحمد مهدي كبة وصنذيق شنشل وفائق 
السامرائي من حزب الاستقلال. وعزيز شريف من حزب الشعب. وسالم عبيد النعمان من حزب 
التحرير الوطني . وتمت كذلك مراجعة بيان مفصل صادر عن الحزب الوطبي الديموقراطي ومؤرخ 0 
كانون الأول (ديسمير) ١458‏ يستعرض أحداث 1١9:5‏ -1958. قنمه الحادرجى للمؤلف. وكذلك 
وثائق منشورة 5 مؤلف عبد الرزاق الحسني . «تاريخ الوزارات العراقية». المجلد 0 ا ل 
والمجلد السابع .88-1١‏ 

(55) حول الباجه جي. انظر الحدول 07 ؛ في الكتاب الأول. 


المعنونة تاخزبت الوطن ْ في الديموقراطي» و«(حزب الشعب» و برحزب الاستقلال» ووحزب الاتماد الوطنى » 


553 انظر: الخدول 7-5 هذا الكثات». 


١/84 


ولم تستمر هذه الوزارة غير التقليدية بعض الشىء لأكثر من ثلاثة أشهرء. ولكن هذه 
الأشهر الثلاثة كانت غنية بالأحداث, ففي ” آذار (مارس) ألغيت الأحكام العرفية» وأنبيت 
مراقبة الصحافة. وأغلق معسكر الاعتقال العراقي الوحيد. وفي ١‏ نيسان (أبريل) منحت 
خيزة عزانت ناميه وها لمزاولة نشاطهاء وهيى: حزب الاستقلال. اليميني (العروبي إلى 
حد ما). وحزب الأحرار الوسطي. والحزب الوطني الديموقراطي من يسار الوسط. وحزب 
الاتحاد الوطني اليساري. وحزب الشعب التأثر بالشيوعية”". والأمر المثير للاهتام بالنسبة إلى 
هذه الأحزاب كلها هو أن قادتها يأتون بشكل أسامى من الطبقة الوسطى أو. وبدقة أكبر. 
من انتلجنسيا الطبقة الوسطى. ومن هذه الناحية. كان حزب الاتحاد الوطنى وأكثر منه حزب 
الشغب بورجوازيين صغيرين» في حين كانت الأحزاب الثلائة الأخرى تتمتع بتجانس أكبر 
مع البورجوازية الوسطى والعليا. 

في ظل: الظروف الحديدة. ١‏ يعد لتكتيك النضال الثوري الذي تبناه الحزب الشيوعي 
في كانون الثاني (يناير) أي معنى. ولهذاء فقد وضعه فهد على الرف. وعلى العموم. فلم 
يكن له رأي شديد الايجابية بحكومة السويدي. ورفض منحها دعمه. وبقي على حذر لأن 
حزب التحرير الوطني. وهو الحزب الاحتياطي المساعد للحزب الشيوعي, لم يحصل على 
الرخصة الرسمية”*' . 0 حرية العمل منحت لذلك التنظيم عمليا ٠‏ كا - الاعتراف 
الكامل لحبهة شيوعية أخرى هي «الرابطة المضادة للصهيونية». ما قلل من أهمية معارضة 
فهد. والواقع العامة الحزرب تجاه الحكومة تذبذبت وفقدت تركيزها. ونقل فهد اهتمامه 
الأسامى إلى الاستعمار. وركز كل نيرانه في ذلك الاتجاه"” , 

ولكن العاطفة المتوقدة الي اندفع بها أعضاء الأحزاب المشروعة إلى النشاط في تلك 
الأشهر المليئة بالحماسة. وما رافق ذلك من استثارة شعبية, أقلقت الطبقات المحافظة. الى 
ردت ب «إضراب الأعيان؛» يوم 8# بآمنار. إمايو). إد تغيب يممثلوها عن حضور جلسة بجحلس 
الأعيان تاركين حكومة السويدي بلا مالء الأمر الذي عجل في سقوطها. يبدو أن الوصى 
قام تسا هذا الأمر هرا رؤكان جنا الأخبر وهر رانس ادنع ميف فكرة اتوي فد 
إطار أفكاره. وكانت النبضة التي اخترقت الجسم السياسبى قد هددت بإثارة الاضطراب قِ 
العلاقات القائمة بين القوى الاجتماعية. وكان لا بد من عكس المسار. ويمكن هنا تصور 
نتيجة التجربة بأسرهاء فبإطلاق الإصلاح الليبراليى اولك ثم إيقافه عند منتصف الطريق 
أضاف الوصي أعمدة الرجعية الملكية من دون أن يكسب ود الطبقة الوسطى الساخطة. وربما 
كان الأهم هو:زيادة مدهل الطقة وتتصوضنا شرائحها الأدنى التي لم تفعل في النباية إلا 


0*) التأثير على حزب الشعب جاء من الحزب الشيوعي السوري وليس من ذاك العراقي . 

(58) حديث مع سالم عبيد النعمان.» سكرتير حزب التحرير الوطني . 

(9) «القاعدة». الأعداد 4 و١٠ ١١931١9‏ بتواريخ ١‏ وه و55 و58 نيسان (أبريل) ١19145‏ على 
التواللي. والعدد ١‏ بتاريخ ١5‏ أيار (مايو) .١9147‏ 

(:) حديث للمؤلف مع توفيق السويدي أجري في بيروت في ١9‏ آذار (مارس) 6 . 


١4 


أن ارتدّت لصالح الشيوعية؛ وأكثر من هذاء فقد كسبت قوة الفكرة القائلة بأن النظام لا 
يستطيع ‏ وبالمعنى الأعمق - أن يغير مواقعه 
ونشرات الرجعية جناحيها في ظل رئيس الوزراء التالي أرشد العمري. وهو من عائلة 

بروقراطية عرفللاكة قديمة من الموصل"". وبكلمات المعارضة : ولد الحرية نفسها نحت 
الأقدام وم تلغ الأحزاب بستنا ولكن اتدعيا كع وكت أفواه صحفهاء. أو هي 
فقمعت. وكا يحصل في بلدان أخرى في ظروف ممائلة. انزلقت الرجعية إلى العنف بعد أن 
فقدت أعصاببهاء أو لمجرد الرغبة في ذلك. والواقع أن الحكومة أصبحت في أيام العمري. 
ا واسعة من الشعب. رديفاً للقمع 00 هذا حرفيا- هو الإنجاز الوحيد 
الذى حققته هذه الوزارة في أشهر حياتها الخمسة . 

وكانت يد العمري ثقيلة إلى درجة أنه استحال على الحزب الشيوعي إصدار «القاعدة» 
حتى 7٠١‏ تشرين الأول (أكتوبر) .١4457‏ أي قبل ثلاثة أسابيع من استقالته. وعلى العموم. 
فقن "قرو !ارس :فل البنداية اليوحة إل العمل" المناغيرى. :وق 76 سشنزيران اف 2 15 
نظمت «الرابطة المضادة للصهيونية» مظاهرة في بغداد شاركها فيها حزب التحرير الوطني , 
وسار فيها حوالى ٠٠٠١‏ عامل وطالب. وهتف المتظاهرون ضد الظلم في فلسطين ولطرد 
الإنكليز من العراق. وبعد أن عبر المتظاهرون من الرصافة إلى الكرخ في بغداد. وعند 
اقتراهم من السفارة البريطانية, انقض رجال الشرطة عليهم. و فشلوا في تفريقهم بواسطة 
اغراوات أطلقوا الحار ليوج مر فياف قريبة. وقتل متظاهر واحد. هو شاؤول طويق. عضو 

ف الحزب الشيوعي . يعرم أربعة”؟'. واصبيخ هذا الحدث تاريمخيا ونقطة علام تؤشر على 
ا العاصفة التي كان لما أن تصل ذروتها 8 «الوثبة») عام 2264© وشكل الحدث نقطة 
علا عق اختر أيضاء إذ كانت هذه هي المرة الأولى في تاريخ الملكية التي تطلق الشرطة النار 
فيها على المتظاهرين. ومن نافل اعون أن بكرن الحندث كذ أثان العقادا اضيا مخ قبل 
المعارضة بأسرهاء وبما فيها حزب الاستقلال اليميني . 


ولكن سرعان ما غطت «مجزرة عاوورياغي») على ما حصل يوم 8” حزيرات (يونيو). 
فيوم ” تموز (يوليو). أضرب حوالي 050٠١‏ عامل في شركة النفط العراقية في كركوك. وكانت 
المبادرة حتما مبادرة الحزب الشيوعي . ولكن التضخم وانخفاض الأجور وخنق النقابات كانت 
أمورا مهدت الطريق أمام الإضراب. وعقدت في غاوورياغي (حدائق الكفار)'". التي تقع 
عويت! كزقو لقي اعت عن انق ميد غيل موي اانه أيام . واستمع المضربون ا 
وأشعار وتقارير عن آخر التطورات. وكانت اليد الموجهة 3 واضحة في كل مكان. 


.١445 تشرين الثاني (نوفمبر)‎ ١4 حزيران (يونيو) واستقال في‎ ١ استلم العمري منصبه في‎ )4١( 

(4) ملف الشرطة العراقية رقم 54ج المعنون وحزب التحرير الوطني». وصحيفة «الشعب» في 594 
حزيران (يونيو) .١985‏ 

(14) حول «الوثبة». انظر الفصل ١7‏ . 
(41) الاسم كردي. وسميت الحدائق كذلك لأن أصحابها كانوا مسيحيين 


١9١ 


وبلغ الإضراب ذروته يوم ١١‏ تموز (يوليو) عندما أطلق رجال الشرطة. في محاولة منهم 
ل ا وأبيل هر الرعيحاصن قبل على العمال فقتلوا ما لا يقل عن عشرة منهم 
وجرحوا سبعة وعشرين”*''. ولم يقتصر المهجوم الوحشي على إضافة النار إلى الاستياء من 
حكومة المشريه ير انه اكه ل عن المضر بين - صحة الطرح الشيوعي القائل بأن 
اللكيمة كاذك حاريا لآ للعال يا لشركة النفط. وكانت النتيجة في الواقع انكو لا كقزري 
صاروا ينظرون إلى الشيوعيين على أنهم أصدقاؤهم الحقيقيون. 

ودعا الحزب الآن «جميع المنظيات الوطنية» إلى توحيد عملها ونشاطها ضد الحكومة"2'. 
ولكن تلك الدعوة لم تكن ضرورية, إذ إن الأحداث نفسها كانت نحث الأحزاب المختلفة 
على إقامة تالف أمر واقع سياسي أصبح واضيين تماماً فق أب (أغسطس). عندما اجتاحت 
البلد موحة أخرى من ا 6 أعقاب زيادة قِ وجود القوات البريطانية ف شعيبء وهي 
حركة أعلن أنها موجهة ضد إضراب تودهلد الذي أعلن في حقول نفط عبادان يوم 1١‏ تموز 
(يوليو) . 


ولم يكن باستطاعة الحكومة أن ترد إلا بالقمع. ولكن القمع لم يفعل شيئاً على المدى 
الطويل. بل إنه لم يروع. حتى في حينه. المعارضة ولم ينل من إرادتهاء ولم يفعل غير تعميق 
الفجوة بين الحكومة والشعب. ولم يكن أمام العمري بديل عن الاستقالة . وهو ما فعله يوم 
71 تشرين الثاني (نوفمر) . 

وكما كان يحصل كثيرا في اللحظات الصعبة» عاد نوري السعيد إلى المسرح. وإذا كان 
العمري مباشرا ويوجه ضرباته في خط مستقيم ومكشوف. فإن نوري كان يسير إلى أهدافه 
بالتواء وناةذا قا كان يفعل ما يبدو أنه يفعله. وكان عمله الأول كرئيس للوزراء تميزاً. . 
فبوعوده بإجراء انتخابات حرة وإطلاق الحريات السياسية أغرى «الأحرار) واللرطقية 
الديموقراطيين بالانضام إلى حكومته "1 وكان تأثير ذلك على الأحزاب الثلاثة الأخرى هوما 
أراده نوري تماما. فقد نسبى هؤلاء مؤقتا شجارهم مع النظام 0 
السابقين. وكان حزب الشعب اقل بروزا في ذلك من اتزيين الآخرين 


واعيك فهد. من نأححية . 5 الوراء كليا ما. وكان بالكاد بها شلوك «الأحرار» الذين 
لم يكونوا ا 0 وكان الوطنيون الديموقراطيون - على العموم أفرا عقاقيا 
تماما. إد إنهم كانوا يشحلرث امود في بنرا عمل الجبهة الديموقراطية العامة) . وكان منح 
الوطنيين إلديموقراطيين هيبتهم لحكومة يرأسها نوري السعيد بعيداً عن كل ما كان يتوقع ٠‏ وم 


(2:) انظر الفصل السادس عشر من هذا الكتاب . 

(41) «القاعدة». العدد ١5‏ الصادر في ٠١‏ تشرين الأول (أكتوبر) .١955‏ 

(10) نص الرسائل المتبادلة يوم ٠١‏ تشرين الثاني (نوفمير) ١445‏ بين نوري وكامل الجادرجي. زعيم 
الوطنيين الديموقراطيين,. منشور في «النشرة الداخلية للحزب الوطني الديمقراطي». العدد 6 بتاريخ ١‏ 
شباط (فبراير) ١941‏ (بالعربية). ص 0-5 48. 


حل 


تكن الانتهازية هي ما يشك بارتكاءهم اء ولكنه اعتقد أنهم ارتكبوا خطأ . وكان في رأيه أن 
الخط الذي سار فيه نوري التسية كان مييةة ا كلقن كان كاذ يان ولم تكن لدى هذا الأخير 
أيقانية لف تيده صد يل 91 لوفاء بوعوده. بل إنه استفاد من تعاون الوطنيين الديموقراطيين 
لمجرد استغلاله لمصلحته بشكل سبمء"؟' 


ول يذهب انتقاد فهد لهذا الحزب إلى أبعد من هذا ومن التحذير المكشوف تنما يمكن 
ذلك لض زواعو :واعتمن ميك أن المهفجات اللاذعة على زعيم الحزب. كامل الحادرجي . 
كانت 0 ولبصن مها أن تؤدى «إلا إلى دفعه إلى أحضان نوري السعيد». وفي أواخر 
تشرين الثاني (نوفمير) أو أوائل كانون الأول (ديسمير) أرسل رسالة بهذا المعنى وبواسطة سالم 
غود اعرد إلى عبد الفتاح ابراهيم من حزب الاحاد الوطني وعزيز شريف من حزب 
الشعب. ولكن الزعيمين», واستنادا إلى مصادرنا؟؛'. فقهرا بأن الجادرجي قد انعظف يمينا 
ودلا بد من تعر يته) . 


وربما كان الخط الذي اتبعه فهد قد تأثر برسالة تلقاها من مراسل نظامى للحزب في 
دمشق*. وكانت الرسالة مؤرخة في ١‏ كانون الأول (ديسمر) 21485 وجاء فيها: 
«عمي العزيز. . . ونانضت ارصع لخدي فين يمرن مع كر الا خيوة" هنا . إنهم يتخذون موقفا 
محالفا لموقف مديرى الشركة الكصرى””*' ولا يعتقدون د اكع يدعي هؤلاء ‏ بأن حرية القبادل 
التجارى”'”*' ممكنة في فلل الأوضاع الراهنة ... وهم يشعرون هنا أن الطريقة ة الأفضل تتمثل 
في انتقاد خططهم موضوعيا والامتناع عن رفع مستوى الاتهامات الموجهة إليهم . مما يرك خط 
الرجعة مفتوحاً أمامهم دوماًم*. 

وف 5 كانون الأول (ديسمبر) - ولا يمكن القول إن كان ذلك قبل استلام الرسالة أم 
ل ان خاضا إلى كامل الحادرجي نفسه باسم حربيه التخمرض الوطني” :' قال 


(48غ) حديث مع سام عبيد النعان. سك ردير حدزت التحرير الوطني غير المرخصص. و«القاعدة». السنة ه. 
القدنة لحي كانوة لأرل رفسي مهي لضن 1و0 , 


(54) اللبعياكن. 

(50) يجب على القارىء ألا يقفز إلى استنتاج يعتيره بديهياً ويقول بأن فهد كان يعتبر النصائح الآتية من دمشق 
0 القانون. 

)651١(‏ يمكن أن يكون هذا ببساطة ‏ إشارة إلى شيوعيين عراقيين يعيشون في سورية. أو إشارة إلى هؤلاء وإلى 


الزعماء الشيوعيين السوريين. 

(؟5) أي زعاء الحزب الوطنى الديمقراطى . 

(55) أي حرية العمل لداع 1 

(54) كانت الرسالة بين الأوراق التي وجدت مع فهد يوم 168 كانون الثاني (يناير) 14417. وهي موجودة في 
حافظة الشرطة المؤلفة من سبعة مجلدات والمعنونة «أوراق اللجنة المركزية الأولى». وهذا طبعاهو 
تصنيف الشرطة. إذ أن لحنة فهد لم تكن اللجنة المركزية الأولى للحزب الشيوعى العراقى . 

(ده) حول حزب التحرير الوطني انظر الفصل الرابع عشر من هذا الكتاب, اا 0 


دحل 


«ذهلنا في البداية لاشتراك حربكم في حكومة نوري السعيد. . . لمعرفتنا بعمق اطوة 
التي تفصلكم عن حماعة من الناس عملت طوال حياتها السياسية على تعزيز المشاريع 
الاستعمارية. ولكن بياناتكم العامة منذئذ ألقت الضوء على دوافعكم. 

وعلى العموم. فإن قناعتنا هي أن نوري السعيد لا ينوي شيئا أكثر من تجميع مجلس 
نواب بأكثرية رجعية ومن ثم تشكيل وزارة تجدد المعاهدة مع بريطانيا. 


وهذا فإننا نقترح عليكم إعادة النظر في مسألة تعاونكم مع هذه الحكومة... إنكم لا 
تفعلون اكت يمرك منحها ‏ في أعين الشعب والواق العام العالمىهى - صفات ديموقراطيه هى منهبا 
براك كلناء.: + وكل طالاشاراككن فنها . ى ...سه عليها إلنجاز أغراضها ميقي 


وفي وقت سابق. في 5١‏ تشرين الثاني (نوفمير). كان الحزب قد وزع على نطاف 00 
00 بذل فيه يك كيرا لإبراز أن ن «نورى السعيد وصالح جيره”* وصادق البسام“' 
وأصدقاءهم*"'. الذين شكلوا لب الوزارة الحقيقي كانوا «الزمرة نفسهاء التى أدارت 
ووحيظة املظ ارت الحترق" قو ورا "الكو الدين وال نامرك لامتاظ كترم السويدي 
الليبرالية. وأضاف الحزب أنه لهذا فإن التفاهم «المؤقت حتمأ» الذي توصل إليه نوري من 
جهة والأحرار والوطنيون الديموقراطيون من جهة أخرى لا يعني عمليا إلا «هدنة من جانب 
واحد هو جانب الشعب ومنظاته. وكيا للوقت بالتسسة للحكومة والاستعار» . وانتفل 
الحزرب من هذا إلى الاستنتاج بأن حكومة نوري السعيد شكلت خطرا محدقاً بكل الحركة 
الوطنية. وانتهى إلى توجيه نداء يدعو إلى اسقاطها فورا". 


وأثار هذا المشوى سنا ونصيحه أتيا من سورية : 
أخي الحاح''"' العزيز 


«كان أكثر فائدة لو أنك ركزت ثقل هجومك في المنشور على الاستعمار اليريطاني . 
ولو انك “استهدفت توررئ. السعيد وده وكقفت عن ذكر الآخري ا وليس هذا بالطبع إلا 


(25) نسخة هذه الرسالة موجودة في حافظة الشرطة المؤلفة من سبعة مجلدات والمعنونة «أوراق اللجنة المركزية 
0 

١/1د)‏ ن صال- ح جبر وزيرا للالية. وعرف في ما بعد أنه كان موعودا بتشكيل الوزارة التالية . 

(34) كال -" وما رزير للتعليم ومساعدا لجبر. 

(59) أوردت هذه الفقرة هنا لعلاقتها بالتعليق السوري التالم 

59 اعيد شر المشوروق #الفاعذة: العذد 7 لشهن كانون الآول:( تتم 515ل صن 26 

)51١1(‏ كان هذا أسحد الآثقات التي تطلق على فهد قُِ المراسلات الواردة من سورية. ومعروف أن لفك «الحاج» 
نظلق عند المسلمين على من قامرتالخج إل مجه المكرمة . 

(3) الإشلاة هنا هي إلى صالح جير وصادق البسام طبعا. ويشك أن يكون قد قصد بها الأحرار والوطنيين 
الديموقراطيين ايا لأن. فقرة الخرى م ن الرسالة - حذفت هنا تطرى فهدا لموقفه من هذين الحزبين. 


١ * 


تَكتلك مؤفت ويساعد على سق صفوف الأعداء ويصرفهم عن جمعهم المتؤامن . وإلى هذا 
فإن الخطر المباشر يكمن في لعبة نوري ونجاحه في تشكيل الوزارة. . 

يجب ألا يقاد الشعب. على طريقة الأحزاب الأخرى. إلى تعليق أهمية أساسية على 
إسقاط الحكومات. . . أو إلى تغذية الوهم بقيام حكومة وطنية ديموقراطية تستجيب لمصالحهم 
في ظل الاستعار. . . ولا يكمن حل مشكلة العراق في هذه المرحلة في تغيير الحكومات بل في 
اللانسحات اللبريطانى وإلغاء المعاهلة. . 

وباختصار. يجب أن تكون للشعارات الوطنية الأسبقية على كل ما عداها. . . والكلمة 
المشدد عليها محليا هي أن الاستعمار يقبع في قاع كل المشاكل الحالية)5. 

وكانتة الرستالة المؤرضة.ق338 كانون الأول امغر موقعة» ولكد كاتنهيا كان 
بلا أدنن شك عبد القادر اسماعيل» وهو عراقي ثوري قديم*“. وكان عضوا في تلك الأيام 
في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوري . 

وقبل أن يتمكن فهد من فعل أي شيء اعتماداً على النصيحة المقدّمة له. أو السير أية 
خطوة أخرى., وقبل أن تشفى المعارضة ‏ التى عاد إليها منذ 7١‏ كانون الأول (ديسمير) حزبا 
الأحرار والوطنيين الديموقراطيين ‏ من اختلال صفوفها الذي وصلت إليه. ضرب نوري 
السعيد ضربة أخصرى. ففى ١8‏ كانون الثاني (يناير) ١941‏ اعتقلت الشرطة فجأة فهدا 
وشركاءه الرئيسيين. ملحقة بذلك بالحزب الشيوعى جرحا بليغا وحياء. ومنبية بشكل 
مفاجىء مرحلة أخرى من تاريحه . 


حتن 01 / م.2012 دده مسم[طة. دعل سدع 21 // 1 


(5) أصل هذه الرسالة موجود في حافظة الشرطة المؤلفة من سبعة مجلدات والمعنونة «أوراق اللجنة المركزية 
الأولى». 
(548) حول عبد القادر اسماعيل انظر الحدول 5 ”. 


١55 


الفصل الحادي عشر 


دن 0 تدمع .2412 ده مسمقلطة .م علصمعء 1 //نمااط 


اعتقال فهد 
وما بعده 


قبض على فهد وأقرب رفاقه إليهء زكي بسيم. بعد ظهر يوم ١8‏ كانون الثاني (يناير) 
/اغ ١‏ في بيت صيدلي في محلة الصالحية في منطقة الكرخ من بغداد, على بعد رمية حجر من 
مقر الإقامة الخاص بوزير الداخلية. ولم يبد الإثنان أية مقاومة واستسل) برباطة جأش 
متحاملين على نفسيها ليقودهما رجال الشرطة إلى حيث شاؤوا. 

راعذ إن للفو ا نسي للديودة الاسسعغاراك امرك قدا .وروى سيم بحن أديعة 
أشهر لقاضي تحقيق ما يلي : 

ولذى وضولنا خوالى الساغة الخامسة قَيّدنا بالحديد وطرحنا كالكلاب فى مرخاض ملء 
بالقذارة. . . وأخرجوني في حوالى الثانية بعد منتصف الليل. . . وساقوني أمام المفتش نائل 
الحاج عيسى الذي واجهني فورا بكلمات قاسية. ثم تمتم آمرا. عندها أمسك بي ستة من 
رجال الشرطة وطرحوني أرضا وأدخلوا قدميّ في حمالة بندقية . ومدّ مساعد اسمه عبد الرزاق 
عبد الغفور يده إلى قضيب وهوى به بقوة يضربني على باطن القدمين. كنت يومها مريضاً 
وكنت أشعر بألم شديد. ولكن لم تأخذه شفقة بي. وعندما أنمكت يداه أمسك بي شرطيان من 
تحت إبطي وحملاني إلى فناء حيث جعلاني أركض حوله لفترة. . . وعادوا إلى ضربي» وكان 
نائل الحاج عيسبى يضر بني بنفسه هذه المرة. وعندما غادر. سلمني ليدي الرقيب الأول. 
الذي قال باختصار: «إلى قبر الشيخ معروف)"'. ووجدت نفسي يحددا في المرحاض . وبقيت 
في هذه الرطوبة الكريهة حتى السابعة والنصف صباحا عندما طلبت رؤية رئيس الاستخبارات 
واحتججت باسم القانون والمادة لا من الدستور" على الأعمال اللاإنسانية التى كنا نتعرض 
لما , 


)١(‏ اسم أحد الأولياء المسلمين المعروفين. 
(5) الادة لا تمنع التعذيب. 
:/ 22 . 


١ 6 


وفقزلت اقرط ا بغري اولا تونق مايقة + ركان امدق إرعات اعبات 
السجين لإيصاله إلى إطار ذهنى «ملاثم». ولكن هذه الطريقة لم تنجح هذه المرة . وم يتمكنوا 
من انتزاع شيء له أهميته من زكي بسيم . 

وكان دور فهد سابقاً: في التاسعة و 5 دقيقة من الليلة ذاتها. ولكنه كان بالصلابة 
نفسها. اعترف فورا أنه كان السكرتير العام للحزب. وهى حقيقة معروفة سلفا للسلطات. 
ولككنة وفضن اإغطاء: اننا قر كاله متجحماذ المسنؤولية كلها تنمسة: 

سأله الضابط المحقق: «من اشترك معك في إعادة تنظيم الحزب الشيوعى العراقى في 
السئوات الأخيرة؟»). 

أجاب فهل: «الحزب الشيوعي العراقي حزبت سر ف . ويمنعنىق نظام الحزب من إعلات 
اسم أي من أفراده ومن الكشف عن أي من تنظيماته» . 

وال تدركونه اتتوبورفافك أعضاء اللرفيي أن شر الأفكبار الشيوعية يخضع 


«المادة 84 أ من القانون, المتعلقة بالموضوع . . . لا تتفق مع الدستور العراقي. الذي 
منح حرية المعتقد لكل مواطن عراقي)”". 

وكان هنالك المزيد من الاستنطاقات المتقاطعة في الأيام التالية. ولكن السلطات 
اكتشفت بمرور الوقت أن المعتقلين كانا من قاشة تزداد صلابة كلما ازداد طرقهاء فنقلتههما إلى 
سجن أبي غريب العسكري . 

وكانت الزنزانات التى ألقى مها فيها ضيقة ورطبة وبلا تهوئة. ومعتمة إلى درجة أن 
نكن لفان الاسمناس بالعنان راللتق.* انهف الكظوين «الالاسيق لمعي ميد العر بد عياد 
الهادي. الذي ألقى القبض عليه مع فهد وبسيم ووضع في السجن نفسه. لم يستطع مقاومة 
التوتر وحن لفترة من الزمن . وعندما سمح هم بعد أسبوعين بالخروج إلى الشمس لمدة ربع 
سناعة ‏ اثار الحدث لديهم شعورا يمائل الابتهاج . 

وفي وقت لاحق رُودوا بالضوء. وبالكتب والصحف. «من النوع اللائق». وسمح لهم 
كذلك بالتمرين الرياضي لمدة نصف ساعة يوميا. وعلى العموم. فإن مرور الأشهر جعل 
العزل المشدذد يرهقهم تدريجيا. وبقيت الاسترحامات العديدة التي قذمها فهد لنقلهم إلى 
زنزانات صحية أكثر بلا جواب. وأعلنوا في ١+‏ حزيران (يونيو) إضرابا عن الطعام 
«مفضلين» - كما قال فهد للقضاة ‏ «الموت جوعا على الموت البطيء) الذى حكم به 
عليهم". 


55 حراط قود تراه كالوك الاق :وياد لاه قذي العبليد السابق.. 
(2)2 بيان فهد أمام المحكّمة الحنائية العليا العراقية في جلسة 5١‏ حزيران (يوني) /1441. صحيفتا «الزمان» 


و«الرائدى بتار يح 1 اال و3552 حديك اللو قري مع إبراهيم نأاجي تمينا الصيدلى الذي 


95أ 


وفي اليوم الثامن للإضراب أخذ السجناء. الذين أصبحوا مجرد ظلال لأنفسهم. 
ليحاكموا أمام المحكمة الحنائية العراقية العليا. وكانت فضيتهم قد نظر مها سابقا ف ايا 
(مايو) ‏ أمام عككية النذانة الأول ,وخلنت الطريقة التي الحو تدا عا ادننات سقاعة 
الشك عند الحضور بعدم اهتتمام الغدذالة وتظهنارة تطبيق. القانون: بزراى المتهمون أل أحد 
محامي الوا ٠‏ وهو كامل القازانجي (الذي قدر له أن يموت بعد اثنتى عشرة سنة في الموصل 
على أيدي أتباع العقيد الشواف). يعتقل بتهمة الدفاع عن الشيوعية بعد أن قدم دفاعا حارا 

عن المتهمين. ورفض المحامون التسعة الأخرون. الا اك أكون هم أ تداخل في 
المحاكمة. 

وكاتيتع اللبحكية: الغليا اكز لياقة من ناحية الشكل القانوني. وكان القاضي فيها يتكلم 
برزانة ويعامل المساجين بأدب يناسب المقام القضائي. ويستمع بصي إلى ما يريدون قوله. 

وكاببت التهم الموجهة إلى المساجين خطيرة: الاعتاد «في الدحل على مصادر أجنبية». 
الاتصال ب «دولة أجنبية» الإتحاد السوفياق - ومع حزب (توده» في إيراد ووحزب خالد 
بكداش». والتخطيط لمدم النظام القائم وريه على العصيان المسلّح . وكانت التهمة 
الأخطر هى نشر الشيوفية ين أفراة:القوات المحلحة: 


ريع للقيو الأول أقاد الانهاء إلى الشاقضى ئ لأضيرك الرضيعة المقيي و اسم 
الظاهر عليهم من جهة. ومن جهة أرق «طباعتهم . فق أيام الحرب وغلاء الأسعار. 
لمنشورات وكراريس وصحف بكميات كبيرة». وقال فهد في دفاعه إن التهمة لا تستند إلى 
أكثر من افتراض وأن ما من دليل مادي يؤيدها. وأضاف فهد أن الحزب الشيوعى يعتمد في 
دخله على مبيعات صحيفته «القاعدة» وعل إسنهامات: الأعقياء والمؤيدين. 1 


وأنكر فهد كلية. كها ورد في مكان آخر من هذا الكتاسف. أن للحزب اتصاللات مع 
تفتقر إلى فرصة دس وثائق مزورة بين ما صادرته من أوراق الحزب إذ إن التفتيش تم بعد 
سوقه من البيت الذي ألقى القبض عليه فيه. وهو إجراء يتعارض مع قواعد القانون وبمهدد 
مصالحه كمتهم . 

أما في ما يخص العلاقات بين الشيوعيين العراقيين والأحزاب الشيوعية في الخارج'" 
فقال فهد إنه ما زال على الاذعاء العام أن شت أن هذه العللاقات كناضة ذات طبيعة 
تنظيفية : وأو "لسن عتالك اى :وليل سن كان بافناً: أن هذا قد تم أو يمكن أن يتم راكد 


اعتفل فهد ونسيم في بيته ومع يجار اعنيك البجوان"الدقي: كان موفيدا سكرتيي ا خزب التحرير الوطني 
وشريكا لفهد في محاكمته اد 

(24)5 حول هذه النقطة ونص الرسالة المذكورة انظر الفصل الرابع عشر من هذا الكتاب . 

41 حول العلاقات الدولية للحزب انظر الفصل .١5‏ 


١ / 


فهد أن الحزب الشيوعي العراقي كان مستقلاً في سياساته وتمويله وتنظياته. وعلى العموم. 
فإنه أقر بأن «رفاقا عراني) مدن ل الخارج كانوا يكتبون». بين الحين والآخر. إلى القيادة 
في بغداد متطوعين بالتعليق على الخط العام للحزب أو على مظهر معين من مظاهر نشاط 
الحزب”". 


وأما بالنسبة إلى الهدم والعصيان المسلّح فقد دافع فهد بأنه لا يمكن الحكم على 
الأحزاب إلا من خلال ما فعلت وقالت. وأن لا شيء في أفعال الحزب الشيوعي العراقي 
ونداءاته وشعاراته وبرنايجه يمكنله أ ننس عسل أنه معاد د للمؤسسة الملكية أ و للنظام 
الديموقراطي الذي تحدد الدستور. وقال إنه كان لحزب يدعو إلى العصيان المسلّح أن يسلح 
00000 ولكن ليس هناك حتى تلميح لدليل عن العشور على أسلحة في حوزة 
المتهمين أو أي شيوعي آخر. 


وأما حول بث الدعاية بين الجنود ‏ وهي 0 نستدعي الشنق في نظر القانون - فلم 
كن بانتظاعة فهك أن يفول شيا له .رهاق صباطه: لأن البدليل كان اس ولأ سال 
نقضه . 

وتيال رئيس المحكمة : (لقد وحدت بين أساء أعشاء الحزب أسماء جنود وضباط"” . 
فاذا تقولون في ذلك؟». 

0 «إني حائر في فهم 00 النقطة أثناء استجوابى 
الأولى أ وأمام محكمة المداية . وإذا كان :ضحي أ ن أسمءً لحنود تهسرت ف الأوراق 
(العتادر) فإني - اك ن أياً منهم ليس عضرا في في احزب 0 ري لقد 
دونوا أساء اعد من الجنود. الكن هذا لا يعني -عموما اال 0 ري والحركة 

لولم يكن لدى الحكومة يومها أى شيب. آخر لشئق فهد». لكان هع اميه باللفيشن: بيبا 
كتانا ووافيا لذلك. وكانت تلك أيام صعبة. كان الكرب يلف بغذاد وكانت السحب 
السوداء تنذر مهبوب العاصفة. وكان رجال السلطة المنزعجون قد قرروا إرهاب المعارضة أو 
ضرب المثل على الأقل. وكان الحكم قد صدر مسبقا. 


() حول بعض الرسائل المستلمة من الخارج والتي عثر عليها مع فهد انظر الفصلين العاشر والرابع عشر. 
(9) الواقع هو أن اللائحة التي صادرتها الحكومة لم تكن لائحة بأسماء أعضاء الحزب الشيوعى بل أعضاء 


١/ 


شميّل. الصيدلي الذي قبض على فهد في بيته. وحكم على ١‏ شيوعياً آخر بالأشغال الشاقة 
لمدد محتلفة”" , 


وحتى النهاية بقيت السلطات على جهل بالوظائف الحزبية الحقيقية لمعظم المتهمين أو 
بأهميتهم. ولذا فقد جاء العقاب القانونٍ غير مناسب في حالات كثيرة.» فحكم على شيوعيين 
اثنين هما محرد عضوين في لحنة ديالى المحلية”" بالأشغال الشاقة مدة ١١‏ سنة, في حين أن 
علي شكر. المنظم الذي لا غنى عنه وعضو اللجنة العالية الملحقة باللجنة المركزية. وحسين 
محمد الشبيبي . عضو المكتب السياسي وسكرتير منطقة الحنوس الحزبية. حكم غلبها بالسيجن 
أربع سنوات فقط. وأما عبد تمر. وهو أيضاً عضو في المكتب السياسي , فقد برىء. 


وارتفعت الاحتجاجات على الأحكام بالإعدام في البلدان 0 المجاورة وأوروباء 
الأمر الذي فاجأ مسؤولي تعد 0831 وكان.عناللك:طيعا اعتخاصن من أقضى النفين ادلوا نيان 


حكومة العراق تعرف ما تفعل . ولكن كان هناك انظيا أنافيق الام مي بأن ما من 
سلطة لها الحق في إنهاء حياة البشر المجرد كونهم شيوعيين270. وسرت إشاعات تقول إن 
حتى «ممثلي الأاجع وين المخواترا إلى أن إعدام الما جيك سنكوون اخنا را يفا . وف ١7‏ 
تموز (يوليو) /51 ١9‏ عذّلت أحكام الإعدام فخفضت عقوبة فهد إلى الأشغال الشاقة المؤبدة 
وعقوبة بسيم إلى الأشغال الشاقة لمدة ١١‏ سنة*". وفي اليوم التالي جاءت الأوامر بنقلهها من 
«غرفة الإعدام» البى سجنوا فيها منذ 77 حزيران (يونيو). وجاء نقله| ليقيما في «القلعة 
الشالثة» من سجن بغداد المركزي. ولكن ليس لفترة طويلة. قفي ليلة ١6-١5‏ أب 
(أغسطس) نقلا إلى الكوت على بعد نحو من ١18١‏ كيلومترا إلى الجنوب الشرقي من 


العاصمة" . 


ووذ سكن الكوت مهتا بعد كآبة أي ريب :وقلفة بغداد. ولم يعد فهل وبسيم 
يعيشان الآن 5 زئزانات انقرادية بل ف «قاووشسص)”"ا جماعي ونمتعا بحريه سه 5 الحركة. 
وأقل ما يقال هو أن مراقبتههما كانت لا مبالية. ولو لم يكن الأمر كذلك لكان من الصعب فهم 


)١٠١(‏ ملف الشرطة العراقية المعنون «القضية .»١941517/8‏ والملفات أرقام لامع ولاخ ”7” و5”5”. و«الزمان» 
و«الرائد» في ؟١؟‏ حزيران (يونيو) .1١4141‏ و«البلاد» و«الشعب» في 515 حزيران (يونيو) ا94١.‏ 
و«القاعدة». العدد 5 لشهر تموز (يوليو) .١9151/‏ 

. هما رشيد حاتم وعبد الوهاب الرحبي‎ )١١( 

9(؟١)‏ تلقّت الحكومة احتجاجات حتى من الشيخ اسَفك قدورة. مفتي صفد. والشيخ جمال الدين السعدي. 
إمام جامع الخزار في عكا. 

.1١9 141 انظر مثلا «الهدف» (جريدة بيروتية) في © تموز (يوليو)‎ )١*( 

. وخفضت عقوبة شميل بشكل مائل‎ )١+( 

)١5(‏ ملف الشرطة المعنون «القضية رقم 20141417/14 و«كفاح السجي 
1010 

. مهجع واسع يتسع للعشرات. والكلمة تركية الأصل‎ )١( 


الثوري» بتاريخ ١4‏ شباط (فبراير) 


5 
ان ميا 


١04 


كيفية تمكنب| من تحويل السجن. خلال مدة قصيرة. إلى مدرسة شيوعية حقيقية. ولم يكن قد 
عم دل ولت الحم كل عدا العدد من التوريين يت سفت ايده ولم يكن من الممكن 
إضاعة مثل هذه الفرصة. ودرست أفعال الحزب السابقة. وحللت الأخطاء. واستخلصت 
الدروس . وتم التشديد على الطرق العملية للنضال السري؛. ولكن من دون إهمال النظرية . 
ترق اهتام خاص بالمساجين المحكومين لمدةة قصيرة والذين سيطلق سراحهم قريبا. 
وسرعان ما افعدن الستخن الحزبي ووصل - | شهد مرتدون لاحقا ‏ درجة من الصرامة 
والانضباط نادرا ما وصلت إليها تنظييات الحزب خارج السجن . 

ونجح فهد كذلك. وقبل انقضاء شهر آب (أغسطس). في استعادة الاتصال الذي 
انقطع لو السرى في بغداد. وكتب تعلياته إلى الحزب بواسطة عصير البصل غير 
المرئي خلف رسائل موجهة إلى عائلة السجين على شكر. ولتظهير الكتابة لم يكن على 
مستلمها إلا أن يسخنها على لهب مصباح الكاز (الكيروسين). ولم يكن فهد قد تمكن في 
السابق من تهريب الأوامر إلى الخارج إلا مرتين ‏ إحداهما في نيسان (أبريل) والثانية في 
حزيران (يونيو) وبواسطة زوجة الصيددلي إبراهيم ناجي شميّل في المرتين ‏ أما الآن فأصبحت 
مراسلاته مع الحزب منتظمة ومستمرة"". 


وبالعودة إلى كانون الثاني (يناير) 14151. انتشرت أنباء 0 وسيطر 

على الحزبف شعور بالكابة . وكان فهد يوجه الجميع ويحكم الجميع . وما إن أفلتت الخيوط من 
زدية حق حر السلكم شن البفين والارود ل محل التصميم. على كل المستويات . وابتعد بعض 
الأعضاء بدافع الخوف. واختبا آخرون. وتداعت حتى بعض الشرائح الأكر الضباطا: 
وتفككت خلايا كثيرة. وصمتت الصحافة السرية. ووقف لحري اك : 


وعلى العموم. وبشدر مأ عسرف أن المعتقلين لم يضعفوا نحت التعذيب. ارتفعت 
المعنويات واتعناضت الوا سسا ءا تن رياه وف شباط (فبراير). استجمع يبودا ميد يق وهو 
معلم مدرسة ثانوية من خلفية بهودية مركانتيلية' وعضو لحنة مركزية لم يطله الاعتقال- كل 
قواه وأخذ تنظيم الحزب في بغداد بيديه. ولكن كتفى صديق لم تستطيعا حمل رداء فهد. فقد 
كان بلا غريزة سياسية ولا موارد نظرية. وأكثر من هذاء. فقد ندر أن يكون وجود يبودي في 
موقع القمة في صالح أي حزب عراقي. وكانت كل المواسم سواء في هذاء. وبشكل أخص 
في عراق الأربعينات الحرجة؛ وحتى قبل أن تكون المشكلة الفلسطينية قد نضجت ووصلت 
ذروتها. وكان هذا العامل حاسم . وف نيسان (أبريل). وردت من داخل جدران السجن . 
ومن فهد شخصياً. تعلييات صريحة تقول: اتصل بالرفيق كيال وسلّمه المسؤولية*". 


١/ا١)‏ ملفات الشرطة أرقام ا ال ا و«كماح السحين الثوري». العدد ١‏ بتار 
7 ادار (مارس ) +4 .ص ضن.ذأت ١‏ و١١.‏ 

.”2-9 عو اد ا انظر الحدول‎ )١8( 

- يسترعي فيها انتباهه إلى قراره‎ ١954 أيار (مايو)‎ ١7 يتضح هذا من رسالة كتنها فهد إلى صديق في‎ )١9( 


ه 


١006 


لكر" اوسن ا مجيع عيل ا مدير رك طهر لما بد أن ب للخل ع اسان 
العَاده الثانويين للح ين وكات سيف من «المنديين) أو والمية (الصابئة). وهلي طائفة حدذرة 


سسرية ذات إيمان عميق بالقوة اللإحيائية للاء الحارية. ولا تعد في العراق أكثر من ستة آلاف 


نحقة 8 


وككثثرين من اننا طائفته كان سيف يتحدر من عائلة تعمل قْ صياغة الفضة . وكان 


قد ولد ولا قِ العارة . وكاب دان مرة يعلّم في مدارسهاء. ولكنه كان يعيش قِ العام ا ١4‏ 
في البصرة. يشرف فيها على فرن ويدير فرع الحزب في الجنوب . 


وانتقل فنا للك سيقت - إلى بغداذ عنذما اسشدعاه بوذا صديق . ولكن ليس قبل 8 57 


06 له مسكناً ف مملة باب الشيخ الشعبية وسلّمه د صحيفه |الحزب ا الت 


عادت إلى الظهور بعد ذلك بقليل حاملة افتتاحية كتبها فهد في سجنه”'" . 


ولكن صذّيق لم يسلم سيف زمام الحزب وأخفى عنه المدى الصحيح لتعليمات فهد. 


وكلما كان سيف يسعى إلى أن يحصل من صدَّيق على معلومات حول ما يجري في العمل 
السري فى بغداد أو فى في الفرع الكردي كان دق عب يتحييل وَعامَضياء أو كان يقول 
ببساطة : «ما ينفعك ذلك؟». ايغير يغير الموضوع”" . وأسوأ من هذا أنه عندما لاذ بالفرار يوم 
5 تموز (يوليو) ١440‏ بعد أن وشى به رقيب بهودي في مديرية الاستخبارات لم يسرك 
الحزب برعاية سيف بل برعاية شقيقه حزقيال ند وو الذي كان طالب حقوق وشيوعيا أدن 
متوتة ا“ وم عله سيف القيادة ويصبح الروول 7 الأول فعلا سق ران نهاية أن 
(أغسطس). عند اعتقال حزقيال. وصار يعرف قائد الموقع للعمل السريى. وبحلول ذلك 
الوقت كانت قد تمت إقامة اتصال ثابت مع مركز الحزب في سجن الكوت . 


وربما يكون سبلوة مهودأ 00 الغريب قد أثار : تنساؤللات حول دوافعه المكحة.. 


وتساءل بعضص المقربين من الحزب. في وقت لاحق. ما إذا كان صدّيق شيوعياً صادقاً حقاً. 
إذ إن المشاعر الصهيونية كانت تسيطر يومها على الكثيرين من مهبود بغداد. ولكنّ هذا خطأ لا 
يمكن تتبعه بشكل مفيد في غياب أية مؤشرات جذية . 


الذى اذه قبل سنة. وتوجد نسحخه من هذه ال رسالة في حافظة الثم رطة المؤلفة من عشراين يحلدا 
والمعنونة «أوراق اللجنة المركزية الثانية). 

كايت الافتتاحية بعنوال اامعنى أشجوم الرجعي عل العناصر الديموقراطية ع العب راقففء وكانت تصهف 
أوضاع القادة الشيوعيين المعتقلين . «القاعدة». العدد ” لشهر حزيران (يونيو) /19441. ص .4-١‏ 


أ 


المباشر والحيوي ماللك:«سنفت الذي كان يدم الحزبف الآن بالحماسة نفسها التي خدم بها 
الشرطة في ما بعد - استعاد الشيوعيون توازنهم ورفعوا جباههم مجدّدا. 


وفي الأشهر التالية ازداد الشيوعيون قوة على قوة. واجتذبوا إليهم أتيناعا ددا 
واستتخدموا حلفاء 58 وف أيلول (سبتمير). عاد كل 0 «رابطة الشيوعيين العراقيين» 
إلى التنظيمٍ الأم يعد اعتقال: منظمة الرئيسي . داوود الصايغ. في في الوقت نفسه الذي اعتقل فيه 
فهد تقريبا. وفي تشرين الثاني (نوفمبر). أنبى نشطاء حزب الشعب خلافاتهم مع الحزب 
الشيوعي بعد أن واجهوا القمع وانضوواء بمبادرة منهء ومعهم الديموقراطيون الأكرادده») 
والجناح التقدمي من الوطنيين الديموقراطيين. تحت لواء جبهة موحدة شكلوهاء وجعلوا ها 
جس تنفيديا سمي ولحنة التعاون). 


وفي /70 تشرين الثان ولوكعين وصلات ريال يون لشن رن فيز نهدا حمر الذى 
حت اعد ل ارقم الراهن . وكتت فهنك ال فالك سيف رفول وقد امع علي التسان 
ووسع تكناطاعا مشددا بحاليا على مسألة الخبز والحريات الديموقراطية. ولكن تنه إلى المحافظة 
على استقلالية حزينا ولا تبيخ فرصة لأي تدخل فى شؤونه)”". وهكذاء سادت في معسكر 
اليشار ككنل :0 ٠‏ في مطلع تعاء 217 194 ير ١5‏ نادت الوفاق التي قضت فعلا على روح 
التنافس. عل ترح بسن السبكمرار بقاء بعض التحفظات. ونتيجة لذلك. ازدادت القوة 
الضاربة للحزب الشيوعي أضعافا. وكانت هذه حقيقة سياسية بالغة الأهمية لأن بغداد كانت 
في عشية أيام اضطرابات كبرى. وكانت عاصفة هوجاء تحث السير باتجاه الإنفجار بعد أن 
معت بسبطء ال و ل 


0 منتددى علي اللولا 7 


منتدى مكثبة الاسكندر ب 


ع بيذ م ءابعا حك د خسم مل موعية 


تن 01 / م.2012 دده مسم[طة. دعل سدع 21 //ن اط 


(5؟) الحزب الكردي الديموقراطي ‏ وهو استمرار. جزئيا. لحزب «رزكاري كرد» (انظر الفصل 17. 
الهامش ؟) - كان قد تشكل 1 العام ١951‏ على يد المحامي حمزة عبد الله واخرين. كان الحزب يجد له 
دعما بين أكراد المدن. وعلى الرغم من تأثره بالأفكار الماركسية فقد وقف أساسا إلى جانب إقامة «دولة 
كردستان الديموقراطية» التي تضم إقليم خانفين ومحافظات الموصل وأربيل وكركوك والسليمانية وترتبط 
«فيدراليا» بالعراق شرط أن تكون (راحرة 6 عقد معاهدات صداقة أو تحالفات مع أية دول ديموقراطية). 

(7؟) رسالة من الحاج (فهد) إلى المسؤول الأول (مالك سيف) مؤرخة في 707 تشرين الثاني (نوفمر) /ا98١.‏ 
وهناك نسخة عن الرسالة في حافظة الشرطة المؤلفة من عشرين مجلدا والمعنونة «أوراق اللجنة المركزية 
الثانية» . 


الفصل الثاني عشر 


ع بذ ع مطبخا مساك د خسم ء مل سوعية 


ححنن 01 حدم .2012 دده سم[طة. دعلصدعء 21 //ن اط 


«الوتية «ى 


كانت الوثبة أروع عصيان جماهيري مسلح عرفه تاريخ العهد الملكي. ونجمت الوثبة 
من أوضاع المعيشة نفسها التي عملت منذ السنوات الأولى للأربعينات على تقدم الشيوعية" . 
وكانت ها مظاهر متعدّدة ومختلفة. كانت هى التربة التحتية الاجتاعية لبغداد الثائرة ضد 
الجوع والأعباء غير المتكافئة . وكانت هي الطلاب وعبال السكلجية' الذين قاتلوا بشجاعة 
على جسر المأمون وماتوا في سبيل أفكارهم. أو كى)| يقول المتشائمون: من أجل أوهام عقيمة. 
وكان الممثلون السياسيون لمختلف شرائح الطبقة الوسطى - الوطنيون الديموقراطيون والأحرار 
تسوت الانكفلال م هنيعاتن من الأكراة او«التامتر ى سها الكافعت السياشية: ‏ وكانت 
الشريحة المتميزة من الضباط الشريفيين السابقين ‏ الملاك والبيروقراطيين ‏ الملاك والشيوخ 
عالاذقم المهدذية. فى بطلطتهم البزاية وتصضااكي الاجعاعبية ر“وكاقتف السيادة البريطات: 
المطلقة المهتزة. ومعاهدة ١47٠‏ الأنكلو ‏ عراقية الواهنة. واتفاقية يورتسماوث ١95/8‏ الملغاة. 
وكانت حكم الوصى عبد الإله الذي حل محله حكم العامة مؤقتاً. وكانت ‏ أيضاً ‏ أول 
اختبار كبير للحزب الشيوعي العراقي . 


كان العراق يتجه منذ فترة باتجاه الوثبة. ولم يكن قلق الأحزاب» ومظاهرة 78 حزيران 
(يونيو) 1947. و«مجزرة» غاوورياغي. إلا مؤشرات تمهيدية كثيرة. أو أعراض تحذيرات 
أولية. ولكن الوثبة انطلقت من اللحظة التي أوقع فيها الوصى ونوري السعيد شعبها في 
شراك معاهدة أخرى مع بريطانيا. 


كانت لعافو القوعةة ها سن نعزة ذزي الى انزلت العسران عملا ال قمرية املق 
)1١(‏ انظر الفصل 7. 
؟)4 حول عمال السكلجية انظر الفصل السادس عثر. 


و 


بل كان يتعارض مع مصالحهم شا وإدا كاتنت اللا كدو لكشر من رعاحا هنا كتقبضر 
الطاحون المعلق"ق في رقامهم . فإنها كانت تشكل بالنسية إليهم درع حماية من الثورات الشعبية . 

ولكن. وم تحرك الشعوب أين| كان في الشرق. شعر الإنكليز وتنورىي والوصي بضر ورة إعادة 
تنظيم علاقاتهم , إن عاحلا أو آجلا. بطريقة تكون فيها هذه العللاقات أقل ما تكون عدوانيه 
نجاه المشاعر الوطنية . وإن لفظا فحسب . 


وكان تمديد أمد المعاهدة بحجة إعادة النظر فيها ‏ وهو ما حصل في اتفاق يورتسماوث 
عند التدقيق فيه ا محفوفاً بالمخاطر في ظل الظروف القائمة والتي كان لها أن تزداد فينوة! 
عندما لا تكون أقدام الوصي ونوري ثابتة على الأرض . وبالعودة إلى الوراء 4 يتضح أنه لم تكن 
لدها فكرة كافية عن جدية الوضع الذى كانا فيه. ولكنه كان بإمكانهم) توقع 57 ٠‏ وقد 
فعلا. مع أن حجمها وكثافتها فاجأهما عند وقوعها. وكانا يأملان قّ تفادييا أو عل 
الأقل - في ثلم حدهاء وقررا لذلك. وقبل أشهر. انخاذ خطوة غير عادية. وني اذار (مارس) 
1517 “قل نور عن ركاسة الوزاراع انها هذا المنصب الرفيع. وللمرة الأولى منذ تأسيس 
الملكية. إلى شيعي . 5 إلى أحد أفراد الطائفة الى تضم اكتزية السيكتان...وكنان الشيعي 
المختار هو صالح جر. 


وكانت لحر مزايا أخرى توصي ةا إل حانن» شيعقية:. ويكفى: أن لدكر انهل مكق 
رد عادي القدرات. ولكن هذه الصفة خذلته ‏ على العموم في اللحظة الحرجة. وكان 
جير يتحدر من عائلة صغيرة للحرفيين في الناصرية. بدأ حياته ون 5 صغيرا عند ضائط 
الدخل البريطاني في المنتفق ولكنه ارتقى بسرعة إلى مراكز المسؤولية في الحكومة. ولا شك في 
أن الحماية التي حباه بها رستم حيدر. المستشار الشيعي المقرب من الملك فيصل الأول. 
ساعدته كثيرا. وأصبح كذلك على اتصال وثيق بشريحة الشيوخ أشباه الإقطاعيين من خلال 
زواجه من ابنة الشيخ عداى الحريان. شيخ قبيلة البو سلطان الي تقطن منطقة الحلة. 
ولكن. ربما كان عامل آخر هو ما حسم أن يصبح رئيسا للوزراء. ويقول أعداؤه إنه فهم. 


(*) أجبرت المعاهدة العراق. بين أمور أخرى. على: )١‏ التشاور عن قرب مع بريطانيا في كل شؤون 
السياسة الخارجية التي تؤثر على مصالحها. )١‏ تقديم كل المرافق والمساعدة التى يمكن للعراق أن يقدمها 
لبريطانيا على أراضيه في زمن الحرب أو «التهديد بالحرب». *) الإعتراف بأهمية حماية «المواصلات 
الأساسية لصاحب الخحلالة البريطاني» في أنحاء العراق في كل وقت. 5) «الساح» لبريطانيا بإشغال 
قاعدتين جويتين هما الشعيبة قرب البصرة والحبانية غرب الفرات الأعلى. وتطلب الإتفاق المالي الملحق 
بالعاغرة توي «الطراق ندا اهار فو لكلف" اللديلذيةالعزاقتة" إلى اط كنيو سيك دانين ابام او شيك 
الشركتان إلى الإشراف البريطاني الفعلي. انظر: العراق. «معاهدة تحالف بين العراق وبريطانيا العظمى 
موقعه بتاريخ "١‏ حزيران »١97١‏ (مطبعة الحكومة. بغداد). 

. في الكتاب الأول‎ : ٠7 حول صالح جير. راجع أيضاً الجدول‎  )4( 
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مذ كان نرظنا عد عنابط التتخل الرريطان'ق الناضرية » أرق بوسة كين الأكاز دبي .. .وغل 
كل حال. فإنه كسب في العام ١9141/‏ حسن رعاية الإنكليز له. وهو ما يمكن تصور أنه كان 
بمثابة امتلاك المفتاح السياسي لكل الأمور في العراق الملكي *'. 

ولكن الإرتقاء بشيعي إلى منصب رئيس الوزراء أثبت كونه غير ذي فائدة. ولم يكن 
هذا يعني شيئا بالنسبة إلى العمال المفتقرين إلى الخبزء ولا بالنسبة إلى المحامين الذين ليست 
لديهم قضايا.ء ولا بالنسبة إلىى صغار الموظفين المنستيتن .ولا الطللاب الدذين نحتويهم الدعاية 
السترية > أو الأحزاتب الى 'تقاد بالرسق : 

وم يكن الأمر الآن بحاجة إلى أكثر من أحداث قليلة لكي يتدهور الغليان طويل الأمد 
والمموه 00 شقفاف الذي كانت تعيشسشه كل هذه العناصر . 


وفي 58 كانون الأول (ديسمبر) 19417 دعا الوصي إلى القصر الملكي . بناء على اقتراح 
نوري السعيد وبعد تفاوض أولي سري مع الحكومة البريطانية. عددا من كبار السياسيين. 
من فيهم رؤساء الوزارات السابقينء لتلمسن مشاعرهم نجاه إعادة النظر المفكر به في 
المعاهدة . وسمع قادة الأحزاب بالاجتماع من الإذاعة أو تدذى قراءتهم صحف الصباح . و 
يزعج نوري والوصي نفسيههم| بإبلاغهم أية فكرة عن الموضوع. وجاء في تقرير سري معاصر 
للشرطة قوله : 

«استغرب رجال الاحزاب أنهم لم يتلقوا دعوة إلى قصر الرحاب. . . واعتبروا أن 
تجاهلهم مبذه الطريقة. وفي مسألة بمثل هذه الأهمية. إنما يظهر أن الحكومة لا تهتم برأي 
الأحزاب. وتنوى إعادة النظر بالمعاهدة حسب خطوط متفق عليها مسبقا منذ الزيارة الأخيرة 
لفخامة نورى السعيد إلى لندن)”'. 


بعد أيام قليلة ني ؟ كانون الثاني ١958‏ - نسبت وكالة الأنباء «العربية» (وكالة 
«رويثرا برداء عربي) تصريحاً إلى وزير الخارجية فاضل الحمالي شكل محرّضاً جديدا . وجاء على 
لسان الجالىي في لندن أن «السياسة الحزبية. أكثر من العدل. تقف وراء الكثير من الإنتقاد 
المتزايد في العراق لمعاهدة .197١‏ على الرغم من أن هذه الأداة ليست بلا عيوب. . . وإذا 
كان الهجوم عليها مستمرا بلا تراجع. فإن عددا كبيرا من العراقيين أصبح يحس - في الوقت 
نفسه ‏ بفضائلها». وسارع رئيس الوزراء إلى نفي هذا التصريح. ولكن النفي كان بلا 


() حول تفاصيل سيرة حياة صالح جير. أنا مدين لكامل الحادرجي. زعيم الحزب الوطني الديموقراطي. 
ولتوفيق السويدي الذي كان ذات مرة رئيسا للوزراء في العراق . 

2)99 تقرير الشرطة العراقية بتاريخ ”١‏ كانون الأول (ديسمبر) ١9437‏ الموجود في الملف المعنون «القضية رقم 
وكانت المفاوضات الأولية الرسمية قد جرت في بغداد برئاسة صالح جير. ولكن الأحرّاب 
شعرت أن هذا الأخير لم يكن أكثر من أداة استعخدمها نوري والوصى لتحقيق أهدافههاء وأن المحادئات 
المهامة أجراها نوري أو الوصى نفسه. 


فائدة. وفي ليل 4 كانون الثاني (يناير). واستناداً إلى تقرير رفعه مدير الاستخبارات إلى وزير 
الداخلية : 


مدا برت وي حرب الا مسا عدر ه كل من فائق السامرائي وصدّيق 
شنشل وإساعيل غانم. أعضاء اللجنة العليا للحزب. وطلاب الحقوق عدنان فرهاد وفع 
الخضيري ونادر الشيخ خزعل ومصطفى الواعظ ومهدىي الشمس ومحمود حلمي . ونحدث 
المجتمعون بشأن مظاهرة. . . وشدّدوا على الحاجة إلى النزول للشوارع في اليوم التالي مهم) 
كان الثمن: :وحق لو كان ذلك بعتي استخدام القوة ضد.رجال الشرطة : وكانت الإثارة 
كبيرة . وأعلن أحل الطلاب. وهو مهدي الشمس. عن استعداده لتقديم أية تضحية. بما بي 
ذلك اغتيال بعض القادة. وعلى رأسهم رئيس الوزراء ووزير الخارجية. ولكن الآخرين 
عارضوه. وفي النهاية. ونظرا لعنفه. اضطروا إلى إخراجه من الاجتماع. وقررت الأكثرية 
الموافقة على التظاهر. وعارضص 00 شنشل )”" . 


في صباح اليوم التالي نزل طلاب مدرسة الكرخ الثانوية إلى الشوارع واختلطوا. بعد 
عبور النبر.ء بطلاب الأعظمية الذين خرجوا ‏ هم أيضا - إلى الشوارع. وتحركت المسيرة ‏ 
الي كانت يافطاتها تشجب بقوة التصريح المنسوب إلى الحمالي - بسلام بائجاه مدرسة الحقوق 
وكان المنتظر أن تتقدم من هناك. بصفوف متضخمة. إلى القصر الملكيى. هدفها الأخير. 
ولكنها ما إن اقتربت من مدرسة الحقوق حتى ظهر فجأة رجال شرطة راكبين وسدوا الطريق 
في وجهها. وسارع طلاب الحقوق إلى الخروج من قاعاتهم للإنضهام إلى المتظاهرين. ولكنهم 
صَدَّواء بواسطة الحراوات أولا ثم بإطلاق النار. وسقط العديد منهم جرحى'. واعتقل 4" 
آخرونء وأغلقت مدرسة الحقوق. وجاء رد الفعل سريعا. وأعلن طلاب كل الكليات 
الأخرى الإضراب يوم 7 كانون الثاني (يناير). ولانت الحكومة, واخلّت يوم الشامن من 
الشهر نفسه سبيل الموقوفين. وأعادت فتح مدرسة الحقوق'". وهكذا انتهى ما يمكن تسميته 
بالمرحلة التمهيدية أو الأولية من «الوثية» . 

6 هذه السلسلة الأولى من الحوادث كان الدور المبادر يعود ‏ بلا أدن شك - إلى حزب 
الاستقلال. وفي فى الوقت نفسه. لا مجال للتساؤل حول أن الحزب لم تكن لديه فكرة عما 


2240 تقرير مديرية الاستخبارات المؤرخ في /ا كانون الثاني (يناير) ١958‏ في الملف المعنون وحزب 
الاستقلال». والملف المعنون «القضية رقم 0 ويجب أخخل تاريخ التقرير في الاعتبار عند تقييم 
حتوأه. وكقضتوفيا الإشارة إلى استعمال القوة. وربما كانت هذه الإشارة قد ضمنت لاإايجاد عذر للوحشية 
الببى أظهرتها الشرطة يوم د كانون الثاني (يناير) . 

(22)4 تقرير مؤرخ في 5 كانون الثاني (يناير) ١4144‏ مقدم من حسين على. عميد مدرسة الحقوق إلى وزير 
الدفاع 5-5 عنوان و«صدام بين الشرطة وطلاب الحقوق يوم الاثنين. الخامس من كانون الثاني». 

(9) ملف الشرطة المعنون «القضية رقم 248/0. وسلمى يوسف. محررة. «الوثبة الخالدة» (بالعربية) (بغداد. 

اذار /مارس .)١958‏ ص .١58 - ١7‏ ومحمود القاضى . «كالون الثاني. شهر النضال الوطنى» (بالعربية) 
(بغداد. آذار /مارس .)١958‏ ص "5 -78. ْ 1 


ستؤول إليه الأمور.ء فكل ما كان في ذهن اربوا كن يي رع يعور صدفه الرفس.» 
والواقع أنه لا يمكن وصف مظاهرة 5 كانون الثانٍ (يناير) بطريقة أخرى. ولم يكن إضراب 
السادس منه مخططاء بل إن ما أطلقه هو العنف غير الضروري الذي لحأت إليه الشرطة 
وإغلاق مدرسة الحقوق. وحافظت الحركة في مرحلتها هذه على صفتها الطلابية البحتة. ولم 
تشترك فيها أية قوة اجتماعية أخرى. ولم تكن الوثبة قد بدأت بشكل جدي بعد. 


هل كان دونه الكنيوعن ‏ الغزافق لمن سكا .قابكا يديه كل هذا الووك؟ كنات 

صحيفة الحزب. «القاعدة». ف بدأت تدافع عن إسقاط حكومة صالح جير ملذ وقت 1 
يعود إلى تشرين الثاني (نوفمبر) 141517., واتهمتها كذلك يومها بإجراء مفاوضات حول تعديل 
المعاهدة وإخفاء جوهرها عن الشعب”'". وفي كانون الأول (ديسمير) زادت الصحيفة حدة 
هجومهاء وبعد التحذير من «الأخطار» الكامنة في المحادثات النهائية التالية في لندن. دعت 
كل «المواطنين الشرفاء» إلى التوحد في نضال مشترك لفك روابط المعاهدة والاستعاضة عن 
حكومة جر نظام ديموقراطي''"'. وعل ار فبالرغم من أن الحزب كان يدرك بالخدس - 
كما فعل ذوها أن العاصفة تقترب. وأنه وحد 5 تشرين الثان (نوفمير) أحزاب الستارة ف 
ظل «لحنة التعاون». فإن نداءات «القاعدة» لم تتكثف لتتحول في كانون الأول (يناير) أو قبله 
إلى استعدادات عملية للقيام بانتفاضة. وليس هنالك قِ سجلات الحزب أَئْ دليل عل 0 
هذه الاستعدادات. وهذا ما تؤيده شهادة مالك سيف., الذي كان المسؤول”" الأول 
للحزب. والذي ارتد عنه منذ ذلك الحين”5"“. وكانت مبادرة حزب الاستقلال غير المتوقعة 

هي التي أعادت الشيوعيين في الواقع إلى الحياة. وسرعان ما تحركت الخلايا الطلابية وساهمت 
بنشاط في أحداث 7-5 كانون الثاني (يناير). وكما يتضح من قيود الحزب التي صودرت بعد 
٠‏ أشهر فإن ستة من الطلبة الذين اعتقلوا لأدوارهم القيادية التي قاموا مها خلال الأحداث 
كانوا أعضاء في الحزب الشيوعي أو حزب التحرير الوطني المساعد له" . 

واستراحت بغداد المعارضة, إن صح د القوال» ممق ١18:‏ كنانون الشاني (ينايسر): 

وكان يبدو على السطح وكأن روح المعارضة انطفأت. ولكن المذوة كنا نادف .. ,نفك سياد 
احتراس حاد وكثيف. كانت كل العيون متجهة إلى لندن التى ذهب إليها وفد رسمي برئاسة 
صالح جير ويضم نوري السعيد. من أجل إجراء المفاوضات النبائية وتوقيع معاهدة جديدة. 
وم يكن الشيوعيون. من ناحيتهم. » يسجلون الوقت بدقة . وجاءت رسالة من سجن الكوت 
يطلب فيها فهد بقوة أن يجري الحزب استعدادات جدية لإنزال قواته إلى الشارع . وبدأت 


.5 «القاعدة». السنه 5. العدد لشهر تشرين الثانٍ (نوفمير) /ا94١. ص‎ )٠١٠١(١ 

”-١ «القاعدة». السنة 5», العدد ؟ لشهر كانون الأول (ديسمر) /ا945١. ص‎ )١١١ 

١؟١١)‏ ا لرفيق القيادي . 

(1) حديث مع المؤلف أجري في تشرين الثاني (نوفمبر) 19517. وشهد يبودا صدّيق, معاون سيف, بالأمر 
نفسه في تصريحاته أمام الشرطة في تشرين الأول (أكتوبر) /145 . ملف الشرطة العراقية رقم .114٠١‏ 

)١4(‏ كانوا: أمين زكي وسعيد الدجيلٍ وعوّاد مهدي العزاوي وإبراهيم حمادي الربيعي ‏ وكلهم طلاب 
حقوق ‏ وجاسم محمد رجب وتوفيق الآلوبي. وهما طالبان ثانويان من الأعظمية والكرخ على التوالي. 


لا 


عملية تعبئة عاجلة لوسائل الحزب . وتم تشكيل ملحق ل «لخنة التعاون». هو «لخنة التعاون 

الطلابية». وطلب من كامل قازانجي. وهو محام من الموصل صديق للشيوعيين وخطيب مفوه 

ورئيس ل «لحنة التعاون» منذ تشرين الثاني (نوفمير). أن يقود المظاهرات الي كاف :سهد 
بعد أيام قليلة:”*''. 


واختفت سكينة السطح فجأة عندما أعلنت يوم ١5‏ كانون الثاني (يناير) شروط 
المعاهدة التي وقعت في اليوم السابق في يورتسساوث. وعلى الرغم من كون الاتفاقية الحديدة 
تعج بالكلام متمق عن معاني التبادل فإنها تلزم العراقيين ب «نحالف وثيق) مع بريطانيا. 
وسياسات فق البلدان الأجنبية تنسجم مع مصالحها”". وبالاعتراف بالقواعد الحوية العراقية 
كوسائل ربط لمواصلاتها «الأساسية)”'"'. وتعهد العراق من خلال الاتفاقية ب «دعوة») قوات 
بريظانية إلى أراضية فق زمن. اجرب أو التهديد.بالحرت»..وأن عد هذه القرات بالمسياعدة 
والمرافق المختلفة”". وأكثر من هذا: أن يسمح باستمرار استخدام القوات الملكية الجوية 
(الريطانية) لقاعدتي الشعيبة والحبانية حتى اتستحاب «الحيوش المتحالفة» من «كل الأرا 6 
الميادنة سنانقا ,ان '. وكان هذا الانسحات لآ يبدو متوقعا في وقت قريب في ظل شروط 
«الحرب الباردة» التي أخذت يومها بالتبلور. والواقع أن هذه القوات لم تنسحب من 
«الأراضي المعادية بال حتى اليوم ف عمالة المانيا كه فقد كانت اتفاقية 
يورتسهاوث - وباستثناء نقاط هامشية م ل كا قلياكٌ عن معاهدة ١97”7١‏ وإن تكن 
قد طليت بتعابير جديدة الصياغة:''''. وكان بريق التبادل في الاتفاقية يحمل من الإدانة بقدر 
ما كانت تحمل ملاحظة إيرنست بيقن. سكرتير الدولة للشؤون الخارجية. التي اقل يا قبل 
أشهر. إذ قال بوقاحة أن بريطانيا تنظر إلى العراق ك «فرد من أفراد العائلة):”'. 


)١5(‏ حديث مع مالك سيف. وتصريح مالك سيف أمام الشرطة في تشرين الثاني (نوفمر) .١948‏ وتقرير 
(سري) مقدم من مدير الاستخبارات إلى وزير الداخلية مؤرخ في /ا كانون الأول (ديسمر) ١948‏ 
ومعنون وأحداث كانون الثانى الماضى» في ملف الشرطة العراقية المعنون «القضية رقم 2»1/8/5. 

1 من المعاهلة.‎ ١ المادة‎ )١53( 

(/ا١1)‏ المادة ١‏ من ملح المعاهدة. 

. اب من الملحى‎ ١ المادة‎ )١8( 

19 المادة اموس اللحى: أغفل مجيد خدورى. مؤلف ,لاه0لهم.]) 1958 - 1932 ونم | اندع لمع درم6 110 
(1900 هذه المادة اهامة عند تأكيده بلا تحديد (ص 267) أن القاعدتين الحويتين «أعيدتا للعراق». 
وكذلك فقد قرأ خدوري المادة ١‏ بس من الملحق على أنها اتعي ان استخدام بريطانيا للمرافق «سيعتمد 
على دعوة العراق» (ص 2060). ولكن المادة توضح 51 أن والدعوة» كانت إلزامية. وكان «الحديد» 
كا يسميه خدورى - هو التعابير وحدها فط . 

. عد إلى المهامش ” من هذا الفصل‎ .197١ للحصول على إحمال للبنود الأساسية لمعاهدة‎ )٠0( 

(١؟)‏ وارد في برقية مرسلة من الوصي عبد الإله إلى رئيس الوزراء صالح جبر في ٠١‏ تشرين الأول (أكتوبر) 
1 نص اليرقية وارد في: عبد الرزاق الحسني. «تاريخ الوزارات العراقية». المجلد لا 
صن 711/291 


وأطلق نشر الإتفاقية إضراباً استمر ثلاثة أيام ومظاهرات مستمرة قام بها طلبة الجامعة. 
وكانت الحركة تحمل منذ البداية طابع الجدية المتجهمة. وتطورت بقوة غير معتادة. وخلف 
الغليان الطلابي كانت هنالك «لحنة التعاون الطلابي». التي يقودها الشيوعيون. نمحرضهم 
ونحثهم وتقيم اللحمة بينهم. وفي الأيام الثلاثة. ١‏ و١١‏ و18 كانون الثاني (يناير). لم يعمل 
الشيوعيون وش ركاؤهم ‏ الديموقراطيون التقدميون والشعبيون والأكراد الديموقراطيون ‏ 
وحدهم مع اللجنة ويتبعوا قيادتهبا. بل شارك طلاب من الحزب الوطني الديموقراطيى وحزب 
الاستقلال في ذلك أيضا. على العموم. فيوم التاسع عشر أمر حزب الاستقلال. الأقصى 
يمينا. عناصره الطلابية بنفصل أنفسهم عن اللجنة وانتظار وقتهم''. وصمد الوطنيون 
الديموقراطيون ولعبوا حتى النهاية قور ل شم بالغموض . وعلى العموم. فمن هذه الناحية. 
بو الشوعيوت ميلا فتكدي فل "ام لقره الاشاهية د والوقية وي ك] بتر تنه لسارت 
و«الحنة التعاون الطلابي») عل اننا الوافغتان» الرتيسيتان: ها :وكات مشيرة العقني هه كانون 
الثان (يناير) العاصفة التى شارك فيها للمرة الأولى عمال السكلجية و«الشرقاوية)”'' الجوعى. 
وكابت قبادرة واضيكة نتن الشيوعيين, :وفلف الدم ذلك الثيوم ف يكدادم بق مباولة بائسة 
لتفريق المتظاهرين أطلقت الشرطة النار في وسطهم هدف القتل. إما لأن رجالها فقدوا 
أعصابهم 3 لأنهم تلقوا تعلبياك لكي أولكن الرصاضن 1 يقدث المقاوفنة ».ركلا خصل 
هوأن ا جموع محف كر هرازة واكتار ححراة. وق اليوم التالي ازداد التهاب المشاعر. 
وعندما أرادت وفود طلابية أن تحرس جثث بعض الضحايا وترافقها إلى مقرها الأخير أطلق 
زجدال الخرظة"الشسان علبيعذافل. الستعفى الملكن ع" فقتدل: اثنانا وجترح بيع عير بوكنان 
أحد القتيلين طالب صيدلة . وقد فجرت رصاصة دماغه. فحمله رفاقه إلىى عميد الكلية. 
وارتعد العميد اقسمقزازا وقدم اليتقبالتة, وشيار :عل «متوالة اسنائدة كليتي الصيدلة والطب 
وأطباء المستشهى وفنا نواعت الباء الأقياك الوحشي حتى تكثف الغضب واصللا درجة 
وى واجتاحتٍ الاحتجاجات العاصفة الشوارع . واشتبكت الحشود البشرية. التي كانت 
تضم وجودا وهنا كما والملطة بالعصي الضخمة. مع رجال الشرطة الذين أصبحوا 
كالحطام لماج لكك بغداد أجواء تعبق برائحة الثورة الاجتاعية. وشعر الوصي . 
الذى غمرته أحداث أكير منهى بالرعب. وإد لم يكن يشاكدا مر الحميتن فإنه لجأ إلى عكس 
موقفه فجأة. واوا علا لين ١‏ كانون الثاني (يناير) ‏ وبعد أن عقد اجتاعاً في القصر دعي 
إليه هذه المرة ممثلو الأحزاب ‏ من المعاهدة*" , 


.١9847 تقرير (سرّي) مرفوع من مدير الاستخبارات إلى وزير الداخلية بتاريخ 7 كانون الثاني (يناير)‎ )15١( 
. 8/5 قي الملف المعنون «القضية رقم‎ 

» «الشرقاوية» (الشرقيون) هم سكان أكواخ الطين الذين هاجروا إلى بغداد انين من الحنوب الشرقي‎ )155١ 
. وخصوصا من محافظة العمارة‎ 

(4؟) ملف الشرطة المعنون «القضية رقم 48/0). وسلمى يوسف, «الوثبة الخالدة» (بالعربية) (بغداد, 
6) ص .7”1١- ١18‏ ومثير القاضى. «كانون الثاني : شهر النضال الوطني) (بالعربية) (بغذاد. 
064) ص 45-946. وكامل قازانجي (رئيس «الحنة التعاون»)» «وثبة الشعب المجيدة» (بالعربية) 
(بغداد. .)١954‏ ص .1-١‏ والحسبي. «تاريخ الوزارات العراقية». المجلد لا. ص 707-5080 . 


0 


وكان التأثير المباشر لتغيير الوصي موقفه هو شق المعارضة. وبعد أن كان حزب 
الاستقلال قد عاد فأشرك 2 في التحرك يوم ١‏ كانون الثاني (يناير). عاد الآن فانسحب 
ثأنية » وأعلن برقن 0 فيل !ار يلتم التعبير عن المشاعر . وأعلن نصر يح صادر بأسم 
الحزب أنه جت إعطاء ع سموه والشخصيات المخلصة وقتا لمعا لحة الوضصع»”” 0 ولم يستطع 
الوطنيون الديموقراطيون إلا أن يالاحظوا أنه 2 وصعت المعاهلة عجانا ؛ قفإل الحكومة الى 
وقعتها ما زالت في مكانها. وحثوا الشعب على المقاء على احتراسه. ولكنهم لم يدعوا إلى عمل 
إسقاط وزارة حم ر قد أصبح في متناول اليد ل وكالن تخفيض مستوى الضغط الجساهيري 

يعنى التخلى عن النصرء ىا قالوا . وكانت وجهة نظرهم تقول بأن الخط الصحيح الوحيد هو 
زيادة حدة التحرك لدفع الحكومة مباشرة إلى ا : ولعب إلى جاتب هذا الخط بصريح 
جير الذي أو به قِ ك3 يوم 15 كانون الثانٍ (يناير) ورفض فيه هذا التحرك باعتباره من 
فعل عدد صغير من المحرضين على الفتنة. 


وفي الثالث والعشرين تدفقت حشود ضخمة حرضها الشيوعيون عير شوارع بغداد 
الرئيسية من دون مواجهة أية مقاومة. واختفى رجال الشرطة الذين يرتدون البزات الرسمية. 
ولك السى تدا تكفا رائه التسويو نع الدوق اورولونا._ واواحة موشوقة يرون مره مشا 
الثىء. عا حصل : 

« تجمع عدد من الطلبة الشيوعيين. . . هذا الصباح في ساحة أمام كلية الطب. وغادر 
حوالى سبعون منهم. في يجموعات منفصلة. متجهين فوراً ال خافن المعظمء حبك نيداوا 
بتحريض الناس على التظاهر. في هذه الأثناع. وفي الساحة نفسها؛ ازداد عدد الططلاب 
المتجمعين إلى حوالى ...70٠‏ حيث انتظموا في صفوف وساروا باتجاه الباب المذكور أعلاه. 
وهم يبتفول: «تسقط حكومة صالح جبر)ء «يسقط نوري السعيسد). «نحن مع الشثورة 
الشعبية») «عاشت وحلة العمال والطلاس». وكانوا كلا تقدموا انضمت إليهم أعداد كبيرة من 
العمال وبعض النسوة. وعندما وصلوا إلى سوق النحاسين خطب فيهم محمد صالح بحر 
العلوم”'' بحاسة جعلتهم ينفعلون وتلتهب عواطفهم . . . ثم توقفوا قبل مقر الاستخبارات. 
ورفعوا بحر العلوم وكامل قازانجي”*"'' على أكتافهم وراحوا يبتفون: «يسقط الخبز الأسود». 
وأمنوا الخبز للشعس». «تسقط الاستخبارات». «صالح جير. نوري السعيد. مبجت 
غطية "1ه إلى المشتقة»: .. وعند وصوهم إلى ساحة الملك فيصل قفز كامل قازانجي إلى 


(5؟1) منشور حزب الاستقلال في 7١‏ كانون الثاني (يناير) ١9154‏ . 

(1؟) تصريح كامل الحادرجي. زعيم الحزب الوطني الديموقراطي, في ١7١‏ كانون الثاني (يناير). الوارد في 
وصوت الأحرار»ء "7 كانون الثاني (يناير) ١9158‏ . 

(0؟1) تعميم الحزب الشيوعى في 7١‏ كانون الثاني (يناير) .١9547‏ 

(1) شاعر مؤيد للشيوعيين بوضوح. 

(9؟5) رئيس «لحنة التعاون». 

() رئيس الاستخبارات 


51 


سطح مقهى الوادي وألقى تخطانا . وعندما لمح حوالى ثلاتين دنا يتفرجون حيا بصوت 
عالٍ (الفيشس الشجاع» بنية واضحة لزرع الخفاق ين اليش :والشوطهد: ... ثم صاح د 
* العمال: «نريد حكومة شعبية تمثل هذه الطبقات». . . وتحركت المسيرة بعد ذلك. وعند 

ا الشرقي ظهر عدد من الاستقلاليية" #الذية زاهنوا مورعتون يجان 
كم نقض العمال المتظاهرون عليهم فورا وضر بوهم وانتزعوا الشورات هه أي مهم 
ومزقوها. . . 00 ممطة البنزين توققت المسيرة من .جديد» وبعبد أن استمعت الحشود إلى 
خطاب حماسي آخر من بحر العلوم انطلقة: المنافات:* يعيش حرب المكر تن الوطبي)'”'. 
#بغيتن نضشال الشعت + رتيدر ادزتت الشيوعي)... عندها رفع بعض الاستقلاليين 
أصواتهم صارخين: «أنها الناس. هؤلاء شيوعيون. غادروا صفوفهم. لا تدعوهم 
يضللونكم . إنهم يريدون بيع المملكة للروس». وانسحب حولى ثلث المحتشدين. بين| تابع 
الآخرون سيرهم تسبقهم أاصواتهم . ووصلوا بعد لأد اخ قرب كتالك يوون تحيك 
هتفوا: «أفرجوا عم عن الزعيم فهد). «أفرجوا عن ا الكوت6”:". . . «تعيش الجمهورية». 
ثم خفتت أصواتهم. واعتلى كامل قازانجي قاعدة التمثال وجعلهم يقسمون: «باسم الله 
العظيم . وف ذكرى مولد الرسول محمد. وشباب الملك المحبوب. وكلمة الوصي المجيد. 
وبأسم الشعب والوطن ودم الشهداء» أن نستمرفى النضال حتى تحقيق مطالب 
العسي ا وى وصاحت الجهاهير: «يعيش حامي الشعب». ورد قازانجى قائلا : وَعَموَاء 
غقوا, "آنا ابيع إل غادما للشعت» 


2 ادي سولوزوف» سكرتير المفوضية الروسية. كوك يسنا رنه > في ار 


وسأل صاحمها زركاه رئيس « لحنة 56 الأرمنيقي عن ل من التفاصيل 6 


وم تكن هتافات تعيش الجمهورية») مقررة . وكان الحزب فل در 5 تعميمه الصادر 
فِ 3*5 كانون الثان (يناير) من (الهتافات غير المصرح عهاأ) وحث الأعضاء عبى التفتسن عن 
«المحرضين» الدين قد «يحرفون» المظاهرة عن أهدافها المخددة:*" . :وكان: تكتبنك ذلك اليوم 


)١(‏ أعضاء حزب الاستقلال. 

(5”) أي بيان 7١‏ كانون الثاني (يناير) ١954‏ الداعي إلى الهدوء. 

(5*) حرزب مساعد للحزب الشيوعي . 

(5*) رئيس وزراء العراق الراحل . 

دهم أ السجناء الشيوعيون في الكوت . 

(35“) إبعاد حكومة جير. وإطلاق الحريات الديموقراطية. وإلغاء المعاهدة. والإنسحاب الكامل للقوات 
الريطانية. بين أمور أخرى. انظر كامل قازانجي . «الوثبة الشعبية المجيدة» (بالعربية). ص 5-0. 

(70) «تقرير (سري) خاص لديرية الاستخبارات حول مظاهرات 57 كانون الثاني 4. ملف الشرطة 
ارا المعنون «القّضية رقم 1/5 ). 

8" عند ادر الشيوعي الور في ؟5 كانون الثاني (يناير) ١95‏ الموجود في حافظة الشرطة المؤلفئة من 
عشرين علدا واللفتولة وأوواق اللتحقة الركد يه الغانية:. 


"1 


يقضي 0 الوصى عن الإنكليز ونوري وجبر. ولذلك. لم يكن من الملائم زج العائلة المالكة 
في المسألة. بل ربما كان ذلك مؤذيا. 

وكانت بغداد ما زالت في حالة غليان عند عودة جير ونوري من لندن. ولم يكن الإثنان 
قد فقدا الأمل بعد في إنقاذ المعاهدة. وكان نوري يرى أن ليس هناك غير طريقة واحدة 
للمواجهة الحشود الثائرة. وهى سحقهم. . وكان يرى أن لا بد من استعادة «هيبة الحكومة» مهم| 
كان الثمنه :وكان جبر يعتقد بقوة ‏ من ناحيته ‏ أن باستطاعته السيطرة ة على الوضع . . وسمح 
الوصي لنشييية بالاقتناع فغير موقفه ثانية . ونتيجة لذلك». أذاع جر بيانا بواسطة الإذاعة في 
الساعة العاشرة والريع ليلا دعا فيه إلى اهدر اكد أله سيقدم 526 للاأمة يدا ليتوه 
المعاهدة. وعندها 0 أن تقول كلمتها النبائية فيها. وعمل البيان كإشارة متفق عليها. 
فنزلت الجاهير الفاعلة 0 إل الشوارع. وسرعان ما تعالت صيحات الإدانة في الهواء تصم 
الآذان . وم يعض وقت طويل حتى سمع في حوالى منتصف الليل صوت المدافع 0 
وكان باستطاعة البغداديين الذين بقوا في بيوتهم أن يسمعوا الأصداء عن بعد. وقضوا بقية 
ساعات الليل يتساءلون ماذا خبىء الغد لهم . 

وبدت بغداد في 0 أشبية: عيدان 0 بالمدينة. وكان هنالك ان شعور 


وكان أول الأحداث في يوم الأوج ذلك إصدار اللجنة المركزية للحزب الشيوعي بياناً 
(مانيفستو) بدأ بإنكار «الاتهامات المنحازة» التى كانت الحكومة تنشرها على نطاق واسع خلال 
اضطراها المتخوف. وجاء قٍِ البيان أنه ولا يوجد خطر «حرب أهلية» أو (ثورة شيوعية») أو 
أية ثرئرة مشابهة. . . والخطر الحقيقي يكمن في التدخل الأجنبي في شؤون بلدنا». 

وتابع البيان نؤكدا أن (عملاء الاستخبارات والمستعمرين المأجورين) كانوا يندسَون 5 
وانتهى البيان إن دعوه المواطنين لمتابعة النضال 55 بيد حتى هزيمة معاهلة يورتسياوث 
وإسقاط وزارة جير وتشكيل «حكومة وطنية ديموقراطية)*" . 

وبينما كان البيان يوزّع تنذفقت خدود كثيفة مق الظلبَة والعال الشسات الملوخين 
لطر انية من أنحاء مختلفة مر: بالدرماتة 0 م ضاحية الأعظمية الشهالية 
0 إلى طللاب 0 لين وعال 00 اللدديادية من السكلجية. الدية كانوا 
يتحركون في الوقت نفسه بانجاه ساحة السويدي عند المدخل الغربي للجسر. وكانت قوات 
الشرطة قد دخلت ميدان العمل أيضاء فاحتلت بسرعة النقاط الرئيسية من الشوارع وسطوح 


(9*) بيان صادر عن اللجنة المركزية بتاريخ 07” كانون الثاني (يناير) ١9548‏ والمعنون «تصريح للحزب 
الشيوعي حول المؤامرة الاستعمارية الحديدة». 
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محلل :ام كر 


سا 


المنازل والخانات ومئذنة جامع المواقية ب وكانت للق الشرطة تعليات مشددة بضرورة إعادة 
المظاهرات وتشتيتهاء وإطلاق النار مبدف القتل. إن لزم الأمر. 


ووقع الاشتباك الأول في الرصافة بالقرب من المستشفى الملكي . وأطلقت النار على 
الحشود التي كانت تضم شيوعيين. إل ١‏ نك هي بقيادتهم فعلا. وفقد المتظاهرون أربعة 
قتلى. ولكنهم أضرموا النار في عربة مدرعة”''' وأجبروا رجال الشرطة على الإنسحاب إلى 
شارع غازي» ومنه إلى شارع الرشيد. أهم شوارع بغداد. ومع تزايد ضغط الجماهير كانت 
بجموعات أخرى تنضم إليهم. وعلى العموم. فعندما وصلوا ساحة الأمين. على بعد حوالى 
أربعائة متر من النباية الشرقية الحسر المأمون. ووجهوا بتعزيزات قوية من رجال الشرطة 


في الوقت نفسه. وعلى الحانب الآخر من النبرء أجيرت بعض حشود الكرخء اليائسة 
فم الباق كوه قنوظة بيسلحة قن الأتغافنيمن أن كاقية تمد الطريق أمافهاك توا مسح عر 
الحسر الذي يبلغ عرضه حمسين قدماً (1 متراً) بنيّة التوحد مع الرفاق في الرصافة. ولكن ما 
إن وصلت صهوفهم الأمامية بالكاد إلى الضفة ا لد لاا رحمة فيها 
اطلقت عليهم من :فصيل. عربات: مدرعة سارع من أسواق السراي والس اك وقتل العديد 
من المتظاهرين على الفور. أو جرحواء وعاد الآخرون أدراجهم محاولين الإستيلاء على الضفة 
القائلةة.ولكيم ووجهوا بشيران الركبائناك: تضلبيس. من سصطح حخان" فىاسباحة "سويد 
وكان نزف الجحاهير مريعا. وتنائرت الحثث في كل مكان. وكان بعضها معلقا على سور 
الحسر. وسقط بعضها الآخر في النبر نحت الجحسر وجرفه التيار. 


' وكان ما زال لمزيد من الدم أن يتدفق. ولم تعد السيطرة تمكنة على المتظاهرين الذين 
اوقفوا في ساحة الأمين. وتراجعت قوة الشرطة التي احتوتهم وانسحبت عدوا باتجاه الجسر. 
وكان بانتظارهم هناك الفصيل الذي تعامل مع حشود الكرخ ودمرهاء بعرباته المدرعة 
ورشاشاته. وتقدم المتظاهرون الذين 7 مصرين على عبور ال حسر بالرغم ره اللسبائن: 
وتردد رجال الشرطة لحظة إذ فقدوا نه تُقتهم بالنفس . ولكن. بعد دقائق. انهمر سيل من 
طلقات الرصاص. ول يتمكن أحد من عبور الحسر سالما إلا فتاة في الخامسة عشرة من عمرها 
تدعى عدوية الفلكي. كانت تحمل راية وتتقدم الصفوف . أما رفاقها الأربعة الذين كانوا إلى 


لوم حسم المديرية العامة للأوقاف في رسالتها رقم ١875‏ بتاريخ ” شباط (فبراير) 1944 الموجهة إلى 
وزارة الداخلية على «انتهاك» الشرطة حرمة الجامع يوم لا كانون الثاني (إيناير). ونص الرسالة وارد 
في: الحسنبي. «تاريخ الوزارات العراقية». المجلد لا. ص 577 . 

)41١(‏ ذكر مصدر شيوعي داخلي اك «عضو الحزب عبد الرحمن» هو الشخص الذي أشعل النار في العربة: 
تشرير داخلي غير مؤرخ موجه إلى اللجنة المركزية تحت عنوان «وصف شامل للأعمال البطولية 
للمتظاهرين يوم 7٠7‏ كانون الثاني». موجود في حافظة الشرطة المؤلفة من عشرين مجلدا والمعنونة «أوراق 
اللجنة المركزية الثانية» . 


جانبها. وآخرون وراءهم. فقد سقطواء وتوقف إطلاق النار. ولم يعد الجسر الآن إلا صدى 
تمتمات الألم وصرخات الحزن. 


وإذ جزعت الشرطة على ما يبدو من حجم الخسائر في الأرواح. ولاحظت أن الحشود 
لم تتفرق. بل راحت تتجمع في الحانبين لتعيد تشكيل صفوفها بعد أن صحت من ذهوطاء 
فإنها انسحبت كليا من مسرح الحدث . 

ولا يمكن محديد عدد الذين سقطوا ذلك اليوم . وفك “ذفنت حلت كثدرة هر دول 
تسجيل أسماء أصحابهاء وألقىي بعضها الآخر في دجلة. ويقدر إجماللي عدد القتلى والجرحى 
ذلك اليوم بما يتراوح بين ثلاثائة وأربعائة”؟ . 


وكانت النتيجة معروفة. ففي ساعة متأخرة من مساء ذلك اليوم فرّ صالح جبر ناجياً 
بحياته. إلى الفرات أولاء ثم إلى إنكلترا في النهاية. وكلف الوصي محمد الصدر. وهو «سيد» 
شيعي ورجل دين وزعيم انتفاضة 15١89“‏ بتشكيل الوزارة الحديدة. 

بعد أشهر. كانت وزارة الداخلية تبحث عن يد خارجية غريبة في الأحداث الموصوفة 
أعلاه. وكتبت الوزارة في كانون الأول (ديسمير) ١9548‏ إلى المديرية العامة للشرطة تقول: 
«وصلتنا معلومات تنبىء بأنه كان للمفوضيتين السعودية والروسية دور في بدء المظاهرات». 
نه مك إلقاءآائ وغل هذا الأم» تورذت المديرية تقول وكانك المنوضية السعردية 
على اتصال مع بعض أعضاء حزب الاستقلال خلال أيام «الوثبة». وتقول الإشاعات إنها 
أمدتهم بالمال وبأسلحة خفيفة وحرضتهم على التظاهر». أما في ما يتعلق بالروس فلم مخرج 
المديرية إلا بأنه أفيد عن أن كريكور بدروسيان”**'. سكرتير الفرع الأرمني وعضو اللجنة 
المركزية للحزب الشيوعي . قد زار المفوضية . 

وفي الرسالة نفسها لاحظت وزارة الداخلية أنه في «أيام كانون الثاني» كانت هنالك 
شاحنات عديدة تنقل النساء والطلاب والعمال إلى مسرح التظاهرات آتية من الضواحي. بل 
ومن المحافظات أيشيا : وتساءلت الوزارة: «من زودهم هذه الشياحتات: .. ومن أمن شم 
طعامهم في وقت كان يصعب فيه على غير المقيمين أن يجدوا الطعام. وخصوصا الخبز. في 
بغداد؟». وردت المديرية بأن التحرك من المحافظات باتهاه العاصمة نظمه الحزب الشيوعي . 
واستخدم القادمون من الجنوب القطارات وانتقلوا عند المحطة إلى الشاحنات. وتحمل 


(45) تقرير شيوعي داخلي مقدم إلى اللجنة المركزية تحت عنوان «وصف شامل للأعمال البطولية للمتظاهرين 
يوم 1" كانون الثاني». والقاضي. «كانون الثاني. شهر النضال الوطنيى» (بالعربية). ص 47 -45., 
والحسني. «تاريخ الوزارات العراقية). ص ”575 - 774. وملفا الشرطنة المعشون «القضية رقم 
0" 

(459) حول الصدر. انظر 5-5 دوك لات 5 قِ الكتابس الأول. 

(44) حول بدروسيان. انظر الجدول 4 -8. 


ن لحا 


سول 00] الحزب ف المحافظات نفقات السمر وقادوا «الوفود». وعندما كانوا يحتااجون كانوا 
يعودون إلى هادي عبد الرضى. رجل ارتباط مركز الحزب الشيوعي . وأضافت المديرية أن 
النفقات كانت تؤمن «من تبرعات تصل أحيانا إلى خحمسمائة دينار”'' شهريا وتجمع من التجار 
اليهود بواسطة اليهود الشيوعيين إبراهيم شاؤول ومير يعقوبف كوهين وصهيود المزاز)”؟' . 
وعلى العموم. فإن إجمالي حسابات الحزب الذي وقع في أيدي الشرطة يشير إلى أن 
الحزب أنفق 6 شهر «الوثبة» والشهر التتالى مبالغ لا مغزى لما"؟'. 
مداخيل الحزب 


خلال شهري كانون الثاني (يناير) وشباط (فبراير) 19144 


كافون الثان اويتاير) 4 ديناراً وه44 فلساً 8 ديتارا و ١6١‏ فلسا 
شباط (فعراير) دنائشر و ١‏ فلسا 5 دانير وههم فلسا 


كان ايا أن الوزن السياسي للحزب يفوق بكثير جدا موارده المالية . 


واعطات «الوثبة» الحزب دفعة قوية إلى الأمام . واتسع نطاق حادبيته وتنامى علند: أتباعة 
بشكل مواز. وعا لى العموم. فإن الكادر المدرت كان بالمقارنة ال ا عدا وأقل من أن 
يتمكن من الاستيعاب التنظيمى للتدفق الجاري إلى صفوف الحزب . كان هنالك مئة وحمسة 
وققوورن نوها اتا هن المدربين على يدي فهد نفسه في حالات كثيرة ‏ قابعين في 
نوف الكرت 515 إمكانه الاتتعاف عهى ستهيولة . وشيحة ل البلي فق كد نوصي 
الأعضاء بشكل ملموس . ولم يكن بعيدا عن مجرى الأمور هذا الميل الغريب الذي ظهر في 
الأشهر التالية ل «الوثبة» إلى امتزاج الحزب الشيوعي بتنظيمه المساعد. حزب التحرير 
لوطو عا اد إلى عسلحلة أن م عابي العفوينة )4ه كب كناك ف تق «اع الأخق 


63) 0 4 لرفافق الح فيو ت: 


١ 559‏ ديار 1١-2‏ فلن ١5‏ جنية اسدليي ١‏ 
:) رسالة (سرية) مؤرخة في 5 كانون الاول (ديسمبر) ١1548‏ موجهة من وزارة الداخلية الى المديرية العامة 
للشرطة. ورسالة مؤرخة في / كانون الأول (ديسمير) ١94/8‏ موجهة من مدير الاستخبارات الى وزير 
الداخلية. وتحمل الرسالتان عنوان «أحداث كانون الثاني الماضى». وتلك الموجهة من الاستخبارات 
تستند الى تصريحات أذدلى بها مالك سيف. مسؤول الحزب الأول المرتدٌ. الملف المعنون «القضية رقم 
1. 
(44) ازدادت مداحيل الحزب ونفقاته عموما خلال الأشهر التالية. راجع الجدول 2١-18‏ 
(49) إجحمالى الحسانات موجود في حافظة الشرطة المؤلفة من عشرين يجلدا والمعنونة «أوراق اللجنة المركزية 
الَتّانية» . 
(36) رسالة من فهد في سجن الكوت. غير مؤرخة ولكنها كتبت في أيار إ(مايو) ١948‏ . إلى المسؤول الأول 
(سيف). المصدر السابى . 


515 


00 اندماج 00 ف 48 اذار (مارس) ١95/8‏ ب «اللجنة الوطنية 
00000 ا الم سي ا ب 
صحيفة اللجنة المشر وعة «الأساس ٠"‏ م 


وربما كان يمكن تكريس اهتمام أكبر بالضعف النوعي للحزب لو كان ضغط الأحداث 
الخارحية أقل حذة. ولكن إهمال هذه المشكلة يمكن أن ينسب ‏ إلى حذ ما إلى عدم 
الاتستخام الذى ساد المبشئ المترى ‏ الأعل هدة من 'الزفن:. وكات هيودا “ديق عضيو اللخلة 
المركزية الذي اختبأ في كركوك منذ تموز (يوليو) 414417 قد عاد إلى بغداد في آذار (مارس) 
30 اوتا حوييم الاك سي نر لعفا لذ القيادة , «وشكلك ددس عقن اتدسفي وشارقة 
حقه في الاستمر 7 بالقيادة. وانتهى إلى الإصرار عا هه ع الفرع الكردي للحزب نحت 
إشرافه المباشر. وتوجه الاثنان في النباية إلى فهد الذي سوى المسألة لصالح سيف. وكتب 
فهد إلى هودا صدّيق يوم ١7‏ أيار (مايو) يقول : 

طلقهاة د عوينا امسؤولية دلت اذا قعلك دلق أنكا زايا عنده النضح 
السياسى اللازم والمزايا الأخرى الى تؤهله لقيادة الحركة في الظروف الراهنة. ولقد أظهر 
الزمن حسن اختيارنا. . . وما فعل ويفعل كان قد حصل ويحصل بمعرفتنا. 


(وسدوق ع وك 536 راعب ف سق المسوولسة 6 الخحرتب وخلق دات- نفود. 
ولكن على كل كنا إن يعرف ل الحزرب يشكل . بكل فروعه وتنظياته المكونة. جر أله 


5 اة*' 
- مت 


وهناك تطور اخر حصل ف هذه الفترة في إطار احياة الحزبية الداخلية ولا بد من 
الإشارة إليه. وهو إعادة تنظيم اللجنة المركزية في أيار (مايو). حيث ضم إليها خحمسة أعضاء 


وأعضاء احتياط جدد بناء على تعلييات مباشرة أرسلها فهد من سجن الكوت”*' (راجع 
الحدول ١7‏ -د١).‏ 


وتركت «الوثبة» بصياتها 2 على سياسة الحزب. وبشكل عام فناقا اد ل 0 


)3١(‏ محخطوطة داخلية غير مؤرخه كتبها في العام 5 ببهاء الدين نورى - الذى كاز يومها كر ندا 
للحزب ‏ بعنوان «حقائق حول الانحرافات التى حصلت في الحزب». ص7 - 8. 

2 يورت النهنة اول ها ورت ف حريف 15 

686 كديناع ازكى شير زعيم اللكة» ار فى حزيران ريزنين :3534 يلت الترظة العراقية روفي" 
6غ حول «زكى خيرىا 

(+5) «كيال» هو لاه الحزبي لمالك سيف. 

(35) رسالة من الحاج (فهد) إلى الرفيق ماجد (بهودا صذيق) مؤرخة في ١0‏ أيار (مايو) 2191/8 موجودة في 
حاقغلة || فرك للم يك عشر ين بجلدا والمعنونة «أوراق اللجنة المركزية الثانية» . 

(55) رسالة غير مؤرخة ولكنها كتبت في أيار (مايو) .١9444‏ مرسلة من فهد إلى المسؤول الأول (مالك 
سيف). المصدر السابق 
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(آس /أغسطس ١947‏ -؟١‏ تشرين الأول /أكتوبر )١4144‏ 


بقداد الدنيا 1438-1 قعل 
1 


خض 


جاسم حموديء' عربي. سنى ؟؟114. البصرة معلم ثانوي | مهد المعلمسين الطرقة الوسطى هه (؟"؟) مَك الحزب 
العالى الدنيا 


أعضاء مرشحون 
موسبى محمد دور (انظر الجدول 
5 
عبد الرزاق مطراة؛ عر بي - شيعي 4 » النحف | طالب هندسة 


عبد السلام الناصري“' عر بي - شيعي تاد : سحين 154 - ىه ١95‏ . 
عضو اللجنة المركزية من 
1 وحتى اليوم . 


يوسف حناء' آشوري - مسيحي .»2 شقلاوة” معلم ابتدائلى انوي الطبقة الوسطى 55 (؟2) 


(1) كان سيف مسؤولا أولا. 
(ب) عضو «شورشس» تبانقا. 
(ج) ضموا في أيار (مايو) ١944‏ بناء على تعليات فهد. 


(راديكالية) أكبر في المواقف. ولكن الحزب تأثر اا في هذا المجال. بالخط الذي اذه 
امكتب 95-6 للأحزاب الشيوعية والعمالية؛. الذى أسس خلال اجتاع عقد في بولندا في 
الوك اسحمي 48 ةا وها كان هذا ال بسر لي يسارا في صياغاته النظرية 
يروز أكير منه في نكتيكاته الفعلية . 


قرر و كنا طاو تواست قر سماو عاك وافمل غني ن قاط وفرانو كناك 
منظور «ثورة بورجوازية ديموقراطية» نحت «قيادة البروليتار ال وكاتت المسلمات الكامنة وراء 
هذا المنظور معادية للإمسريالية والإقطاع والبورجوازية بشكا لا يقبل التسويات. وكانت 
معاداة البورجوازية هذه هى الحديد 8 ا المستجد وق هذه النظرة كانت «البورجوازية 
الوطقية و العوافة وفجف سباسيا واقتصضاذ ياو وتظرا لكبو ظائفة ومن ,اسافى الخورة 
الديموقراطية ونحوها إلى ثورة اشتراكية». فإنها «رعل استعداد 0 مع االإممرياليين على 
ناب الماهيره'*. .وعل العموم + :فإن هناك :وثيقة وسمت الآحمال الأفقى_التالي لتتريف 
الأعضاء بالصياغة الجديدة للجنة الركرية للموقف العام للحزب : 


الإمبريالية وكبار ملاك الأراضى 


من أجل 


البورحوازية المتذبذية التحر ير الوطبيى والديموقراطية الء يع (04) 


وما يثير الاهتمام أن الصياغات الحزبية الأبكر ‏ الصادرة في شباط (فبراير) ‏ تبدو وكأنها 
تعكتن الازا ء الجذرية للموغوسئلاففه الذية كنان شم -يومها_ دور ناشط في «مكتب 
المعلومات». وانطلاقا من مقدمه النمو الو وتحوله إلى ثورة اشتراكيه وقف 
البوعويزلافه لاتق تجا معاق كلب للموريهرا يتان مس05 واللسلعن هذا الموقفف 
عن موقف !. جوكوق. أكير المختصين السوفييت بشؤون آسياء الذي ميز بين «البورجوازية 
(/ط5) بيان الحزبت الشيوعي المعنون «جوهر حركتنا من أجل الاستقلال» المؤرخ في ١‏ شباط (فبراير) .١91448‏ 
(248) ورقة داخلية للجنة المركزية بشكل مخطوطة معنونة «خطوط استراتيجية». موجودة في حافظة الشرطهة 
المؤلفة من عشر ين بجلدا والمعنونة «أوراق اللجنة ا الثانية» . 
(59) كانت وجهة النظر اليوغوسلافية قد طرحت في مقال كتبه |. كارديل. وكان لا تأثير أيضا على الحزب 
الشيوعي التو وخر جنا 1410ل مروف ف يل لدان كراب فصر ادر وهنا «اللتتطون الندو ١‏ 
غليل ماركسيى». انظر -ك 3]) وتأعن] نا بصت ) .ل ةالتصلسصتللا .لل لمة امعماكت0 .0.12 
69 - 268 لمن 259 - 258 .مم .(1959 .دعاعومهة ذم ]ا مد زعاعا 


خا 


الوطنية الكبيرة» و«البورجوازية الصغيرة والوسطى» ا «(حيانة المصالح الوطنية» إلى الأول 
فقط. بين)! حفظ للبورجوازية الثانية - الصغيرة والوسطى - «في بلدان شرقية كثيرة» مكانا 
ضمن التحالف المضاد للإمبريالية بقيادة الأحزاب الشيوعية. والذي «يوحد. . . البروليتاريا 
والفلاحين. . . . وشرائح أخرى من العمال)”". 

أما الصياغات الأحدث للحزب العراقي ‏ العائدة لصيف ١4948‏ فقد انحرفت 
بوضوح عن مسلات اليوغوسلاف. دون أن تتوافق مع مسلمات جوكوف . وكان اليوغوسلاف 
قد خرجوا في تلك الأثناء من المعسكر الشيوعى . وكانت الموجدة الثورية التى عبرت «الؤثبة» 
عو شحها نه اكعدير نك هن ايقن بدوريها 0 7 ْ 

هل كان هنالك أي تواز بين النظرية والمسار الفعلى الذي يقوده الحزب؟ 

خلال الفترة الممتدة من ”٠‏ كانون الثاني (يناير) ‏ ذروة «الوثبة) ‏ ومطلع صيف 
4 .أي على امتداد وجود وزارة محمد الصدر”" في السلطة تقريبا. وصلت الاحتجاجات 
والاجتماعات والمسيرات والمظاهرات التي نظمها الحزب مستويات لم يسمع بها قبل من ناحية 
الانتشار ومن ناحية القوة على حذ سواء. وأعلنت الإضرابات في السكك الحديدية في ١8‏ 
آذار (مارس) و ١5‏ نيسان (أبريل) و١١‏ أيار (مايو). وفي الميناء في و5 نيسان (أبريل) 
و5 و6١‏ أيار (مايو). وشلت محطة ضخ النفط 13 من 7 نيسان (أبريل) وحتى ١5‏ أيار 
(مايو) وقاد عماها مسيرة"' مسافتها 05٠‏ كبلومكرا إلى بغداد. وكان هذا بمثابة نسخة معذلة 
وعلى نطاقف أصغر من «المسيرة الطويلة» الأسطورية في الصين. ولم يكن نشاط الحزتب أقل 
كثافة من هذا بين الطلبة. وفي ققاط,وفرائية "كان الطلية التجوعيؤزن سرون 00 معنى 
الكلمة كلق تاريوك المعلمين والهندسة وكليات أخرى كانوا يتمترسون فيها بقوة. سمع 
العهداء:والأساتةة يتبتكون يومها من حكوية الطليةة ومن والفتوضئ] ل وف 
نيشيان ( أبريل) جمع الحزرب أو مؤتمر طلابي وطني وأوجد «الاتحاد العام للطلبة العراقيين». 
الذي منحه نفوذا مضافا على المدارس والكليات. وني هذه الفترة أيضا نضجت ثورة أهالي 
قرية عربت لني أطلق الحزب شرارتها"'. 


)6١(‏ جوكوف: «لإصرعاؤز؟ زوم 'لدنمه[ه»! مكاءى؟ا عأمعئادهط0» (تزايد حذة أزمة النظام الاستعماري). 
بولشيفيك. ١5‏ كانون الأول (ديسمير) /ا1944١.‏ ص 51١‏ 54. ومن أجل ترحمة فرنسية لمقنطفات من 
هذا المقال. انظر: 1964 - 853[ ءزى م '| اء 76تكاعام وأا عا , لصقعطءد .5 لهة عوكناوهع مظع ”ل .1.0 
8 - 365 .مم ,(1965 .ولعوط) 
)7١(‏ بقيت حكومة الصدر في السلطة من 78 كانون الثاني (يناير) وحتى ١١‏ حزيران (يونيو) .١9548‏ 
(؟5) انظر الفصل السادس عشر 
(7) حتى كامل الجادرجي. زعيم الحزب الوطني الديموقراطي. شعر بالحاجة إلى الحديث ناقداً عدم انضباط 
الطلبة و«نزوتهم». الحادرجي . «في التوجيه الوطني بعد الوثبة» (بغداد. )١444‏ ص8-15". 


(:5) انظر الفصل السادس عشر 


الي 


الصدر التي ضمت ممثلين للقوى القديمة في المجتمع. ٠‏ باللإضافة إلى زعيم حزب الاستقلال 
اليميي وبعض الأعضاء التافهين أو غير المميزين عناسما أي ترحيبس عند فهد. وف وقفت 
لاحق. وصفت «لحنة العرب الديموقراطيين قُْ باريس0*') الي براسيكا يوسف إساعيل ١‏ 
العرافي منزوع ا خنسية وعضو ا خزرب الشيوعى الفرنبي” "» الصدر بأنه وملاك حارس (كاد 
الصدر رجل دين) ولكنه عميل عو للامريالية الريطانية)'"''. وحتى يومها كان التمويه زقيقا 
جداً في رأي فهدء إذ شعر أن ليس لحكومة الصدر من دور إلا تصبين (من الصابون) الحبل 
لأولئك الذين يريدون شنق «الوثبة» وإيطال نتائجها. وكتب فهد إلى المسؤول الأول للحزب 
في مطلع شباط (فبراير) يقول : 


«ليس هدف هذه الحكومة إجراء تغييرات أساسية تتفق مع مطالب الجاهير. بل إن 
هدفها هو تهدئة الشعب. وإعادة المياه إلى مجاريهاء وهو ما يعني في الواقع منح الإمبرياليين 
وطفيلييهم الوقت لحياكة المؤامرات... واستعادة السيطرة. .. لهذاء أبقوا عيونكم مفتوحة 
واحترسوا من كل ما يسلب الشعب مكاسبه. . . من الواجب تعبئة الجاهير وحثها على 
التظاهر. وتشكيل الوفود. وتقديم العرائض والضغط من أجل. .. الغاء معاهلة 
٠‏ ....ء وجلاء القوات الأجنبية. وإطلاق الحريات الديموقراطية. . . . وتأمين خبز لائق 
للشعب. . . ومعاقبة نورى السعيد. عميل الاستعمار الأول)”""', 


وكاب من الواجب ضرح + شعار واحد بإأص الل إطلاق سراح المساجحين الفبما شو 0 
7 كناب كثيرة حدأا بالتضية إلى المَاده الثانويين للحزب . وكاب لد بد من وحهه ة نظر 
د أن تكوق: الطعة :ذاكه اليلطة المو حهة ليق : 


وم يضع فهد «البورجوازية الوطنية» في المعسكر الإمبريالي. بل إنه ‏ على العكس من 
ذلك - أعطى تعليماته اد الأول بأن يضغط من أجل حكومة تتألف من الأحرار 
والوطنيين الديموقراطيين. أو من أعضاء من هذين الحزبين و«عناصر نظيفة ووطنية» 
ار ''“. وكانت قيادة حزت الأحرار ‏ وهو مجموعة لين شيا أكثر من ترد معرق عرضى - 


(75) ظهرت هذه اللجنة للمرة الأولى في العام .١914‏ 

(75) حول يوسف إساعيل. انظر الحدول ؛ - ” 

(/ا") يلك أمتترعانم] نانك اه 6اأمياتاهذد عل عمفمدده لط .حموط ن خعطوعم حناوصتمصنت2] حعل عانص نآ 
لالقللصة [) المططان طآ-إلىق اسعتررع اع ]نك انل معأوكه 'للتزلق "أ انل تتماكم عن | ) تبعنل 1 مأجراامم 

.ام .(040| 

() رسالة كتبت إلى مالك سيف في مطلع شباط (فبراير) وإن كانت غير مؤرخة. موجودة في حافظة الشرطة 
المؤلفة من عشرين مجلد! والمعنونة «أوراق اللجنة المركزية الثانية». 

(19) يشدد فهد على هذا الطلب مرة أخرى في رسالة موجهة إلى سيف بتاريخ ١9‏ آذار (مارس) 19448., 
المسندي السايق: 

١(١ا)‏ رسالة شباط (فبراير) .١958‏ 


51” 


تنتمي إلى البورجوازية الوسطى والعلياء مثلها في ذلك مثل الوطنيين الديموقراطيين'"". 

وأكثر من هذاء فقد أوصى فهد ب «صيانة صفوف الحركة الوطنية». وناشد أن ولا 
يسمح بتخول اختلاف جزئي إلى اختلاف شامل. بعنى أن لا يؤديٌ الخلاف حول بعض 
النقاط إلى قطع العلاقات. ومن الضروري أن نأخذ في حسابنا كل العناصر الوطنية الراغبة 
5 السير معنا. وإن لمنتصف الطريق. ومهما كانت ميوها الاجتاعية)'”" . 


من الواضح أن تعلييات فهد كانت تتعارض مع صياغات الحزب النظرية في ١‏ شباط 
(فبراير) ومع المسليات اليوغوسلافية التى اعتمدت الصياغات عليها . وبالطبع. لسن هنالك 
ومهاحمتها ايديولوجيا في الوقت نفسه. ولكن المسألة هنا مسألة تعارض في التوصيف 
الايديولوجي. ففي إحدى الحالات ينظر إلى بعض العناصر. ليس فقط من البورجوازية 
الوسطى بل أيضا من البورجوازية العليا. على أنها «نظيفة» و«وطنية». وفي حاله اروم 
تجمع البورجوازية بأسرها مع القوة الامبريالية والاإقطاعية. ومهما كان الأمر. فقد تصرّف 
الحزب حسب رغبة فهد. واختفت الصياغات النظرية ‏ ببساطة ‏ عن الأنظار. 


زعل العموء عل الرفع هو اذافهدا عام إل التعدث اكار مد فرة عد الخاسنة إلى 
تقوية العلاقات مع الأحرار والوطنيين الديموقراطيين”" فإِن تقدماً ما لم يحصل في هذا المجال. 
وبعد انتصار «الوثبة» أعرض الحزبان عن الشيوعيين. ولم يعكس تعاونه| غير الرسمي معهم 
أكثر من جرد توافق مؤقت في المصالح . ووقف الأحرار والوطنيون الديموقراطيون الآن بوضوح 
صد 5 خرق ل «اهدوء». ولكن الحزيين , يدعما حكومة الصدر كذلك. ولا هما عارضاها. 
وضغطا بالوسائل الكلامية البحتة من أجل انتخابات حرة وحريات دستورية وحزبية أوسع. 
بين أمور أخرى'*'”:. وما عدا ذلك. فقد اكتفيا يموقف «انتظر لتر . 


ولم يكن أقل إحباطا ‏ من وجهة نظر فهد ‏ تفككك العناصر المكونة للجبهة السياسية 
الى وجدت تعبيرها عير «الخحنة التعاون». ففى ظل الضغوط المتواصلة شعر الوطنيون 
انعورف لبوق التقتدفيون والاكر إن النسوفراظنوت وعدريي ‏ العفيب ا الشيدو قن شاه إل 
التحالف. ولكن ٠‏ ومع انفاس الحرية الأولى عادت روح التتافيين القدعة إلى تاكينك نفسها 
بينهم. وكتب فهد 8 9 آاذار (مارس) ان المسوو كدوك يقول: «إذا رفض قادة هذه 


5 سيك ناد حي الات او أعرادا ف عائلات بورعوازية فعوونة : ذا كان اموق رفين عرف 
تجارة بغداد. ولكن قلب الحخزب كان سعد صالح . وهو حاكم محافظة سابق ذو شعبية واسعة النطاق. 

9 رسالة شياط (قزاو )1 15132. 

للا .رسائل إلى .مالك :سيف كتبيت فق أواخر شاط (فسراير) وق 14. أذا رن (فارس) 21418 فوجيودة فى 
عنافكظة الشرطلة" اللزلفة مه عقر غذلقا والهونة «أوواق للحن المركزيةه العاية». 

(4) راجع. 0 «(صوت الأهالي) بتاريخ ٠‏ و١١‏ شباط (فبراير) و١‏ و5 أآذار (مارس) .1١98/8‏ وانظر 
أيضا البيان المشةرك للأحرار والوطنيين الديموقراطيين وحزب الاستقلال في 5 اذار (مارس) 195/8 في: 
الحسني . «تاريخ الوزارات العراقية». المجلد لا. ص 587 . 


وفيض 


الأحزاب. “العها ل معكم. فلا تهملوا أتباعهم» "“. ولكن تكتيك الحبهة الموحدة من 
الأسفل كان ف طن الظروف الخديدة غين عدب مثله مثل تكتيك.: الخنهة الموحدة اي لاغ 

وكتاقت معاناة لكاب رخالاف النعل هزودافل كسمن ععاتتاته كسة الجوتت 
المماجىء ال اذه يوم 1 مور (يوليو) من القضية الفلسطينية . ولقد عرف فادة الحزبت 
حيدا أنهم بتأبيدهم التقسيم إنما كانوا يقفون ضد المنطق الذي يحكم وضعهم الداخلي. 
ويكلات احرف فإنهم كانوا يسيرون في خط التدمير انلكا ف إن أقصى حدوده. ولكن لم يكن 
أمامهم خيار آخر”". والمؤكد أن القرار وضع الشيوعيين موضع الشبهات في أعين الج اهير 
الشعبية وعمق اطوة بينهم ومو القوميين عد الأقاهتات كاف وتلق ترام كيرا بن 

وم تأر قفوي المجتمع القديمة عن الااستفادة بدورها من ا 5 وتلا بإخضاع 
الأحكام العرفية. التى فرصت 0 85 امار (مايو) نتيحه لاندلاع 5 فلسطين. لخدمة 
أغراضها. وضيق قادة هذه القوى الخناق على المعارضة. ولكنهم انقضوا بقوة. خاصة على 
الشيوعيين ورفاق رحلتهم. وقبل مفضى وقت طويل عاد نوري السعيد إلى الحياة السياسية. 
وهذا كان يعني عمليا انتهاء فترة الحرية. وبكلمات أخرى. فقد تلاشى الإنجاز الإيجابي 
الوحيد ل «الوثية» . 


وعلى أسنانين هذه الخلفية خلفية الانحسار والعزلة ف 52 بخص التيو ع انه حت أن 


نظي إن إعادة التقييم النظرية التى 3 لتى أجراها ل ا . فبحلول هذا الكو ك1 
يعد الحزبف قادرا بالطبع ‏ على ات يقالت ثورية. وهذاء. فقد كان لإعادة التقييم صفة 


أكاديمية بحتة . 


ححنن 0 حدم .202 مم سط[طة. دعلصوعع 1ه //ن اط 


(2/ا) رسالهة موجهة إلى مالك سيف في ١9‏ آذار (مارس) ١914/8‏ . 
(5/ا) حول الشيوعيين والقضية الفلسطينية . راجع الفصل ١5‏ . 


5" 


الفصل الثالت عشر 


عم بنذ امن بطي سه ل كسم ل لوعي 


ححنن 1 حدم .202 ده سم[طة. دعلصوعء 21 //ن اط 


الكارثة.. 
وموت فهد شنقا.. 
و«الشيوعيون الاطفال» ! 


بدا الحزب الشيوعي في الأشهر الأخصيرة من العام 4 وكأنه يتحول رماداً. فقد 
مَزّق مركز الحزب واعتقل أفضل منظميه ومحرّضيه ورج بهم في السجون. واكتشفت المئات 
وخ نوق الطلاب والعمال الشيوعيين ودمرث وخطلمية الخلايا المعاد تشكيلها شيعا نكى قبا 
أن شت واكتسفت المطعة السرية. وصودرت أكوام من المراسلات بالشتفرة: وكشفت» كل 
الأسران: وساد شعور كوت بالتفكك بين من شعي .فق الشسيوعين:. وغادر بعضهم البلادى 
وتردد بعضهم الآخر في ما يبدف إليهء وفقد البعض الثالث أعصابه وهجر الحزبف. وتحدث 
كثيرون عن الحزب كا لو كان شيئا من الماضي . 

بدأت مصائب الشيوعيين عندما تحول العضو المرشح السابق للجنة المركزية عبد 
الوهاب عبد الرزاق'" إلى مخبر. وأفشى للسلطات عنوان مقر الحزب: المنزل رقم ١57/1١1‏ 
في حي الهيتاويين في بغداد. حصل هذا يوم 9 تشرين الأول (أكتوبر) .١1958‏ وبعد ثلاشة 
أيام هاجم رجال الشرطة المنزل واعتقلوا المسؤول الأول هنتاف مدقن وسئلفة يردا 32 
وعضو اللجنة المركزية جاسم حمودي”". وعددا من الثوريين الآخرين. 

ولكن. لاذا اختار عبد الرزاق طريق الخيانة مع أنه صودف أن قدّمت عائلته في الماصى 
خدمات لا تقدر بثمن للشيوعيين؟ هذا مالا يمكن قوله من دون الوقوع في الخطأ. وهناك 
رأي يقول بأنه كان محط] يومها ومعنوياته في الحضيض وأنه تعب من العيش في الجحور 
والمخالبىء”". بين]| يقول وأىق آخر إنه كان يحمل في نفسه ضغينة ضد الحزب. لأن حسين 


."-9 حول عيد الرزاق. انظر الجدول‎ )١( 

)4 حول حمودي. انظر الحدول .١- ١‏ 

)2 سالم عبيد النعمان. زعيم التنظيم الشيوعي في السجن في العام :١1944‏ حديث مع المؤلف أجري في 
شباط (فيراير) .١9515‏ 


حرف 


محمد الشبيبي:''. عضو المكتب السيامبى في العام 14145. كان قد أقام صدافة في تلك الأيام 
مع شقيقة عبد الرزاق ولكنه رفض الزواج بها'. وكان فهد. الذي استنكف عن كل علاقة 
حميمة مع الحشين, الار لأشيات مبدئية وأمنية. قد أوقف الشبيبي عن ممارسة وظائفه كافة. 
ولكن هذا لم يرض عبد الرزاق تماما على ما يبدو. ومن الواضح أن أيا من التفسيرين لدواقع 
عبد الرزاق لا يناقض التفسير الآخر. 


ولمى يكن عبد الرزاف ل ا 0 لذلا كانت 
ميعلوواتة اقدية. واحير الشر علة اقت لات ن الشيوعي الأهم هو بهودا 20 . واستخدمت 
الشرطة وسائا ا ولكنه بقى ثانية وعشرين ا صمته 
المطبق. ولكنه انهار يوم ١١‏ تشرين الثاني (نوفمه فمبر) وكشف أن المسؤول هو مالك سيف . ولا 


5 


ووجه سيف مهذا الكفي حلت تشاع عنه كلياء فقدم اعترافا كسا وزره اقرف د 
الآدلة الى كات تحتاج إليها صد الجخزب . والواقع 0 انه انلكف من كلل النحظة . ومبدذدف 


000 د لع ل مات وراخ دشر أنباعة. 
3 له ٍ_ 55 

وكانية ردة فَاللفق سيقت نقطة البداية ليحث دفيق وواسع النطافق أوقع ف شساكفه مئات 
الشيوعيين . كي اغا أدت ل أعادة حاكمه عاحلة لرعاء الخزب ال لسييين. 


وفي ٠١‏ شباط (فبراير) 1444. أحضر فهد وعضوان من مكتبه السياسبى. هما زكي 
قيادة الحزب من داخل السجن. وحكم عليهم بالإعدام شنقا حتى الموت. 


وعدت الأحكام فجر يومي ١54‏ و5١‏ شباط (فبراير). وشنق الزعماء الثلاثة في 
ساحات محمتلفة من مدينة بغداد: الشبيبي عند باب المعظم. وبسيم عند العات الشرقي . 
وفهد في فسحة الكرخ خ الج فى تلسمى. الوم ساحة المتحف الحديد. وبقيت أجسادهم معلقة 
ساعات عديدة لكي علق الناس الإنذار أثناء ذهاءهم إلى أع ]هم . والصقت إلى جانب 
الحثث إعلانات رخيصة تصف الحرائم التي شنق أصحابها بسببها. وعندما سمحت 
البلطاف شلوك عضا وبيج والشيين إل أقارمي) الأقربة. 'أما فهد. فدفقه العريظة فق ساعة 
تحهولة. في مكان مجهول. من الركن العام في مقبرة المعظّم'". 


يقال إن قهدا هتف. بخرأة.' قبل لشظات من نباية:حياتة وأننا اقتيادة إلى المشتفة: 


الل عونت شع يقدم الضحايا! . . . الشيوعية اقوفق من الموت». وهلا ما أفاوك يه صتحيمفة 
(4)4 حول الشبيبى. انظر الحدول .١-94‏ 


(5) حديت مه مالك سيف المسؤول الأول عام ١9844‏ أجرى ف شباط (فراير) 19518. 

)1) لهات الحم عله دات الأرقام لالم و3529 387319. وتشرير داخى مرفوع من «سعيدا. مسؤول 
العيال فى بغداد. إلى مركز الخزب تاريخ ١١1‏ شباط (فبراير) ١159‏ وموجود في حافظة الشرطة المؤلفة 
من سيعة عشر محلدا والمعتونة «أوراق اللحنة ا مركزية الثالشة». و« كماح السجين التوروق ان الغدد ١١5‏ 
بتاريح . ادار (مارس) ١185+‏ ., و«الأهالي» بتار يخ ١‏ شباط (فبراير) مان الما 


الل 


الناطقة بانسه الله 5 تب ليد اه 6" الأخيرة : اله 
أجسام كان وإ دمرتم يساما فلن تذمروا أفكارنا»” . 


وبالعودة إلى العام 156 6354<ق البو التالى للشتق قال عبيداه السجحن إله قتيل تنفد 
الإعدام بقليل. وبينا كان يقيد قدمي فيك بالحدين:.شالة فهك إن كان نامكانة ان يطرح عليه 
سؤالا : :وغتدها: شار الحداقنالا اب ممالة:قهدن إن كانك اينة مظاهدرات. قد تمركت إلى 
الشوارع ذلك اليوم أو اليوم الذي سبقه. وقال الحداد: «لا». واتبع فهد ذلك بالصمت. 
ورا كانت هذه الرواية الأخيرة هى الوحيدة الع تنطبق عل الحمقة:*' 

اتاو تذمير القياةانت الشيوعية تعليقات صدرت عن أركادق سوقوروفق. مكدر عر 
لوي 0 ولج 9 عملاء 0 الوكردود 7 ا 0 وات . قال 

أو غيرهم 58 نبايه ا الكيرعية ف العراق؟ مرا أكثر امن حمقى. . . قل يتجحول 

والأوضاع المتعفنة ستدفع الشعين بالضرورة. لسن الشيوعيين فقطى ىك الإحتجاج. ثم 9 
الثورة في النهاية)''''. 

وكا ناسو نورووق موك : اشنا مضل كلق انعا رز اوضر ررك عي ارقم التممينااك تسعد 
كين بويعايد" ان لكيه هنا إن ها "كاله قولنا إن مودق فيك الك كوته توف مه فاته اد 
ضارت يه غخاطة الان غالة الاستتهاة: 
الخزبت مذكات واسينة بعد 05090 ا الفوطي عل العمل ابرق . وكان من ا ما 
بدمر المعنويات الإشاعات التي سات قائله إن الحزب خارف بالحواسيس أو إن اهدامين 
تسللوا إلى أعلى المراتلب فيه :. وكان الأمر الأكثر حدية هو وصول أشخاص غرضيين أو غير 
ذوي خبرة إلى المواقع الحزبية الحساسة. ولعدد من الأسابيع. في شهر تشرين الثاني (نوفمير) 
بمغ 2.١34‏ كيان موظف صغير في العشرين من عمره. اسمه صبري عبد الكريم. قد وفق 
بالوصول ‏ عن طريق الخدعة ‏ إلى قمة القيادة الحزبية مدعيا أنه وكيل لمسؤول أوّل مفوض 

يحمل اسم| مستعارا هو «الرفيق علي . ولى يكن هذا الشخص - في الواقع - إل من صنع 
حال 0 يكن دا مغزرى أقل 0 إلى إغراق الحزب بالأطفال والفتيان بعد تراك احتماء 


(2)10 «كماح السجين الثوري» تاريخ آذار (مارس) .١908‏ 

)0( «اتحاد الشعب» بتاريخ ٠١‏ شباط (فبراير) .١929‏ 

(9) رسالة داخلية مؤرخة في ١١‏ شباط (فبراير) ١4954‏ مرسلة من وسعيد» إلى مركز الحزب وموجودة في 
حافظة الخرطة اللؤلفة من :مسعة عقر علدا واللعنونة :و أوواق اللففلة الأركية الخالتةت 

ر١٠/‏ المدخل المؤرخ في ١١‏ اذار (مارس) ١949‏ في ملف الشرطة المعنون «الدعاية السوفييتية» . 


الأقي هنا + إن ما في سجون الدولة أو لهجرهم النضال. والواقع. أنه قد لا يكون من الخطأ 
تسمية الفترة قيد البحث. 5 ى الأشهر الأخيرة من ١958‏ والنصف لاسن 48 . وف ما 

50 عضوية ارو فترة «الشيوعيين الأطفال» أو فترة «الشيوعيين اليافعين». وكان 
0 من منظيات الحزب الأولية. إن لم يكن معظمها. قد صار يومها 3 صمية تتراوح 
أعمارهم بين ثلاث عشرة وسبع عشرة سلهةا 2. وف الأشهر نفمنها كان أحتن .عش مسؤولا هد 
مسؤولىي المحافظات وتسعة وعشرون من أعضاء لحان الحزب المحلية ناشئين تتراوح أعمارهم 
بين الخامسة عشرة والعشرين. وسادت أوضاع مشامة في منظمة بغداد”''. وحتى المسؤولين 
الأوائل لتلك الفترة كانوا ‏ وباستثناء واحد فقط ‏ في الحادية والعشرين أو الثانية والعشرين 
من العمر لا غير (راجع الحدول .)١ - ١5‏ 

و :تعترف: أبذا باللخان المركزية الى كلها غولا» الميتؤولون الأوائل :ولا ببالسياسناك 
الى انيجو هناك إن تعس مصروفة اذا والواقع أن عند اج بع ا ا لي قا 
الإطلاق:: باستثناء شلوفو دلال 5 الذئ سير الحرت من * كانون. الأول (ديسميز) ١917‏ 
وحتى ١4‏ شباط (فبراير) 1449. والذي كانت إسهاماته من النوع الأكثر تدميراً من وجهة 
النظر الشيوعية. ويظهر هذا الانسان ف حوليات الحزب على اشام أنه «متطفل») ودهدام» 
و«طفولي) ولاثره وتسكي خائن». وفي ظل الفلروف التي كا ف صالح الشريطه بوضوح تام . 
ويوم كان الأمر الوحيد المعقول الذين يمكن للشيوعيين أن يفعلوه هو الإنسحاب إلى داخل 
قواقعهم. حرل 5 الحزب إلى منظمة عغسحكرينة , وف أكاسوات الثاني (نشاحوى 0 اك 
ذكرى «الوثيبة) ومبدف معلن هو إنقاد حيأة ه فهد ‏ أعطى أوامره وا ل «وكل الأعضاءى أو 
«كل الأعضاء باستثناء مسؤولى ا ومسؤولي العمال»). ونصحهم بحمل الأسلحة 
والقنابل. والتظاهر «باستمرار حتى إشعار آخر». أو تحت شعار: «يريدونها حرب إيادة. 
فلتكن خرت إبادة] 20 

وف 7 كانون التاق :ريتاين) اسل ولانروفالة 1 اللضحة فونه ال بن الشيوعي 
لستؤوية ولذان سملكها فيها أن الشبوعين الغراقيين نلخلون «المعاقة الجاسمة ين وتابع دكا 
السوريين ب «واجباتهم الأمية تجاه بروايتاريا بلد مجاور». وفافه 0 أجل تنظيم كل 
الأحراب الشيوعية مرق العربي في «جبهة بروليتارية ثورية::". وكان الأمر كله خيارياء 
)1١(‏ انظر الجدول: 8:2 بق املق 7 

6 ' الظر العدول 201+ فى الملحق ؟ : 


ال ال كسا ك0" 

)١+(‏ تعليات مركز الحزب المؤرخه في ١‏ و5١‏ و57 كانون الثأني (يناير) 1959. الموجودة في حافظة الشرطة 
المؤلفة من سبعة عشر مجلدا والمعنونة «أوراق اللجنة المركزية الثالثة». ومحطوطة داخلية غير مؤرخة كتبها 
غاى :464 مباءالناين تورقيم" الدى كان يوفها سكريرا الحو كران وجتانق خزل الاتشرافاك 
الق.خضتلف لق ديري هن لا 

055 وعدلة مؤرحة في “٠‏ كانون الثاني (يناير) ١944‏ موجهة من اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي 
إلى اللجنة المركزية للحزب الشيوعي لسورية ولبناد. وموجودة في حافظة الشرطة المؤلفة من سبعة عشر 
يحلدا والمعنونة «أوراق للخل المركزية الثالثة». 


لض 


غير واقعيا. ومنافيا للعقل. ولا حاجة بنا إلى القول بأن المهمات التي وضعها دلال أمام الحزب 
كانت تفوق قوة الخزب بمالا يعقل. ولم يك: ن قد تبقى يومها في البلد بأسره أكثر من بضع 
مئات من الشيوعيين. لمذاء فقّد كانت الدعوة إلى دخول معركه إبادة لا تتجاوز ‏ في الواقع - 
كونها دعوة إلى إبادة الحزب. وكانت هذه هي سيدا سوا حر كاج امح ينه 1د لل م 
تقريبا لما بدأه ارتداد عبد الرر زاف. ولكن تمل آن دلال م يك ن باللامعقولية التي يبدو مبها. 

ووه ل يكن 2 على الإطلاق بمصير الحزب. وريما لم تكن للمظاهرات «الهائجة» 
و«الإنتحارية» التى أعد فا أية علاقة بإنقاذ حياة فهد. بل كانت فعلا من باب الإتحراف 
وجب قراءتها فضي علاقتها بما كان يجري تلك الأيام في فلسطين. وبكليات أخرى. ريما 
كانت السلطات على حى في الكتلنويان دلالا كإن جهيريدا: :وكان اول «ونداء هام أصدره 
دلال عن أجل «الاستعداد لعمل حاسم)» قد صذر يوم كتانشوتق الأوك:(ومسسةم 
1 وواكان: فهك فل نقل من سجن الكوت الى بغداد لإعادة محاكمته يوم ١‏ من اليه 
نفسة .. وق 57 إمنة شن الاسراتيليون همجومهم فقي صضبهراء: النقن: ضصد. اكيش :المضرى :. فهل 

كاشة ميادرة دلال على عللاقه بيواحد أو احص اقزر هذه الأحداث؟ أم أن الأم ر كال محضضص 

مصادفه؟ هنا 0 وكا في حالة بهودا نك ا ا اك أمام اا غير 
المفيد. والمسدود. للحدس والتخمين . 


إذا كانت الفترة بين تشرين الثاني (نوفمبر) ١948‏ وحزيران (يونيو) 14149. من 
إحدى وجهات النظر. هى قترة «المسؤولين غير المفوضين» أو #اللجان غي المقوضة)ء 
وكانت. من وجهة نظر خرف فترة «الأطفال الشيوعيين». فإنها كانت. من وجهة نظر 
ثالثة. فترة الإنشقاقات (والأجنحة) القصوى فى الحزب . وانشى الحزب في هله الفترة إلى 
حمس مجموعات متناحرة في ما بينها. هى : «الحقيقة» و«النجمة» و«الصوات» و«الاحاد» 
وتجموغة والقاعدة القدعة. و[ تعد للعزرو :٠ق‏ عشضف: 6ق أيه افيه بالنية إلى اى 
هن #الصزانا بوالاتد افو بولك الشريوظة الا واسية الى اذك 3 وجو الشيو ف سلس نجترزات 
الأزيعدات: الأول انعويف اناده زوينا ونا فى العتاد لقال ان عي وو تعينك تعبات قوق 
سيف ال متارلبية اللشرطة 1 
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. النداء موجود في حافظة الشرطة المعنونة «أوراق اللجنة المركزية الثالثة»‎ )١( 
انظر الفصل الحادي عشر‎ )١1:09 


الخحض 


حرف 


الحدول رقم ١-١١‏ 
اللحان المركزية غير المفوضة وغير المعترف بها 
(تشرين الأول /أكتوير ١94148‏ حزيران /يونيو )١949‏ 


تشرين الأول (أكتوبر) 
؟ 
(نوفمير) ١414/8‏ 

عزيز الحاج علي حيدر*” 


محمد عبد اللطيف©' فبعاعة اشعاذ اق اكلسة الندسنة: 
كلية الهندسة 


هاشم عبد الله الأربيلي2' طالب هندسة 


تاريخ أول علاقة | السيرة التالية 


ييه 


)51:( 58+ 


في لحن 1١9448‏ 
. عضو اللحتة 
المركزية مه9١1-‏ وا 
ف الامتاء السورقم 
0 20000" 
9517). ناد مجموعة 
«القيادة المركزية» 
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10 
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يعقوب مناحيم فجاإد 


() اعتقل فى ١7١‏ تشرين الناى (توفمع) 348 

نج الأكزاف العيلية هه الاكراد الشثيعة ‏ الدية ينشون: فى ايعداد يوا 
(ج) اعتقل في أواخر تشرين الثاني (نوفمبر) 1944. 

(د) كان في السابق عضوا في «اللجنة الوطلية الثورية». 


(و) في محافظة أربيل. 


و 2 


٠‏ قرية ببر| كاتب عرائض 


الطبقة الوسطى| )١7( ١914‏ 
الدنيا 


“انوي 


/ 


الطبقة الوسطى 52 051 


النن 2 اماه 


7 3-42 اس لد 54 2 


في السجن منذ 2.1444 
هرب .١4684‏ سكرتير 
للحزب منذ ١١‏ حزيران 
(يونيو) 1154 وحتى 
حزيران (يونيو) 8ه98١.‏ 
طرد من الحزب .١985‏ 
عضو الآن في الحسزب 
الكردي الديموقراطي. 


ترك الحزب 


عضو اللجنة المركزية 
١90١-48‏ . اعتقل ا 
١هة١.‏ وبقى في السحن 
حتى 1904 


الفصل الرابع عشر 


ححنن 0 حدم .202 ده سط[طة. دعلصوعء 21 1 


فهد. والأممية الشيبوعية. 


والسوقبيت. والشيوعيون السوربون. 
وحزب الشعب 


بين درن السيوضي» العراقى د لقي نت ب عون مداق من النية. ومكنيا ذا : 
قل الأفل المع الأديولوجن + «ولقم: مدر يه وعيه «ندك «البلذاينة مينطون أعتى م نوز ]ناروت دغر 
امل وفووان :ا وفرع جوخاضية بجنه أثو ل ههلة وده القنافاي: فعاض لخ دن دو ررض قا مار اط د 
جزءا من عالم ايديولوجي مشترك واسع النطاق أوجدته الثورة البلشفية. ومن هذا التوجه فوق 
القومى نبعت - بالضرورة ‏ ولاءات وروابط فوق قومية. 


وق أيام الآية التيوعية: قام الشيوعيون أنفسهم برسم حدود روابطهم عير حدود 
البلد بطريقة 5 ر صراحة 000 وبإشارة خاصة إلى الإمريالية. ومضت أطر وحتهم تقول 
إن الإمسريالية؛ عدوة شعب العراق. عبارة عن ظاهرة أنمية هي نفسها. مسرحها معظم 
أنحاء العالح. وتستمد الشيوعية ‏ في الواقع ‏ سمتها الأمية من الإمبريالية. لأن الشيوعية 
والإمسريالية ليستا إلا الطرفين المتعارضين لواقع العام الحدلى نفسه . وأكثر من هذاء فإن 
الأممية لم تى: ن تعبيراً عن جوهر هذا الواقع فحسب. بل هي كذلك سلاح سيامي يفرضه 
الواقع نفسه ولا عَينَ غنه.. وكات إسقاط الأمية يعق ب عمليا انزع تلاح شعوت المستعمرات 
والطبقات الكادحه ويعني التسليم بالانتصار للإمبريالية . 


ومن الأمور ذات المغزى أن تفكير الضباط السياسيين البريطانيين في العراق كان ينطلق 
من مقدمات مشاءهة. وفي رسالة موجهة عام ١454‏ إلى المدير العراقي ل «مديرية 
الاستخبارات الخحنائية». شدد بي.ا. راىي. وهو ضابط استخبارات ملحق بالقوات الحوية 
الملكية البريطانية» بخصوص محاربة الشيوعية, على «ضرورة إقامة ارتباط وثيق جدأ» بين 
قوات الشرطة في العراق ومثيلاتها في بلدان مجاورة. وأضاف: «كل ضباط الشرطة. ومهم) 
كان البلد الذي ينتمون إليهء إخوة في السلاح ضد عدو مشترك ويجب آلا تفصل بينهم 
حواجز عقائدية أو قومية أو مصالح أنانية. يجب إقامة أوثق عرى تبادل المعلومات والتعاون 


يضف 


التام في جهود التعامل مع المشكلة المطروحة علينا)»”"' . 


وكان الشيوعيون. مع مسكهم بالأممية. يؤكدون حبهم لبلدهم وشعبهم . 00 
لاا يتعارضان - في رأعهم - إلا في الظاهرء وإذا ما فهمت الأتمية كم يجب فإنها تعمق 
المشاعر الوطنية . وقال 3 فهد في حزيران (يونيى) 1941 ردا على سؤال قاضي محكمة بغداد 
الجزائية: «لقد رميت بنفسي في خضم النضال الوطني قبل اعتناق الشيوعية, وبعا 
اعتناقها. . . شعرت بمسؤولية أكبر تجاه بلدي)”". وقبل ذلك ببضع سنوات كان فهد قد نشر 
افتتاحية عرّف فيها «الشيوعية اللينينية» بأنها «علم وتكتيكات التحرر الوطني» وأنها «الموجه 
والسلاح في نضالنا لتحرير وطننا وجلب السعادة لشعينا». وأضاف: د واثق أنني بهذا 
الفهم للشيوعية لا ألطخ . ٠‏ بأية طريقة كانت. إيماني بالمبدأ الأممي)©. والواقع أنه لم د إيذا 
دمج تام بين الولائين. وتكرر تفجر التوتر الملازم مرات ومرات في تاريخ 0 وتواريخ 
أعضائه كأفراد. 


ولكن. ماذا عنت الأمية للحزب الشيوعي العراقي بالملموس؟ هل أصبح الحزب. 
بأي شكل كان. 505 من الأممية الشيوعية؟ وهل أقام علاقات حية مع الأحزاب الشقيقة في 
البلدان المجاورة؟ وإلى أي حد شارك الحزب السوقييتي. إن كان قد فعل, في نموالحزب 
العراقى أو التأثير على سلوكه؟ 

لا شك في أنه كان للأممية الشيوعية دورها في تطور الشيوعية العراقية. ويكفي 
الاستشهاد ‏ في هذا المجال - بوجود عامل الكومنترن ييوتر تر فاسيلٍ في العراق في سنوات 
العشرينات, وبالمراسلات المتقطعة خلال العقد نفسه والعقد التالى بين الشوريّين العراقيين 
والرابطة المضادة للإمبريالية, المنظمة المساعدة للكومنترن, وبالنشاط الهزيل في مطلع 
الثلاثينات ومنتصفها ل «مركز وحدة الأحزاب الشيوعية في البلدان الشيوعية» الذي أجازه 
قرار سكرتارية الشؤون الشرقية لدى الكومنترن في كانون الأول (ديسمبر) 1977. وبتدريب 
«الجامعة الشيوعية لكادحي المشرق» 121[137 لعاصم فليّح. أحد مؤسسى الحزب ولفهد 
نفسه. وبالرحلة التي قام بها هذا الأخير إلى الاتحاد السوفييتي بين تشرين الثاني (نوفمبر) 
7 ونيسان (أبريل) ١957‏ بناء على استدعاء من الكومنترن على ما يبدو. 


وفي الوقت نفسه., لا جدال في أن العلاقات بين الحزب والكومنترن لم تكن مستمرة 
أبدا. وأكثر من هذاء وبالرغم من أنه يمكن القول إنه كانت للكومنترن يد غير مباشرة في 
تأسيس الحزب عام 219470 فقد جاءت عملية إعادة تنظيمه في العام ١414٠‏ عفوية تماما 


 )١١‏ (غأ2ع70طن2اع2[ .0.ظآ.ه مل .ووط بنمخ! .2.8 لرنع! 1949 ألرمة 20 01 6/2 طآذ .هلط ,وعااء.] 
20لط2ع3 .0.1.10 بماعع15ل ,لطولالالاة -لن أدرطدظ 10 ونع] دا وععمهط طحاارظ ,لتلطعد8 .م ] 

(0؟) كان فهد مؤيدا للحزب الوطني قبل انضممه إلى الحركة الشيوعية. 

19 ملف الشرطة المعنون «القضية رقم 14 وواالقاعدة», السنة ه. العدد” لشهر حزيران (يونيو) 
517 . ص "5. 

(4) «القاعدة». السنة ”. العدد ١١7‏ لشهر تشرين الثاني (نوفمير) .١94515‏ ص ”. 


كوف 


ويمسادرة عرافية بحته . والواقع أن الشيوعيين العراقين تافر ا ما كانوا د خلات الفترة المنتهية 
بل الوسر ةف أير وساو 198 شود تريديه مر 21 لعللي التطيوية 

ابريل 2*7 )١84‏ وك ابيا من لكت ا باللغة 00 ا من 0 5 تلقوا 
58 غالة أخواق أواقعيف امنبادا هه 00 والقرطاسية كانت «القاعدة» بأمس الحاجة إليه. 

وَذللتك 8 طٍِ بى إيقانوق الذى ل أنه كان ند عار 0 فك للكومنترن قٍِ شنغهاى 
وأصبح 2 بعينات لا السوقييتية لإرسال معدات «الإعارة والتأجير» إلى 
روسيا. وهى اللحنه المقيمة في البصرة: 0 وله ما من دليا ل :يقبت أنهم لعو :وعم مادييا ار 


الكومنترن بأي وسيلة أخحرى 

هل أذى مجىء المفوضية السوقييتية للإقامة في بغداد في أواخر ١545‏ إلى زيادة فرص 
ديم المافةة الموقيية للحرييب. اناقل اسيم كل ف الغرى لق اعاف ظالؤناك كياد له أرق 
يق "لمر لتسكي ا | لتر ضية للع بو اررق نبج “لق اللنتريلة وافييعة اعد لحان ملي ف الالفنظ 
وقد كتب بجت عطية. رئيس الشرطة السياسية في العراق. يقول بتاريخ ١١‏ اذار (مارس) 
اا 


«بالرغم من الاعتقاد السائد بأن المفوضية الروسية والعملاء الروس يوجهون النشاط 
الشيوعي في هذا النلفى فاينا 1 تمك مح الآن م اكتقافب ها يدل هل هذا او حو تعد 
أرضية للشك. والواقم أن المعلومات التي جمعت من مصادر موثوقة تشير إلى أن المفوضية 
الووفية تكد 5 00 ف أمثال هذه الأعمال . .. واللقاءات التي اع انغنا؛البسيئن اكادق 
سوقوروقف [ سكردر المغوضية ] 2 مع المقيمين الأرمن تتعلق بالنداءات التتوفييتية م أجل 
اشحرة إلى اوقفتا البسيوفيتية . ل لأن عددا كنس فرظ الأرمن يعمل ف السشكك الحديلية 
وميناء البصرة وشركات النفط فقد ارتأينا وضعهم قيد المراقبة المشددةع'"' 


عندما قبض على فهد يوم 18 كانون الثاني (يناير) ١941‏ كان أحد اول الأسئلة التي 
وجهت إليه يتعلق بعلاقاته مع السوقييت ومع الشيوعيين خارج العراق. ونفى فهد بشكل 
قاطع أن يكون للحزب العرافي اية وعلاقات تنظيمية» مع أاحزاف شيوعيه اخرى أو 5 
اتضال مها كان 5 مع دول ا و 01 فهد نفيه 0 محكمة بغداد الحزائية العليا يوم 
وسالة > 1 لو حصيود اك 00 بن الكسوعيين العراقي” فيان 5 عراية السفر 


(2)5 تصريح أدلى به للشرطة يوم ٠١‏ تشرين الثاني (نوفمير) ١448‏ مالك سيف الذي قاد الحزب من أيلول 
امكو اوقا عي قرين الأول التوفهن 2 3 براك جردا ديق » سلف شيف عل قز 
حديث أجراه مع زكي بسيم. أقرب المقربين إلى فهد. وقال فيه إن ورق «القاعدة» كان يدبر بر من 
مطبعة «التايمزه في البصرة. ملف الشرطة العراتية رقم .58٠‏ 

(204)5 تقرير مرفوع من مدير الاستخبارات الحنائية إلى وزير الداخلية في ؟١‏ اذار (مارس) ١945‏ بعنوان 
«مسح لوضع الشيوعيين في العراق في أول اذار (مارس) 2014145. ص 7. 


حاوف 


السوقييتي في طهران. واستنادا إلى الملآعي العام فقد كانت الرسالة مرسلة إلى. فهد من سورية 
بتار يخ 17 انون الأوك سس ١11‏ من قبل شيوعي عرافي ا ا 0 
اسمة) براحي فهد أمام المحكمة قائلا إن هذا الاتهام يلقي ظل لل على «السمعة الأخلاقية) 
للحزب . وأضاف أن الرسالة «المزعومة» لم تعرض عليه لا أثناء التحقيق الأولي ولا بعده. 
ولذلك. فقد طلل إلقاء نظرة عليها ولكن المحكمة تجاهلت طليه” . 
جد دووف لقم وي قت أتابع دراستى لسجلات مديرية الاستخبارات في 
العراق. وقعت على الرسالة المذكورة. وفي ما يلي بعض فقراتها الأكثر صلة بالموضوع : 
الثلاثاء و 151/117 
«وحضرة"' الأستاذ" المحترم , 
لظ 0 0 أخيرنن محمد حسينى الفرطومبي” ''. . أنه اجتميع يوم الفيعت بالاأستاد عبد 
القادر*” من الساعة 5 وحى الشاعة 8/6 مساء وأحينأ ببحثا اله الرايطة:”'' والحزب 
الشيوعي” "'. وعرض الفرطوسي عليه رسائل مرسلة من موسكو إلى الرايطة عير السقير 
السو فييك قَّ طهراد . [واوضح] أن للم أعلمثت موسكو بأخطاء الحزب الشيوعى 
وبقرارها الانفصال عنهة , وكان رد موسكو: رادا كان لا نك من الانفصال فعليكم عدم سن 
شعارات مضاذة للحزب الشيوعي». وتركه عبد القادر للتو لإخبار الرفيق خالد'''' مهذه 
الأمور. بعد ذلك استد عى لقف رطوسي الك عرفة الرفيق خالد الذي قال إنه على علم كاذل 
الرسائل هذا. ولكقه ! خرن انمه رك اعمك إكثر اف ارعنيه الحزبت الشيوعى المغربي الذي كان 
مسؤولا يومها عن منظمات الشرق الأوسط. (يبدو أن الرفيق خالد حل محل رئيس الحزب 
الشيوعي المغربي الذي قتله الفرنسيون في تلك الأثناء). أنا نفسى لم تقع لي عين على أي من 
الرسائل . لقد حاولت ولكننى سس . 
ْ المخلص 


حسين علوان الرفيعى)*' 


تشكل هذه الرسالة وتيقة غرية . فى لآ شيعه أرااقتن سانا سصووية لاسر ل 


(/07) ملف الشرطة العراقية المعنون «القضيه رقم 14 والملف رقم /امغ . و«البلاد» قِ 8 تخسر ييرال 
(يونيو) لا .١9‏ و«القاعدة». السنة ه. العدد 5 لشهر تموز (يوليو) /ا95١.‏ 

 )48(‏ لفظة تعر عن الاحترام. 

(9) لقب يطلق بشكل عام على المفكرين. 

. عضوب «رابطة الشيوعيين العراقيين» الانشقاقية الي تزعمها داوود صايغ‎ )٠١( 

)١١(‏ عبد القادر إسماعيل : ثوري عراقي قديم. وكان عام ١945‏ عضوا في اللجنة المركزية للحزب الشيوعي 
السورى . انظر الحدول : -؟. من هذا الكتابة: 

(؟١)‏ رابطة الشيوعيين العراقيين. 

. الحزب الشيوعي العراقي‎ )١7( 

. خالد بكداش. سكرثتير الحزب الشيوعي السوري‎ )١4( 

)١5(‏ الرسالة موجودة في حافظة الشرطة المؤلفة من سبعة مجلدات والمعنونة «أوراق اللجنة المركزية الأولى». 


شف 


تشبه في الواقع أية قطعة شيوعية مكتوبة. فصيغة التخاطب واللهجة والأسلوب والتعابير التي 
كك ا الرجالة: امف لجوعة عا وما من عضو حزبي يتوجه إلى فهد. الذي 05 
كنعو انيرا ةتداتهه السو لها حكن ل ا ]| عبد الكالدكرين: ١‏ كانت 
الرسائل الآتية من سورية لا حمل 5 توقيع عادة أو هي تحمل اسم] حزبيا فقط. 2 
كان «حارس» الذى 0 فهد المنتظم. ونادرا :ما :ملت توقيعا كاملة:. ولم تكن تلك 
الرسائل - كقاعدة ‏ نحتوي على إشارات صريحة. وهكذاء. فإن الحزب الشيوعى العراقى 
يطو ف الوبا نا هن أنه والخر كه العراقية) أو رحزبف الطيبين/ أو برحزب الحاج». وكاآن 
«الحاج» هو أحد الأساء الملقب بها فهد. وأكثر من هذاء فإن الرسالة ‏ وفي فقرات غير 
الوازذة هناك تتنية إل عيب كين رستالة ازرسلها «وحارس» من دمشق بتاريخ 5 كانون الثاني 
(يناير) /1941. وكذلك. فإن مما يشير الشك أن يكون السوفييت قد تراسلوا مع جناح 
شيوعى لا أهمية له أو أن يكونوا قد خاطروا عراس رس ميات 4 ن أجل مشثل هذا 
لكر رومن اطي مركي اسمن ني اف السرقيك اد بجو كا ب للك قا نه قاد 
الأجنحة. وكذلك. فإن دقة الرسالة من حيث 5 للأيام والشاعات ليسيت» طييغية .ومن 
الأمور الغريبة الأخرى حرص المذعي العام على عدم كشف اسم مرسل الرسالة أمام 
المحكمة. وغيات اسم حسدا عن علوان الرفيعي . وهو شيوعي نجهي معروفاء عر" عن اللوائح 
الأساسية لأسماء الشيوعيين المحفوظة في مديرية الاستخبارات. ثم هناك تضارب توقع 
الإسنالة انقشيها عقي فى ترسة الككقهت عرد أن اع اكه الشردة فق الأوسط التجوغية كانت حت 
إشراف خالد بكداش. سكرتير الحزب السوري - وقبله تحت إشراف رئيس الحزب الشيوعي 
االدون تيه عل تعر انلك كيرا و والفيية :إن لسن يراق قهة تفيسه روكل نت اجر 
فإن هذا يعني أن الحزب الشيوعي العراقٍ ي أصبح نحت إشراف بكداش ولكنه لا يعرف 
ذلك! 

ولكن. كيف كانت العلاقة بين شيوعيى العراق والحزب الشيوعى السوري؟ هل كان 
العراقيون يخضعون لبكداش فعلا؟ وكيف أصبح الشيوعي الأول في بلد بعد المغرب جزءا 
من الصورة؟ تشير المعلومات التى هى عل درجة أكير من الثقة أن الحزبين العراقى والسورى 
ونا كاحعوالى. لقاو وى للالاتيا هي عق الوقتوير كدو وديا | ليوات الفنوضدة أن البلدان 
العر بية). وان عدا امركر كان العنة اشهو من .١972090-1١975‏ بقيادة محمود مسرن 
وهو عربي فلسطيني من أصل جزائري تدرب في «الجامعة الشيوعية لكادحي المشرق» 
1103 . وربما كانت كنية «المغربي» تفسر الإشارة في الرسالة الآنفة البحث. إلى زعيم 
الحزب المغربي. وهذا ما يوحى بدوره أن كاتب الرسالة. وبالإضافة الى كل تصوراته 
الأخرق ل يكرد هن اطلاع 2 عل الات الشيبوعية »ذلك أن.:زؤابظة-الشيبوعينين 
العراقيين» ‏ وهي أحد أطراف المراسلات المزعومة ‏ لم تظهر إلى الوجود إلا في العام 4 ,.١95‏ 
في حين أن المغربي اعتقل في بيروت في العام /1951. ونفى أولا إلى فلسطين» ثم إلى الجزائر 
في النباية'”''. 


.١81١ المعلومات حول المغربى مستقاة من ملف الشرطه العراقية رقم‎ )١5( 


يضف 


وعلى كل حال. وود ال المبيالة الأهم للعلاقات بين الشيوعيين العراقيين 
والسوريين,. نشير إلى أن مركز الوحدة الشيوعية اختفى من الوجود في نهاية العام /ا97١‏ . 
وانحاز الحزب الشيوعى السوري الآن إلى نفسه وصار يشدد أكثر فأكثر على طابعه الوطنى . 
ومن ناحيتهم. تحول الشيوعيون العراقيون إلى خراب. فقد اكتسحت منظمتهم المركزية 
ناذا ما 100 على بريق معتقداتهم ل خلايا معزولة وشديدة التبعثر. 


الحزب العراقي. كان من أول ما فكرت القيادة الجديدة فيه هو إعادة بناء الروابط مع سورية 
ميد د نواذ مف القداة غنان المت تسبي "لفقي القند رساك الوياكة 1 اليد 
بكداش. ولكها م تتلق أى جواب. إما نتيجة للاحتراس أو لغياب الاهتمام أو “لأسجاف 
أخرى غير معروفة“''. وربما كان بعض هذه الرسائل لم يصل على الإطلاق إنى المرسل إليه. 
فقد اضطر الحزب الشيوعي السوري في أيلول (سبتمبر) ١4*9‏ إلى العودة إلى العمل 
المبرق» :ولكلة رقى .عق بعد عنتؤفقه إلى العلق فى كنانون الاق (يتاتين) 74:87 عل خرضه 
زتكتمف. وإذااكالت مطوعاتة :فك يداك تقاملن إن العراق يعت ذلاك قليان فلم بيكة ولك 
إلا بمبادرة من الطلبة العراقيين الذين يدرسون في سورية. 


والواقع أن شيوعبي بغداد تركوا للاعتماد على وسائلهم الخاصة إلى حدّ كبير في هذه 
الفترة. وم بحر باستطاعتهم الاعتاد إلا على معونة جيرانهم 5 الثق. ععريي وده : 
وعمل الثوري العراقي القديم. مهدي هاشم”". المنفي في إيران منذ العام 2.١471‏ كقناة 
سرية للاتصالات بين الطرفين. وربما كان له دور أسامي في الحصول على المطبعة التي تقال 
ان فهدا أخضراها مضمه هن إيرات: فق" تيسنانة (ابر حل )7 01 والتي سهلت عمل الحزب 
كيرا 


وعلى العموم. فعنلدما بدىء في العام ١94٠‏ بعملية إعادة الإحياء وأعيد تشكيل 


وإلى الحدٌ الذي تذهب إليه الوثائق المتوفرة» يبدو أنه لم تكن هنالك أية اتصاللات 
مباشرة مع سورية حتى ربيع العام 1 .؛ عندما ذهب كريكور بدروسيان. سكرتير الفرع 
الأرمني للحزب الشيوعي العراقي. إلى دمشق قاصدا بكداش بناء على تعليات فهد. ويبدو 
أنه كانه فيالك: فكرة م 3 الخيو غيم :اللا دا هع العر قنك والسز ومع اسه خاون 
نظام اتصالات سرّي و ات عد لك بشي للعو قير به فوا ا ا قر الا 
يتوقع فهد تسلمها من إبعران. ولك اننيلة: اهيلت الحذر الذكي لبكداش ساعة وضعها. 
ولولا إصرار بدروسيان لما استقبله بكداشى على الإطلاق. وحتى عندما استقبله فإنه «رفض 


)١190(‏ حديث مع وديع طلية. عضو اللجنة المركزية للحزب .١985-1١941٠‏ حول طلية. انظر الخدول 
ا 

1 حول مهدي ماين انظ الخدول كد‎ )١8( 

)١9(‏ أخير مالك سيف. عضو لحنة فهد الركية” الشرطة فى تشرين- الثانق (لوفمر) 584157 أنه علم من يبودا 
فرق عزكالنفيلة المزكرية كدللقي أن كهذ عسل عن نظطة من متها بوتروفاة, لكان سد لفو 


أية معرفة له بهذا الأمر. ملف 0 العراقية رقم ٠548ل‏ يشير إلى هذا. 


بكرف 


فهم أي شيء مما قلته كما رفض الاستاع إلى المزيد مما كنت أريد قوله»؛ كما صرح بدروسيان 
للشرطة العراقية في وقت لاحق”". 

والمرجح عو أن نوعا من الاتصال الأكثر من العشوائي والمتقطع مع المحزب السوري م 
يقم إلا بعل عودة محمد عل الزرقة. معلم المدرسة السوري ا المركريهة 
العراقية”'"2. إلى موطنه الأصلي في منتصف العام 65 . وفي الوقت نفسه را بدأ المهاجر 
العراقى عبد القادر اسماعيل”" بالكتابة الى فهد. ولكن رسائله كانت قليلة ومتباعدة زمنيا. 
وكان امراشال فيك الممحاد رمن 114:43 هو حارس 05 اده تافاته الب توقيق وطالب ف 
الجامعة السورية. وكان «حارس» - إن صح القول ‏ عين فهد وأذنه في دمشق. فكان يجمع 
الأخبار ويتلمس الأمزجة والآراء» وينقل كل شيء إلى فهد. والشيء الأكيد هو أنه لم يكن 
يرسل رسائله بالبريد أو بواسطة مراسلي الحزب الخاصين. بل بواسطة مسافرين مأمونين. 
وبتسليم باليد. 

َ وبقيت كل هذه الاتصالات. في أيام فهد. على مستوى لا رسمي بحت,. ولم تتطور 

أبدا لتصبح علاقات منتظمة أو منظمة. وكانت أبرز آثارها تظهر ‏ إلى حدٌ أكبر ‏ في مجال 
الأفكار. وكان العراقيون في هذا المخال أكثر تلقا من السوريين. والمشير للاهتام أنه عندما 
كانت تنقصع الاتصالاات فادنا بين الطرفين أو تضعف كان العراقيون يصبحون د الوجادا 
على أمثال هذه التأثيرات . وعلى سبيل المثال. ففي العام ١4545‏ وضعوا لحزبهم فستور ا تيه 
ببرنامح الحزب الشيوعي السوري وتبنوا شعارا هو في الأصل شعاره الأساسى. ولقد فعلوا 
هذا بإرادتهم الصريحة. أما عندما كانت تتحسن الاتصالات بين الطرفين فكانت محاكاة 
العراقيين للسوريين تصبح أقل ظهوراً. 

وخلافاً للمفاهيم السائدة. لم يكن أ من الحزبين مسؤولاً عن الآخر بأى طريقة 
كانت . ولم يرسم خالد بكداش للشيوعيين العراقيين خطهم السياسي ولا هو قام بدور الأب 
0 . والواقع أن السجلات تخلق الانطباع بأن فهدا وبكداش لم يكونا متفقين حول 
موضوعات حيوية. وأن علاقاتها كانت محدودة لا لفترة من الزمن . 


وكانت للفوارق بين الزعيمين جذورها في الأوسع الحياتية المختلفة التي واجهاها. 
وبالمقارنة مع العراق كانت سورية يومها. ويبعدئذ. افر عاقيا في سكانها وعواطفها 
وانفعالا تها . وكانت التباينات بين من يملك فيها ومن لا يملك أقل تطرّفاً وأقل بروزا. وكان 
تسلطً اللكوية اخست و كناف الكلية كان حورا والعمل السياسي أكثر استقلالاً. وكان 


(") بدروسيان للشرطة في تشرين الثاني (نوفمبر) .١9148‏ ملف الشرطة العراقية رقم 5١4٠١‏ يشير إلى هذا. 

.7-64 حول الزرقة. انظر الجدول‎ )5١( 

.7- 4 حول عبد القادر إسماعيل. انظر الحدول‎ )17١( 

(*5) الاحتال الكبير هو أن «حارس» كان قسطنطين سمعان, من مواليد الموصل. وأصبح طبيب أسنان في 
ما بعد. 


اضرف 


الحزب الشيوعى السوري ينعم ٍ بدفء المشروعية الكامل. ومن الطبيعي أن :تقولد الخروط 
الأقل قسوة وجهات نظر أقل عنفا. وهكذا. عي أن كانت الشيوعية في 
سورية أكث كبحا اقل اعتدالا'ق تعبيراباء وكانت في العراق أقل صبرا وأقل اتسووية. 
وأعطت الانقسامات الحادة والمريرة فى العراق مشكلاته الاجتماعية والسياسية قوة 00 
5 معدذميه يتقبلون أكثر الأفكار الثورية جرأة . ولقد أفيد عن أن بكداش اشتكى ذات 

أن لفهد قاليا فكرياً وبلشفيأ» وَاتخازا إل والعضيان المسلّح »9 . وكانت ري 
9 ير محلها. وكان الشاكي على حق . 


وكان بكداش وفهد شيوعيين من نوعين مختلفين فعلاً. وكان فهد أولاً. وفبل كل 
شيء وزيا وم يكن في وطنه أبدا إلا في العمل السري. وكان بكداشء» من قمة رأسه إلى 
ان قلميهى سياسيا. 0 6 25 قرام من هذه الناحية. 00 4 المسرح 
فقد كان بكداش كر يرنه مرك ياد 0 0000 وأكر ا وكان كذلك 
اك وقيو نحا ولا ميلك ف اه كان أوسع فقا : 


وإلى جانب هذه التباينات في النوعية والطباع . لا بد من إضافة التباينات ف ا خلفية 
الشخصية وفي السيرة. كان بكداش كردياً مستعربا. وان فهك كلنانب ميهد وكان 
بكداش متحدرا من عائلة مسلمة. وكا فين معهوور امن عائلة مسحي : وإلى هذا. كان 
بكداش. المولود في دمشق 22191١7‏ أصغر من فهد بإحدى عشرة سنة . وليس واضحا في 
اق ناكا لخدا وكان والده. في إحدى الروايات. ضابطاً عثمانياً سابقاً. وكان, في 
رواية أخرى. ناك متوافيها وها لأشجار زيتون في جبل قاسيون المشرف على دمشق . وعلى 
كل حال. فقد اعتنى والد بكداش بتربية ابنه. وأرسله إلى مدارس جيدة بمساعدة ‏ على ما 
يبدو من ملاك أراض أكراد أغنياء. وخصوصاً علي آغا زلفو. الذي تابع الاهتمام بعائلة 
بكداش في أيام لاحقة. وحتى إلى درجة تمويل حملاته ‏ كما أفيد - للحصول على مقعد في 
مجلس النواب سنتى ١9487‏ و0214585". ومن المصادفة أن على آغا زلفو كان أيضا والد زوجة 
عند اسيك السراج. الذى كان انع هر ةكرحل سور يه الفوى 

وهكذاء فإن بكداش. لم يكابد العوز الذي اضطر فهد إلى هجر الدراسة قبل الأوان. 
لاا الى أقصى الحدود من الفرص التي تنوفوبية ليه وأظهر بكداش المعية في دراسته 
وأصبح قارئاً مجدًاً شرها. وفي العام 1970. عندما كان في الثامنة عشرة من عمره. وبعد 


(1؟) من تصريح لمالك سيف (انظر الجدول 94 *) أمام الشرطة في ١7‏ تشرين الأول (أكتوبر) 2.1948 
وملف الشرطة العراقية رقم 2.918٠‏ ول يرد هذا التصريح في شهادة سيف المنشورة من قبل الحكومة في 
«الموسوعة السرية الخاصة» .)١9149(‏ 

(55) ملف الشرطة العراقية المعنون «الحزب الشيوعي السوري». 

550 'إن دزت بالملوضات“الوازدة .هيده الققرات تاك سناد مرت يكن وشوهى أكناء قاقلة انمد 
الملاكين الأكراد قِ دمشى . 
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ثلاث سنوات من تأسيس فهد ورفاقه لجاعة البصرة الشيوعية. انضم بكداش إلى الحزب 
الشيوعي السوري. وكان يومها في السنة الأولى من كلية الحقوق في دمشق. وخضع لتأثير 
شاب شيوعي أرمني . وتوازت حياته. منذ هذه ا مع حياة فهد. وسجن الفرنسيون 
بكداش لفترات متقطعة بين العامين ١97١‏ و977١‏ لقيامه بالتحريض بين الطلاب واشتراكه 
في مظاهرات سياسية. وأمره الحزب سنة ١977#‏ بالذهاب إلى المنفى. فتوجه إلى موسكو 
حيث اتبع بين ١975‏ و975١‏ دورة في «الجامعة الشيوعية لكادحي المشرق).. واجتديت 
قدراته العالية انتباه د. مانويلسكى. أحد مساعدي ستالين ورئيس الجامعة المذكورة. الذي 
يقال انه أخذه تحت جناحه منذئذ وفي ما بعد. وفي هذه الجامعة نفسها قابل بكداش فهداً 
للج الأوك؛ :ومس المزمفب اللا اطلام كل بيع قاف الاخر روما خالة التكينات .ودين 
حده يمكن من القول ما إذا كان للانطباعات التي تركها فهد عند بكداش علاقة بالتشاؤم 
البارد الذي قابل به هذا الأخير ارتقاء فهد داخل الحزب الشيوعي العراقي . في العام ١9470‏ 
حضر الاثنان المؤتمر العالمي السابع للكومنترن. فهد كمجرد مراقب وبكداش كرئيس للوفد 
اللسورق ون الجام :155 د عنينا كان نوددق الب العانتة مق تتاريية الخورى تاعناد 
كداتن إل سووية تسلو كل سدؤولباة كرسي اقب عنادرن يت اللينة مهنا إل 
فرنسا حيث كانت حكومة الجبهة الشعبية قد تسلمت السلطة قبل ذلك بوقت قصير. وساعد 
موفدي «الكتلة الوطنية») - التجمع السيامي السوري الرئيسي عاق مفاوضاتهم من أجل 
المعاهدة الفرنسية - السورية . وفي العام /1 زار فرنسا ثانية. كيا زار الا حاد السوثييتي. 
حي و اله قابل فهدا ثانية. وللمرة الأخيرة. خلال السنوات التالية. وبين)ا كان فهد 
يناضل في العراق في الظلمة وفي ظل شروط غاية في الصعوبة. كان بكداش يتوهج باشتهرار 
ف أرجاء الدعاية الشيوعية. ويحضر مَوعتيرا دوليا تلو الآخرء. ومن بين هذه: اجتماع 
للبروفينترن في باريس. ومؤتمرات حزبية في المغرب والجزائر وتونس . ثم قاد بكداش بين 
الفيقين 5515135519 العم "الشرى: السورى فيد حكيومة فيتق بح ولكة علا المعاانة 
ليس أكثرمن فاصبل عَرضئ. وعاد بكداش إلى الظهور إلى العلن عام ١1447‏ . وقام بعد 
ذلك بسنة بترشيح نفسه للانتخابات النيابية» وعانى الهزيمة. ولكنه حظي بعدد مذهل من 
الأصوات. وفي النهاية. شق طريقه طبعا إلى مجلس النواب وأصبح أول نائب شيوعي في 
العالم العربي. كن هذا حصل في العام .١954‏ بعد مضى حمس سئوات على موت فهد 
عل عي المتبرقة 0 

ور لسيرتيهها الخاصتين والمختلفتين. فليس من المستغرب أنه عندما توترت العلاقات 
ببتييا في ممنتضلت: :الآ ربعينات كان بكداش شخصية معترفا بها فعلا في العالم الشيوعي وكان 
ضابط إيقاع الأفكار في إطار الشيوعية العربية» بينم)ا قل ما كان اسم فهد معروفا خارج 
العراق . 


)51١‏ المعلومات عن يكداشس مستقاة من ملف الشرطة العراقية المعنون «الحزب الشيوعى السورى» والممال 
البيوغراق ف الأسبوعية الشيوعية والأخبار» بتاريخ ١‏ حزيران (يونيو) ١4‏ ه ص 31 
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وإذا كان التناقض أكثر من التشابه بين نوعيتي بكداش وفهد وطباعه) وظرفهاء فإنه 
يمكن قول الثىء نفسه عن أفكارهما وسياساتها وخصوصا من ١9558‏ وما بعد. وكان بكداشس 
الأربعينات برها تغيلنا ل ] عن التقليدية 0 بالقدر نفسه عن إطار المفهوم الماركسي 
للربط المتلازم بين الحزب والطبقة؛ بل وذهب إلى أبعد من ذلك إذ فصل عضوية الحزب ‏ 
وهذ أكثر هنا يدهكن دعن النولاء للباركسية . اللبنيتية.. واغلن يكداكن فى مؤعين الحرت 
الشيوعي السوري الذي عقد - في كانون الأول (ديسمير) ١957”‏ - كانون الثاني (يناير) ١955‏ 
0 بكل المواطنين. بغض النظر عن, أفكارهم الاجتاعية والفلسفية. في حزينا طالما 
أنهم بقبلون سور 1 دك #ةسجوز ال خزرب يدعو إلى أكثر من الاستقلال الوطني 
والحريات الديموقراطية واصلاحات حجولة جدا*©.. وكان الأمر يبدو كها لو أن بكداش يريد 
إغراق الحزب بعناصر غريبة عن وجهة نظره الأساسية أو يريد تحويل الحزب إلى تنظيم واسع 
غير تميز | إندتولوجيا : وطن ا كرو ا و وين عورشم عر ري سوا 
موجهة نقية) مع أنه تنقصنا الأدلة حول هذه النقطة. وكان أساس سياسة بكداش يعتمد 
على المقدمة القائلة بأن البلدان العربية ما زالت في «مرحلة التحرير الوطنى». وهى مرحلة 
تتطابع الفقيديت: عل ها و نه وايس عل عا رف فونامين أنه الوط حونو بوعدقت 
بكداش على هذا الوتر منذ خروج حزبه من إطار اللاشرعية في العام ,.١141457‏ إن لم يكن قبل 
ولي وزاوج هذه النغمة مع إعطاء ضمانات ليرالية للطبقات المسيطرة : 

«نؤكد للرأسالي الوطني. ولصاحب المصنع الوطني. أننا لا ننظر بحسد أو بحقد إلى 
مؤسسته الوطنية بل إننا نرغب: على العكس من ذلك - بتقدمة وقوه النشيط . كل .ما نظلية 
هو تحسين أوضاع العامل الوطني. . . نؤكد لأصحاب الأراضي أننا لا نطالب ولن نطالب 
بمصادرة أملاكهم. . . كل ما نطلبه هو الشفقة على الفلاح والتخفيف من بؤسه. . . قد 
يصيح البعض : «مناورة! مناورة!». ولكن أية مناورة؟ 

إننا نكتب هذه الأمور في صحفنا وكتبنا ونتحدث عنها أمام عشرات الآلاف. ونثقف 
رفاقنا وأصدقاءنا بروحيتها»””". 


(54) خالد بكداش. «الحزب الشيوعي في النضال لأجل الاستقلال والسيادة الوطنية» (بيروت. .)١9454‏ 
ص 5. وانظر أيضا المادتين ١‏ و” من الأنظمة الداخلية للحزب الشيوعي لحبورية ولجات:- الحيناة ف 
كانون الثاني (يناير) ١955‏ . 

صحيح أن لينين وافق على تجنيد العيال ‏ وحتى الكهنة في حالات استثنائية نادرة - الذين يؤمنون 

بالله. ولكن فقط لتعليمهم بحسب روحية برنامج الحزب الشيوعي . أما دستور بكداش للعام ١9414‏ 
فلا يمكن وصفه بالتمتع بسيات الشيوعية . 

(9؟) انظر الدستور الوطني للحزب الشيوعي في «قرارات المؤتمر الوطني للحزب الشيوعي في سورية ولبنان» 
645 14-12 

وعم راك اكناق عط الكومقرن ولت امعفين الرعكةة الوطية الداعليه الرفوة أقظرة اركداس : 
«والحزب الشيوعي في النضال. .»> ص /. 

)*١(‏ خالد بكداش. «الحزب الشيوعي في سورية ولبنان. سياسته الوطنية وسرنامجه الوطني» (سيروت. 
ا 1 1 
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وخرج بكداش عن طريقه تكراراً ليؤكد أن حزبه «ليس حزب إصلاح اجتماعي 
بالدرجة الأولى». وأن هذا شىء «ألصقه بنا أناس مصممون على إحالتنا إلى هامش الحياة 
الوطنية لكي يأخذوا لأنفسهم كل الحركة الوطنية». وإن الحزب الشيوعي في سورية ولبنان 
هو حزب تحرير وطنى قبل أي شىء وقبل كل الاعتبارات. إنه حزب الحرية والاستقلال)”". 
«إننا وطنيون 5006 وكنا كزلزة مذ تفتحت عيوننا على الحياة)”". «نحن لا نستمد 
سياستنا. . . من موسكوء. بل نبنيها على أساس مصالح وطننا»"" . 

وكانت هذه هي نقطة الانطلاق في مسألة العلاقات العربية والعلاقات مع الاتحاد 
السوقييتي : 

هذه هسالة تر ها غلبا الحياة تفسها : :.. ا لقد فات 
الزمن الذي كان يمكن فيه للسيامي أو «القومي» أن يقول: «لاذا أهتم ببلد السوقييت» إنه 
بلد غريب وبعيد عئنا!)... ولكن المسألة الآن مسألة بلد له اليوم كلمة كبرى في مسار 
الحرب العالمية وستكون له كلمة غدا في تنظيم العالم. ولقطع الطريق على الغمز واللمز 
نسارع إلى الإضافة أننا ‏ من جانينا - نعالج , هذا ا موصوع كوطيين وكعر مناه . : تولبسن 
اهتامنا هذا لأن للاتحاد السوقييتي نظاما اجتاعياً معينا*». 


(استقلال الشعوب وحريه الهوميات:. :... هما من طبيعة الدولة السوقييتية . 0 وإذا ما 
وضع أن هذه النقطة المبدئية الأساسية موضع التساؤل فإن مالا يمكن إنكاره هو أن من 
مصلحة الانحاد السوقييتي كدولة ومن متطلبات 52 ألا يصبح المشرق العربي بؤرة 
لتمركز قوى يمكنها يوما ما أن تهدّده من ناحية القوقاز أو من أية ناحية أخرى. وبكلمات 
ومسيطر على شؤونه. . . كد لهي اسرد اعد اه زا حك ديار 
العرب منها إلا كل خير. . اللاللتين علينا 4 كوطتينة وكعريه. أن كين وقفا لا لبن فته عاد 
السيامبة: السو فييتية :ب اميق :هلاه سعالة شا ةن ب بل مسألة مصلحة وطنية وتهم الشعبف 


كك 


(7) خالد بكداش. «بعض مسائلنا الوطنية» (بيروت. .)١98‏ ص .١68‏ وانظر أيضا : بكداش . «الحزب 
الشيوعى 8 الكيدا نا ان فين 7 

(*) المصدر السابق. ص 44 . 

(”) خالد بكداش. «نضالنا الوطنى والأخطار الفاشية الخارجية والداخلية». تقرير خالد بكداش المقدم في 
ودام للح ال ركدية وعدل: مظاك« لزقييينة اللتدزت المنقدوة إن 118 ور ولي 141 «رجبروت» 
ان 1 

(15) بكداش. «بعض مسائلنا الوطنية»؛. ص .١8- ١7‏ مستشهد به في : 
انالك 13[) لطا عنن آم م ترطخ تله ماكتلنن تتنتورم ) أسن ]1 يل عمأمترو تلن مرو[ ) ]ا .عطعفل انظ 

5م .(944] 

(15) بكداش . «بعض مسائلنا الوطنية». ص77 -785. من المهم من وجهة نظر العلاقات بين الا ماد 

السوفييتى والخلفاء الغربيين أن بكداش ألقى كلمته هذه في 5 تشرين الثاني (نوفمير) 847 .١94‏ 


رودص 


هل كان لفهد أن يختلف مع هذه الاستنتاجات؟ وفي ماذا كان يختلف عن بكداش؟ 
باختضياد: حول كل النقاط المثارة. فقد كان فهد شيوعياً تقليديا بكل ما في الكلمة من 
معنى. وهكذاء فإن فهدا 1 يناقش أبدا موضوع العلاقات مع السوقييت من ناحية المصلحة 
الوطنية بل من نافضية المنذا التتيوغى 7 ولكن زعا كانت هئذة مجالية عادية:. والمثالة 
الأعمق معزى هي أن فهدا م يفصل يدا ولا حتى لأسباب تكتيكية بحتة. بين ممهوم 
المصلحة الوطنية ومفهوم الطبقة. ولا هو فصل بين مفهوم الطبقة ومفهوم الحزب. ولا بين 
عضوية الحزب والإخلاص للاركسية ‏ اللينينية» ى)] يبدو أن بكداش قد فعل . 

وتقسك قهد بالفكرة الشيوعية الكلاسيكية القائلة بعدم وجود مصلحة وطنية معممة» 
فالأمة تقسم إلى طبقات وللطبقات مصالح متناقضة ومتصارعة في ما بينها. لقد وافق فهد على 
أن المرحلة الراهنة من التطور العربي هي مرحلة «نحرير وطبي). وأن المسألة الأولى اليوم هي 
المسألة الوطنية. ولكنه أصر على أن ل «الطبقة العاملة» نظرتها الخاصة إلى هذه المسألة. وأن 
ل «الفلاحين والحرفيين والكسبة”*" والإنتلجنسيا الشعبية» وحدهم «مصالح وطنية وطبقية 
تتفق مع تلك النظرة'*“'. وكان على الحزب أن يأخذ أعضاءه من هذه الطبقات وحدها.ء 
وخصوصا من البروليتاريا””''. وكان يجب عدم السماح ىق نفوذ «بورجوازى» معاد بالتسلل 
إلى صفوف الحرن"'؛) . كما يجب أن تبقى أبواب الحزب مقفلة بإحكام في وجه «والأففندية 
وأشباههم من | رفاق الطريق»”؟) 0003 كان تعبير «الإنتلجنسيا الشعبية» تعبيرا قاففا يعض 
الشىء. وكثيراً ما كان يصعب القول عدا ما هو الفارق بين «الأفندي» و«مفكر الشعب». 
كها اكتشف فهد نفسه من خلال نجربته. وعلى كل حال» افقد كان معيار فهد النبائي هو 
الاغلاصن الل إركيية. اللجفية :يقي الأموافى العراق قرط لآزها لغضوية الدرين 8 

وكان باستطاعة بكداش أن سن ددن في نشر أفكاره اللاتقليدية في سورية قدر ما 
يكو وفقين اناما" كان لسهد ايكون لآق تلا نورك أن كيو ات اولع نط يفيه كر 
المباشرة ومن فوق رأس فهد ‏ تطبيق أفكاره على العراق. وهنا يكمن ‏ في الواقع ‏ المصد 
الماقبر اللتوترنيين, الزعيمين: «وهذاها يوهئلنا إلى :يالة وتغرت» الشعت »ا 


(/ا*) انظر مثلا: «القاعدة»,. العدد ١١‏ لشهر تشرين الثاني (نوفمبر) 1917. ص - د. والعدد + ع 
اذار (مارس) .١9545‏ ص ١‏ -5. والعدد ١‏ بتاريخ لا تشرين الثاني (نوفمير) .١94145‏ ص ” - 

(8”) «الكاسب»: تعبير عام يستخدم في في العراق إشارة إلى كل من يكسب عيشه بأعمال بسيطة أو يدوية 

(9”) «القاعدة». العدد + لشهر شباط (فبراير) .١9565‏ ص © - 

(50) المادة غ من أنظمة الحزب المتبناة في آذار (مارس) ١985‏ . و«القاعدة»., العدد ه لشهر حزيران (يونيو) 
545 . صسص82. 

.2 ص‎ .١9457 «القاعدة». العدد ه لشهر حزيران (يونيو)‎ )1١( 

156) «المصضدن السارى عفن 

(*4) المادة ه من أنظمة الحزب. 
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كإن زنع الشعية "ف اللقيقة راهنا مد زناك أفكار فيد «التى "كان .قن شتعير طوينله 
بالحاجة إلى رأس رمح شرعي يمكنه ‏ على الأقل ‏ أن يؤمَن قاعدة لخروج أتباعه إلى العلن. 
وكانت هذه الفكرة قد خطرت في ذهن فهد للمرة الأولى خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) 
0 ثم أصبحت هاجسه منذ تموز (يوليو) ١447‏ ومابعد'". وفي آذار (مارس) 
1 . حظيت الفكرة بمباركة الكونفرنس الأول للحزب*'' ولكنها لم تحظ بشكل ملموس 
إلا في حزيران (يونيو) التالي. عندما تقرب أثنان من مساعدي فهد - زكي بسيم وحسين 
الشبيبي - مر: من المحامي والصحاني المعروف يحيى قاسم وسبعة من رفاقه“' الذين أسهموا فْ 
المطبوعات المعادية للفاشية «رسائل البعث)''" وأقنعاهم بتعديم عريضة الى الحكومة يطلبون 
فيها يها ك:وعحزتب الشعبت» ورد تيك العريضة أرسل اد العمري , الشخصية 
المسيطرة في الوزارة الحاكمة. يستدعي يحيى قاسم ويعرض عليه منصبا في وزارة التموين. 
واقترح عليه أن ايتوقف عن الثرثئرة حول حزب الشعب والكلام التافه المماثل)'“. ورفض 
قاسم العرض. ولكنه قطع بعد شهرين ‏ وتحديدا في آب (أغسطس) - مع بقية «الأعضاء 
المؤسسين» للحزب”*"', الذين وضعوا أنفسهم كلية في يدي عزيز شريف. ناشر «رسائل 
البعث». والنائب السابق.» والقاضى. وصديق بكداش . 


وم يكن عزيز شريف - الزعيم المقبل لحركة أنصار السلام في العراق والحاصل على 
جائزة لينين مادم - منتميا إلى م إن أردنا الدقة في الحديث. ولقد نفى هو نفسه. 
سنا تاهب امه كان 58 عضوا فو الحرت الشيوعي مع أنه اعترف ب «تطابق الآراء مع 
الشيوعيين حول مواضيع عديدة)” 0 ومع دلكي:-فان القول بأنه كان يكتفي يأن يحوم حول 
الشيوعيين ليس صحيحا . وبطريقة ما. فالشاكان بيدا عدبا لوس ةو امالس فكان 


81 تقر فل #القرارعو <الجوم 12 سيور تتزين القاق الاتوفميي 39141 ناض 1 بوالعدة 0 لتر قباط 
(فراير) .١941457‏ ص 94 ٠١‏ . و«القاعدة». العدد 5 لشهر تموز (يوليو) .1١94147‏ ص6 . والعدد 8 
لشهر اذار (مارس) 61١94155‏ ص3 . والعدد ١7‏ لشهر تشرين الثاني (نوفمير) 6١9515‏ ص .١‏ 

(55) تصريح مالك سيف أمام الشرطة في ١١‏ تشرين الأول (أكتوبر) .١41448‏ وإشارة في ملف الشرطة 
العراقية رقم .754٠‏ 

(45) المحامون محمود 5 السعيد وعبد الأمير أبو تراب وإبراهيم الخضيري وإبراهيم الدركزليّ ويوسف 
جواد المعمار وتوفيق منير (الذي أصبح عضو في حركة أنصار السلام في ما بعد) وعبد الرحمن شريف 
(عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي في الخمسينات ومطلع الستينات). المصدر: ملف الشرطة 
العراقية المعنون وحزب الشعب». 

(40) هذه المطبوعات التي ظهرت للمرة الأولى عام ١9547‏ لم تكن على علاقة. مهما كان نوعها. بحزب 
اليقور 

(4:) المدخل المؤرخ في ١‏ تمور (يوليى) ١444‏ حول و«حزب الشعب». 

(59) المصدر السابق. المدخل المؤرخ في ١‏ آب (أغسطس) .1١9454‏ 

)05٠0(‏ حديث مع عزيز شريف أجري في دمشق في ١4‏ تموز (يوليى) 1458. ولا بد من ملاحظة أن عزيز 
شريف أصبح عضو لحنة مركزية في الحزب الشيوعي بعد ثورة .1١4658‏ 
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5 اليوم , كنار كفي 01 2ظ غدأء حتى في أغعين اتناعيية أنفسهو”: 1 أو كما فضل أحد 
معاصريه وصفه بأنه ماركسي يعتقد أن الوقت لم يحن بعد للجهر بإيمانه” #رنوكان جتان 
ينحدر بلا رحمة إلى زمالة الشيوعيين الذين لا يرغبون بدفع ثمن غال لشيوعيتهم . وما كان 
ضحخيحا أله ل يكن يشعى إلى المخاطرة - كفهد - وكان يفضل النضال مرتاحا . والمؤكد هو أنه 
لم يكن يستلطف حياة العمل السري . 

وكانت له أفضلية على فهد من ناحية واحدة على الأقل. وهي أنه كان مسل)ً. وكان 
هذا الأمر شديد الأهمية في بلد كالعراق . ومبذا المعنى بالتحديد. كان فهد عائقا أمام القضية 
الشيوغية اكث ارة كونيه فائيلة.. وإن كان الأضبد المبنتعى لفهك أميرا كاني يا الجافية 
الايديولوجية؛٠‏ فإنه كان ود إضافياً في غمد العدو. وهذا مالا شك أن بكداش فكر به. 
ولا شك أيضاً أن كل خلفية عزيز شريف كانت في صالحه من وجهة نظر الدعاية والحساسية 
العامة . 

وكان عزيز شريف قد ولد عام ١1١5‏ في عانة. وهي بلدة سنية صغيرة عمرها أربعة 
آلاف سنة في الفرات الأعلى. لعائلة من صغار المزارعين المستقلين ورجال الدين المحترمين 
جداً. وبالرغم من أنه نشأ على المعتقدات القديهة فإنه لم يأخذ مكان والده بعده خطبباً في 
المسجد المحلي ويم فكلا التلقةء يوقية ه501 نلك الكاني» ثم إلى درن اللدولة 
الحديثة حيث تشرب بالأفكار القومية وكراهية المستعمر. وترجع بداياته في السياسة. مثله 
مثل الكثيرين من أبناء جيله من العراقيين؛ إلى مظاهرات ١978‏ ضد ألفرد بوند. وفي السنة 
نفسها انتسب إلى مدرسة الحقوق في بغداد ليتخرج منها في العام ”1947 ويسهم بعدئذ في 
تحرير الصحيفة اللإصلاحية «الأهالي». وإذ ارتقى إلى منصب قاض في العام 1974, 
استقال معد غشرة أشهر مرخ تسلمه المنضبه يعد أن طلية .مده السلطات» .ودون توفين:الأدلة 
التي يفرضها القانون. إصدار أمر باعتقال عبد الحميد الخطيب””*“» الشيوعي بالسمعة ومخلب 
قط الشرطة ديا . وأيد عزيز شريف في الفترة ا 1 حكومة بكر صدقي 
العسكرية؛ وأصبح إصلاحيا شعبيا وعضوا في المجلس النيابي ممثلا للبصرة. وفي العام 
١‏ أنشد المدائح ل«وحركة رشيد عالي» لتشد نينا الانكليق ولكتة رفض تقترعهنا هر 
الفاشية. وبعد وقت قليل من اشتراكه في إعادة إحياء «الأهالي) عام ١947‏ اختلف مع 
المسنين ها ».ويد سق ورسنانل البعث». وأعيد تعيينه قاضيا في العام 87 14. ولكنه تخلى عن 
مناضينةا ل المنقة العاليق كرس الفسه كليا وت العهيينه 


2319 «القاعدة:: العدد ١١‏ لشهر عموز (يوليو) .». ص 0 . وتقرير داخلي مؤرخ في ١٠١‏ آب (أغسطس) 
قدمه كامل الحادرجي في اجتماع مغلق لنجنة المركزية للحزب الوطني الديموقراطي. الكتاب 
الحربي للجادرجي (الذي تلطف بأن سمح للمؤلف بقراءته). ص 7. 

(؟55) الكتاب الحزبي للجادرجى. ص 7 . 

(57) حول الخطيب. الكل دوه 4 

(0) حديث مع عزيز شريف. وملف الشرطة المعنون وحزب الشعب». وملف الشرطة رقم /اه” المعنون 


ااعزيز شريشف). 


وبدأ حزب الشعب يتخذ له شكلا الآنء مع أنه لم يحصل بعد على أية رخصة 
رسمية. ومع ذلك. فقد ظهرت في الصحف بيانات حمل توقيع «الأعضاء المؤسسين لحزب 
الشعت: وجال رجال عزيز شريف من أنحاء بغداد والمدن الأخرى التاسا للتأبيد. ول يبد 
أن الحكومة اهتمت للأمر. ولكن فهدا فعل, لأن الأمور كانت تتطور بغير ما تصور: لم يكن 
عور اسه" ستو ادي رسكا كياد ان وكين يه لت وكان هذا واضحا منذ 
البداية. ولكنه أمل ني الحصول على تعاونه على الأقل. وم يكن هذا آتياً. وتجاهل عزيز 
لل سه 


إلى فهك نقسية6 بالتحرك من أجل (تصفيهة النشجال الود وا 00 الشيوعي 
العراتي . وبعد ذلك. وبعد «علودة العقل إليهم ٠.‏ -000 هذا 0 ات إلى و قادة 
من إخضاع عدد من 0 الممهورين بكل ما يأق من ارج العراق ا 


وبعد مضي أكثر من عقد. ورداً على سؤال طرحه مؤلف هذا الكتاب» أنكر عزيز 
شريف أنه دعاء في أية لحظة كانت إلى حل الحزب الشيوعي العراقي . ولكنه لم يفصح أكثر 
من ذلك””*'. ومن ناحية أخحرى. فإن مالك سيف عقيو ده فيه ال كدي المرتد في ما بعد. 
قال إن عزيز شريف قام بزيارة لسورية في أواخر صيف 15 وأخير فهدا عند عودته أنه 
رأى بكداش وشرح له خططه لحزب الشعيةة .وان بكداش رأى أنه لم تكن هنالك حاجة 
بعد لحقليم 'تامرى . .بويقال: ان 'فهدا لأحظ عندها يبروة أنه كان من الأفضل لبكداتن أن حل 
عزيز شريف على الحزب الشيوعي العراقي””'. 

على كل حالء في شباط (فبراير) ١9455‏ شن فهد على أعمدة جريدة «القاعدة» هجوماً 
على «التصفويين» راح يزداد قوة وحذة بمرور الأشهر. وأعلن استمرارية كون الحزب الشيوعي 
«ضرورة وطنية). إذ ما من قوة اجتاعية أخرى لها «وخيرة الطبقة العاملة ورسوخها في محاربة 
الإمسريالية العالمية»). و«الطبقة العاملة ترغب - وعليها ‏ أن تناضل نحت رايتها نفسها) . وم 
يكن للمقدمة القائلة بأن العراق يعيش «مرحلة تحرير وطني» أن تكون مبررا لتصفية الحزب 
لأن الطبقة العاملة لم تفصل بين المحتويين الاجتماعي والوطني للتحرير. وليس التحرير 
الوطني من وجهة نظرها_إلا اتغيمرا امياضينا قِِ حياة الناس)**» «ولكن التصفويين 


(653) انظر: «القاعدة». العدد ١5‏ [يجب أن يكون ”] لشهر شباط (فبراير) .١948565‏ ص ” -ل. والعدد ه 
لشهر نيسان (أبريل) 19148:.صضن- 5-1 والعدة ١١‏ لشهر قوز يولي 419448 صن 7د 

(5) «القاعدة»., العدد /ا١‏ لشهر أيلول (سبتمير) .١41402‏ ص 5. 

(010) حديث مع عزيز شريف أجري في دمشق يوم ١5‏ تموز (يوليو) 1458. 

(0) حديث أجراه المؤلف في تشرين الثاني (نوفمير) /لا9451١.‏ ووارد أيضاً في تصريح سيف أمام الشرطة في 
١١7‏ تشرين الأول (أكتوبر) .١954‏ ملف الشرطة العراقية رقم .78٠5‏ 

(59) «القاعدة». العدد ١5‏ [يجب أن يكون ”] لشهر شباط (فبراير) 191465. ص #-7. 


لاغ ؟ 


سيقولون: وآأين هى الطبقة العاملة العراقية؟». إن كانت هنالك حاجة لإثبات وجودهاء. فإن 
ذا اناك حرق حو خلال كتوق العو رن 09 كه ا عاقو راسي ميديرية العمل 
في وزارة الشؤون الاجتاعية. والترخيص لنقابات ععالية صناعية تضم «ما يصل إلى ٠٠١‏ 
ألف» يد عاملة. وتوظيف الوكالات المختلفة للجيش البريطاني لحوالى /31 ألف عامل 
عراقي:”“. ثم. ماذا كانت تعني الدعوة إلى حل رب الشيوعي العراقي حقا؟ «كانت تعني 
حرمان العمال من وسيلتهم الدفاعية وترك نشاباتهم للقضاء والقدر ووالعفوية)' . 

واستمرت الحملة ضد «التصفويين» في مسارها حتى أيلول (سبتمبر) 1455. عندما 
تلقى فهد رسالة ملفتة للنظر من بيروت نحتوي على طمانة مؤكدة من الحزب الشيوعي 
السوري». وسارع فهد إلى نشرها مزهوا بانتصاره : 


١اعزيزى‏ السكرتير العام للحزب الشيوعي العرافي' 


ل كت 0 سور به اجتمعت ع ان : عضو اللجنه 2-07 00 الشيوعي 
اي" 50 ل اد له القلب. 
فين 


8 الشسيوعيين السوريين. كأفراد وكجاعة. براء من هذا الشعار. ولا يمكن للحزب 
فى سوريةء. في فى أ ظدرفك كان أن يتبنى أو يوصي بتبني شعارات من هذا النوع . لا نيما 
بخص العراق ولا في ما تخص سورية. إن النضال السري والتنظيم الحزبي مرتكزان لا يمكن 
الماك عي + ,وحضوضا رودت لشي نيه البو كل الرسان ان اال العرات تعيب 
بل وفي سورية أيضاً ‏ إلى كبت الحريات الديموقراطية وعرقلة تقدم القوى الحرة 
والتقدمية. . . وليس من غير المحتمل في الواقع أن تضطر الأحزاب الشيوعية المشروعة. 
رخف الحعطا ال التحول ال العمل الشري طذاسن لعن رمن ذاهية ‏ عووى فإندالا 
يمكن لشعار يحمل على العراق أن يصدر عن الحزب في سورية ولبنان. وليس للحزب في 
سورية انلق قافرضن القتعاراك عن الخركة التقدهية فى العراق» أولة لآنه "لا ملك المعلوسات 
013 «القاغدةون: العدد :2 لشهر ننساتن (ابريل) 5 . ص .١‏ ويعطي #8طااع 1.07 في كتابه 0 1900 1١40‏ 

0ض 1 الرقم التقرسن 0٠‏ على أنه إحمالي عدد العمال الموظفين لدى الحيش البريطاني في 

أياغ: ارب واستتاذا إلى «تقرير عن الإحصاء الصناعي في العراق 2419585. الرسمي. ص >" -لاء 
فإن 4 عاملا كانوا يعملون في مؤسسات البلد الصناعية تلك السنة. ولا يشمل هذا الرقم عمال 

حقول النفط. ولكنه يشمل العاملين في ورشات عائلية صغيرة . 

(51) - «التاعدة). العدد 0ه لشهر نيسان (أبريل) 194146+ ضن *. 
(70) نشر فهد نص الرسالة هذا في «القاعدة». العدد /ا١‏ لشهر أيلول (سبتمير) 194145. ص 5. وواضح 

أن النص ترجمة للاصل بالشيفرة الذي لم يبق له أثر. 

(7) واضح أنه عبد القادر إساعيل. وحول هذا الأخير انظر الجدول 6 -؟. 
(74) عضو اللجنة المركزية للحزب الشيوعي السوري . 


ا 


الأساسية التي لكتدهة ضباغة الشعا رانك بوقانيا كن الحزب الشيوعي العراقي موجود في 
الميدان وأقرب إلى الموضوعات والحركات المحلية. إن الحزب في سورية ولبنان لم يتدحل نذا 
في شؤون الحزب في العراق. لا في ما يتعلق بدعاة «وحل الحزب» ولا بأية مجموعة أخرى. 
وبالتالي فإنه يخول الحزب الشيوعي العراقي بتكذيب كل التقارير والإشاعات المنسوبة إليه 
مهما كانت صقتها) . 1 ١‏ 
هل كان هذا نفياً رسمياً لسياسة غير رسمية؟ وبكليات أخرى2 هل كان بكداش يغير 
موقفه؟ أم نسب الشعار زور إليه. بداية؟ طبعاً. إن الدعوة إلى حل حزب شيوعي هي دعوة 
مضادة دة للتعليم اللينيي بأسره' '“'“2. ولكن. هل كان هذا هو الفحوى الدقيق للتوصية الِي قيل 
اغبا صدرت عن بكداشس؟ أم ان النية كانت تقتصر على نحويل منظمة فهد إلىى حزب ذي 
قاعدة أوسع ‏ في تصور الحزب الشيوعي السوري - ووضعه تحت قيادة أكة ر مرونة وتظهر 
اهتماماً بآراء بكداش؟ هذه تساؤلات لا يمكن الرد عليها بشكل قاطع. ولكن ربما كان مما له 
مغزى أن النفي. وإن جاء واضحا لا لبس فيه. لم يصضصدر عن بكداش لسن ول يات إلا 
تعسلة نا استمر الخللاف طويلا. وفي وقت بدا فيه أن «الأعضاء المؤسسين لحزب الشعب» 
06 طريقا 00 اد أعارت احكومة ن صاء لمطالياء تهم بالمشر وعية . لين أقل مغزى 
الموقف الذى ل بكداشس بعدما عكست الحكومة موقمها ورخصت حزبف الشتعت 2 بعك 
نيسان (أبريل) .١1445‏ ولكن اقتناص المعنى الحقيقي لذلك الموقف يحتاج أولآ إلى قول 
كليات قليلة عن الحزب الذي دخل الآن الساحة السياسية . 


كنا سويم للدي دك نا مركا سطامي القاشا ,نيا كله سا سه ايوص 
الشووق. .وكلة ين عرتجه ان مويف ازروف ماني هيد اق التنشور نل إلى أدفيان: الناسن 
عل الحافن الاحدوي ترون غاماءة باتك وريه أماء 6 الوسليد ةل انقار دن أ يوي 
وآرائهم الاجتاعية”''. وكان المؤهل الوحيد الذى شدد الحزب عليه هو المعارضة التى لا تلين 
للنفوذ البريطاني. وعلى هذا الأساس أظهر الحزب استعدادا للوقوف جنبا إلى جنب حتى مع 
«الشوفينيين ورجال الدين والرأسماليين المكشوفين»"''. كما قال معاصر لهم واسع الاطلاع. 
وقيل 'ق: الوفك نفسَه إن 'قادة الخرس*:زرَعوا الأفكار الشيوعية ق أذهان: أعضياء :حتارين ف 


(353) بعد عمد واحد من الزمن ‏ في نيسان (أبريل) حل الحزرب الشيوعي المصرى نعسه وامتدح لتطبيقه 
للاوكهية ل يق لع كي 

55 كانت الأهدافت الرتسييه (الاستقللال الوطبي والحريات الديموقراطية) ومتطلبات العضوية للحزبين 
متطابقة. انظر المادة 5 من برنامجح حزب الشعب والمادة 5 من أنظمته الداخلية بي الكراس المعنون 
«مذهاج حا نتن الشعبية) إبعدادن 000 

(71) تقرير (سري) قدمه 0 الحادرجي. زعيم الخزب الوطبي الديموقراطي. في احتماع مغلق للجنة 
0 هذا الحزب ق:135 أت (اغسطس) 19:41 صن * من كنات الحزبة للجادرجق 

قا كالفت اللهية "الأول اللحرهيي الى القديت: ل 15 نيسان 41 ارح افق إل عو 
شريف. من : خليل مهدي وعبد الوهاتب الماشطة. وهما تاجران صغيران. وحميد هندي ووديع طلية. 
وعااميكا كانت" وعيد لامي انو ترابا. وهو محام . وكان الثلاثة الأخيرون أعضاء سابقين في الحزب - 


ال 


دوائر مغلقة 1 وق الوقت الذى أعطوهم الانطباع بأنهم يشكلون «النواة الحقيقية لحزبتف 
شيوعي مستقبل) حذروهم من الاعلان عن ميوطهم الحقيقية في «المرحلة الراهنة من تاريخ 
0 ولكن. 0 من هذه 000 الغريبة ع م الحقيقية. فإنه كان 
دموى ومن الدرحة الثانية أو 0 يدو أن السلطات كانت مفقتلنعة ب من بوع جلاس 
المقاهى. وهنالك ملاحظة في ملفهم لدى المستشار البريطاني الفني لوزارة الداخلية تقول إنهم 
«ينفقون الكثير من وقتهم يتحدثون كمجموعة من الغربان الثرثارة» ويبدو وكأنهم يعتقدون 
اك هذا العالم وكل ما فيه خلق بالكلام'”"'. 


وم يكن حجم الخزب ير الكثير من الاهتام 0 وكان عذدد أعضاء الخزب. 6 


- 


شباط (فيبراير) /ا95١. ١١0/١‏ عضوا في مدينة بغداد. و«وحوالى 2٠٠١٠١‏ في بقية أنحاء 
الباؤة""بين] كان للحرت النوظئ: الدموقراطئ + أقير المنظيات: المتتروضة فى العراق» قلق 
يسنان ابو ]منث البنه نيا “1131 تمفير لكر يوطيعى ان لفحت السددى 
الفووني كان حك اكير لالشتاءه ترك لبها عل سيا 7 


أما من ناحية التركيب الاجتماعي فيتضح اللاو 13 أن اللتطي لمر تيس 
للحزب كان يعتمد على البروليتاريا والبورجوازية الصغيرة. وعفهووضبا بن غنيال الشكلك 
الحديدية وعال البشاء والنجارين . البدون كانوا يشكلوان معا سبعة 1 [©ه [ه» بالمئة من إحمالى 
عضوية بغداد. وأحد المظاهر البارزة هو النسبة الضئيلة جدا للإنتلجنسيا في عضوية الحزب 
50١(‏ بالمئة). على الرغم من أنها كانت تمسك بدفة القيادة. وهذا ما يتناقض بحذدة مع 
أوضاع منظمة فهد التي كانت الإنتلجنسيا تتمثل فيها بقوة على المستويات كافة وفي القاعدة 
الناشطة”'' بالرعم من عدم ثقَهَ فهد مبذه الشرعية وسخريته المريرة من «الأفندية». ويكمن 
التهسير في الاستعاد القانون للطلبة والمعلمين وموظفى الدولة. الدين يشكلون 26 حمل 


3 الشيوعي العراقى. واشترك طلية في لحنة فهد المركزية 2١485-1914٠‏ وشملت اللجنة المركزية الثانية 

خزرب الشعب. المنتخبة في ” كانون الثاني (يناير) /19451. كلا من: عبد الرحمن شريف وتوفيق منير. 
أوهها شقيق عزيز شريف وثانيهها ابن عمه. وهما محاميان كانا قد لعبا أدوارا بارزة في الحركة الشيوعية 
العراقية في أواخر الخمسينات. المصدر: ملف الشرطة العراقية حول و«حزب الشعب». 

89 “اتقرير الإسرئن) للحادرجي . ص 25-5 واكفاح السجين الثوري». السنة .١‏ العدد 5 بتاريخ ٠١‏ 
شباط (فرراير) .1١934‏ ص ؟١.‏ والسنة 5. العدد 6 بتاريخ /اا آب (أغسطس) 19354. ص 48. 

41/١١‏ مدخا كتبه المستشار اله لغني بتاريخ ١‏ كانون الثاني (يناير) /1441. في ملف الشرطة العراقية المعنون 
وحزبت الشنعبت): 

(١/ا)‏ تشقرير مؤرح في ١١‏ شباط (فراير) 1١4417‏ مرفوع من معاون مدير شرطة محاففلة بغناد إلى وزير 
الذاخلية. قَ ملب الشروطه العراقية المعنون وحزب الشعب)». 

5/) تقرير مؤرخ في 2 نيسان (أبريل) ١947‏ مرفوع من معاون مدير شرطة محافظة بغداد إلى وزير 
الداخلية. ل ملف الشرطة العراقية المعنون «الحزب الوطنى الديموقراطى». المجلد .١‏ 

('لا) انظر الحداول أ وحتى [-ل. 1 1 


تف_ 


لحك 


الحدول رقم 1 
حزات الشعب : مهن أعضاء تنظيم الحزب ق بغداد اع ١5‏ 


00000[ إسس| ماص | 


حامعيون 
ثانويود 

الأعضاء المهنيون 
تعلمور 
محامون 

عمال وأشباه بر وليتاريين 
عمال بناء 


عمال سكك حديدية 

حمالون 

ان 
بورجوازيون صغار: حرفيود 
ونجار صغار 

نجار ود 

متفرقون (حرفيون ونجار صغار) 


الإنتلجسياء عن أى شكل من أشكال الحياة السياسية». باستثناء حق التضويت المشكوك 
فيه. (يبدو أن الطلبة المشار إليهم في الجدول ١ - ١58‏ قد تسللوا إلى الخزب تحت صفات 
مختلفة : وقد صنفوا في سجلات حزب الشعب بين ال «متفرقين»). ويبرز كذلك أمر آخر. 
وحعق ا خا 0 وتعبالافا لتنظيم فهد. لم يضم في صفوفه أي عراقي من الطائفة 
اليهودية*. وكان هذا تتيحة للمسنات قاع وأوضح وك أغضاء اللجنة المركزية للحزب:”" 
ق :وفك الاحق قاتلا 0 سياستنا ناجمة عن انحياز عرقي بل عن احترام حذر للشروط 
الموضوغية للبلد). 

بالنية إلى ففيلن: كان مر برص اضرع السيابى حقيقة غير ملائمة. 
وهذا أقل ما يقال. وخشني فهد ألا يؤدي توه إلا إلى شق العمال وإرباكهم. وهذاء فإنه بذل 
منذ البداية كل جهد ممكن لاإبقائه لا قوة له. وبدأ بإطلاق حزب منافس هو «حزب التحرير 
الوطني» الذي مارس نشاطه بحرية مدة ثلاثة أشهر. من نيسان (أبريل) إلى حزيران (يونيو) 


حمر 


(4/ا) كان الاستثناء الواحد هو نعيم دنكور. الإعلاني اليهودي . 
(12) حديتت 2 طلية مع المؤلف في شباط (فبراير) +166 . 
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44 على الرغم من أنه لم يحصل أبدا على ترخيص رسمي ا 
آخر فأدخل فرقا من جماعته الى الحصن المنافس . ٠‏ ومن أصل الا هم أعضاء حزب 
الشعب في بغداد 07 كان ١ه‏ عضوا 5 صهشظ كع عرف لاحقا ع اليرت 
الشيوعي العراقي. و5١١٠‏ إلى حزب التحرير الوطني. و1" إلى الرابطة ضد الصهيونية"". 
وبذل فهد كل جهد عمكن. طيلة الوقت. لوصم قادة حزب الشعب بعار الانتهازية وعزل 
أتباعهم واجتثاثهم من نقابات العمال والحرفيين. وكا فعل فهد في كل معاركه. ذهب هذه 
المنؤة إل انعد مدى ممكن. ومن دون هوادة. ونتيجة لذلك. لم يتمكن حزب الشعب من 
القيام بأى دور جدى . وأكثر من هذا فقد تولد الكثير من ن الشقاف والنزاع ب بين الطرفين. وق 
البصرة. هتف أنصار عزيز شريف مهددين 20 الخر اجر عيب 
ماففسحكنن, الكتيم كشرروا عن أنيابهم فقط ولم يعضوا. وني لحظة معينة - ني العام 
57 ثار عزيز شريف ساخطا على الطرد الجماعي لأتباعه من نقابة عتَال المرفأ. واتهم 
مكتب إدارة النقابة ‏ بفظاظة ‏ ب «الفاشية». وعند ظهوره ثانية في «المعقل». أي موقع 
الأرصفة الرئيسية. قابله عمال الميناء بالمسهسة والسخرية والتهديد. وكادوا يضر بونه”". وبدا 
الحانبان وكأنه) يسيران بالأمور نحو الحدود القصوى للاحباط والفشل . 


وقبل مضي وقت طويل ظهر النزاع بين الحزب الشيوعي العراقي وحزب الشعب كنزاع 
بحي ربت من وهذا ما يعطيه أهميته الخاصة. بل والامتياية . وعل الرعم من عدم 

مضى إلا ما يغرب السيئية الا على إعللان عدم التدخحل يٍ 000 لاص 0 
الع 00 لي ددرت لعي 06 شاظات عنرية مس 
وجاهات كلا ان الشيوعي 1 لعرافي والحزب المساعد له. حزب التحر ير الوطبي . 
الوقت فيه : أكل اد القادر اساعيا ١*'‏ لمراسل فهد 5 سوريهة اله" بحن هنا له تعترف 0 


93 اع فيه حي لين لطبي جتني نا" لسري والككى مطل ابييل كنا روي :نالا قب ا ماخر 
لسكرتيره سالم عبيد النعمان. وهو محام سني ولد لتاجر صغير من عانة عام .147١‏ وأصبح شيوعياً منذ 
العام غ18١‏ , الضيك” ملك ال لشرطة العراقية المعنون «حزب التحرير الوطبي». 

زلالا) من لائحه أعضاء الحزب ف ملف الشرطة العراقية المعنون و«حزب الشعس». وكانت «الرايسطة ضد 
الصهيونية» منظمة ‏ واجهة للحزب الشيوعي العراقي . 

ان اتقري ةاضق أيه إل قود عقيو وى للككى ا الاذارق + لنفائنة قوق المعناء قنك .شنواق بو للفناظات 
اغذاهة لأعطاء حر الشعيه ف تابه عرال المتناء ون والتقرى ليبن فورها ولك الذلات: الداكدلة عي 
9 أنه كت 5 حزيرال (يونيو) 55 أو نحو ذلك. وموحود قّ حافظة الشرطة المؤلفهة من سسبعة 
خلدات والمعنونة «أوراق اللجنة المركزية الأولى». 

(9/ا)4 حول عبد القادر إساعيل. انظر الحدول 4 -5, 

(80) من رسالة كتبها «حارس» إلى فهد في تشرين الثاني (نوفمير) موجودة في حافظة الشرطة المؤلفة من سبعة 
متجلدات والمعنونة «أوراقى اللجنة المركزية الأولى». 
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ولؤلانفيا ااكعر بو اكز رطع سنا فاته كات قبسي اطق بى ١‏ لاعتفا يان مكافن كان ديعم 
ضده بين الشباب العراقيين الذين يدرسون في سورية. وفي تشرين الثاني (نوفمبر) ١455‏ 
كتب فهد إلى عبد القادر يشتكى من «التوجيه الخاطىء» الذي يعطى طؤلاء الطلبة"؛ 
ولا نخاذ اجحراءات مضادة فإنه مك ليا فرع الحربه في دمكق» اولك عوك القادن اعلن 
اعتراضه بقوة. وكتب مراسل فهد في دمشق يوم ١5‏ تشرين الثاني (نوفمبر) ١955‏ يقول: 
نحت ل الأخ ع العراقي الأكبر“' حول فتح فرع خاص لشركتنا لن يكون رتيل معهم إلا 
ترا + رلك 3 محمد" لم يرتاحا لهذا النوع من النشاط وقالا إن العرف التجاري""' 
نفقئ بالا شراء لبهي وق ونث لاحق > اضر عبيد القادر على ضرورة تسليم القيادة 
الحزبية في سورية كل الرسائل الصادرة منها إلى فهد على أساس أن المرسلين تابعون للحزب 
الشيوعى : اللسورى تتطبييا 1 تق نبعيك القادر 197 كانرة الأول انين 52 بل 
فهد متقرباً يقول : 

وققليق قر لكين( ركه عنان تعره نتن الساق توعي خاطنا, ...وعدا ها خن . 
ومن الشزيب انك كرون فكزة غنر صبديعة :وحاولت: أن تتصرفه فعا كندولة ناء دولة 
ارقن أي الانتقام ون خلال تشكل تنظيم خاص 8 سورية. ولأافك انك تعرف أن كل 
المنظمات [الشيوعية] في بلد ما تخضع للحزب [الشيوعي] في ذلك البلد. ويبقى أي ترتيب 
آخر عظو زا ويتغارض مع 008 الحزب . وحن تقول إلا للإخوة غير الحقيقيين أن ا 
يتضهيوا إلى 5 جموعة عق يرغيون مهال فين الاخحوة الحقيقيود . فلا نشير عليهم 0 


|أ١ذ١‎ 


بالحزب)' 

ونينا كان..ففدك وغييد القادر محاولاان التقارب في ما بيهب]| كسرت صحيفة بكداش. 
«(صوت الشعب». حاجز الصمت الغريب حول الحخزب الشيوعي العرافي ونشرت للمرة 
00 بيان صادرا عن 0 رم 7 ا هدا تواغا مزه غطدة 


)8١(‏ إشارة في رسالة عبد القادر إساعيل إلى فهد بتاريخ ١!‏ كانون الأول (ديسمير) ١945‏ . المصدر 
السابى . 

(85) أي عبد القادر إسماعيل . 

(85) أي محمد على الزرقة. حول الزرقة انظر الحدول 9-". 

4ن تتاليد التبوعون أن الشيوعي المقيم في الخارج. ولو موقا انأ تعكور عضوا و في الحزب الشيوعي 
ملك الا فافة و ابو فى تعر تابدن امال 

(85) الرسالة موجودة في حافظة الشرطة المعنونة «أوراق اللجنة المركزية الأولى». 

(83) رسالة من «حارس». دمشق. إلى فهد مؤرخة في ١١‏ كانون الأول (ديسمبر) ١955‏ . المصدر السابق. 

(/81) رسالة من عبد القادر. المصدر السابق . 

(88) الإشارة هنا إلى بيان فهد بتاريخ 5١‏ تشرين الثاني (نوفمبر) 1955 الذي يحدد فيه موقفه من الحكومة 


القائمة . انظر الفصل العاشر . 


اولي 


متوقعة. ففي ١8‏ كانون الثاني (يناير) ١9517‏ ألقت الشرطة القبض على فهد وأقرب رفاقه 
إليه . 


وإذ زال فهد من الطريق. بدا الميدان مفتوحاً أمام عزيز شريف وأتباعه . ولكن» كان 
عليهم أن يفهموا الأمور بشكل أفضل. وكانت الحكومة,. التي أوقفت صدور صحيفتهم 
اليومية «الوطن». «تعد عليهم أنفاسهم». وإذا كانوا قد تمكنوا من أن يعملوا لفترة قصيرة 
تحت غطاء رقيق من الحرية. فإنهم قمعوا رسميا يوم /ا7 أيلول (سبتمبر) 141 194. وبعد قليل 
من ذلك. غادر عزيز شريف العراق إلى سورية . 


من المركز والقيادة فإن قلة من الأعضاء. تابعت الطريق. وسرعان ما تصالح هؤلاء مع 
الشيوعيين وأقاموا سر أ مدي 0 وأعدوا يدنك الأرضية اللازمة لاقامة (الجنة التعاون» الى 
كان لما أن تلعب دورا هاما في «وثبة» كانون الثاني (يناير) 58 0919 
من اجة لخر لم ينته. بل هو عاد إلى الحياة بعد أشهر قليلة قصيرة من «الوثبة»). عندما 
عاد عربر شر ييف من سور ية. وعاود جوزب الكتعيت الظهور. ووقتف بكداشس مره أخرى قْ 
الجهة الخطأ من الحاجز. فى وا فيك 

وكا يكن امام ان فهدا وتيا شن الكرت: الانء اعد تاك ف لعفي و بكيلانن 
على الرغم من أنه واستنادا إلى مصدر شيوعي عراقي داخلي ‏ منع توجيه أي انتقاد الى 
زعيم الخزب الشيوعى السوري أو أية إشارة إلى «انحرافه)'“). وعلى العموم. فعندما اعترف 
بكداشس 8 العام م ١84‏ بوحود اميل انتهازري ف الحزبين الشيوعيين قِ سوريه ولبنان». ورد 
جذوره إلى «(بعضص المواقف التكتيكية الخاطئة الى انمخذها الحزيان 8 مسائل سياسيه 
هامة'”*'. وبعد نقل اعتراف بكداش بالذنب إلى فهد في سجنه. التفت هذا إلى رفاقه وقال 
بدوء: «لقد قدم الرفيق بكداش الرهان على بلشفيته)”" . 


ححنن 01 /حدمء .202 )دده مسم[طة. دعل سدع 21 لآ 


(89) حول «الوثبة». انظر الفصل ؟١.‏ 

(*8).-اعترضن فهد اخصوصا عل مقال كتنه.بكدائن بعدوان ومحجزة العراق::ونشر ف العذوين +84 وبوع 
ليومي 54 و55 اذار (مارس) ١948‏ من صحيفة حزب الشعب. «الوطن». وانتقص المقال. 
اظبع جريين قف الدون الذى العنه اتوك اللنترعى 7العزاقى الو والرقة وم بولكن أكتزرا انان أبقياء 
فهد هو أن المقال نشر في «الوطن» وليس في كته («التحورره 

5 «كماح السجين الثوري». العدد ١5‏ بتاريخ آذار (مارس) 6:19465::ضن 7: 

(91) «النتفاضة الشعبف العرافي وأثارها في تطور القضية العربية»؛. دراسة موافق عليها من قبل قيادة الحزبين 
الشيوعيين في سورية ولبنان وخصصت لناقشتها في كل لحان الحزبين ودوائرهما .)1١9414(‏ ص .5٠١‏ 

(*9) «كفاح السجين الثوري». العدد ١١‏ بتاريخ آذار (مارس) .1١98655‏ ص . 
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القصل الخاصس عشر 


3 منتداق علي الطولا 3 


دنا 10 /حطمء .202 اطده سط[طه .دعل صمعء 21 //:مااط 


الشيوعيون.. 
والمسالة الفلسطينية 


يوم ١5‏ أيار (مايو) ١9517‏ أعلن وزير الخارجية السوقييتي أندريه غروميكو في بيان تلاه 
أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة أنه «لا يمكن ضمان المصالح المشروعة للسكان اليهود 
والعرب [في فلسطين] على حذ سواء إلا بإقامة دولة عربية ‏ مهودية مستقلة وثنائية وديموقراطية 
ومتجانسة»). ولكنه أضاف أنه (إذا ما أثبتت هذه الخطة كونها مستحيلة التنفيذ. . . فسيكون 
فعروويا اد الخطة الأخرى في الاعتبار.. . وهي الخطة التي تنص على تقسيم فلسطين إلى 
دولتين مستقلتين. واحدة مهودية وأخرى عربية)2. ويعل ححخمسة اتتهصرة ف ١5‏ تشرين الأول 
(أكتوبر). قال س . تسارابكين. المندوب السوقييتي لدى الأمم المتحدة. ان العلاقات بين 
العرب واليهود أصبحت متوترة إلى درجة أنه صار يستحيل التوفيق بينههاء ولذلك فإن خطة 
التقسيم نحظى بأكر «أمل في التنفيذ»" . 


هذه الكلمات. وتصويت الامحاد السوقييتي يوم 79 تشرين الثاني (نوفمير) - إلى جانب 
الولايات المتحدة وقوى أخرى ‏ لصالح هذه الخطة كانا يدلان على نقض واضح للموقف 
الذي امخذته الحكومة السوقييتية على مدى العقود الثلاثة السابقة ‏ أي منذ تأسيس النظام 
الس وقييتي . - من الصهيونية. ويعنفى. من وجهة نظر الأغلبية الساحقة من أهل فلسطين 
الجلسه إتكازا لحقهم في تقرير مصيرهم. و ضدهم بسبب نتائج اللاإنسانية الأوروبية 
نجهاه اليهودية. وعزطم من القسم الأخصب والأكدر من بلدهم 6و605/ من مساحة 
أراضيه ‏ ومنحه لمجتمع يشكل أقل مرخ تلك السكان لا لك كر مرة .سدس البتاخة التايلة 


3١‏ الالأطتتعوك4 أواعدء2) 1116 ]0 الوأاكوء5 نانع ود أكناط عط إن كل «مع112آ1 أناء ]1[ أ0) . كممتول! لعالوتا 
.34 ,1 ,1947 


6 بللأطدعكى م أممعنرعر) 16 أن برواودوء5 لتروعء3 16[ا إن كل جمعم]1 أو :/]() . كممتأاقلط لعالملا 
69-70 .مم ,لهلاوع 0 ممتمننوعلدظ عع)]للسدورهنن) عولط لخر 1947 


وه > 


للزراعة ول/ا.2/ مه جموع متنا حهة الأرض. وتتالف. ف ثانية اعشارها. من مهاجرين 
حديثين من اورويا''. 


وكانت نتيجة الم راجع المفاجىء للا تحاد السوقييتي عن سياسته القديمة يمثابة الصدمة 
والإرباك وتفتيت الصفوف بالنسبة إلى الشيوعيين في العراق. وكان هؤلاء قد تربوا ذوها على 
أساسن «العدذاء للحركة الصهيونية ولفكرة الوطن العومى الصهيون قّ فلسطين العربية)! كر 
وارتبك كذلك أعضاء الحزب اليهود الذين نظروا دوماً إلى الصهيونية على أنها «خطر يِهدّد 
اليهود أنفسهم"'. وكان هؤلاء أنفسهم قد وجهوا يوم 9؟ أيار إ(مايو) 1415. نذاء إلى 
رئيس الحكومة السوقييتية جاء فيه : 

«إننا نتضرع إليكم. أبها الرفيق ستالين. أن تؤيدوا قضية فلسطين عندما تطرح أمام 
الأمم المتحدة . . لا التباس في حق شعب فلسطين العربي بالاستقلال. وقضيتهم لا علاقة 
دا ب لزعو ليك سان مود مين انب اروس على معدن يا نل داجيا 
الخارجية على احترام حق الشعوب في تقرير مصيرهاء. ستقف إلى جانب العرب في 
محنتهم )217 


وى التموجيرة :ىندالا الهم عر نميهم القينية :كبا رضتيوا اليا لاه 
السوقييتية الجديدة. وأكدت قيادة الحزب. في توجيه داخلى صدر في كانون الأول /اغ ١9‏ أن: 


«موقف الاتحاد السوفييتي بخصوص التقسيم وفر للصحف المرتزفة ومأجوري 
الإمريالية فرصة لا للتشهير بالاتحاد السوقييتىق فقط. بل أيضا بالحركة الشيوعية في البلدان 


 )*(‏ في العام ١91‏ كان عدد السكان اليهود في فلسطين. ومعظمهم مهاجر من أوروبا الشرقية. حوالى 
5 ألف نسمة. أو حوالى 4 بالمئة من إحمالي السكان. وارتفعت نسبتهم الى ١١,١‏ بالمئة في العام 
2 ولى 1١,8‏ بالمئة في العام .9١‏ وفي العام ١447‏ أصبح عددهم 508 آلاف. أو 8١,1‏ 
بالمئة. وكان عدد العرب مليونا و0552 الفاء. أو يه 5 بالمئة. وكان اليهود يملكون في العام ١91‏ 
حوالى ١١7,05‏ لفيا مزه آرات [أكر ع ٠٠٠1م]‏ الأراضي من أصل 0/6 آزا هي إحالي 
أراضي فلسطين., أي ؟ بالمئة منبا. و4709 ؟لا” أرا في العام 6 . أي لاره بالمكة. وكان 
العرب يملكون كأفراد "١159#‏ آراء أو م,لا: بالمئة في العام ١445‏ . أما ما يتبقى فكانت 
كلها أراضي «ميري)ء اق فلكنسية” للدوتسة وم يمحصل أَىْ تغير ذي 
مغزى في الملكية بين العامين ١9506‏ و948١.‏ انظر: /م برعنصياى 4 ,1ع ص7صرء007 عمنتادعلوط 
110 ألم تفذ) ععمنارء لآ قن إه ككصضا :عترناوء[هن , العمل 12آط تصود 141 1 945-7946[ :١عبر1اوماوم‏ 

3 ,1945 كع 1أ15أهاذ عع 113ا/ا :133 20ة .131 ,130 ,18 ,13-14 .مم ,(1963 ,كدج 1 


الظويسيعات: والفاعداي العسة:ة لبور تكريه الأول واكخري ا لقان والد 1 شور خرين 
الأول (أكتوبر) 1455. والمادة ١‏ أ للدستور الوطبي للحزب الشيوعي العراقي للعام .١9444‏ 

(5) الكراس الشيوعي المعنون «برنامج عصصة مكافحة الصهيونية وأنظمتها الداخلية» (بالعربية). 
0 

(2216)15 عصبة مكافحة الصهيونية. «العصبة في كفاحها ضد الصهيونية» (بغداد. .)١945‏ ص .05-01١‏ 
وقد وقع النداء يوسف هارون زلخاء رئيس العصبة. 


كه" 


وتلق كانه عي قل الخدي: التوعق امخذيين فوقفيهة هن "القفية الفلسطية تجسن 
الخطوط التى انتمى إليها والتى يمكن تلخيصها بالتالى : 

0 إن الحركة الصهيونية حركة عنصريه دينية رجعية. ومزيفة بالنسبة إلى الى اهصير 
اليهودية . 

ب) إن المجرة اليهودية... لا تحل مشكلات» اليهود الدلعييةة فزن أوزويا» حل شن 
غزو منظم تديره الوكالة اليهودية. . . واستمرارها بشكلها الحالى. . . يبدد السكان الأصليين 
في حياتهم وحرية 

ح) إن تقسيم فلسطين عبارة عن مشروع إميريالي قديم... ست 1 ابو جيعنا به 
مفترضة للتفاهم بين اليهود والعرب . . 


بعيشس 5 فلسطان فعللا. ولس من قبل الأمم المتحدة أو آنه منظمه أو دولة أو جموعه دول 
ادق 
ه) إن التقسيم سيؤدي إلى إخضاع الأكثرية العربية للأقلية الصهيونية في الدولة 


وان الشفنية وضلق ذولة جيوةزة سو يكن الختصضوانك» العرقية والدينية :وسيوتز جديا 
فل قال البيلام ”قن الشريق ال وسط., 


ولكل هذه الاسبات فإن ال زب الشيوعي يرفض بشكل قاطع 0 التقسيم 5007 1 


وق ضوء هذا التوجيه. توجهت جريلة «الأساس» عفن السوجةة المشر وعة الى 
عملت كناطق بلسان الحزب منذ 1١8‏ آذار (مارس) 1448 وحتى وقفها في حزيران (يونيو) 
التالى - نحو التصعيد على مدى شهرين. وكان شعارها: «أبناء شعبنا! كافحوا للحفاظ على 
عروبة فلسطين وهزيمة مشروع الدولة الصهيونية»'. وعلى العموم. ففي 71 أيار (مايو) من 
السنة نفسها أوقفت الحريدة هذه الصيغة فجأة وبدات تراوح مكانبا. مع استهجان «التصلب 
السياشى”) كُ الموقف الع وق الباية. قّ 5 تموز (يوليو)95*/8١1.‏ سارت القيادة 
الشيوعية في خط السياسة السوقييتية واتخذت لنفسها فكرة موجهة تقول ب «إقامة دولة عربية 
ديموقراطية مستقلة في الحزء العربي من فلسطين)"". 


(0) نص التوجيه الداخلي موجود في حافظة الشرطة المؤلفة من عشرين محلداً والمعنونة «أوراق اللجنة 
المركزية الثانية» . 

(8) انظر. مثلاء «الأساس». العدد 85 بتاريخ ؟؟ أيار (مايو) 1448 . 

(4) انظر «الأساس». العدد 4 بتاريخ 4 أيار (إمايى) ١914/4‏ . 

)1١(‏ بيان اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي الصادر في 5 تموز (يوليو) 144/8. موجود في حافظة 
الشرطة المؤلفة من عشرين مجلدا والمعنونة «أوراق اللجنة المركزية الثانية». 


/اه ؟ 


ولكن. ما هي الاعتبارات التي درت ت على موقف الحكومة السوقييتية؟ هناك عدد من 
التكهنات المحتملة حول هذا الموضوع. ولكن الأكثر فائدة هو العودة إلى ما هو متوفر في 
المراسلات الدبلوماسية., فقد كتب المندوب السوري لدى الأمم المتحدة إلى وزارة خارجية 
بلده بتاريخ 8 تشرين الثاني (نوفمبر) ١91517‏ يقول: والعريف شان كر مع رئيس الوفد 
السوقييتى ومعاونيه. وبي النهاية أخبرني بأنهم أيدوا قيام دولة مهودية لأنهم يتوقعون من العربف 
خيرا أقل مما يتوقعون من اليهود. واذعى أن معظم الدول العربية ألقت بنفسها بين الأيدي 
الأنكلو ‏ سكسونية»'"'. وكان القائم بالأعهال السوري في موسكو أكثر تحديداء إذ ألقى اللوم 
على المواقفة. . 


«اللاودية لمعظم الحكومات العربية تجاه السوقييت والأحزاب الشيوعية. ومساهمة هذه 
الحكومات حملة. كحكومات أنقسرة وبغداد وع]إن. . . وتوقيعها لمعاهدات بريطانية النفود 
تهدف إلى تطويق الاتحاد السوقييتي. والاعتقاد الزائف السائد بين عدد كبير من العرب بأن 
تأييد السوفييت مضمون في كل الأحوال. وما أعقب ذلك من إهمال لاستثار حماستهم ومن 
تحويل التعاون معهم في المحافل الدولية إلى مجحرد تهبديد وإعلان الشيئات العربية المسؤولة أن 
هذا التعاون تعاون مع الشيطان. وهو أمر 5 السوقييت نجاهه بحساسية بالغة). 


وكانت لدى القائم بالأعمال السوري توضيحات إضافية. وقال إن موسكو توقعت أن 
بز سياستها الجخديدة موقع بريطانيا في الشرق وتسرع مغادرتما لفلسطين., وأن تؤدي. فوق 
هذا كله. إلى إيجاد مزاج يسود الناخبين العيوه يكون أقرب إلى صالح ترشيح هنري واللاس 
مع اقتراب الانتخابات الرئاسية الأميركية. وقال ف بأن لدئى السوفييت: وآمالا كبيرة) يان 
«يجول الحزب الشيوعي اليهودي الدولة الرأسمالية الصهيونية في فلسطين إلى دولة 


(؟ )2 


شيوعية ) 

ولكن. ما هي الأسباب التي وفرها الشيوعيون أنفسهم لكي تغير موسكو توجهها؟ جاء 
قْ نان اصضددةه «اللجنة العربية الديموقراطية في باريس» في ١١‏ حزيران (يونيو) ١954‏ وود 
على أعضاء الحزب في العراق خلال شهر آب (أغسطس): «إن الأمر الذي يؤسف له هو أن 
العرب التقدميين لم يفهموا يومها الموقف الذي امخذه الانحاد السوقييتي في ما يخص خطة 
التقسيم . 50 وضيسع دعصسهم الوقتت وما كك بضيعه. ف بحث لا فائلة مبة عن يه 
«انتهازيه) و«وظرفية ف يكتيكيية) تكمن وراء هذا الموقف». ومععىى ‏ اياك يقول ان المشياية 
الفلسطينية لم تكن مسألة عربية بحتة أو يهبوذية بحتة. بل مسألة «دولية». وكانت كذلك 
«مسألة فرعية لا أساسية. ونسبية لا مطلقة. وتخضع لمتطلبات الصراع العام ضد النظام 


)١١(‏ التقرير رقم ٠٠١‏ المؤرخ في 4 تشرين الثاني (نوفمبر) 1417 والمرسل من قبل فارس الخورى في 
نيويورك إلى وزارة الخارجية السورية. الأوراق غير المنشورة الخاصة بجميل مردم بك. رئيس الوزارة 
السورية سابقا. وقد حصل المؤلف عليها بتلطفف من الأستاذ وليد الخالدي . 

)١1١‏ الويالة وف 15نب يتان ريح لتر ود الأول كوس 417 من الشائم رةه 
موسكو إلى وزارة الخارجية في دمشى . الأوراق غير المنشورة لحميل مردم بك . 


السوري في 


الحا 


الجراسواك - الإمبرياليى الدولي» بقع كن ليان أن من سوء الحظ أن «عددا ل بان سه مد 
الدجر قا طيين . العرب» ' يفكر 57 اميك أو بحقيقه أن «أرض المعركة الخاصة 58 الصراع 
الشامل هي العام بأسره). أى أنه نسي أن «طرد اللإمريالية من 5 بلد كان, الآن فورا 
وليس غداء يعتبر نصرا للمعسكر التقدمي». أما في ما يتعلق باليهود في فلسطين فإن البيان 


شف عل ان 


«المسألة التي هي أمامنا ليست تصريح بلفور [للعام ...]١91١1/‏ ات 
لك . بل تحديد موقفنا عناة فكانك ألوف ال ليهود الديخ ا إلى فلسطين . . 
اللي يشكلون ف الواقع وجدة مستقلة لها أنظمتها ولغتها وطموحاتها... ويمكن أن 0 
بيهم - إلى جانب. . . المستغلين. أعدائنا في كل مكان ‏ عمال وفلاحون وحرفيون. هم 
أصدقاء لنا في كل مكان. إن هذا الشعب الإسرائيلي الجديد. . . الحق في تقرير مصيره» . 


وف النباية. دعا البيان المعنون «وضوء على القضية الفلسطينية» العرب الديموقراطيين 
والوطنيين إلى عدم القتال. وإلى تأييد خطة التقسيم. وأكثر من ذلك إلى «عدم معارضة 

شعب إسرائيل الحديدة ككل . . . بل دعم القوئ اليهودية التقدمية والوطنية لتمكيتها من 
تسلم السلطة في «دولة الل .. ولوضع بجاية.. . للصهيونية أو الرجعية 
البهؤدية بن ب ا 


وهناك إشارات في السجلات الشيوعية تربط هذا البيان بيوسف إساعيل. وهو 
توعي راقن اقنام اطوينا اق ماروض كان ولكن لين واضنها إذرها كد سو صياعيه» 
الحقيقي . وعلىي كل حاك ٠‏ فإن توزيع هذا البيان في إطار العمل الستري في العراق أزعج 
الريك فر الس فييك للحزب أكثر مما أقنعهم. وأكثر من أي شيء آخر لأن 0 
وضفك المنتظمتيق الازهتامنيى الوكين المتط فقين رش نو ورارغمون) يادع) «(متطيتان 
تقدميتان». ولأنه احتوى على تأكيدات طائشة وجليّة الزّيف. كذلك الذي يمنح «الأحزاب 
التقدمية» 58 فلسطين «تاييد 5 بالمئة من الشعب اليهودي» . وؤسمعت قْ أوساط قاعدة 
الحزب العراقى انتقادات واحتجاجات. 8 هنالك ما هو أسوأ. أى الابتعاد عن الحزب. 
ولام أحد 0 الكادر الحزب بقلق قائلا : «كيف يسمح الحزب لنفسه بتوزيع بيان حول 
قضية لم يضع يده بشكل كاف على تشابكاتها؟0*''. ومن الأمور ذات الدلالة أنه عندما وصل 
البيان إلى سجن الكوت. وبدأ أحد أعضاء ء تنظيم السجن الشيوعي بقراءته بصوت مرتفع في 


)١(‏ اللجنة العربية الديموقراطية في باريس. «ضوء على القضية الفلسطينية». ١١‏ حزيران (يونيو) 
4 (بغداد. آب /أغسطس .)١458‏ ص .١5-1١‏ موجود فى حافظة الشرطة المؤلفة من عشرين 
لد والمعئنة وأورراق اللفجنة الم كؤية العانية و 

” - 4 حول يوسف إسسماعيل . انظر الجدول‎ )1١4( 

.١54 ومعنونة «ملاحظات عن سياسة الخزب»ص‎ ١949 رسالة حزبية داخلية مؤرخة في 4 شباط (فبراير)‎ )١5( 
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«فاووش)'' السحمةة أمره فهد بالكف عن ذلك بعد سماعه فقرات قليلة مله(" . 

وكان عزيز شريف,. الذي تلقى في وقت لاحق جائزة لينين للسلام. هو من عبر علنا 
عم كان يشعر به فعلا الكثير من أعضاء الحزب ومؤيديه. وكان قد استبق ف 55 
باريس وأطروحاته. وقال في نباية أيار (مايو) : 

زلض :معفككا أن مع رقنا ف «القضانا الزطلينة فين الأعاد التسوفي ...وان 
ننظر إلى سياسة دولة كالاتحاد السوقييتي على أنها مستوحاة في كل الحالات من اعتيارات 
الا نحاد السوقييقى علاقات اقتصادية وسياسيه مع حكومة شيانغ - كاي شيك وحدها بينا 
كانت عواطفه مع الحركة المعادية لتلك الحكومة؟ . 

إل الا نتحاد السوقييتي دولة تمعل وتلمعل صمن إطار وصع دولىي. وتصوع عاسنيا قَّ 
ضوء دللك الوضع بكل تناقضاته وعفيداد ابم د وإدا كان علينا ان قبل من دول نحفظ كل 
السياسات التى ترى من الملائم تبنيها. . . . فإننا سنثير عدم الثقة بالحركة الوطنية بين جماهير 
التخسية: 


لقد أقيمت دولة إسرائيل من خلال عمل عدواني على أساس الاستيلاء بالقوة على 


من ا بعد أن حفقشت أهدافها؟ 00 4 ا دوله إسرائيل إلا الخطوة العملة 
الأولى [؟] باتجاه تجسيدها)”!. 


وف النباية. تم رفضن بيان باريس الصادر في ١١‏ حزيران (يونيو) 1948 . وقالت 
اللضفة المركورة لعزي الشيوضن الدراقى “ق 'تقوييو قناض فق يلوك (سيقيار 2 إن 
رسف : لضاف نكن له وروا ميهة إل العنات 2 103 ان تدم ال تور عدينا 
بتكو يديو شاطة والسينة إن الفهدر قن ريما الأنكتان الى وسرت برها 
بيان عنوانه «وضوء على القضية الفلسطينية)؟”''. 1 


وبالعودة إلى الوراء. من الواضح جدا أن توجّه موسكو الموالي لإسرائيل في العام 


. جماعيى للسحناء . والكلمة تر كيه الأصل‎ 0 )١1( 
. حديث مع سام عبيد النعإن. رفيق لفهد‎ )١19 
1 عدب ا (السساسة الصحيحة للحا القضية الفلسطينية» (بغداد. 0ن اا‎ )١4( 


(19) الحزب الشيوعي العراقي. «خطتنا السياسية من أجل التحرير الوطني والقومي في ضصوء الظروف 
م كشف عدبا المؤمر العترون للحزت الشيوعى للاتحاد السوفييق» (بالعرنية). تقزير اللجنة المركزية 


كحي “فاق علية: الكونفرسن الثاني للحزب. أيلول (سبتمير) 21453 ص 37. 


احا 


١918-41‏ كان خطأ. حتى من وجهة نظر المصالح البحتة للشعوب السوقييتية . ويكمن 
البرهان في الصفة العَرَضية لهذا التوجّهء إذ تم التخلى عنه خلال أقل من سنتين. ولهذاء فإن 
من المعقول الاستنتاج بأنه نبع من مقدمات ذاتكه | سين واقعية واهية. وبوضوح أكر. فإنه 
ورأس الال اليهودى . وبن 3 انين المال اليهودى والرأسالية 8 الغربا. 0 على التد ين 
المبالغ به لقوة اليسار اليهودية وإمكانياته. في فلسطين على الأقل. وثالثا. على غياب 
التحسس بأمزجة شرائح واسعة من العرب وبواعثها وعلى إدراك غير كاف لاتساع المهوة التي 
تفصل هؤلاء عن حكامهم التقليديين الواقعين تحت سيطرة الغرب. وبكلمات أخرى. فإن 
إمكانية التغيير الملازمة للوضع العربي. والتي لم تفعل المأساة الفلسطينية إلا أن سرّطت 
إيقاعها::''. نيدو وكافيا نقيت - إلى حد كبير - خارج نطاق رؤية موسكو. وقد يمكن القول- 
5 إن خلق دولة إسرائيل زاد كثير أ من حدة 0 الداخلية في المجتمعات العر بية. 
وجعل - في الوقت نفسه - الوجود 0 للانحاد السوقييتي في الشرف الأوسط أفرا مكنا فى 
الغبلية؛ ولكن من 0 ين فيه أن يكون صانعو القرار في موسكو قد رعو هذه النتائج 
ف الحد الأدن - ويزيد من هذه الحاحة أ الشروط الموضوعية وعلاقات القوى المتادلة يومها. 

- على المستوايان المحلي والدولى - تؤكد أن الأرجح هو قيام دولة إسراثيل . وكأمر وافع 
في أقل تقديرء بغض النظر عن الكيفية التى سيتصرف بها الاتحاد السوقييى 

وعلى كل. فقد كان لسياسة موسكو تأثير ضار جدا بالنسبة إلى الشيوعيين في العراق. 
وقللت هذه السياسة من نفوذ الشيوعيين بين العمال العرب. وأريكت مؤيديهم وثبسطت 
عزائمهم. و5 قلصت فاعدتهم بشكا ملموس. و- , اق الشروط ا : 2 ا 35 لنعفة للقمع 
الو حثو الذى مارسته الشرطة ضد كوادرهم وتنظيماتهم . وأصبحت سياسة موسكو في الواقع 


ححنن 01 / حدم .202 ده مسط[طة. دع لصوعء 21 //ن اط 
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نشاط الحزب. 
صفاته وأهدافه وأشكاله 


لم يكن نشاط الحزب بطريقة من الطرق وحدة متكاملة لا تتجزأ. وبكليات أخرى. 
فإن أفعال الحزب لم تكن ترتبط كلهاء. وبوضوح. أحدها بالآخر أو جد ال وام . 
وكانت بعض أفعاله عبارة عن اندفاعات غريزية وليست نتيجة حسابات» وكانت أخرى مجرد 
ردود أفعال على أفعال خصومه أو انعكاساً لضغوط اللحظة السائدة. وانبمك الحزب أحيانا 
ف أجل فوائد مباشرة بذاتها ومن دون التفكير بالأهداف البعيدة. كن لغياب البصيرة فقد 
كان يُقضى على هذه الأهداف البعيدة بدلا من دفعها إلى الأمام عبر العمل . ومهما كان الأمر. 
فإن للكثير من نشاط الحزب أن يفهم بشكل أفضل من خلال الأهداف الرئيسية التي وضعها 
الحزب نصب عينيه . 

في الأربعينات, قال الحزب إن الوصول إلى سلطة الدولة لم يكن بالطبع ‏ هدفاً فعليا 
لعمله. وكانت السلطة ‏ بيساطة ‏ بعيدة عن متناول اليد. وكل ما كان الحزب يأمله هو 
فرق تكاس : دونه ابيا كل إقنامة اووس لصفيو ل اماك سب افا كبا لبد ارين 
والجامعات والمؤسسات الكبيرة والحيش وجهاز الدولة الرسمى. وعند تحقيق المكاسب كانت 
هذه تخضع لأهداف أخرى قصيرة الأمد. واعتمدت هذه الأهداف على الوضع الحي 
للحزب. وهكذاء فبينها عمل الحزب في الفترة ١95” 1١91557‏ بالاستناد إلى الاستفادة 
الووي عرد :ل لكا كرا للتحالف الأنكلو ‏ سوقييتي. عاد في الفترة ١1956‏ -1448. ومع 
تغير الأوضاع العالمية. إلى العمل هيدف دحرهم كليا. وكى) كان الأمر تجاه الإنكليز كان أيضا 
تجاه حكومة العراق التي لم يكن لما في نظر الشيوعيين ‏ أكثر من معنى المشتق من غيره. 
زبشكل.مطايق» كان 'تكدين ادرب فق الفترة 'الأوق.عل الاعبلام + وكان .فى القترة الثائيية > 
5 وما بعد على الثورة'"'. ولم يكن المقصود بالشورة هو الانقلاب المفاجىء أو التهديد 


. انظر المصل العاشر‎ )١١ 


وكض 


الكبير. فقد كان ذلك خارج إفكانتات الخريو.: :ولا مد مخ التذكير هنا يَأن «وثبة» العام 
1.1447 :تكن غططة ولا متوقمة..وكان. الخزب يقكر بطريقة. حتلفة جدا ا 
الإطاحة المفاجئة بحكام العراق بل إلى إنهاكهم ونحييرهم بتفجيرات صغيرة متكررة. وإلى 
توريطهم في سلسلة من الأعال القمعية. وإيعادهم لشم عن الشعب. ثم استهلاك 
إرادتهم وقواهم الحسدية تدريحجيا. 

وعمل الحزب. في سعيه إلى أهدافه. على أسس ايديولوجية وعملية. وكان الحزب 
بأل هوخ 0 جهوده الايديولوجية بضخ الشيوعية في لحم الانتلجنسيا والطبقات العاملة 
ودمها أو الأقل ‏ ربط احتياجات 00 ومشاعرهم ونجربتهم الحياتية بالاستنتاحات 
المووهيةم 0 الشيوعيون الكثير من طاقتهم لأمثال هذه الجهود بين العامين ١45١‏ 
و*45١.‏ عندما كان الحرب ما زال أضعف من أن يفرض نفسه على المستوى العمى. و 
ركش تقر جد امسطواء الونانان :لوطه سمي نا نينا إل تلق الفتروضة ابيا 
وكان العرض الصر بح 8 صحيفة الحزب «الشرارة» ‏ التي اضعحت «الماعدة» في ما بعد 
يستكمل بموضوعات ل وضوعا تنشر في الصحف المرخصة مثل «المجلة» و«المثل لمان 
ثم بعدئك ف «العصية» و«الأساس» 50 تنضال الحزب العمل بعل العام 1 
شكلا اقتصاديا إلى حدّ ماء. فجمع الحزب الععال في نقابات. وقادهم إلى ل 
وجاهد لتحسين أوضاعهم المعيشية وكسبهم من خلال هذه العملية إلى جانب قضيته . ومن 
أصل ١١‏ نقابة عمالية مرخصة في الفترة ١955 - ١4:45‏ كانت هنالك اثنتا عشرة واقعة تحت 
السيطرة المباشرة للحزب. وكانت مسودات برامج هذه النقابات قد كتبت بخط يد فهد 
نفسه. ولكن الشكل الأكثر أساسية من نضال الحزب العملي كان بالطبع - نضاله السيامي . 
وفوينا عدر عن نفسه. من ناحية. بالعمل المباشر : ففي الفترة 19155 .١48/8‏ عندما أنزل 
الحزب راية الإصلاح ورفع مكانما راية الثورة. قام بتنظيم الاحتجاجات الجاعية 
واللاجتماعات العامة والمظاهرات الحاهيرية. وانتفاضة فلاحية واحدة'"'. و«مسيرة كبرى) 
واحدة:””'. وإضرابات عمال وفلاحين, وأسهم بوضوح ف إتمام «الوثبة)2. وفعل وللك: اها 
بواسطة وحداته الأولية أو عير منظاته المساعدة مثل «عصبة مكافحة الصهيونية» و«حزب 
التحرير الوطبي» و«جمعيات أصدقاء الفلاحين) و«الا حادات الطالبية» و«المكتب الدائم 
لنقابات العمال»). وعلى العموم , فإن الطريقة الأكثر وا والأكثر تبرقكء والأضمن لتقدم 
الحزب لم تكن طريقة يقة الفعل بل التسلل أو التغلغل. وحصل التغلغل تدريجياً وبسرية. فبقى 
الحزب غير مرئي ولا ملموسء ولم يكن بالإمكان ضربه أو مواجهته بسهولة. ومن ناحية 
أخرى. فإن الفعل عرض الحزب أحيانا لأخطار كبيرة. وعلى سبيل المثال. ففى المظاهرات 
الستيرعنة كان الأفراة: الدع يسكلوة ران الرمس وحرين "لايق بوالمنادون:بالنسا رانته رتهرة 
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اللافتات ومراسلو الاتصال بين «القيادة الداخلية» و«القيادة الخارجية*”:'. «مناصرين 
منظمين» للحزب إن لم يكونوا أعضاء فعليين فيه. وكان لاعتقالههم أن يؤدي إلى كشف خلايا 
عديدة. وربما إلى خسارة يستحيل تعويضها. وخلال الفترة الواقعة بين أواخر ١9548‏ وأوائل 
4 كانت اللجان' غير الخبيرة و«غير المفوضة» شديدة الفرح بالفعل إلى درجة أنها 
ارضلت اكوب :إلى الدرات انه 


0 2 كذلك در اخر من لكام التتتاطن وهر شكل دو طبيعة وقائية 
الند مارسه اعفان براعة احجان وفى الحظة ماء كود رئيس 


الشرطة. فكرة خلق حزب شيوعى مزيف . وكتب عطية يقول في مذكرة سرية : 


سكرنيس اللي للتراكية: اديس الفيرعى رالقناقي ,قا نوز تبون اين 
تكون له صحيفته السرية الخاصة به... ويسير العملاء هذا الحزب بموجب خطوط محددة 
وبطريقة نخفي طبيعته الحقيقية ... ويجب أن يجتذب الحزب إليه شيوعيين وآخرين لهم ميول 
مشامة بحيث يمكن تقديمهم للعدالة... ويجب انق رفيا مناوئا للحزبف الشيوعي 
القائم. . . وأن يد.حضص 00 وكتاباته باسم الما كينبية)1 2 


وليس من الواضح ما إذا كان بجت عطية قد وضع في ما بعد هذه الفكرة موضع 
التنفيذ ‏ في منتصف ١954‏ كانت هناك أربعة تنظييات تنافس الحزب الشيوعي في العمل 
ل ا ا ند ولقد علق ضابط 
الاستخبارات البريطان با ناء على الفكرة قائلا : 


«إنه مشروع ممتاز 0١‏ البعية عدا 0 أن يعمل. واستنادا إلى خيرة مكتسبة 
في مكان آخر. فإ الأفضا ل هو عدم المحاولة إلا إذا كنا متأكدين انا من إمكانية الإبقاء عل 
طبيعته الحقيقية سرا. ولن يؤدي الفشل إلا إلى زيادة الشيوعيين قوة. وبشكل عام. فإن من 
الأفضل الاعتاد على نظام تسريب عدد من العملاء المدربين والذين يمكن الاعتاد عليهم إلى 
داخل الحزب الشيوعي . وعندما تنجح الشرطة في القبض على عدد من الشيوعيين فإنه ينصح 
بمحاولة استالة واحد أو اثنين من بين الأقل شهرة منهم. ثم تجب محاكمتهم والحكم عليهم 
إل خانب' متهمين ارين والتباح .بقضاء قدة الحكم :فق الجن .وإعادة: إدخاهم إلى الحرب 
بعد الإفراج عنهم. وقد تمر سنوات عدة بعد ذلك قبل أن يرتقيى هؤلاء العملاء إلى قمة 


6 شارك القادة الطفقيوة المعرت لق أنة مظاهرة أبداولكفيم: كنانوا'توحدون وفنكان قربي روكانت 
تعلياتهم تصل إلى أتباعهم في الميدان بواسطة مراسلين خاصين . 

053 “انظلى :القضنة "الثاليت عير , 

)2 مذكرة غير مؤرخة معنولة «طرق محاربة الشيوعية» (بالعربية) كتبها مبجت عطية. مدير إدارة 

الاستخبارات الحنائية. في مطلع العام .١954‏ ص ؟. 
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الخزب. ولكنبم له بك وأن يصبحوا من مصادر المعلومات الْعَمَد دا خلال ذلك»”. 


ومكذاا» ,فإ القروطة ارق تععند فق سدريا فت العيوضين ويه كل أضاتى ويل 
التقنية نفسها التي يستخدمها الحزب: التسلل أو التغلغل. ومن المؤكد أن رجال الشرطة 
استخدموا هذه التقنية قي وقت أبكر. ومنذ الثلاثينات. ولكن بشكل 8 يتسم بالهواية. بين| 
أصبحوا الآن أكثز صقلا لظو وكانت ممارستهم المميزة تقوم على أساس توظيف عميلين 
متوازيين. لا يعرف اق كر شيعا عن الآخر. ولا حتى عن وجوده أصلا. وفي إجراء مضاد. 
يبدو أن الشيوعيين قد زرعوا عملاء غيم بين عملاء الشرطة المزدوجين. أى عملاء كانوا 
يعملون في الواقع في خدمتهم2 ويبدو أنهم نجحوا أعخيانا في إرباك السلطات بإصدار تقارير 
متضاربة. أو معلومات بعضها صحيح وبعضها الآخر زائف. أو أنها كاذبة بأسرها. 

وكانت كل أشكال النشاط الشيوعى المذكورة في الصفحات السابقة موحدة ‏ بشكل 
ما من خلال «القاعدة» ‏ «الشرارة» قبل ١95‏ وهي الصحيفة الشهرية والناطقة الرسمية 
الوحيدة بلسان الحزب. وني ظروف العمل السري لم تكن «القاعدة» تقتصر على أن تشكل 
أهم أدوات التحريض الحزبي أو المذيع الرئيسي لأفكار الحزب. أو الوسيلة المركزية للتعبير 
عن قواه الأدبية: بل كانت أيضا الوسيط الرئيسى الذى تتبادل منظبات الحزب من خلاله 
خبراتها. وتطور ممارساتها وتنظمهاء وتتأكد من وحدة الحزب ووحدانيته واستمراريته . 


وكا يتضح من الحدول 21 كانت «القاعدة» تطبع نسخة من كل عدد في 
الفترة /ا8 ١958-١9‏ (أوء وبشكل أكثر دقة. من حزيران (يونيو) ا944١‏ وحتى أيلول 
(سبتمير) ,.20)1١945/8‏ عندما كان الحزب في ذروة نفوذه. وقد يبدو هذا الرقم كنافها للوهله 
الأولى. ولكن الصحف أو الدوريات العراقية التى تدّعى تجاوزه كانت قليلة يومها. وأكثر من 
هذا نقان عدف لقو نه الفعلتين كان اكيومى الك بكتري إداكانك الصعةة سم هن يد إل 
يد. وحتى إن لم تكن الأرقام الواردة في الجدول كافية. فإنها تشكل ‏ مع ذلك إشارة إلى 
كثافة الحهود النسبية ل «القاعدة» في محختلهف المحافظات ومناطق العاصمة المدينية. ناهييك 
أيضاً عن التوزع الحغرافي - والوظيفي جزئيا لأعضاء الحزب ومؤيديه المتعلمين (غير الأميين) 
على الأقل؛ دي ومن الطبيعي أن إمدادا ب «القاعدة» لاحدى المحافظات كر منه 0 نحافظات 


(8) لاتلتتلطعمكت0آ] .20طى من تحط نوما .قط رورمعا 1949 امم 20 أن 6/2 -طذ .ولخ ومين ] 
مطعمظ ...1.10 ) عماعن ديلل بطماجلقكم - له اأانرطوظ محأا نمضا ملحععصوط طحامظ .ل ملطمفومظ طم[ 
2 .م ,03-0 
(9) قبل حزيران (يونيو) /ا941١‏ كان الحزب في حالة تخلخل مؤقت. وفي تشرين الأول (أكتوبر) ١447‏ 
اعتقيل سؤولة الأول الأصر الى اذى د وكيد[ مقى تارقف طويئل. إلى شفكك«الحديد عن يقلات 
الحرب. :ولا يدن أن نذكر هنا أن والقاعدة» توفت عر 'المندور لعندة اتهريعة «وننة و كانون لفان 
(يناير) .١95/‏ عندما قصر الحزب جهوده في النشر على إصدار «العصبة». وهي جريدة علنية . 
)٠١9‏ الأرقام الواردة في 00 كلم تشكل - وإلى عدا يدت ا ليع للأرقام الواردة في 
ستول ان 


السلا 


أخرى لا يعكس طلا أكير عليهاء أئ درجة أكير من التأييد الفعلي للحزب. فحسب. بل 
يعكمن أيضا رغبة قيادة الحزب في محقيق مكاسب أكير له. وعلى العموم. فإنْ حجم هذه 
الكامه وتعدة د ل" البانتمنن بخاون الكايي البحقفة قعل ق النايق »بوعل كك حالم 
فإن من الواضح أن الاختراق الأكير ل «القاعدة» نحقق في المحافظات الكردية المستاءة. مثل 
أربيل والسليانية. وضمن نطاق بغداد الكبرى: بين الطلبة, الذين هم الأكبر عددا و كر 
حساسية بين الانتلجنسيا العراقية. وكان تقدم الصحيفة. أو جهدهاء حرطا كذلك في 
البصرة. بوابة العراق على البحر. وفي محافظات الكوت والمنتفق والعمارة الشيعية التى يسودها 
الإقطاع. ولكنه كان غير مناسب. وإلى حدٌّ مثير للشفقة. في مدينة الموصل السنية"". وغير 
قائم على الإطلاق في المناطق الشالية السنية من حافظة بغداد. أو في الدليم السنية. وبشكل 
عمائل. كان تقدم «القاعدة» في بغداد نفسها أكثر بروزا في الكاظمية الشيعية منه في الأعظمية 
الستية . وهده هي الااستنتاخات الأهم التي يكن استباطها من الحدول. ومن الواضح أن 
عددا صغيرا معدا النسخ كان عضا العيالة: ولكن هذا لاعدل عل درجة اهتمام 
الخزب بهم ولا على درجة نفوذه بينهم. ولا بد من أن ينسب بالدرجة الأولى إلى انخفاض 
مستواهم التعليمي عموما. وكدلك. فإن العامل نفسه هوالمسؤول عن حصة الحيش 
الضئيلة. إذ كان الحزب يتوجه أساسا إلى الحنود والرتباء . 


حتى هذه النقطة من هذا الفصلء. لم نلق الضوء إلا على نشاطات الحزب بصورة 
عامة. وعلينا الآن أن ننزل إلى التفاصيل. ونبدأ بالتركيز باختصار على العمل الشيوعي بين 
الفلاحين . 

تحدثنا في صفحات أخرى من الكتاب" كثيراً عن أوضاع المزارعين في عهد الملكية, 
ويكفى هنا إضافة نقاط قليلة أكثر صلة مباشرة بحديئنا الراهن. ونذكر بأن أكثرية كبيرة من 
الفلسوق كاتس نه الشاركية القبليين بالمحصول ومن أصول تعود إلى القبائل الرخَل أو شبه 
ل ولم يعرفوا الاستقرار إلا منذ أمد قصير جذا. وهذا. فقد كان ارجاطيم بالأرض 

شعينا ول" خفن حب لا رمن وكان من نتائج ذلنك أيضا أعيهال يعرفوا أشياء مكل 
الخحيانى الضارب في الأعماق بملكية الأرض. وأكثر من هذاء ولأ: نهم كانوا رحلا طليقي 
الحياة. فقد كان الفلاحون بعيدين عن أن يكونوا مطواعين أو حفيوفين: وم يأخذوانىي 
اعتباراتهم بعد الخاص شطرك حجار لرحياتيم/ وهو تغيير لم يستفد منه إلا أسيادهم. 
مشايخ القبائل. وحدهم. أما هم أنفسهم. » فكانوا ينحدرون إلى منزلة قريبة من منزلة 
العبيد. ع أصييورا فومون عل جحافة الوسود يضاف إلى هذا أن طريقة حياتهم لم تعزل 


)١١(‏ كان عدد لا بأس به من المسيحيين يعيش في الموصل. ولكن سكان المحافظة المدينيون كانوا من العرب 
السنة في أكثريتهم. وكان سكاها الريفيون في معظمهم من الأكراد. وكانت «القاعدة» توزع عادة في 
الناطق امليف 

(*#) في الكتاب الأول: «العراق. الطبقات الاجتماعية والحركات الشورية من العهد العثماني حتى قيام 
الجمهورية». 


لخض 


الحدول رقم ١- ١١5‏ 
تورزيع القاعدة» 
الصحيفة الناطقة بلسان الحزب الشيوعى العراقى 


517 52خ 15 
المكان السكان المدينيون في 
المنطقة أو المحافظة 
كسية مويه من 
بجموع سكان العراق 
المدينيون ١9151‏ 
بغداد الكبرى 
القطاع'"” 
الشمالي 0 18" | ا 
الجنوبي كن 1ك ا 
الكرخ ]| كلا 8٠‏ 
الأعظمية 66 5 ١١4‏ 
الكاظمية ١‏ 6 هه 
المدارس والكليات 
المدارس المهنية )4٠0(‏ 
المدارس الثانوية |)١80(‏ /١٠اع|‏ ,084لا 
الكليات )١1٠(‏ 
العمال ى كت 
الأرمن ٠‏ /ا, ٠‏ 
الحيش'"”' 1 
مجموع بغداد الكبرى ١١‏ ا لايك 1 قت 
المحافظات”' 
منطقة الحزب الحنوبية 
البصرة كن ود وى 
المنتفق ١‏ 1 6 
العمارة 06 ع م 
الفروع الخردي 
كركوك اك ا هي 
السليانية كن 000 >3 
أربيل 50 رم ام 
محافظات تابعة لمركز 
الحزب في بغداد 
كر بلاء 9 2 ا 


55748 


|الحلة 6ل ا 2 


ديالى 4 ا م 
الديوانية .1 ١‏ ابه 
الكوت ١4‏ 1 سي 
الموصل ١4‏ لا ا 


محافظات ليست فيها 
منظمات حر بية 

الدليم 5 5 5" 
بغداد الك ب 


0 القطاعات * المناطق المقسمة اليها بغداد الكرى لأغراض نشاط الحزب. 
(ب) كان مجموءع الكليات والمدارس الثانوية ١5107‏ طالباء أنى 8 ؟ بالمئة من اسكاتن, بغداذ: الكترى 
8 م عير العرال الصناعيين وعمال النقل حوائى 8٠‏ ألفاً. أني حوالى 8, 3 بالمئة من سكان بغداد 
ار 
ود 1 يظهر إلا الحرف الأول (أ) في المخطوطة الشيوعية . 
(ه) ‏ من أجل اكور 2 الطا عدر والعرفي ل المحافظات. أنظر اخدول لاك 7# قد هيد]"الكتاتت: 
6 تمل حدا أن تضم 5 هذه الأرقام توريع «أزادي١.‏ الطبعة الكردية من بالقاعذدة» ., 
المصدر: مخطوطة شيوعية موحددة في حافظة الشرطة المؤلفة من عشرين مجلدا والمعنونة «أوراق اللجنة 


إأا ماك - 
الى ذا به الكانيه )ا . 


أحدهم عن الآخر فعلا. فهم ١‏ يعيشوا مشتتن كّ الحقول. بز" كانوا بيثم كير ون 58 ار 
وهذا ما أوجدهم دوما في إطار علاقات متبادلة. وأوجد شيئا من الوعي بالمصالح المشتركة. 
أو سها > عل الأقل ‏ الترويح والاعداد ل هذا الوعي . ومن الأمور 0 الأخرى 3 
الكشر من هؤلاء الفلا حين. لساري القدذماء. كانوا 0 وهذا ما حجعا اونا - من 
وجهه نظر الا يب وخصوصا في ظروف ل بغينات 50 بعيذن' 0 نفود مديي 
مثير لعدم الاستقرار. والمؤكد أنه كان في هذا نوع من الاستحالة المادية. مع أن إخضاع 
الفالاحين العنية مباشر 0 م ف من قا عي للجهاز الرسمي !| للدولة واستبعادهم 
ميل عر يلف النانونك لوطو نوو حت افرط 


كان هذا أساسا هو الوضع الذي واجهه الحزب الشيوعي في الريف ٠‏ يما. ولم تتم معرفة 
تفاصيله وامكاناته إلا تدر فيا إذ كان الحزب في بداياته حك ريه إعادة التذكير قل صم 


5 "انظ البيضر السياذنى مز الكتاس: الأول 


ب84-؟- 


أبناء المدن تحديداً. والواقع أن الفلاحين كانوا - في !ل اذا تاها رسو قاف فزن خطاق ال زمه 
الشيوعية . وم ترد في «الشرارة». صحيفة الحزب ا اا ل رلك من إشارات 
نادرة وعابرة إليهم. ولم تطرح مسألة الفلاحين غلى 0 العمل اليومي للحزب حتى انعقاد 
الكونفرنس الأول له في آذار (مارس) من العام .١9415‏ يومها. عممت على خلايا الحزب في 
المناطق الأقرب إليهم وإلى قراهم تعليات تطالب بدراسة مشاكلهم وأوضاعهم المعيشية”". 
عد ذلك» وضعت خطط لخلب الفلاحين إلى د تقبط ادوتن,: والجار دريو “قراس 

غعيرة :1104| لماكل التو ون فد امون اللناوسى +الررقيية + بوافقاق وعميلة الفاعاف هن القليه إلى 
الفليي واعفان كيف مياق إعاد نوي من الفلاحين الشيوعيين. وكسب الحزب موطىء 
فذفة الأو لين أن أزيرج. الخليط من قبيلة تزرع الرز وتعيش في محافظة العمارة على امتداد 
المجر الصغير. وقسم ا 0 | وكان ول القلاحين: الموحدية هو فعل 
ضمّد. العامل عند آل أزيرج؛ و«السركال:' السابق الذي طرده من أرضه مجيد الخليفة. 

وهو شيخ من قبيلة البومحمد القوية:*''. واستسلم فعل ضمد“'. الذي كان يحترق السنايى 
بالظلم. للحزب بكل ما فيه من مشاعر. ووصلت أخباره إلى فهد. الذي استدعاه إلى بغداد 
ودرّبه بنفسه على طرق التحريض والعمل السري . وكان فعل ضمد من نتاح الأرض. وكان 
من هو مثله أكثر قيمة للحزب في الريف من جماعة بكاملها من المعلمين الريفيين. ولم يخيب 
فعل الأمال التى بنيت عليه. وبفضل طاقته ومعرفته 00 الفللاحين اخترقت شعارات 
الك بي !لكاو بو و اعذات 1 الع رقن و1 قفن يروفك دوي مق فيان ده الأتيلةكت 
عاك اها رمز رارج "1 .وتشور اوراف خزرب الفقادرة إل أن الشيوعين فيدر أرقا ل روة 
أنفسهم في قرى مهرز وزهيرات في محافظة ديالى» وبرزنجاه وعربت في محافظة السليانية. 
وعين قاوة وجتيخاقة في محافظة أربيل. وحويجة في محافظة كركوك. وبكلمات أخرى فإنهم 
زرعوا أنفسهم في المناطق حيث كانت حيازة الشيخ أو الاغا أو ملاك المدينة للأرض محمل 
الطابع الأكثر طفيلية. وأوجد الحزب في كل هذه القرى. كما في العمارة. «جمعيات أصدقاء 
الفلاحين» بأهداف معلنة تركز على توعية الفلاحين وتعريفهم بحقوقهم ومصالحهم. 
وتشجيعهم على تشكيل منظيات تعاونية. وتقديم المشورة الاجتاعية والقانونية والصحية 0 

ثم 0 كل شيء اخرء محقيق وحدة تقوم بين هؤلاء الفلاحين «الناس الطيبين'"' في 
المدن''"'. وكانت للجمعيات في العامين ١9415‏ و955١‏ سمة إصلاحية بحتة وملتزمة 


.١7 ص‎ ١955 «القاعدة». العددان 1 5 لشهر اذار (مارس)‎ )١7( 

53 ال كان عو المسؤول المباشن هد زواعة أراضى المشايخ . 

0 .8 حديث مع مالك سيف. حول سيف انظر الجندول‎ )١5( 

)1١5(‏ حول حك انظر أيضا الحدول حتفن ا للفحق ا 

1 :أمللاف جمع سلف: مجموعة من الوحدات السكنية الريفية . 

. المسؤول: الرفيق القياديى‎ )١18( 

(19) أيي: أعضاء الحزب ومؤيدوه وأصدقاؤه وحلفاؤه. 

- تقرير فهد المقدم إلى المؤتمر الأول للحزب بعنوان «اعملوا على تقوية إعادة تنظيم حزبكم. وتقوية إعادة‎ )5١( 


خض 


بالقانول:. 0م الخط العام لسياسة الحزب ودستوره الوطني 0 

وبقن اي ا و 
ا فجأة خطه ا 0 نفسه. لي ادام الثوري . وم يكن 
للا المتسرع أ أن عر كر ىه الاقف وف جر اد قرية في محافظة 
السليانية الكردية ‏ دعا الحزب الفلاحين إلى انتفاضة ضد شيخهم. وخرج المدعوون. 
وبشكل لا يقاوم . عن حدود الأحداث المحلية . 

وتقع عربت. التي كان غِذَد. سشكانا ٠ ١‏ شخصاً عام 1غ . في وادىي تنجرو. على 
سومار كيلومترا إلى اجرب ا للسجو ع ا ا 
الأولى. كان ب محمود. وهو سيد'"'' من عائلة برزنجاه ‏ أقوى عائلات الحنوب الكردي ‏ 
00 للحي 0 ' دراويش 0 السلييانية قد بجح تدريجيا. 00 نقوده 
ا 00 ا ا ا ات قريه عربت من حصة 
الشيخ لطيف . ا هذا جر قو اليو وا ري ف توا وبدلا من جمع العشر 
المعتاد فقطى ا 0 ل ا من عار من المحصول. فرص 
باهظة على 3 نما كان يستهلك ثلث انتاج الأرض . ولك أعان الي ة الي كا 
تخحصل مها على العمل عبر مدفوع الأجر أقل إثارة للسخط . وكان رجال الشيخ لطيف 
المسلحون يكتمون كل صوت يرتفع احتحاحا. 

كات 0 هذا 00 عندما 0 0 ارين ا 

تنظيم الحركة الوظنيعة 4 ,شين اول 01515 اضرو 1157 138:2 والمواف 5ج مون البرنامج الأساسي 

لجمعيات أصدقاء الفلاحين الموجود في حافظة الشرطة المؤلفة من سبعة مجلدات والمعنونة «أوراق اللجنة 

المركزية الأولى». 
)5١(‏ المادة 5 من دستور الحزب . «القاعدة». العدد ‏ لشن اذان (مارس) .١955‏ 
43 لحنت طائفة القادرية اسمها عن مؤسسها الشيخ عبد القادر الكيلاني (لا/1 .)١١135 2-31١‏ 
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متراسهم الوحيد ضد الاضطهاد. وقدم الحزب ‏ بالطبع دز قفون اكنافنا عد ن مشاعر الفلا 

الا ودعم عد المكناعو بأفكار :شيو عية ع ووعدهم إن هم وقفوا قينا :ايه بخائمة 
صاكليم أفضل كفي :ها كناتوا دافن عل ان انلو به.وق تشرين الثان (توفمز) 
/1 6 . أخرجهم الحزب من جو حلا ا المكوت إلى :مدان :الععبل المكشسوف:.. ورفضن 
الفللاحون الآن تلقي أية أوامر من براك الحي وعر رمم بجرأة وطردوهم من القرية. 
واستشاط الشيخ غضيا. وأرسل فورا إنذارا مكتوبا حمله أحد وكلائه إلى القرية. نار 
في المسجد المحلى. وكان الإنذار يطلب من الفلاحين العودة إلى التعقل ادام 
الأسوا لها داقن الشيخ أن الإندان ل مر أ بي اهتمام. جمع ارمعدانة هه برصعاله تين 
وانقض مهم على القرية. حيث جعل المتهوديه درق واعد ا بطب الاجر أمام اي أطفاهم 
ونقائفهة؛ .ون الخرت: أخاز»نا حدق ىكل اتاف» بوامز كذ .خلايناه ل حدوت كروييان 
باستثارة التعاططف الشعبي مع القرية المصابة. وسارت في السليانية. إحدى قلاع الحزتب. 
جموع حاشدة يقودها محرضون شيوعيون محخترقة شوارع المدينة مطالبة بإنقاذ قضية الفلااحين 
وجعلها تنتصر. وفىي الوقت نفسه. أمطرت السلطات بوابل من العرائض الداعية إلى اتخاذ 
إجراءات رسمية ضد الشيخ ومنح أصحاب الأرض الحقيقيين سندات تمليك قانونية.. وسعى 
الحزب الشيوعي من خلال هذه التحركات إلى نقل رسالة إلى الفلاحين تقول إنهم. 
باعتمادهم على الحزب. كانوا يعتمدون على قوة تصل بعيدا وبإمكانها أن تضع تصميمها 
الللموس إلى جانب مصالحهم. بعد ذلك بقليل. ظهرت على المسرح لحنة تسويات الأراضي. 
وأجرت استطلاعا دقيقا أيدت فيه حىّ الفلاحين بالأره قو ولك هنا" ل تعند سي وبدلا من 
00007 يلد الشيخ قبضته على القرية وهزىء بسلطة الحكومة. وبقى القانون معطلا لا 
حول له. وأخر الحزب الفلاحين الآن أنه لم يكن بالإمكان تحريك عدالة الدولة عندما يكون 
المشايخ هم المعتدون. عند هذه النقطة اندلعت «وثبة» كانون الثاني (يناير) .١459‏ وتغير 
المناخ السياسى بكامله. وراحت الوفود تتحرك, بأوامر من الحزب. من محافظة إلى أخرى. 
وبين البلدات والقرى. محرضة الناس تدعوهم إلى الاحتجاجات العامة. وفي عربت. راكم 
الحزب الحاسة بتنظيمه اجتماعات متكررة للفلاحين. وفي نيسان (أبريل). وبعد ضغوط لم 
تتوقف, وتنفيذا لتعلييات حكومة الطوارىء في بغداد. أمر متصرّف*" السليمانية الشيخ 
لطيف رسميا بمغادرة القرية بسلام. وبأن يتوقف. مرة واحدة وإلى الأبد. عن التدخل في 
شؤوبما. ولكن الشيخ لم يعترف باهزيمة. بل قام بقطع الماء عن الفلاحين. وهوما أدى إلى 
المزيد من النزاع الذى سرعان ما تطور إلى انا فنا بق ارلا ويا ةن ن الفلاحين ورجال 
00 0 الرغم من استعادة إمكانية الوصول إلى مصادر المياه فإن حقول القرية كانت 
تتعرض بين الحين والآخر إلى الغزو وإحراق المحاصيل. وفي خريف .١958‏ طغى على الحو 
حدث جديد. عتم شاذنا الحزب في عربت. كما في السليانية ومعظم أنحاء العراق. 

وسشحقت. ومع غياب توجيه الشيوعيين. وخضوعا لوساطات رجال الدين لصالح الشية 


(54) المسؤول الحكومي الذي يدير شؤون المحافظة. 


ا" 


لطيف . وافق الفلاحوا ل على حل وسط. فاعترف الشيخ بحقهم قْ الأرض ووعدوا هم - 
بالمقابل ‏ بإعطائه ثمن الإنتاج كثمن لاستعاهم مياه عربت. التي تابع الشيخ الإدعاء أنها 
ملكه الخاص . أما الواجبات 9 الأخرى كلها ققك أ صبعيت نكا الا 


ولأحداث عربت مغزاها التاريخى. ليس فقط لأنها تكشف عن الحزب في أول دور 
نشط له على مستوى القرية. بل ا تعتير ‏ وهذا هو الأهم ‏ أول انتفاضة من نوعها 
في الريف العراقي (انتفاضة ضد مشايخ الأرض بدلا من أن تكون بقيادتهم). وبهذا المعنى 
ذافيا شكات النموذج الأول لاضطرابات الخمسينات الزراعية المتقدة وإن كانت متقطعة . 


وإذا كان الشيوعيون في أيام انتفاضة عربت ما زالوا في مرحلة بناء قوتهم في الريف. 
فإنهم كانوا يشكلون في المدن فعلا قوة ثورية ناشطة وذات نفوذ. وكانت نقطة استنادهم 
الأفوين من حيت: العسدة وليندنبالضرورى فن حيك نات الإعسان» توحسد: فى الكترة 
الظلاية جوهد اهما خضل حل الرعع عن “درت ولبن اعبار انملة.. اقفن الأريغيداتاء. 1 تكن 
هناك شريحة سكانية اخرى بمثل تماسك الطلبة وديناميتهم وتمفصلهم. ووفر الطلبة. بما يكنمىي 
من ثبات وتماسك. رأس حربة كل طموحات المعارضة. ولم يكن الطلبة يمثلون في الإطار 
النظره قي الشيوعي - بالطبع قاعدة اجتاعية صحيحة للحزب قِِ وفت من الأوقات. وكان 
هذا الدور مركا كد قاطع وال الأندع إلى التزوليتاونا:: ومع ذلك. فقد رأى الحزب أن 
العدد الأكر من الطلاب والشباب المتعلمين يتقارب في أوضاعه لخدام مع العمال الممرة 
وات هؤلاء المتعلمين هم 0 القيم «الوطنية والتقدمية» إلى جمهور الجر دنا الخناسي ”0 
وطيلاان اقإن السام لبون حيداان الغما بغز احعدات اك عيده مكنمي الطلية إل 
النضال السياسى. وأصرّ الحزب على أن إبقاء الطلبة خارج الحلبة السياسية. كما ترغب 
الحكومة. إنما يعني حرمانهم من حقوقهم المدنية. ويعنى ‏ بالمارسة العملية ‏ إبقاءَهم إلى 
جانب النظام القائم'"''. وبالإضافة إلى هذاء فإن مماولة إبعاد الطلاب عن السياسة في 
ظروف عراق الأربعينات كان مثل محاولة 0 

ولقد بحت درجة المكاسب المباشرة التي حققها الحزب في صفوف الطلبة؛ والعوامل 
البعيدة والآنية المسؤولة عن هذه المكاسب. بشكل طول 55 في مكان آخر من هذا 
الكتاب. وكذلك فقد سلّط الضوء على الدور الام الذي لعبه الطلبة في معارك الحزب 
المختلفة. وخصوصا في «الوثبة». بالإضافة إلى كيفية تنظيم طلبة الحزرب. ولكن. يبقى هناك 
مظهر من مظاهر نشاط الحزب بحاجة إلى المعالجة. وكما هي المارسة الشيوعية المعتادة. فإن 
الشيوعيين العراقيين لم يسعوا فقط إلى كسب الطلاب إلى صفوف الحزب» أي جعلهم 


(2؟) تستند الرواية الآنفة إلى تقرير حربي داخلى بشكل مخطوطة عنوانه و«حركة الفلاحين في عربت»). وقد 
عد التقرير في السلييانية عام 1444 لمعلومات اللجنة المركزية للحزب الشيوعي . 

(؟) تقرير مقدم من «الرفيق حازم» (زكي بسيم. عضو المكتب السياسي) إلى الكونفرنس الأول للحزب . 
«القاعدة». العدد 5 - ١95‏ لشهر نيسان (أبريل) هن 4 ش 

(0؟) «القاعدة». العدد ١‏ بتاريخ 5 أيار (مايو) .1١94145‏ ص .١‏ 


قف 


شيوعيين» بل إنهم حاولوا تعبئة جمهور الطلبة غير الحزبيين لخدمة أهداف الحزب. وكانت 
الوسائل الأبكر الى استخدمت لتحقيق هذا الغرض هى «اللجان الثقافية» التى أنشئت في 
الفترة ١452 - ١514‏ في كليات ومدارس مختلفة . وكانت أهداف هذه اللجان ‏ كلما - 
في تصريحاتها العلنية - هي «انشر روح الثقافة بين الطللاس. وتعزيز النقد العلمي . 

وتشجيع الفكر الحر. . . . والترويج للمشاعر الوطنية. . . وتطوير الروابط الثقافية بين طلية 
العراق وشباب البلدان العربية الشقيقة والشباب الديموقراطي في الخارج». وكانت الوسائل 
التى ستستخدم هى إصدار تعاميم طلابية خاصة. وعقد اجتماعات «ثقافية». وتبادل 
ار بلاخم والاتشور احم مب حي كاك وردان اعرف .ونطيع برخااية: لقامةى غلانية يلاد 
أجنبية وإلى المصانع والمزارع والمحاكم والمتاحف والمصارف في العراق*". ولكن المسألة التي 
طرحتها اللجان بطر كاك هه اله طق ررغ يطادى وطبي. ولم تؤد العرائض | التي كتبت 
هذا الخصوص. بناء على تعليهات الحزب. وقدمت إلى السلطات في العام ه04 الا إلى 
اعتقال مقدم العرائض الرئيسبى:*” ' وسجنه. وعلى الرغم من أن الحزب أعطى طابعيا را 
لحملته المطالبة بعقد المؤتهر فإن جهوده لم تثمر حتى نيسان (أبريل) 15548. أي بعد ثلاثة 
هر من «الوثبة». قبل ذلك بقليل كانت الانحادات الطلابية قد ظهرت قْ سكين هق كليات 
العراق ومدارسه الثانوية والإعدادية. ووافق واحد وحمسون من هذه الاتحادات على إرسال 
مندوبين إلى المؤتهر. أما الاتحادات التسعة الأخرى التى كانت نحت سيطرة القوميين فقد 
وفك كيف علد اال كان بوالف التشاويوك من كل اعسات الرظسون: الدقبرتراطيون 
والوحدويون الوطنيون والشعبويون - انعقاد المؤتمرء ولكن الخنيوط فايت قْ أيديى الحزب 
الشيوعيى. وإذ حجبت الحكومة الترخيص لمق كانه عقن يديا في الفضاء المكشوف. 
نحت شمس بغداد. في «ميدان الأسود» (ميدان الماشمي) في اليوم الرابع عشر من نيسان 
(اعرفل): وقدرت مصادر الحخزب عدد الحضور بما يتراوح بين 60٠0٠١‏ و٠٠٠5‏ شخص"". 
وبعد الاستاع إلى خطب عديدة وإلى قصيدة ألقاها الشاعر الموهوب محمد مهدي الجواهري. 
المحذ المجتمعون قرا ] را بتأسيس اتحاد طلبة العراق (الاتحاد العام للطلبة العراقيين 1015 ©) 
الذى من مهامه حل مشاكل الطلة و«ربط المسألة الطلابية بتلك الاجتاعية). وتعبئة الطلبية 
«في خدمة الاستقلال والديموقراطية وضد الامبريالية». وانتقل المؤتمر إلى تعيين لحنة تنفيذية 
دائمة رئيسها جعفر اللبان. وهو شيوعي شيعي من الحلة في احادية والعشرين من عمره 
وطالب في المعهد العالي للمعلمين. وكان هنالك اثنا عشر شيوعيا بين أعضاء اللجنة البالغ 
عددهم ثلاثة وعشرين. وسيطر الشيوعيون كذلك على سكرتارية الاتحاد العام للطلبة 


(0؟) نص برنامج اللجان موجود في حافظة الشرطة المؤلفة من سبعة مجلدات والمعنونة «أوراق اللجنة المركزية 
الأولى». 

(19) مذكرة حزبية مؤرخة في 58 تشرين الثاني (نوفمير) ١945‏ تشير إليها الحافظة المذكورة في الهامش 
لسار 

(0*) حول النظرة القومية إلى المؤْتمر. انظر «اليقظة» الصادرة بتاريخ ” أيار (مايو) .1١984‏ 

.١91478 نيسان (أبريل)‎ ١5 «الأساس» (الحريدة المشروعة الموالية للحزب) الصادرة في‎ )”١( 
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العراقيين بأن شغلوا خمسة من مقاعدها السبعة. وكان بين السكرتاريين الشيوعيين هادي 
هاشم. الذي أصبح في العام ١954‏ عضوا في المكتب السياسي للحزب”". 


وأصبح الاتحاد العام للطلبة العراقيين. الذي انضم سريعاً إلى الاتحاد الدولي للطلبة. 
الأداة الرئيسية لسياسة الحزب الطلابية. ولكن ليس لمدة طويلة. إذ إنه لم يتمكن من البقاء 
على قيد الحياة بعد الكارثة المفاجئة التى عصفت بالحزب في خريف .١988‏ 

وعلى الرغم من أن الحزب وجد الدعم الأكبر له في صفوف الطلبة. فإن اهتامه لم 

يكن مركزا عليهم. بل على العمال. ولا بد لنا من التذكير بأنه كان هنالك شيء من التحفظ 
في موقف زعيم الحزب. فهل.ى نجاه طلبة الطبقة الوسطى . وكان فهد يخشى أن تكون كثرة 
0 ساعية اف اللهر 000 0 بذلا عن اده 1 الدائم ل لك هذا 
وهذاءٍ فانه كاق3ق يمو ححة و ل 00 ا الأصيل 0 6 57 
وخلافا للطلبة الذين كانوا يأتون إلى الحزب بأنفسهم فقد كان على الحزب أن يبحث عن 
العيال» وَأآك يكسبهم ارد قٍ البداية ع ال 0 5 تأنفنا : في بعضه . عن أن 
بالانتلجنسيا ا التي سبطرت في امراحل البكرة على الحزب وفعلت ذلك دوماً ودومً. 0 
وحذه. ومعه فيضة صعيرة من اا كانت لديهم اه مماهيم عن 0 أو عن 
حباعيي أو كانوا قد عرفوا شيئا عن كيفية التحدث إليهم. ناهيك» عن كيفية كشيبه القدهية. 
وعلى العموم . وبعدك العام 5 ,.١94‏ عتدها 58 العيال ا ة الحياة نتيحة 
التضخم أيام الخرب. أخحذوا يظهرون تقلا أوسع لأفكار السوعيين : واكك هه هذل قفإل 
رجالا من طبقتهم نفسها. اوس ل مكار ن السدكرا ترد لوست إن رج 
0 1 ول اتطاتني من امل 7 2 يمودول اللان خرصي 5-5 م 
ويتحدثان عن مشاكلهم الام ين معرفة ويس من خيال. ع 55050 


وكقاعدة. لم يوجه الحزب كبير اهتمام إلى العاملين في المؤسسات الحرفية العديدة التي 
تعمل على أسس تقليدية أو في مشاريع صناعية حديثة صغيرة الحجم . وكان الحزب ما راك 
ضغيفا فى كادرة المدركء ول يكق باستطاعته تتقيق جهوده .واكتثن من .هذا :فإن العاملين في 
هذه المؤسسات الصغيرة كانوا إما من أقارب صاحب المؤسسة أو أصدقائه أو معارفه وم 0 


59) وردت أسماء أعضاء اللجنة التنفيذية وسكرتارية «الاتحاد العام لنطلية العراقيين» في جريدة «الأساس» 
في ١١/‏ و9١‏ نيسان (أبريل) ١1914‏ . أما المعلومات بشأن السيرة الحياتية والانتماء الحزبي فقد أخحذت 


مول ملسات الشرطه. 


ا" 


بعد بأي شعور طبقي. وبالتالي فإنهم لم يكونوا عرضة للنفود الشيوعي . 

وعلى الرغم من أن الخرت ل ييمل ١‏ المصائع المحلية الكبيرة القليلة. فإنه ركز ثقل قوته 
في المشاريع العملاقة التي كان يديرها الأجانب و يملكونهاء والتي كانت أكثر حيوية بالنسبة 
إلى البلد في الوقت نفسه. وبتحديد أكير. فقد سعى الحزب. قبل أي شيء آخر. إلى تحويل 
السكك الحديدية وميناء البصرة وحقول النفط إلى قلاع شيوعية. وهذا ما شكل مفتاح 
استراتيجيته الأساسية . 

وكاقف ”لكلف التدوكدية اوطف تو انوت الأول اسم قا ةناد 
ماهرأً وغير ماهر. وارتفع العدد إلى ٠١86١‏ في كانون الأول (ديسمير) 51418". وكانت 
هذه المؤسسة مفصولة. بالمعنى الإداري. عن البلد ووضعت بإمرة مدير عام بريطاني منح 
لكلاف نمه سيل دان : وبناء على هذا الواقع فقد سيطر هنالك شعور واسع النطاق بأن 
السكك الحديدية جسم غريب. على الرغم من كون ملكيتها عراقية. وهذا ما أسهم وبدرجة 
ليست صغيرة. في تمهيد الطريق أمام الحزب . 

وطبيعي أن يكون الحزب قد تسلل إلى حيث استطاع. ولقد نجح في منتصف 
ال ربعينات في تنظيم خلايا في محطات السكة الحديدية في المعقل وسماوة والديوانية وبغداد 
الغربية وبغداد الشالية وبغداد الشرقية وكركوك وجلولاء. ولكن القسم الأكير من موارد 
الحوفي زكر غا: اكز النقاط أهمية في الشبكة بأكملها. أي على ورشات السكك الحديدية في 
السكلجية. وهناء على بعد أربعة كيلومترات إلى الشهال من بغداد وعلى الضفة اليمنى 
لدخلة: كانث: كمرك المشارن الرئسيية للميكف المزيدية وكل اعفال التصليح والصيانة 
0 وكان يمكن لوقف العمل في هذا الموقع لمدة عشرة أيام أو خمسة عشر يوما أن 
يوقف تماما كل حركة القطارات في كل أنحاء العراق. ونظرا لأن الورشات المحنتلفة - مشل 
ورشة الصهر وورشة الآلة وورشة المرجل . ٠‏ الخ دكي سحمها :ليطن الآخر. فإن صلل 
والعدة هيا بود إن فلع أم عاذ إل لل "كن البورسات اللعمرفى و1 يكن عل 
الحزب أن ينشر قواه. بل كان يركز على الورشة الأساس. التي تعج بالعمال وهي ورشة 
الآلة*'. وبفي انتباه الحموبي يركز عى السكلجية بلا انقطاع. ذلك 0000 
السكلجية"”" كان يعني - )| هو واضح - التمكن من التدخل بشكل حاسم في السكك 
|الجديدية ف أي وقت كال. 


(7) الأرقام التي قدّمها أحد منظمي الحزب في مديرية السكك الحديدية وردت في مذكرة حزبية تعود للعام 
7 وموجودة في حافظة الشرطة المعنونة «أوراق اللجنة المركزية الثالثة» . 

(1*) مقال حول نشاطات الحزب بين عمال السكك الحديدية كتبه منظم الحزب الأعلى من أجل الكادر الحزبي 
في سجن الكوت ونشر في صحيفة السجن الداخلية «كفاح السجين الثوري». العدد لا بتاريخ 7" 
كانون الأول (ديسمر) .١9467‏ ص -١‏ 6. 

(75) كان عدد عمال السكلجية ١١6‏ عاملا في أيار (مايو) 1545. أي حوالى ؟١‏ بالمئة من مجموع عمال 
البكك الديدية ملف الشرطة العراقية رقم جح/ 51" المعنون «اتحاد عمال السكك الحديدية» . 


احرف 


وتلقَى عمال السكك الحديدية الذين جذبهم الحزب في البداية تعليمات تقضي 
بالتحريض فقط من أجل إنشاء نقابة لعيال السكك الحديدية. وتابعوا خطهم هذا حتى لا 
أيلول (سبتمير) 5 عثنينا أعطحه المكوفة اخ ١‏ ترخيضا بالقانة .وكانت هذه غسطرة 
هامة إلى الأمام بالنسبة إلى الحزب. الذي صار يملك الآن وسيلة قانونية لتوسيع نطاق هدف 
عمله وتكثيفه. وأصبح الهم الأول للحزب هو تقوية النقابة بكل طريقة ممكنة. وراح دعائيوه 
يتجولون في الورشات والمحطات داعين العال إلى دعم التنظيم الجديد. وفي الوقت نفسه 
أجرى قياديو الحزب تحضيرات دقيقة للمؤْتّر الأول للنقابة. الذي عقد في النهاية في بغداد يوم 
تشرين الثاني (نوفمير). في الذكرى السنوية السابعة والعشرين للثورة البلشفية. وحضره 
غ3 250 يمثلوه ١١1907‏ عضواء أي ١7,7‏ بالمئة من كل عمال السكك الحديدية ٠‏ وسار كل 
يي ا وانيكت الؤقر خلين اراك ”فولقا هد ١‏ عضرا 
ومكتها ب للرا ولا مرة سعينة اعفناء::.بوشعن, التتوصيوةة عر قافن اليس الأو ورا ربع 
في الثاني. بما في ذلك رئاسة النقابة البى تولاها علي شكر. الذي كان قد ارتقى الآن إلى 
عضوية اللجنة العوالية الملحقة باللجنة المركزية للحزب”". ووافق المؤتمر كذلك على ميزانية 
تبلغ 5 ديثارا عراقيا:”. وصادق على شرعه 0 7 وضعها فهد. والتي لفت 
النقانة بالكفاح. «وبالوسائل القانونية والصحيحة». من أجل جل أوضاع حياتية أفضل لعمال 
السكك الحديدية. وتعليمهم القراء والكتابة. ورفع مستوى تأهيلهم وخبرتهم التقنية. 
وتشريبهم روح التعاون والمساعدة المتبادلة وإقامة روابط أخوية فيا بينبم لما هو في صالح 
الطبقة العاملة. والوطن العراقي و«الديموقراطية العالمية)'”'. وكانت شرعة النقابة متوافقة مع 
السياسة الشيوعية السارية المفعول يومهاء. والتي لم تسمح بأكثر من الأشكال السلمية للنضال 
الاجتماعي . والتي استبعدت بشدة أي نزاع مباشر مع الدولة. 

ووسع الحزب قواعده هدوء خلال الأشهر التالية. وفي مطلع العام ١955‏ ازدادت 
الخلايا الشيوعية في السكك الحديدية. وانضم إلى النقابة ما يزيد عن ثلث مجموع عمال 
السكك الحديدية:*”. وفي الوقت نفسه. خفف الحزب من حذة مطالب النقابة وشكاواها أو 
هو كبحها. وفي نيسان (أبريل) حول الحزب فجأة جهوده باتجاه الأقنية التي لا تعرف 
التسويات. وربما يكون التغيير قد جاء نتيجة للحقائق الدولية الحديدة. فالحرب العالمية الثانية 
كانت تق هن حيانقيبا» وكانته التناقفنات العميفة “نين المنوئ المنتضيرة فدات كيت 
وجودها ببطء. ولكن مأزق عمال السكك الحديدية كان واقعاً قائمأ. وحقيقياً جداً. وكان 
لاستمرار الحمود أن يفقد الحزب نفوذه. وفي كل الأحوال. فإن علي شكرء رئيس النقابة. 


(7*) «الدفتر العمالي» - سجل حزبي داخلى مكتوب بخط اليد يحتوي على نشاط الحزب بين العميال ص ” - 
. و«المؤتمر الأول لنقابة عمال السكك الحديدية» (بالعربية) (بغداد. .)١9455‏ ص 7-5. وملف 
0 العراقية رقم ج/11". 
١ )35(‏ دينار - جنيها استرلينيا 
(8) «دستور نقابة عمال السكك الجديدية العراقية» (بالعربية) (بغداد. .)١9515‏ المواد ٠  “*‏ 
(99) و«الدفتر العالي» . ص 3. 


يعف 


طالب يوم ١١‏ نيسان (أبريل). وباسم العبا, بزيادات تبلغ 5١‏ و 4٠‏ و٠"‏ بالمئة بالنسبة 
إلى الأجور اليومية التي تقل عن ٠٠١‏ فلس 0 الاواتق ورارج و 0 وكات فاق 
تزيد عن 0٠‏ فلس عا لمر اا وغددها: فقي مطالبه. أعلن على شكر إضرابا وطنيا 
فوزيا يوم ١6‏ بسانت رأبويل )1 وكانت الاستجابة شاملة ا ولكن التوقف عن العمل في 
المحطات خارح بغداد استمر ونا واحدا أو يومين فقط.ى أي للمدة التي بقى فيها مناضلو 
النقابة طليقي السراح . وعلى العموم. فإن الإضراب حقق درجة عالية من التماسك 
والاستمرارية في النقطة الحرجة التى كان للحزب فيها وجوده الأعمق جذوراء أي في 
المكلجية راط اكيد 1150م ركاف لوول لاعن ضة البتكلت. اللتديدية الجر 
جنرال (البريطاني) ه. مى . سميث. قد فوجىء بالإضراب. فتردد. ولكن العمال الذين 
كانوا يعيشون في أكواخ الطين مقابل ورشات السكلجية. والذين كانوا يعتمدون على 
الورشات ف المياه التي يستخدموبا. واجهوا انلقطاع, الماء عنهم في ١١‏ نيساك ( -000 

ولت النقابة ليلة السابع عشر من الشهر نفسه واعتقل أعضاء مكتبها الإداري بناء على 
أوامر متصرف بغداد. وفي التاسع عشر منه أنذر سميث العال المضربين بوجوب العودة إلى 
العمل صباح 25١‏ و اعتيروا وكأنهم نهم «تركوا خدمة السكك الحديدية من دون إنذار 
مسيق ) . ولكن هذا كله لم يفد شيئا إلا مع بعض المنشقين. بينها صمد بقية العهال. وعزفب 
سميث يوم 7١‏ نيساك (أبريل) نغمة مختلفة . وقال في نداء وجهه + إلى العيال: «إن مصاحكم 
هى مصالحكم. لذاء عودوا إلى العمل وثقوا أن الإدارة. . . ستحسن أوضاعكم بقدر ما هو 
معقول وبمكن0”. ولم يأت الجواب. أي جواب! وسرت إشاعه يوم 74 منه تقول بأن 
سميث هدد باستيراد عمال هنلود. نا از الكثير من الاحتجاجات ومن انتقادات 
البغداديين:*'''. وعلى العموم. فبعد أيام خحمسة. وعلى أساس وعد من وزارة الشؤون 
الاجتماعية برفع الأجور بنسب تبلغ ”١‏ وه و١٠‏ بالمئة. سرعان ما حمد الإضراب. وم 
يستطع الحزب. الذي أصرّ على إعادة النقابة والإفراح عن قادتها. أن يبقي على تماسك 
العمال حتى النباية . وتكاثر عدد المنشقين عن الإضراب بعد يوم /” ماك راعررل)» وخحشى 
العمال فقدان أعالهحم. وفقدوا ‏ في رأي الحزب ‏ الإحساس لهدفهم”*2. ولم تعد نقابة 
السكك الحديدية قصيرة الأجل إلى الوجود إلا بعد دمار الملكية . 


وإذا كان الحزب لم يملك نفوذا مطلقاً على العمال. كما أظهر إضراب السكلجية» فإنه 


ا د ونين حوور رامين ع عي درل 

)4١(‏ نص العريضة المحتوية على هذه المطالب موجود في ملف الشرطة العراقية رقم ج/55". 

(45) عريضة بتاريخ ١‏ نيسان (أبريل) موجهة من رئيس النقابة إلى رئيس الوزراء في الملف المذكور في 
اهامش السابق 

(*15) نصا الإنذار والنداء موجودان في ملف الشرطة نفسه . 

(:4) مدخل مؤرخ في 74 نيسان (أبريل) ١945‏ . المصدر السابق . 

(42) «الدقر العمالي» . ص 8-5. 


اوحف 


الحدول رقم 5-1١5‏ 
اضراب عمال السكك الحديدية في السكلجية" 
(من ١١‏ نيسان/ أبريل وحتى ١‏ أيار/ مايو :)١91465‏ 
التغيرات اليومية في منحنى الإضراب كمؤشر على 
درجة وكثافة نفوذ الحزب على عمال السكلجية 


١946ه نيسان (أبريل)‎ ٠5 

1 

(اعتقال أعضاء المكتب الاداري) 
8 

1 

"٠ 

"١ 

"1 

وف 

(التهديد باستيراد عمال هنود) 


١‏ أيار (مايو) (نهاية الإإضراب) 


)2 ويسميها أهالى بغداد «السلجية». 


المصدر: ملف الشرطة ركم 51 المعنون «نقابة عمال السكك الحخديدية؛. 


بقي - مع ذلك قوة لا يشك فيها في ميدان السكك الحديدية. وهذا ما شهدت عليه 
الأحيدات بوضوح. ولهذاء. فقد كانت معارضة الحزب”*' كافية لإحباط «لجنة العمال 


(1): شل «الفاعدة) العذد 4 لشهس انان ومايوى 16486 :صن .505 والعدد.١‏ لتتهي تشرية الأول 
(أكتوون 1926 : 


3232 


الداخلية» التي التق 8 ان (مايو) ١9455‏ لم2 بحل النقابة المحلولة بناء على تعليمات 
انلزال عتفيةا اواجتمن العندة الكير من عتاله السكلف الخديدية _«وخصوفيدا عال 
السكلجية ‏ في التطلع إلى الحزب من أجل التوجيه. وهوما أظهرته العجاديم لنداءات 
الحزب في 7107 شباط (فبراير) ١4955‏ و18 أذار (مارس). و4١‏ نيسان (أبر يل). و19١١‏ أيار 
(قتايوى) 459:5 لتلاصوات نا لمزيد من رفع الأجور ادس لصالح مبوية 
واستجابتهم الجماعية يوم ١17‏ كانون الثاني (يناير) 194/8 للاشتباك مع الحكومة القائمة 
يومها. وهي استجابه أسهمت في تحقيق النصر ل «الوثبة». وكان الحزب الشيوعي قد نجح 
في جعل نفسه جزءا من حياة عمال السكك الحديدية. كا أنه تعلم التعبير بشكل واضح عن 
الأفكار التي تضجّ مها أذهاءهم بشكل غير منظم. وإلى درجة انهم صاروا يرون أنفسهم في 
الصوت الذي يتحدث الحزب به. وريما كانت تدر المللاحظة هنا أنه في إحدى المظاهرات ‏ 
وىا لااحظ منظم حزبي معترض - انفجر عمال «بسطاء». كانوا في حالة متائرةة في صيحات 
هادرة: «عاش الحزب الشيوعى حزب عيال السكك الجديدية)“. 


وك للك دن وضه لوي اكرام اضيا تميقا "لل نلك مطاف كار ونا لسر ومو 
المنشذ العراقى الوحيد إلى البحر وبوابة الدخول الوحيدة للإمدادات المتوجهة إلى قاعدتي 
ات قاين لعي شك 0 من مجموعة المصالح الاقتصادية والاستراتيجية البريطانية في 
الشرق الأدى. كان تدهئلة مثل السيكاك 1 00 قبل مدير به شٍٍ يطانية شه 
مستقلة. وكان علاله عل موف : وكان بعضهم يختلف عن البعض الآخر في المهارة وشبه 
المهارة وعدم المهارة. أو بين عمال عرضيين واخرين دائمين أو عمال متعاقدين واخرين 
ا ا 0 0 ] 
مر عع الى لموشوو ما كاف الكس يوه إلى ان معاظميم تفن الاكق يوا فت عي 
قبيلة نصار وقبيلة مبركان. وهذاء فإن الجهد الذى بذله الحزب لتحرير العال من قيودهم 
القبلية وربطهم إلى مراس بروليتارية جديدة لم 4 جهدا بسيطأ أو قليلا. 


ولولا ذلك. لتوازى تاريخ الحزب في الميناء إلى حد كبير مع تاريخه في السكك 
الحديدية: حملة مركزة بدات في العام ١9514‏ لإنشاء نقابة عال الميناء» وترخيص لتأسيس 
الققافة "1١8:‏ انم (اعمشحطى) :414:46 ومؤزير :اول للفابة فتهلد ىق ااتخري: الأول 
(أكتوبر). وانتخاب مجلس إشراف مؤلف من ١١‏ عضوا ‏ بيهم سبعة شيوعيين ‏ ومكتب 
إداري مؤلف من ثانية أعضاء ‏ بينيم سبعة شيوعيين ‏ ورئيس شيوعي للنقابة هو عبد الحسن 


(810):. ال :رستوالعة ررقي 1171980 8118/1) المؤرحة ق 317 عوز ابولسى 31913 أقاد.رنني الميتتزسون 
الميكانيكيس أن عماله رفضوا تمثيلهم من قبل «الحان العمال». وكذلك فقد رفضي عمال السكلجية في 
استفتاء اجرته الإدارة يوم /71 أيلول (سبتمر) .١553‏ وبأكثرية ساحقة. هذه اللجان. 

(8) تقرير داخلي غبر مؤرخ موجود في حافظة الشرطة المعنونة «أوراق اللجنة المركزية الثانية» . 


#6 اب 


252736 


عبد الجبار. وانضام 1 عقا لللقاكاء سيم لفننادر ظيوفية د حي تنسان (أعرئل) 
5 (أي حوالى ٠١‏ بالمئة من مجموع العمال). وتجربة قوة لا بد منها مع الإدارة الأجنبية 
للميناء جاءت بشكل إضراب استمر من 7١‏ وحتى 6 أب ر (مايو) 50 تبعه اعتمّال قادة 
النقابة وإغلاق أحيائهم ف في المعقل”*'' وطرد عاملا م ا عد منطقة الميناء. والقيرا 

إنزال الستارة على النقابة ف أعقاب إضرابات الميناء في : و نيسان (أبريل) 9و5 أيار (مايو) 
لنية 


وكما هو متوقم. فقد ظهر النفط بالبروز نفسه في سياسة الحزب وخططه كما في 
حسابات نجاف الفرزاف مز فتكت سوكا نه النفها اتر لتو اكات الناقات. لدو قاط واليفناء 
0 0 لشم في العام .١451١‏ و”ه/ا؟١‏ 2 ف العحام :و715١‏ 
مي ف العام /121915'. وكانت تار كما ورد ف توحيه حزبى ‏ «الاحتكار الأم 
للإمسريالية فى الاين وهو ما يوجب محويلها إلى «قاعدة ‏ أم) للحركة الشيوعية . ظ 


- 


ده سعى الحزب 9 الاستشادة كأفضل ما يكود من وسائله المحدودة. فإنه رك 
اهتهامه على حقول نفط كركوك وعا لى نقطة تفرغ خطي أنابيب كركوك - حيفا وكركوك - 
ل ابلمن ا اي مخطة خصة الضخ 3 بآ قرب احديثه . ولك من دول اهمال حقول البمرة 00 


وما إن أنشأ الحزب شبكة خلايا قوية بما يكفي حتى انتقل ‏ كما في حالتي الميناء 
والسكك الحديدية ‏ إلى التحريض الناشط من أجل تأسيس نقابة. وبدأت الحملة في العام 
5 وقادها حنا الياس. وهو بغدادي كان عر يومها 7" سنة وعضو سابق في مجلس 
الإشراف لنقابة عمال السكك الحديدية المحلولة””' “واكام بر بيني أشضرانيءدغال الفكلجيدة 
عام 5 »: وأصبح الان عامل نفط وكقبو ان له ادر المحلية في كركوك. وكان 
منتدى عي اللولا © 


منتدى مكثية الاسكتدربة 


ع بنذ ام طخ مساك ل كسمب ل الوعة 


حنن 01 حدم .202 ده سط[طة. دعلصوعء 21 1 


(6:) المعقل هو موفع الأرصفة ال لعيية , 

(30) ملف الشرطة العراقية رقم ى/5517 المعنون «نقابة عمال ميناء البصرة». ووثيقة حزبية داخلية غير موقعة 
ا ل ا 0 
ق حافظة الشرطة المؤلفة من سبعة مجلدات والمعلونة 0 اللجنة المركزية الأولى». و«الوطن». 
العدد ١5‏ بتاريخ تقنية الأول اكوم 5 » ص 5١‏ . و«القاعدة». العذد ١١‏ بتاريخ 55 
فسان اننا 8317 16 هن - 1213 يستوز اثقانة عمال الميناء” 0 بية) (بغداد. )١945‏ و«كفاح 
السجي الثورى». العدد 5 بتاريخ 5 كافون الأول «ودمسيين موت ظن 413 والعةة؟ 
تاريخ انون الأول( دنفي 1987 هن الايد ون والعدد م بتاريخ ؟ كانون الثاني (يناير) 
قا صن 111 

(١1د)‏ العراش. وزارة الاقتصاد. «المجموعة اللإحصائية» لسنتي /1 4 و594١.‏ ص ١١53‏ و94١١‏ على 
التوالي . 

(؟25) ملف الشرطة العراقية رقم ح/1415”. 


>4١ 


حكمت فارس الربيعي. الميكانيكي البالغ العشرين من عمره من مندلي. يساعد حنا 
الخال ا 
وفشلت الحملة من أجل النقابة في تحقيق هدفها. و ووجه هذا المطلب برفض «شركة 
نفط العراق»؛ التي سمحت - في الوقت نفسه ‏ بتأسيس «لجنة عّال داخلية» في كركوك يوم 
٠‏ حزيران (يونيو) 1457, ولكن هذه كانت لحنة بلا أنياب وتحت إشراف مدير موظفي 
الشركة, المستر تود. وليس واضحاً على العموم كيف تم اختيار أعضاء هذه اللجنة. ويبدو 
أن مبدأ الانتخاب طبق جزئياء ولكن ليس قبل طرد بعض «مثيري المتاعب» و«الأشخاص 
غير المرغوب فيهم) من الشركة. وعلى العموم , فقد نجح الشيوعيون وبعض رفاق طريقهم 
في شغل خمسة. من أصل حمسة عشر مقعدا مخصصة للعمال. وحتى حنا الياس». الشخصية 
الشيوعية الرئيسية في حقول النفط. أصبخ من أعضاء اللجنة* . ولكنه اتخذ موقفاً غندائيا 
منذ البداية ناظرا إلى اللجنة على أنها «أداة إميريالية» تهدف إلى 1 نضال العال في سبيل 
حقوقهم الأساسية. وتحدث الياس بهذه الطريقة في اجتماع عقد على عجل مساء يوم تأسيس 
اللجنة نفسه  ١‏ حزيران (يونيو) ‏ في مقهى «حمى طوبال» المحلي . واقتنع العمال المجتمعون 
في المقهى. الذين بلغ عددهم حوالى 568 من عمال النفط. والذين 0 التوتر نظرا 
نلا سعار التشيحيية الوواتدة ونقصن: ترسو الحاجيات. قبل نهاية الاجتماع وبعد الاستماع 
لالياس. بضرورة الاتفاق على لائحة مطالب شملت: الاعتراف بحقهم في تشكيل نقابة. 
وزيناذة الأسناس الآدن لكلا حهر اليومي من ١‏ إلى 75٠‏ فلسا”*“. ووضع حد للطرد 
«التعسفي) للعال. وإدخال نظام التأمين ضد المرضى والإعاقة والشيخوخة. وعلمت الشركة 
بالمطالب يوم ٠0‏ حزيران (يونيو) ووافقت يوم ١‏ تموز (يوليى) على علاوة غلاء معيشة تتراوح 
بين 50 و١٠٠‏ فلس”“. ولكن ليس على زيادة في الأجر الأساس. كما رفضت النقاط 
الأخرى. وفي ” تموز (يوليى) شكلت لجحنة عليا للمضربين من أربعة كلهم عّال شيوعيون”". 
ولحنة احتياط مؤلفة من خحمسة . وحمس لحان مضربين تابعة يتألف كل منهبا من 5 -5 عال» 
تمثل عّال الورشات والهندسة وخط المدينة والنقل الآلي والكتبة والموظفين*". وكانت كل 
الخيوط تقود إلى الحزب. الذي أعطى إشارة بدء الإضراب يوم ” تموز (يوليو). واستجاب 
إلى الدعوة حوالى 56٠٠‏ عامل. أي حملة الأيدي العاملة في كركوك. وني الرابع من الشهر 
نفسه سار المضر بون في شوارع المدينة بنظام تام يحملون لافتات تعبر عن مطالبهم. وفي الأيام 
التالية انتشر الإضراب وازداد كثافة. وكانت الأوامر تأتي متلاحقة من بغداد إلى السلطات 
المحلية وكلها يصر على اللجوء إلى اجراءات مضادة حاسمة., وعلى استخدام القوة إذا لزم 


(05) تقرير حزبي داخلي غير مؤرخ وبخط اليد «نضال عمال النفط في كركوك»). ص 4 ٠١‏ 

(54) المصدر السابق. ص 5-5 . وكان الأربعة الآأخرون هم فاضل جواد (شيوعي) وحجي ابراهيم ياسين 
(رفيق طريق). ممثلين لعمال الهندسة والنقل. ورسول عبد الكريم (شيوعي) ومحمد رشيد (مُوال 
عي ممثلين لعمال خط المدينة 

00000 فلس - دينارا‎ ٠ )00(١ 

(5) كانت العلاوة الدنيا ٠‏ فلساً. 
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الأفرى وق لا موز (يوليو) أفاد القائم بأعمال متصرّف كركوك أنه لم عدت ونا يتعكر اهدو 
العام ) وأنه لوا للوضع المتوتر) فإنه وض أن االينن من المتافنين اللجوء إل القوة). . وصرح 
كذلك بأن مطالب العمال لم تكن غير معقولة. «وعلى العموم . فإن المدير الإداري للشركة 
طلب باحفاظا عل هيية الشركة أ ناغود انون أولة إل العسا» :وعنها فقط بطر 
بعين الاعتبار. وبسرعة. في ادعاء اتهم)7 2. وسرعان ما جرى استبدال المتصرف . 


وليست ماهية التعليهات التى أعطتها السلطات العليا للمتصرف الحديد واضحة. 
ولكن سرغان فا بارت الأحدائك ف متعطف تشغ . بوكان المشريؤن قد العتادوا قطنا تاغات 
بعد الظهر. منذ ” تموز (يوليو) وما بعد. في اجتماعات يعقدونها في حدائق غاوورباغي خارج 
حدود مدينة كركوك . وتدفقوا يوم ١١‏ تموز (يوليو) كعادتهم إلى المكان لتبادل الآراء والاستماع 
ل التقارير وتلقي التوجيهات من لحنة المضربين العليا. وقبل انقضاء النبار ظهر رجال 
الشرطة الخيالة على المسرح ., وأمر قائدهم العمال بالتفرق, ولكنه فعل ذلك بصوت منخفض 
لا يمكن أن يسمعه إلا العمال الأقرب إليه:''. وقيل إن الذين سمعوه ردوا عليه ب «وضحكات 
الوزام عتدهاكء ونإ شارةاهة القتاتده القض زحعتاله ها المشين من ديات تلات 
وض ذا وهر واتهم على الرؤوس والأكتاف. ذات اليمين وذات اليسارء وداسوا كشيرين 
بحوافر 00 وغندها تقحف العرال ماغاة ينان حرفه اطلق رجال الشرطة عليهم 
صليات من العيارات النارية. وعند توقف إطلاق النار كان هنالك ما لا يقل عن عشرة عمال 
سقطوا صرعى . بالإضافة إلى سبعة وعشرير ن جريحا”*". وكان كل القتلى مصابين في الظهر. 
كا ظهر لاحقا أمام المحكمة”". وما إن انه نتشر النبأ حتى ظهرت موجة استنكار عارمة شملت 
كل أنحاء البلاد. وألقى الحزب مسؤولية ما حدث فورا عسل وتواطة عتال المستيو يق سين 
الحكومة والشركة». والقت السلطات ‏ من ناحيتها ‏ اللوم على عاتق «عناصر خبيثة» . 

وفي ١5‏ تموز (يوليو). وتحت ضغط الأحداث؛» أعلنت الشركة زيادة الأساس الأدن 
للأجر اليومي من ١٠م‏ فسا إل 1 فليا ومجموع الحد الأدنى للأجر اليومي من 7 
فلس إلى ”١١‏ فلوس . وفي اليوم التالي عاد العمال إلى العمل. ولكنهم لم يعودوا أبدا كما 


(/21) حنا الياس وحكمت فارس الر بيعي وفاضل جواد ورسول عبد الكريم. 

(08) تقرير حزبي داخلل غير مؤرخ ومكتوب بلخط اليد «نضال عمال النفط في كركوك». ص 9. 

(59) التقرير رقم 565 المؤرخ في لا تموز (يوليو) ١445‏ والمرفوع من القائم بأعمال متصرف كركوك إلى 
وزير الداخلية . 

(10) شهادة العامل محمد على خضر أمام محكمة كركوك الحزائية في جلستها يوم ١١‏ أيار (مايو) .١9141/‏ 

)51١(‏ شهادة عميل الشرطة نعمت سلان في جلسة المحكمة نفسها. 

(؟3) جاء في بيان نشره المدير العام للإعلام في ١١‏ تموز (يوليى) ١557‏ أن عدد القتلى كان خمسة, والجرحى 
أربعة عشر. ولكن مسؤول الحزب في كركوك ذكر في تقرير مقدم إلى اللجنة المركزية أسماء عشرة قتلى 
ولام كرحا وأشار إلى قتلى آخرين نقلت جثثهم بعيدا عن المكان ولم تعرف أسساؤهم. تقرير معنون 
«نضال عمال النفط 8 كرقر كك دصل قا 

(*1) قرار محكمة كركوك الحزائية بتاريخ ١‏ حزيران (يونيو) .١9151‏ 


وك 


كافوة كيل انق ارو راقن اكتف وا يها سن «ظلنيطة «القوى الى اتراجويس وين دانعية لخر 
فقد أمدّعهم تجربتهم بمادة يفكرون ببها: فهم يعانون الحاجة ولم يكونوا يطالبون بأكثر من 
حقهم. وسعت الحكومة. بدلا من مساعدتمم. إلى إرهاهم. وكان لها أن نمحدث «مجزرة» 
بينهم . يداك عملية تجذيرهم تاحد. إيقاعها + وكشيت اطبروحة الحزب مزيدا من الثقة في 
صعوفهم. 

ولكن الحزب فقد بي تلك المرحلة طبقته الموجهة في كركوك. وكانت هذه قد ارتكبت 
خطأ تعيين القادة الحقيقيين لمنظمة الحزب في حقول النفط في لحان الإضراب الأعلى وتلك 
المساغدة. مخالفة بذلك إخدى البديبيات الآساسية للنضال السرى. وما إن انتهن ‏ الإضرات 
حتى كان هؤلاء أول المعتقلين. وعلى الرغم من إطلاق سراحهم في وقت لاحق بفضل قرار 
صادر عن محكمة كركوك الحزائية. فإنهم لم يستعيدوا عملهم أبدا. وكان الحزب قد عرى في 
إضراب السكلجية أيضا محاربي الصف الأول عنده. بنتائح لم تكن أقل تخريبا. ولكن الحزب 
خرح هذه المرة بالاستدلالاات الضرورية وأعاد النظر في تكتيكاته التنظيمية. واتضح هذا في 
الأخواكة اللاستاوية التي حصلت قبل انقضاء وقت طويل في محطة الضخ 3 ! إلى الحنوب من 
الحديثة . 


.. أ 


فهى الاسبوع الثاني من تبات (أسريل) م345١‏ .2 وق شترة مشوبهة بروح «الوثبة). وق 


وقت كان فيه «النضال الشوري» هو الصيغة الملزمة لكل تنظيم حربي. جست اللجنة 
الشيوعية في محطة 3 >1 نبيض «لحنة منظمى العمال» الأولية و«لحنة منظمى الكتبة» الأولية حول 
ةسيام حمر ات للك لظ السك اريكة .وى 11 بيات لمن وو رد 
لقاؤير :قفن قلقي ارين الا لطااق ب الفند لق بطر افيه لوكو كفاع اللكدة شرفي أن 
تفرض الإضراب على 7٠٠٠١‏ عامل وموظف في ال 3 1. ولكنه كان بإمكانها أن تشدهم إلى 
موقع الحزب. فإنها رفعت في البداية من مستوى العمل التحريضي الإعدادي. ومساء يوم 
الثاني والعشرين من الشهر. اعتبرت اللجنة أن الوضع نضح والوقت حان. فدعت إلى 
اجتماع جماهيري في واد قرب الغيريى خارج نطاق المحطة 3 >[. وحصلت عل الموافقة على 
خطتها بالتهليل والصياح. وبدأ الإضراب يوم الثالث والعشرين. وفي الوقت نفسه. تشكلت 
سلسلة بكاملها من التنظيات التى قامت لهذا الغرض : لحنة إضراب اختفت تّاما عن الأنظار 
وكانت دماغ الإضراب الحي. وجسم مفاوض ليس في الواقع إلآ واجهة للجنة الإضراب وفي 
اوقلع ييه شر قة الريسى ‏ توشايتلة من منظين الاشتاغاتالذية :لي سلطة انتقاء اللتطباء 
والشعراء وك تسيق المطا باك والمتافياتت» وحرس إفبرانيه يخال 5 عرفاء للاجتاعات 
والإضراب يقودهم رئيس حرس . وكان عرفاء الاجتاعات يقومون بحفظ النظام والانضباط 
خلال اجتماعات المضربين. أما عرفاء الإضراب فكانوا يتألفون من مشرفين يمارسون سلطة 
الإشراف. ومن حراس ميدان يراقبون نمتلكات العيال. ومن أفراد دوريات المحطة الذين 
يعززون الإضراب . وكان عدد أفراد دوريات المحطة يبلغ أزبعة عشر فردا فن. أئ.وقت كان 
وكايو) يبدَلون كل أربع ساعات. وبالتالي فد كانت هنالك حاجة إلى ما لا يقل عن 5/ 
منهم يوميا. ونظرا لأن المهمة مجهدة ولأن الحزب كان يريد الوصول إلى أكبر عدد ممكن من 
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العمال. فقد كان على كل المضربين أن يخدموا كأفراد دوريات زمرة بعد أخرى بموجب برنامج 
دقيق ومحدد يحافظ عليه كاتب الحرس . وقام أفراد الدوريات بواجبهم على اكمل وجه وإلى 
درجة أن توقفت محطة 3 !1 كليا. وكانت ثلّة من الحرس تفتش كل حارج من المحطة أو 
داخل إليها. وكاد إخراج «كل قطرة من البنزين» - حيث كانت 3 1 تزود بالشرية كل 
محطات الضخ باستثناء 1 و2 6 يحتاج إلى تصريح مكتوب من رئيس الحرس. وكتب 
واحد من أوثق قادة اللإضراب يقول: «بكليات مختصرة. لقد أقيمت دكتاتورية اليروليتاريا في 
3 يوم 37 نيسال (أبريل). إن صحت المقارنة)”"''. 


ولم تكن لدى الشركة حتى مساء الثاني والعشرين من نيسان (أبريل) أية فكرة. ولو 
غائفة» غيا كان غوض» رلكنا الات فووا مترقنا يتتول يات الأضرات 'الدى ل يمقه أ 
إنذار يعتير خرقا للقانون. وألقت الشركة كذلك ظلالا من الشك على مدى الطابع التمثيل 
للجسم المفاوض . ولما كان الحزب واثقا من قوته فقد وافق على إجراء استمتاء خرج عند 
إجرائه بالنتائح المتوقعة. وفي وقت لاحق. ومع عدم ظهور أية مؤشرات على احتمال انتهاء 
الاضراب. وافقت الشركة على عدد من الادّعاءات والمطالب الصغرى. أما في ما يتعلق 
بالمطلب الأساسي الخاص بزيادة الأجور بنسب تتراوح بين 55 و»40 بالمئة فقد رفضت الشركة 
تقديم أي تنازل. وبقيت لحنة الإضراب ‏ من ناحيتها ‏ على سلاحها. خلال هذا كله كانت 
محطة 3 > تغلى بالإثارة. وكانت المظاهرات تلى المظاهرات. وكانت الحماسة في ذروتها خلال 
الاجتماعات المتواصلة, وزال كل ترددء وانغرست الأفكار والقيم الشيوعية في الأذهان. 
وتحولت 3 ؟! إلى ميدان تدريب شيوعي عملي لا لعمال الشركة فحسب,. بل أيضا لسكان 
الريف المجاورين من حديثة والوس وجبة ويروانة وحقلانية”'. 


يوم 5 أيار (مايو). في اليوم الرابع عشر للإضراب», تغير الوضع فجأة حيث احتلت 
قوة كبيرة من الشرطة المؤللة والمعززة بعربات مدرعة المحطة. ونصبت الرشاشات في مواقع 
استراتيجية وبالقرس من أماكن سكن العمال وحوطاء وأمر حرس الإضراب بالابتعاد عن 
مواقعهم بوحشية. ورد الحزب على ما حصل بحذر. وأعطى للمضربين تعليمات مشددة : 
تجنبوا الشرطة مهما كان الثمنء. تجاهلوا «الاستفزازات». ولكن الحكومة كانت تخفى أشياء 
أخرى في أكامها. فيوم السابع من الشهر حرمت العمال من وجبات الطعام وقطعت عنهم 
الإمداد بالماء والكهرباء. ولم يكن باستطاعة الحزب الانتظار أكثر من ذلك. وعلى الرغم من 
أن الحقلانية سارعت إلى اقتسام رغيفها مع المضر بين فإنبا كانت أفقر من أن تستمير فى ذلك 
إلى الأبد. وكان الأمر نفسه ينطبق على القرى الأخرى. وني ظل هذه الظروف. لم يكن 


(54) وثيقة حزبية داخلية غير مؤرخة مكتوبة بخط اليد «تقرير حول إضراب عهال النفط في 3 216 د 
01 

(75) وثيقه حزبية داخلية غير مؤرخة ومكتوبة خط اليد «تقرير حول إضراب عمال النفط في 3 غ1؛. ص 7 
0. راجع أيضاً: «صوت الأهالي». العدد ١5١4‏ بتاريخ 7 أيار (مايى) /1414. و «لواء الاستقلال». 
العدد ام بتاريخ 7 أيار (مايو) م4غ98١.‏ 
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ا الوضع يؤدي إلا إلى انميار الإضراب. وكان مؤكداً أن الحزب سيدمر نفسه 
عين العمل . ولم يكن قد تبقى ما يمكن فعله في 3 >1. ال 

0 لهذا كله. انمخذ الحزب خطوة غير معتادة. إذ أمر بتنظيم مسيرة تتجه إلى بغداد 
التي تبعد 544 كيلو متراً. 

وهكذاء ومع فجر الثاني عشر من أيار (مايو). انطلقت جماهير العمال في 3 ؟! في ما 
عرق الخوليات القيوغية ب والمسيزة». وكانت تختافتات رعال المقبلانة وضككب شهائها 
وصياحهن المتهدج تلاحق المسيرة أثناء ابتعادها بروح عالية. ورفعت في مقدمة المسيرة الطويلة 
لافتة كبيرة كتب عليها: «نحن عمال النفط جئنا نعلن «انتهاك») حقوقنا») . 


ومع تقدم النهارء وارتفاع شمس الصحراء في كبد السماء. أصبحت الحرارة شديدة 
الإيلام. وبمرور الوقت. وصل العمال إلى وادي/ هوران على بعد حوالى أربعة وعشرين 
كيلو مترأ إلى الجنوب الشرقي من 3 16. وتعاظم إنباكهم. ولم يتمكنوا من عبور الكيلو مترات 
الستة الأخرى للوصول إلى قرية البغدادي إلا بكثير من الضعوبة. عندها انهار كثير منهم 
وفقدوا الوعي . ولكن المدد وصل إليهم بعد الظهر. بوصول ثماني شاحنات مخصصة لهم آتية 
من هيت. وكانت أنباء المسيرة المدهشة قد وصلت سريعا إلى البلدة فقرر سكانها المستثارون 
مد يد المساعدة. وبدأ نقل العمال إلى هيت قَوْرًا وم يكتمل إلا في صباح ا التالي . وهذاء 
فقد أمضى بعضهم ليلته الأولى في مساجد هيت أو ازقتها. ونام آخرون متضورين حر يد 
رشال عورا 
وغادر العمال هيت يوم ١‏ أيار (مايو) سيراً على الأقدام. وعملت السلطات المحلية 
على التأكد من عدم توفر وسائل نقل أخرى هم . وكانت كل ساعة سير أخرى تشكل الآن 
مزيداً من الآلام بالنسبة إلى الذين لم يناموا على الإطلاق في الليلة السابقة. ولكن أشعة 
الشمس القاهرة م ور الآخرين كذلك. وعندما انتصف النهار كان العمال يعانون آلاماً قِ 
الرأس وإنهاكا في الأطراف فتوقفوا وقبلوا ضيافة عرب المحمدي الذين أطلقوا عيارات نارية 
وغنّوا «الهوسة» على شرفهم . 


وكانت بقية الرحلة هي الأكثر إرهاقاً. وقرر العمال متابعة السير ليلاً. ووجدوا أنفسهم 
حوالى الساعة السابعة. في الليل حالك السواد. في منطقة غزتها الحيوانات المتوحشةء 
فشكلوا قوف مرت حمسة. وشبكوا الأيدي, وربطوا المقدمة بالمؤخرة. وتقدموا بتردد. ولم 
يتمكنوا من التقدم أكثر مما فعلوا عند منتصف الليل فاستلقوا على الأرض العارية متأوهين 
بانتظار ضوء الفجر. وكانوا الآن قد أصبحوا على بعد كيلو متر واحد إلى الشهال من 
الرمادي. في موقع يسمى الوذ او صل عن 105 كار نمال الخرم هرم .يعدا 


وقبل بزوع الفجرء انتصبوا ثانية وبدأوا بقطع مياه الفرات الفائض في «شخاتير» 
و 0 وساي ددا 0 الرمادي في موكب منظم. 


الما 


وازدحم الجميع في ساعات بعد الظهر في شاحنات قذمها لهم أهل الرمادي وانطلقوا 
0 تعمرهم الدذهشة لعدم تحرك الحكومة. وبعدك شاعغات: ع غياب ضوء الشمس » ولدى 
فتراءهم من جسر يؤدي إلى الفلوجة. وفعوا في شرك نصبته الشرطة لهم بدقة. فاعتقل 
بعضهم واقتيد إلى السجن. وأرسل بعضهم الآخر إلى بيته» وأعيد البعض إلى 3 016" . 
ومبذاء. انتهت المسيرة مبزيمة . وم ترفع الأجور ولا نحسنت شروط العمل . وتراجم 
قسم من الععبال المهتمين مباشرة عن التزامهم بالحزب . وأكثر من هذا ونتيجه لعمليات طرد 
العال بالحملة. 0 ولكن الممسيرة تركت اقوالا مجن ان 
خيالات عمال كثيرين. واسنهت. إلى جانبت إضرابات السكلجحية والميناء وسامماة 
غاوورباغي ‏ في تفسير الهيبة التي لا تقارن والتي كان للحزب أن يتمتع مها في أواسط العقد 
التالي . 


حتن 1 حدم .202 ده سم[طة. دع لصوعء 21 // اط 


(57) وثيقة حزبية داخلية غير مؤرخة «إضراب عمال النفط في 3 16). ص ١7‏ 759. 


ينف 


ححنن 0 /حدمء .2 هاده مسم[طة. دعلصوعع 1ج //نمااط 


الفصل السابع عشر 
ححنن 0 دمع .42 هاده مسم[طة. دعلصوعء 21 //ن اط 


تنظيم الحزب 
وعضويته وبنيته الاجتماعية 
 |32١1(‏ _ 959) 


أوردنا في أمكنة أخرى من هذا الكتاب ما يكفي عن تاريخ الحزب وعلاقاته الداخلية 
وأعمال قيادته على أعلى المستويات. ولإيفاء الغرض في هذا لفصصل لا بد من أن تعيه إل 
الأذهان حقيقة أن موقع قوة الحزبف قاد ره فل يف تمرور الفنين: وإنضاحا عكن الول 
وبدقة أكبر. إنه في الفترة ١9575 ١95١‏ عندما كان الحزب في مرحلة المطواعية الأكبر. 
كانت هنالك لحنة مركزية متعددة وجهات النظر تقف على قمة الحزب. وتعمل إلى درجة غير 
قليلة على أساس المساواة الجماعية. أما منذ ١947‏ وما بعد. ومع التخلص من الأجنحة 
وتزايد ترابط العلاقات, طريقة وعاسكاء فقد أصبحت السلطة ا توجد في ما اخترنا 
أن نسميه «مركز الحزب الثابت»., الذي يتألف من السكرتير العام فهد ورفيقه الأقرب عضو 
المكتب السياسي زكي بسيم. وهو تغير كان كامنا منذ البداية في طبيعة الحزب الشيوعي 
العراقي كحزب سرّي. وبعد اعتقال فهد وبسيم في كانون الثاني (يناير) ١94141‏ أصبحت 
المسؤولية الأولى تقع على عاتق «مسؤول أول» كان يوجه الحزب ‏ منذ آب (أعسطس) ١94157‏ 
وحتى تشرين الأول (أكتوبر) ١944‏ - في ضوء تعلييات يرسلها فهد بين اخين والآخر من 
داخل سجن الكوت. وفي وقت لاحق. انتقلت دفة القيادة إلى أيد غير مفوضة. وهوما 
حصل في فترة التشوش بين تشرين الأول (أكتوبر) ١947‏ وحزيران (يونيو) 1949. 

والنكيالة الضورة يل رد مق تإفكا نه" كلية أو انق تعض : الشفيام اترقطة 
والقاعدية للحزب . فعندما تمكنت قيادة الحزب من نشر شبكة من الخلايا في أنحاء محافظات 
عديدة. ومن تنظيم العلاقات الحزبية الداخلية ‏ وهو جهد بدأ في مطلع ١4947‏ وقبل مدة 
غير قصيرة من انعقاد المؤتمر الأول للحزب في آذار (مارس) ١950‏ أوجدت البنية التنظيمية 
المتدرجة (انظر الجدول .)١- ١٠‏ 


وخحيي «مركز الحزب الثاست» مباشرة كانت هنالك سكتوتارفات الفرع الأرمني والفرع 
الكردي ومنطقة الجنوب الحزبية. وكان الفرع الأرمني صغيرا ولا يضم أكثر من خحمسة 
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الحدول رقم /ا١١ ١‏ 
رسم بياني لتنظيم الحزب الشيوعي العراقي في العام ١9145‏ 
(مع بعض التفصيل في تبيان تنظيم بغداد)” «مركز الحزب الثابت» 
المكتب السياسي اللجنة المركزية 


تس الم خ: الأر 
د ع نك سكرتير الفرع الكرد سرووت جه مسؤول لجنة 2 مسؤول لجحنة 
العو الحردي ديالي المحلية النحف المحلية الحلة المحلية لحان ملحقة باللجنة المركزية 
مسؤول مسؤول مسؤول ا 2 5 5 
لجنة 0 لجلة 0 لجن سكرتير المنطقة ا لل ل 
التلإنية. أرييل ‏ كركاك الحز بية الجنوبية الحزبية في العمال الطلاب العسكرية 
المحلة.' “اليحلة: الخلة سيسسيسسنتييسم المنظيات 
مسؤول لحنة مسؤول لحنة مسؤول لحنة غير الحزبية 
انه ذاه البصرة المحلية العمارة المحلية الناصرية المحلية 
المحلية 
0 ل مسؤول مسؤول مسؤول مسؤول المسؤول المسؤول مسؤول 
القطاع الشمالي القطاع ا حنوبي قطاع الكرخ قطاع الكاظمية قطاع الأعظمية العمال العسكرى النسائي الطلات 
ا ا 1 مسؤولو العمال في د 
مسؤولو المناطق” . : ا : المدا 
فروع صناعية معينة الكليات الجامعية 5 
ظ [ ظ مسؤولو كل 
مسؤولو العمال في كح ارين و 
منظمو الخلايا الجحغرافية. مصانع أو نقابات معيئة 0 قطاع معين 
7 6 ا 5 ىت ١‏ مدأ 0 
)١(‏ في العام 1915 ل يكن أي تنظيم حزبي في محافظتي الدليم والموصل. وكان تنظيا محافظى 1 + 0 َآز د قن 
الكوت والديوانية قيد التشكيل . ْ معدو كان منظمو الطلبة 
ِ 1 1س ]1 : ٍ- 1 ا ' ١‏ 
0 المسؤول أو الرفيق المسؤول: رفيق فيادي . وكثيرا ما يخلط بين لقبى «(مسؤول» و«منظم». لنت ل صفوف معينة 
عم قوع اد مود عل اماس الل 1 : 
(ح) قطاع : ومادة حزبية على أساس المنطقة . منظمو خلايا العمال 


(د) منطقة : وحدة حزبية على أساس المنطقة الفرعية. منظمو خلايا الطلاب 


وعشرين عضواً"'. وأما الفرع الكردي فقد نما بسرعة بعد العام ه1944. عندما انضم 
الشبوغيون الأكراد الذين كانوا قد تعاونوا مع «ووحدة النضال» الانشقاقية أو ربطوا أنفسهم 
بجماعة «شورش» أو «رزكاري كرد»". إلى الحزب الشيوعي العراقي”'' . وتحت سكرتارية 
الفرع انضوى مسؤولو اللجان المحلية للمحافظات الكردية الأكبر: السليمانية وأربيل 
وكركوك. ومن ناحيتها. كانت سكرتارية المنطقة الحنوبية تشرف على مسؤولى اللجان المحلية 
قِ البصرة والعمارة والناصرية . وهمى المحافظات الثلااث الى قدمت لفهد أوثق الدعم. وكان 
مسؤولو النجف وال حلة وديالى ومحافظات وسط العراق الأخرى يتبعون مركز الحزب في بغداد 
مباشرة . ولم يكن هنالك أي تنظيم في محافظة الدليم”'. ولم يكن هناك للموصل مسؤول إلا 
في الفترة ١94154‏ - 2.1959 أي بعد اندماج رابطة الشيوعيين العراقيين المتمترسة في الموصل 
بأتباع فهد. ويحتوي الجدول ١7‏ - 7 على تفاصيل أوسع حول المسؤولين في المحافظات وحول 
السمات العرقية والدينية التي كانت مسيطرة في كل محافظة في الأربعينات . 

وكانت لتنظيم بغداد لحنة محلية. ولكن بل" يسيؤول خاص به. وكاك السك تير العام 
نفسه هو الذي يمسك بقوة بزمام اللجنة . وكان نطاق عمل اللجنة لا يمتد إلى أبعد من 
العاصمة وضواحيها. ولم يكن هناك 02 5 للحياة الحزبية في ما تبقى من محافظة بغذداد . وكانت 
بنيتها تقوم 00 وى| يتضح في الحدول /ا١ ١‏ عل أسس جغرافية, وس هيل سين 
وظيفية . وبكليات أخرى فإنها كانت تتألف من شبكة خلايا ذات توزع جغرافي وكذلك خلايا 
متمركزة في أماكن العمل أو الدراسة. وهذاء فقد كانت بغداد الكبرى مقسمة ‏ من ناحية 
ولأغراض حزبية ‏ إلى خمسة قطاعات (هي الكاظمية والأدهمية والكرخ والقطاعان الشالي 
أخرى. كانت وحدات الحزب قِ المؤسنسات التعليمية لا تع مسؤولى القطاعات الى توحد 
فيها هذه المؤسسات بل مسؤول الطلية. الذي كان هو بدوره ‏ على اتضال مباشر ماكر 
الحزب. وبشكل مشابه. فإن وحدات الحزب في المؤسسات العالية أو معسكرات الجيش 


.١91/8 تصريح مالك سيف في تشرين الثاني (نوفمبر)‎ .5١5٠ ملف الشرطة العراقية رقم‎ )١١ 

)١‏ شكل حزب «رزكاري كردى. أو التحرير الكردي. في العام 55 ,.١4‏ وكان في الأصل منظمة مساعدة 
للجاعة الكردية الشيوعية «شورش». وععى العموم . فمي العام 5 :» وبعد انضام قسم من أعضائه 
إلى الحزب الشيوعي العراقي. عاد حزب رزكاري كرد فارتبط بعدد من الأكراد القوميين وسمى نفسه 
«الحزب الكردي الديموقراطي». 

(5) هذاما يشير إليه تصريح يبودا صدّيق في نشرين الثاني (نوفمب) 1448: ملف الشرطة العراقية رقم 
٠8الا.‏ 

(4) أخير فهد الشرطة في > كانون الثاني (يناير) ١4417‏ أنه ليس للحرزب أي تنظيم في الدليم والموصل». 
ملف الشرطة العراقة رقم /431 . 

20١‏ الذي كان يعرف باسم «المنظم أنفينا:” 

)03 عي لم يكن هناك مسؤول عام عن الطلبة؛ وكانت المسؤولية توزع بين مسؤول الجامعات ومسؤول 
المدارس الثانوية. بعد رفع كل منها إلى عغضوية لحنة بقداة المخلية. وأحياناء كانت تمنح تلك المنزلة 
لمسؤول كلية معينة ‏ كالحقوق مثلا ‏ وعندها كان يصبح على اتصال مباشر بالمركز. 
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الحدول رقم /ا١‏ -” 
مسؤولو اللجان الحزبية المحلية 
١949‏ - حزيران /يونيو )0)١9159‏ 


النة” الغالبة عدرفيا ١١‏ النشوات: الى كان 
وطائفياً في المحافظة | فيها مسؤول 
خلال الأربعينات للمركز 


المراكز التى لها 


مسؤولون-” 


اك ال م 


01١9: 5ه‎ 


هه -4غ9١01‏ 


>53 


اللحان المحلية 

المتصلهة مباشرة مع 

مركز المحزب في 

بغداد 

ال جه ١‏ كر بلاء 
كربلاء كر بلاء 
|الحلة الحلة 
المعسنة الحلة 
55 ديالى 
الديوانية الذيوانية 
الكوت الكوت 
الموصل الموصل 


يحافظة بغذداز”) 


وضواحيها. 


عرب شيعة. ونجمع 


حرطن الحمرن 
والأكراد ومساواة بين 
الشيفة والكة 


عرب شيعة 
عر شيعه 
أكثرية عربية سنية في 
المناطق المدينية. وأكراد 
في المناطق الريفية. 


ومجتمع مسيحي كبير 
وعدد لا بأس به من 


الي يديين . 


١55-55 


نيسان حزيران 
(أبريل ‏ يونيو) 
84 ]أ 

١:4 4 


4 د شباط 
(فنراير) ١9:9‏ 

١|515‏ تمر يمسن 
الأول (أكتوبر) 
١58‏ (بتقطع). 


سيان حزيرالن 
48 . 


١558551 
١59عم‎ ١ة5ال/‎ 


4 ا ثكسياط 
(فبراير) 01١9159‏ 


0 منتددى علي الطولا 4 


منتدى مكتبة الاسكتدرية 


عي با م علبي مساك د خسم ل سوعية 


ححتن 0 حدم .202 ده حسم[طة. دعلصوعع 21 // نط 


تابع حدول رقم /ا١‏ -” 


(أ) لم يكن هنالك تنظيم ثابت قبل 87# 18 . 

(ب) المسؤول أو الرفيق المسؤول هو الرفيق القيادي . ٍ 

(ج) كانت هذه المراكز تتصل أحيانا (كا في ١941/‏ و1994١)‏ مباشرة مع مركز قيادة الحزب. وأحيانا 

وكما في ١555-1956‏ و1958١)‏ عبر سكرتارية الفرع الكردئ للحزب . 

(د) قبل العام ١9845‏ كانت أكمٌ رية الشيوعيين الأكراد تنتمي إلى «وحدة النضال» الإنشقاقية وحزب «رز 
كاري كرد» وجماعه «شورش». 

(ه) لس ويا لماذا قررت اللجان المركزية «غير المفوضة» (تشرين الثاني /نوفمير ١914/8‏ حزيران 
/يونيو )١1949‏ إقامة مراكز حزبية منفصلة في هذه المواقع. وربما كان وجود المصانع العسكرية في 
المسيب أحد العوامل. 

(و) لم يكن للحزب أي تنظيم في الموصل حتى اعتقال فهد في كانون الثاني (يناير) 1941417. وكان شيوعيو 
الموصل الذين انضموا إلى الحزب لاحقاً ينضوون تحت لواء «رابطة الشيوعيين العراقيين» الانشقاقية . 
(ز) في بغداد الكبرى ‏ ذات الأكثرية العربية المسيطرة والأكثرية السنية البسيطة والحالية اليهودية الناشطة 
في الأربعينات ‏ كان أعضاء لحنة الحزب المحلية يتبعون مباشرة مركز الحزب ولا مسؤول لهم يخصهم 
(ح) إن الخلل الذي يظهر في المجموع الوارد في الجدول أ-5 يعود إلى أن ثلاثة شيوعيين تحملوا مسؤولية 

متوالية مرتين في مركزين مختلفين . 


ويم سيدا يدا سند نشم اليا نيش اليسس | اسح ١.‏ لحا اتسخيا ‏ عتما لعشا التي لي )| لي | ل الييينيى | اللإييم سس سس ا سنس ليسي ١‏ اليا )اليا ليا | ليد سا مسنم انس )اليا )اللا ليا سم سملم --- احم ابح ١‏ لي ١)‏ للم لشم ممما مممر 


كانت تخضع لمسؤول العمال أو مسؤول الجنود على التواللي. وكان مجموع هؤلاء المسؤولين 
يشكل لجنة بغداد المحلية. وتحت مسؤول القطاع كان هنالك مسؤول المنطقة. ثم منظم 
الخلية الحغرافية. وتحت مسؤول الععال كان هنالك مسؤول العمال لفرع خاص من الصناعة. 
ومسؤول العال في مصنع معين, ومنظم لحنة الال الأولية. ومنظم الخلية العالية. على 
التواللي. وكذلك كان الأمر بالنسبة إلى الطلبة الشيوعيين». كما هو مبين في الحدول /ا١١1-١.‏ 
وكانت ترتبط بكل مسؤول. على أي مستوى كان, لجنة تتألف من مسؤولين (أو منظمين) من 
المستوف الأدذن هنامن» 


واستندت منظيات الحزب في المحافظات إلى المبادىء نفسها | (راجع الحدول ١٠‏ 
الذى لا يبين تفاصيل بنية ل ل الو عه 
الحزبية وتوزعها). وعلى العموم. فحيث كان التنظيم المحلىي في مرحلته الجنينية أو غير قادر 
عل لححفيق أ تقدم. كان مسؤول المحافظة يجمع في شخصه عذة وظائف. أو كل الوظائف. 
الِي كانت موزعة في بغداد أو البصرة على مسؤولي قطاعات مختلفين ومسؤولىي الطلبة والعال. 
وكان توكية السؤولاف أنضا من السمات المميزة للتنظيهات الخاضعة لمضايقات الشرطة التي 
تضيق الخناق عليها. وكانت المنظيات التابعة في البلدات والمواقع الأجيف غير مراكز 
المحافظات مشكلة بما يماثل تنظيم هذه الماكرج ا الخاص التابع لمسؤول 
المحافظة . أما حيث اخترق الحزب المناطق السريفية فقد كانت اللجنة المحلية تضم مسؤولاً 
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نلا 


الحدول رقم ١٠7‏ 7 تنظيم الحزب في البصرة عام ١954/7‏ 


* مسؤول لحنة البصرة المحلية 


* مسؤول منطقة البصرة 


0 رس 


* مسؤول لحنة البصرة المحلية 


مسؤول مدرسة 

البصرة الثانوية 
منظم خلية ١‏ منظم خلية 
واحدة في واحدة فى 
مدرسة ري 
البصرة 5-7 
الوسطى حدوري 
(” أعضاء) (عضوادن) 


ل منطقة 3 
مسوو ظ أ 
العشار الفرعية عرعية الحجاج ١‏ أعضاء) مط خله 
ا مسؤول 3 ٍ ولاق ٍ 
نظمة أ منطقة : ش ا 00 
منظمو اربع 578 مسؤول / منظ) خليتين (: أعضاء) 5١‏ أعضاء) 
خلايا  4(‏ ه 5 
: العر ب 
أعضاء في 0 
ييه 5 ا 
كل منبا) مسؤول منطقة 
| *« مسؤول الطللاب 
6-0 ذ: . كول اللذا 
منظم خلية واحدة في واحدة في واحدة في قرية و ا 7 
واحدة فى المناوىي مناوي اللجم مهجران ل ر 
الملتزمة (6 2 أعضاء) 5١‏ أعضاء) (عضوان) |آ 
أعضاء) 2 8 ث 
يه 550 مسؤول زود مسؤول 
خخلايا في عرفاء 0 لمدار جمعية 0 
كرولان الجدة أم السد حاج 5 معلمى معلمي 
أعضاء في كل منهما) الفرعية 0-5 المدارس المدارس 
١‏ البصرة الاعدادية الوسطى 
منظما خليتين ١‏ إ ١‏ 
7 أعضاء) -0- 9 نطمو 
الصفوف الصفوف الصفوف 
١ ١‏ 
منظمو حس خلايا ( - 5 أعضاء فى منظمو ثلاث خلايا 


كل منها) + مؤيدون كثيرون 


١79‏ عضوا) + مؤيدون 


1 
منظما خليتين ١7‏ عضوا ) + مؤيدون 


"1 


تابع جدول رقم ١١7‏ ” * مسؤول لحنة البصرة المحلية 


مسؤول العمال 22 مسؤول فرع أبو الخصيب 22 مسؤول فرع الزبير مسؤول فرع الفاو مسؤول فرع القرنة 
سوك ممح 0 508 
منظمو ست خلايا في بت عاك الف 


الميناء (5” عضواً) + في المعقل 7١‏ أعضاء) 
1 ّ في العشار 


هرم حين + 18 96 مدؤول شركة 
ْ ؟ ل 3 3 
منظم خلية واحدة في شركة نفط مسؤول شر 
رٍ ك. ماكينزري 
٠‏ | ا . 1 . 1 
منظم خلية واحدة في منظم خلية واحدة في الرافدين (4 أعضاء ) 
الحاكمية (؛ أعضاء) أرتاوي (5 أعضاء) + باحته كك 
+ عدة حماعات أصدقاء جراعة أصذقاء واحذة 


# أعضاء لحنة البصرة المحلية. 
المصدر : رسالة غير مؤرخحة ولكنها كتبت في العام ١4954‏ من قبل مسؤول لجنة البصرة المحلية موجهة إلى المسؤول الأول في بغداد. 


السكنية في القرية. أو «الأسلاف». كما كانت هذه التجمعات تسمى في جنوب العراق. 


وهناك:غدداسن النفاظ المتنقية الى لا بك من المزور عا سريعا يتصنوضن :هذه النتراكية 


الهرمية للتنظيم . 


والنقطة الأولى هي أن الحزب كان منظ) في خلايا يتراوح عدد أعضاء الواحدة منها بين 
ثلاثة وحخمسة. وهله هي الآلية الموجهة ضد الإستفزازيين. والنقطة الثانية هي عدم وجود أي 
ارتباط مباشر بين هذه الخلاياء التي كان يتصل ببعضها بالبعض عير مسؤول المستوى الأعلى 
فتاقرة وانار لسرن راان 6ن وصيوةاف أن كان الاتضياكل بين سرك الخيرت سول 
المحافظات. وبي غرولاء وأتباعهم في البلدات الريفية» يتم غالبا بواسطة مراسلين كانوا في 
معظم الحالات من الأطفال أو الأحداث الموثوقين وجيدي التدريب . والنقطة الثالثة هي أنه 
إذا كان تنظيم البصرة هو التنظيم النموذجي حقاء وكانت نسبة الخلايا الوظيفية للحزب - 
تبدو أعلى من نسبة الخلايا الجغرافية (انظر الحدول ١7‏ 8)". فإن هذا ينبع من توجيه 
الاهتام الأول للحزب إلى الطلبة والمعلمين والعمال. والنقطة الرابعة هي أن تسمية المسؤولين 
(أو المنظمين) كانت تأتي دوما من الأعلى وعلى المستويات كافة. والنقطة الخامسة هي أنه 
كانت هنالك في النظام ككل أهمية أقل للعامل المؤسساتي وأهمية أكبر للعامل الشخصي نر 
للمقاومة الغريزية عند العراقين للصيغة المؤسساتية مهما كانت. ونظرا لأن فهدا كان ييل إلى 
التدخل في كل شىء وترك بصماته الشخصية على نقاط عديدة. وهذا ما أبطل إلى حد ما 
فوائد رايع وزاد المشكلات الأمنية للحزب . وأخيراء فقد وسمت المركزية بنية الحزبف 
بأسرهاء ىق أن مسؤولى وحدات المستوى الأدن» لم يكونوا مسؤولين أمام أعضاء وحداتهم 
أنفسهم. بل أمام مسؤولي الوحدات الأعلى فحسب. وكثير من هذه النقاط كان أكثر من 
ضروري لنجاح الخرب السرية التي كان الحزب يخوضها . 


وعلى الرغم من المركزية والتعيين من الأعلى فقد كانت هنالك درجة ملحوظة من حرية 
الوا تسود كل وحدات الحزب. وكان لذن وضع مختلف عن هنا ألا يتلاءم مع طيعة 
العراقيين. والواقع أن الحرية كانت تقترب أحيانا من عدم الإنضباط والفوضى. ونورد هنا 
مثالا عن ذلك : 


)2 كان في اللجان المحلية للعارة والحلة وديالى والسليمانية وأربيل مسؤولون للفلاحين. وكانت القرى التي 
ها مسؤولون هي : مبرز وزهيرات في ديالى. وجاتخاقه وعينقاوه في أربيل. وبرزنيجا في السليانية. 
وحويجة في كركوك. وكانت نشاطات الشيوعيين في العمارة تتم بين الفلاحين من خلال قبائل آل أزيرج 
والبو محمد. 

89) سدو أن الحدول أ ؛ يؤكد هذه النقطة . 


"1/ 


الحدول رقم ١‏ 0 
إيجاز الحدول رقم #21١١‏ 


جغرافية 
وظيفية 

خلايا عسكرية 
خلايا عمالية 


عمال الميناء 

عمال النفط 

عمال آخر ون 
خلايا طلابية 
مجموع الخلايا الوظيفية 


(أ) زائد خلية واحدة من عضويق عرشجين و" مجموعات مؤيدين وأصدقاء. 
أب) زائد عذة مموعات أصدقاء: 
رج زائد «العديد» من المؤ يكين .: 


«إني» كمسؤول في مندلى0'. أعترض على خطة تنظيمكم . وإف أعتقد أن هذا شيء 
' من اختراعكم وليس خطة حزبية. . . يسكيرن عضه البرشدة وميم كل اللقبياء مت 
نفوذكم الشخصي . .. وإذا ما صادق الحزب على مثل هذه الخطة فمعنى ذلك أنه غير مدرك 
لآراء أحد غير رأيكم . ولذلك». فإن عل أن أبين وجهة نظري التي نحظى . من خلال خيرق 
النضالية عير السنة الماضية. بقيمة عملية لا شك فيها)”''"'. 


هذه الرسالة كان قد كتبها مسؤول صغير ووجهها إلى مسؤول عضو في لجنة ديالى 
المحلية. وني ما يلى رسالة أخرى موجهة إلى فهد نفسه تظهر أنه كان باستطاعة الأعضاء 
إيصال شكاواهم إلى مركز الحزب متجاوزين مسؤوليهم المباشرين 

«الشخص الذي كلفته بالمسؤولية في محافظتنا"". . . يتصرف بطريقة اعتباطية ولا 
يبدي أي اهتام بالرفاق ولا يعنى بتعليمنا. . . وأكثر من هذاء فإنه لم يساعد أشقاءنا هنا ولا 


(4)9 بلدة في محافظة ديالى. 

)٠١(‏ هذه الرسالة. المؤرخة في كانون الأول (ديسمير) .١457‏ موجودة في حافظة الشرطة المؤلفة من سبعة 
مجلدات والمعنونة «أوراق اللجنة المركزية الأولى». 

)١١(‏ هله إشارة إلى مسؤول لحنة كركوك المحلية الذي كان يومها (كانون الثاني شاي /44 8 تحتضا هه 
شقلاوة (محافظة أربيل) . 


52534 


جمع منا اكاك لمساعدتهم . وهذاء تفوله بشي عبد الخبار الزهيري”" بلا طعام ليومين 
كاملين . . . إننا نطلب تعيين مسؤول او د منه) 592" , 


ولهذه الرسالة ‏ بالمناسبة ‏ مغزاها الآخر. فهى تلقى الضوء على واحد من مظاهر 
الحزب الشيوعي العراقي كان قد أهمل حتى الآن. وهو وجود الحزب, كتنظيم للدعم المتبادل 
وكوسيلة للتخفيف عن كاهل الفرد في مواجهة الصعوبات الاقتصادية أو. بكلمات أخرى 
كنوع من استمرارية «الأصناف». أي النقابات العمالية المهنية القديمة (غيلدز) . 

ا . ولقد آن الأوان لإلقاء نظرة سريعة على أتباع الحسزب. إن أول ما 
يلفت الإنتباه هو تنوع طبيعة هؤلاء الأتباع وتعدد فئاتهم . ويمكن تمييز فئات حمس : الأعضاء 
الفعليون. والأعضاء الى شهواة».والوندوت التطوورة: والمؤيدون غير المنظمين. والأصدقاء. 
ويرجع هذا التنويع إلى العام ١94*‏ فقطء ولم يكن قائما قبل ذلك. وكان العضو الفعلي 
يشارك شخصيا في إحدى وحدات الحزب. ويدفع امتراكا ذووياء ويلتزم بدعم قضية 
الحزب. ولا يمكن أن يطرد إلا من قبل السكرتير العام للحزب أو لحنته المركزية. وكان 
العضو المرشح عضوا عاديا من - جميع النواحي إلا الشكليات الرسمية؛ وكان عليه أن يمر بفترة 
ل ا ا 0 ل لسر 
أخرى'". وكان المؤيدون المنظمون ينتظمون في خلايا يقودها أعضاء عاديون في الحزب. 
وكانت حقوقهم تقتصر على تقديم الاقتراحات إلى الحزب. وكانوا يشكلون في الظروف 
العادية ما يشبه الاحتياط الذي تغذى به صفوف الأعضاء المرشحين,. عند اللزوم أو إذا كان 
الأمر متفقا مع سياسة الحزس. وكان المؤيدون غير المنظمين لا يرتيطون إلا بأعضاء فرادى أو 
بأعضاء مرشحين أو بمؤيدين منظمين. ولم يكونوا يتلقون تعاليم الحزب الداخلية ولا يدعون 
للعمل إلا في مناسيات معينة. أما لقب «صديق» فكان يطلق على المتعاطفين مع الحزب. 
الذين يقدَّمون له الهبات. ويعيرونه أسماءهم أو يساعدونه على نشر صحيفة أو عقد اجتماع . 

واستناداً إلى مالك سيف. المسؤول الأول للحزب في الفترة /ا941١‏ 21548 فإن عدد 
المؤيدين كان يتجاوز عدد الأعضاء الفعليين على مستوى البلد ككل”*'". ومن ناحية أخرى. 
بدو انفده اللعيقاء الافعدين كان قتع جد ,وفورسييل الغال لإ تي كرب فى 
البصرة الكبرى كان في العام ١444‏ يضم ”57 خلية لا يقل عدد أفرادها عن ١85‏ عضوا 
وخلية واحدة للأعضاء المرشحين عدد أفرادها ؟ فقط (انظر الحدولين /١١1د-”‏ ولا١-]).‏ 
ويكمن السر هنا في السياسة التي تبناها فهد ني العام ١4457‏ والتى هدفت إلى إبقاء أكثرية 


(؟١١)‏ عامل. 

)١*(‏ رسالة موجهة من أعضاء في تنظيم كركوك إلى فهد بتاريخ / كانون الثاني (يناير) 219141 وهي موجودة 
في حافظة الشرطة المعنونة «أوراق اللجنة المركزية الأولى». 

)١:+(‏ تصريح فهد للشرطة بتاريخ 5 كانون الثاني (ينابر) 11 19. ملف الشرطة العراقية رقم 581 والملف 
المعنون «القضية رقم .2»١987//8‏ 

. 194510 حديث سيف مع المؤلف في تشرين الثاني (نوفمبر)‎ )١5( 


0 


الحدول رقم /ا١‏ -ه 
أعضاء اللجان المركزية :)١959-1١91541١(‏ 
طول مذة العضوية في الحركة الشيوعية 
قبل الوصول إلى عضوية اللجنة المركزية 


لحان فهد المركزية اللحان المركزية المؤقتة و«غير المفوضية» 
تشرين الثاني ١441١‏ - تشرين الأول |١944‏ تشرين الأول ١4448‏ حزيران ١0١94149‏ 
عدد الأعضاء نسبتهم المثوية عدد الأعضاء نسبتهم المئوية 


5 انظ لوول قتا قي ات اوح كني ااا 

.١- ١ إوب)انظر الحدول‎ 

(ج) عين في اللجنه المركزية سنة دخوله الحزب . 

(د) ليست هنالك تفاصيل محددة. ولكن وجوده في الحزب أقل من ست سنوات 


طالبي العضوية في صفوف المؤيدين لفترات طويلة؛ بحيث إن «من لم يكن منهم شيوعياً 
5 سيجد طريقه. إن عاجلا أم أجل 5 الأحزاب الوطنية الديموقراطية المرخصة. وهو 
ما يضيف إلى قدرات هذه الأحزاب على على العمل». كا قال فهد نفسه في وقت لاحى ا" 
وكان هذا يتفق مع تشديد فهد قديم العهد على النوعية أكثر من العدد. 


)١3(‏ تصريح فهد للشرطة في 55 كانون الثاني (يناير) /14141. ملف الشرطة العراقية رقم 487 والملف 
المعنون «القضية رقم .)١914/15‏ 


وربما كان المظهر ذو المغزى الأكير من مظاهر عضوية الحزب هو الدرجة الكبيرة التي 
سادتة من عدم 'الاستقراز .وها يوكد :هته النقظة التوققب القصين نسييا مق الخركة الشيوعية 
لكثيرين من أعضاء اللجنة المركزية (انظر الحدول ١7‏ - 0). وكانت هنالك نسبة تبلغ 17,9 
بالمئة من كل أعضاء لحان فهد المركزية (تشرين الثاني / نوفمبر ١45١‏ - تشرين الأول /أكتوبر 
0 من الدين لم يكونوا قد قضوا حمس سنوات في الحزب عند وصوطم إلى تلك المرتبة . 
وأكار مز هذا فإن آنا فخ أغضماه اللحان الركرية وغير المقرضة اوتعوين الأول / اكعوير 
6 -حزيران /يونيو 11594) لم يكن قد قضى خمس سنوات في الحزب . 


ويبيين الجدول ١١‏ -” بوضوح أكبر التذبذب الحاد في عضوية الحزب. وبالطبع. فإن 
الأرقام الواردة ليست أكثر من تقتديير اق ولكن الكائب: لا يعتقند الها تتعك: كثيرا عن 
الحقيقة. هذا إن فعلت أصلا. وهي تشير إلى نوعين من التغيرات في حجم الحزب. فمن 
نأاحية. يمكن تمييز تكرار صعود عدد الأعضاء وهبوطه. وليمست أضيات ذلك بعيدة عن 
الإدراك. ففي الثلاثينات. وكان الحزب ما زال في مرحلة عو عد :ساد كان صعود عدد 
الأغعضاء 8 يرتبط ارتباطا وثيقاً مع استرخاء ملاحقات الشرطة أو تشديدها. واستمر 
كو هذا 00 سانيا ان الأ رسي قا سيف كانت حضبا كاك التدلظاك: لشكتان منريا 
لارتداء سلسلة من المسؤولين الأولين في الفترة .١959 - ١954‏ مع ما كان لذلك من نتائج 
كارئية على الحزب. ولكن التراجع الحاد في عضوية الحزب في العام ١447‏ كان نتيجة مباشرة 
لنزاعات الحزب الداخلية. في حين أنه يمكن للارتفاع الحاد في العضوية خلال الفترة 17 ١9‏ 
79 أن اينست فقببغضة إلى :رض صفوفت الحورت»«وآن ينسب أكثر هن ذلك :إلى الآزمة 
الاقتصادية في فترة ما بعد الحرب. وإلى جانب حركة الصعود والهبوط في العضوية كانت 
تسجل أيضاً حركة تقدم. وبكلمات أخرى. فإن الحزب عاد إلى الظهور بقوة أكبر بعد كل 
تراجع (ألق نظرة أخرى على الجدول 8-1). ولقد قدمنا تفسيرا هذه الظاهرة في الفصل 
الذى بحث الأسباب العامة لزيادة الشيوعيين في العراق"" . 

ولكن. لنبجز عالم الأرقام قليلاً وننزل إلى مستوى أصلب من خلال الاستشهاد. خول 
موضوع عدم استقرار حجم الحزب نفسه. بشهادة حية وغير عادية وردت في تقرير كتبه 
مسؤول الحزب في ديالى 18 1358 .: 


6 أيام اللجنة المحلية التي عينها فهد"". . ب اكاقت العضوية في ازدياد. وانضم عمال 
وجنود وطلبة وفلاحون إلى #احر 0 ار ان اللجنة. . . وفقد بعضص 
الأعضاء قلومهم وسقطوا. .. وخرّب أحد الإنتهازيين عمل الحزب في قرية عور 2 ولم يبق 
في المحافظة شيء غير أفراد معزولين بلا رابطة تنظيمية. . . وعلى الرغم من أنني كنت يومها 
بحرد عضو بسيط مسؤول عن تدريب ما لا يزيد عن خمسة طلاب». فقد وجدت نفسي على 


)١(‏ انظر الفصل السابع من هذا الكتاب. 
)1١8(‏ أي في الأيام السابقة لكانون الثاني (يناير) 113 194. 


١ 


الحدول رقم ١١/‏ - 5 
تقديرات عدد أعضاء الحزب الشيوعى العراقى 
ال لل 0000| 
كإيضاح لعدم الاستقرار في العضوية 


5 5 


«كفاح السحين الشوري» (صحيفة داخلية لمنظمة الحزب 
الشيوعي في السجن). العذد 4 بتار يخ ١14‏ شياط (فيراير) 
6:5 ». ص 7. 

قاسم حسن. عضو مؤسس للحزب وعضو لحنته المركزية 
(أيار - كانون الأول 1978). حديث مع المؤلف .١94610‏ 


المصدر السابق . 

تشرين : المخطوطة الشيوعية «الحيش العراقفي٠.‏ ص 5-6568ه. 

(نوفمير) لات 

.)١95١-1١915٠0( عبد الله مسعود. سكرتير اللحنة المركزية‎ ١4 

حديث مع المؤلف ١9610‏ 

تشرين الثان : المصدر السابق. وكان مسعود عضواً في المكتب السياسي عام 

. 1١9117 (لوفمر)‎ 

0# المصدر السابيق . و«كفاح السحين الثوري». العدد ه١‏ 
بتاريخ 8 شباط 84ه9١.‏ ص 8. 

كنناتون. الشحان مالك سيف. المسؤول الأول للحمزب في الفترة  1١9151/‏ 

(يناير) 019157 4-. حديث مع المؤلف .1١9610‏ 

عباية 859 219) المصدر السابق . 


)0( كان ذلك هو عند أعضاء الجماعات الشيوعية الناشطة تلك السنة وليس عدد أعضاء الحزب. الذي , 
وت أي قبل اكتشاف الشرطة لخلايا الحزب في الحيش . 

رج معظمهم من الحنود والرتباء . 

(د) أي قبل اتشقاق الحزب تلك السنة . 


(ه) بعد الانشقاق . 

آم 7 + ا 8 منتدداق اطولا 5 
(و) أي في أيام «الوثبة». ا 
(ز) بعد تفتيت منظيات الحزب . سدم 


دمن دمع .412 2غ ده مسمقلطة .م علصمعء 1 1 


راسو التنظيم في ظل ظروف غاية في الصعوبة. . . ثم قام الشعب ب«وثبته)"' العظيمة. 
وصار العمال والطلاب الذين كانوا يسيئون معاملتنا يسارعون الآن إلى دعمنا وراحوا يبدون 
لنا الاحترام بعد أن كانوا ينظرون إلينا من فوق. ررد ل عا حر اتام وعاد 
عمل الحزب إلى إيقاعه السابق. ولكن لم تكن لدي الف حقيقية بمبادىء اتكم وات 
أخرت كد انتوص تضررة انلصي الآذا احا مع من عفر .. وقبل أن أفهم ما يجب 
عمل :., «اعلدة الأحكام العرفية”'''. وعاد الرعب. . . وتفكلك التنظيم تجددا)”" ., 


ونعود الآن من سمات عضوية الحزب الأكثر عمومية إلى تلك الأكثر خصوصية منهاء. 
أي إلى تركيب العضوية بحسب الوظيفة والعمر والجنس والتعليم والدين والطائفة والأصل 
العرقى ومكان الولادة ومكان النشاط. وتحتوي الحداول من أ-8 إلى أ- 8 المعلومات 
لفلف مده لأسو و مركييدفا اليا «ولدة انكان غلكانا ن كفن النضى ااا كبا يميه كله 
تقديمية وعدد من الملاحظات العامة . 


وعلينا أن نبدأ بالإشارة إلى أن التحليل لا يشمل إلا أعضاء الحزب الشيوعى 
العسراقى. وبكلمات أخرى. فإنه يستبعد «المؤيدين» كما يستبعد أعضاء المنظيات المبائدة 
العرزيي مل سعوتن التهرون الركلى: و اللكنة كين االعدوين قا بايقاء اعفن هده لظت 
الأين كانوا دق الوقف تسيفى أعضاء فى القدري التيوضن القدا فى واكزوين قدا كان 
التحليل لا يشكن كل أعفباء ادرية" اين يقتصير .غل الأعضاء الدير ظيرونا إن الصو ف 
الفترة /ا5 ١454 - ١9‏ وقبل ذلك. بمن فيهم أعضاء ظهسرت أسماؤهم في سجلات الحزب 
وأعضاء أشير إليهم في فارع قادة الحزب المعتقلين . . ومن ناحية أخرى. يجب التذكير بأن 
كل منظيمات لحري فين ليجنك اتلك لقره وقوه دن اللسوعين لانن شيط 
التتوعين الناسطين : ولد اه إن الخليل مشو كل أعضاك اللحنان الرككؤية للسترة الممفثة 
من تشرين الثاني (نوفمبر) ١15١‏ إلى حزيران (يونيو) 22554" وكل الشيوعيين من المستوى 
التوسط تقرييا للفيرة 194 عسزيراك'(يونينق) 19149 ومفظه المسسويبات الأدق 
و«الناشطين» من القاعدة -ى) هو محدد في الجدول 7-1 أي مجموع أعضاء الحزب البالغ 
عددهم 4 عضوا. وتكاد معلوماتنا سذا الخصوص تكون كاملة من كل النواحي المتباز 
إليها. وبالإضافة إلى هذا. فقد جمعت معلومات حول مهن 5/الا شيوعيا آخر. 0١5‏ منهم 
ينتمون إلى القاعدة في منظلات الحزب المدنية وم تعتبرهم السلطات «ناشطين» أو «وخطرين» 


.١9 14/8 حصلت «الوثبة» (انظر المصل الثاني عشر) في كانون الثاني (يناير)‎ 4)١9( 

5 “انان زهان + ا 

(١؟)‏ الرسالة موجودة في حافظة الشرطة المعنونة «أوراق اللجنة المركزية الثانية». 

(؟؟) من أجل تقدير للعدد الإحمالي لأعضاء الحزب عام .١1954‏ انظر الجدول 4-١17‏ 

(؟1) كما هو واضح من الحداول الموجودة في أماكن متعددة من هذا البحث فإن المؤلف لم يعتمد كليا على 
ملفات الشرطة بل أحرى استطلاعات مرهقة بنفسه لتحديد أعضاء اللجان المركزية . 

(58) ل تكن هنالك قبل العام ١947‏ أية بنية مستقرة ورسمية للمستويات. 


ا 


وانكان الكل بكترا :اليعحوات الشروطلة. قدانف اللقة الولففة خرن 41ل عطيوا طن اراد 
تنظيم الحزب العسكري وقد خضعوا ‏ على ما يبدو للتفحص الكامل والأدق على يد 
الاستخبارات العسكرية في الحيش . 


وقال متابفة الكل لع هناك إضاع اغدر و إفتافقه .وهو أن غضيوية اللترت ف 
السنوات قيد البحث لم تكن في حالة سكون. بل في حالة الحركة المستمرة. لا بمعنى التوسع 
والتقلظى نابي أقك بدا عتنا ذا عت الخركة د يل نين القيدرة اند اخلية عل التقتدء 
صعدا : والواقع أن مسؤولي اللجان الحزبية المحلية تغيروا ‏ مثلا ‏ في كثير من المحافظات ما 
لا يقل عن حمس مرات بين ١9857‏ وحزيران (يونيو) 201959" , 

وينطبق الأمر نفسه على أعضاء اللجنة المركزية. ولقد ركز تحليلنا النظر بدقة على هذه 
الكل أوبالاهداء لخلاب فقن دلي أوفءالشيرضية «اللكمين إل والممكترض الترسظ 
للحزب. خلال الفترة. ثم وصلوا قبل هايتها إلى عضوية اللجنة المركزية؛ إلى جانب أعضاء 
اللجنة المركزية وليس مع فئة «المستويات المتوسطة». ووضعا ذا في إطاره العام نقول إن كل 
عضو فى الحزب لم يؤخذ في الاعتبار إلا مرة واحدة في هذا التحليل . 

ويمكننا أن نركز انتباهنا الآن على الجداول من أ ؛ لى أ-8. المتعلقة بالتوزع 
الوظيفي. فمن أصل عدد إحمالي للشيوعيين المعروفين يبلغ 18*57 كان هنالك 52,5 بالمئة 
من الطالاسي: و5 بالمثة من المستحدين > :و الانوة* عالمئة .من العتعال واشياة البروليتاريناء 
و١١‏ بالمئة من الحنود والرتباء. و 4,7 بالمئة من اللاختصاصيين (؟7,7 بالمكة معلمين 
١,79‏ بالمئة محامين). و١,4‏ بالمئة من العمال ذوى الياقات البيضاء. و١,”‏ بالمئة من 
الحرفيين. و 5.9 من أصحاب الحوانيت الصغيرة. و59,* بالمئة فقط من الفلاحين (انظر 
الحدول أ 5). ومن الواضح أن الحزب الشيوعي كان حزب طبقات عديدة. وأنه كان 
يعتمد أساسا على تحالف عناصر من العمال والحنود وإنتلجنسيا الطبقة الوسطى والطبقة 


الزسيطن الدناء 


ومن ناحية أخرى. يتضح من الحدول أ ه والجحدول أ 5 أن الدور الأسامي بأسره 
في هذا التحالف كان مسندا إلى أعضاء من المهنيين الاختصاصيين. والمعلمين خصوصاء 
وإلى الطلبة وذوي الياقات البيضاء. وهكذاء وبينم لم يشكل العمال وأشباه البروليتاريا إلا 
4 بالمئة من أعضاء لحان فهد المركزية. و 8,7 بالمئة من أعضاء اللجان المركزية «غير 
المفوضة». و 5,١‏ بالمئة من مسؤولىي المحافظات. و١,١١‏ بالمئة من أعضاء لحان الحزب 
المحلية. و 5,9 ,المئة من المستوى المتوسط في بغداد الكرى. فإن نسبة المعلمين 5 المواقع 
المذكورة كانت تصل. على التواليى. إلى لا , ه0” بالمئة و "0,٠‏ بالمئة و5»8,5 بالمئة ١4,9‏ 
بالمكة :17,5 جالمثة: :وكانت نشية التطلاب: 11177 عالمقة و3 بالمكة و1108 حالقه 


(5؟4)5 حصلت معظم التغيرات في الفترة بين كانون الثاني (يناير) ١94141‏ وحزيران (يونيو) .١989‏ 
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و.86"؟ ,بالمئة وو 5,٠‏ بالمئة» ونسبة العمال من ذوي الياقات البيضاء /, ٠١‏ بالمئة و" رم 
بالمئة و”, ١5‏ بالمئكة و5 5١,‏ بالمئة و 55,١‏ بالمئة. 


: مدى 0 0 في الكليات الجامعية والمدارس فيمكن جمعه بشكل تقريبي من 
الحداول أ 4 إلى أ- . ومن الواضح أن الاختراق كان أكير وأعمق بين المعلمين والطللاب 
سح د ام 0 الرسمية وطلاب لاسن رقا كان عله يون المعافيت 
والعمال الصناعيين أو شرائح السكان الأخرى (انظر الجدولين أ ١‏ وأ .)١5‏ 


ولهذاء فقد يكون مبرراً القول بأن أدوات العداء الرئيسية للنظام الاجتاعي القائم 
كانت في الأربعينات ‏ مؤلفة من المعلمين والطلبة. ولم يكن مركز ثقل الحركة الشيوعية 
وتوا في المصانع أو المؤسسات العمالية الأخرى بل في الجامعات والمدارس. وفي الواقع. 
فإنه لفترة من الأربعينات. وخصوصا في سنة «الوثبة». كانت لكليات بغداد سمة خلايا 
النحل الثورية أكثر مما كانت ها سمة المؤسسات التعليمية . 


وكان لمركزية الكليات الجامعية والمدارس في حياةة الحزب نتائجح عدة . فمن ناحية. 
اكتسب الحزب القوة التي تولّدها حماسة الطلاب ومثاليتهم . ولكد قينا أكيين رافق هذه 
اد ا ونتيجة لاعتاد الخحزب على الطلبة. أصبح الحزب يتمتع بسمة شبه موسمية» 

صبح إيقاع نشاط الحزب تاعا ال داه - لإيماع الحياة المدرسية. وهكذاء فقد كان 
0 العطلات المدرسية, أو مواسم الامتحانات. أن تقلل من احتمال ‏ أو فرص حدوث 
أفعال حزبية حديه أو واسعة النطاق في بغداد أو في البصرة. وفي بعض البلدات الريفية 
المحددة مثل الكوت وبعقوبة كان الأمر يؤدى إلى سكون حربي تام . . ومن ناحية أخرى. 
وك لأن الطلبة هم أقل التادى ارقياطا بالحيناة»: فإديم كانوا- كذلك: الأقل استقرارا في 
عضوية الحزب. ولم يكن هنالك ما يؤكد أنهم سيستمرون». عند استقرارهم بالمعنى المهني أو 
عند ارتباطهم. بزوجة وأطفال. في العمل ضمن إطار الحركة. ولهذاء. فإنه يمكن اعتبار أنهم 
كانوا يشكلون عاملا آخر من عوامل عدم الاستقرار المزمن للحزب . 

كفت تحولت المدارس والكليات إلى دور حضانة حقيقية للثورة؟ ولماذا وجدت الشيوعية 
جعي انها بن بين المعلمين والطلبة؟ لقد وصفنا على نطاق واسع الظروف العامة التي حثت 
طلقائف عانوة: عن الع اقنوز عن الكقاف لحو الأفكان سيوف 1 الأريعيناك7. مدان نأن 
الإشارة هناء وباختصار, إلى أسباب معيّنة أكثر تحديداً ستكون كافية. 

وكما يكون المعلم. تكون المدرسة». هكذا فيل . وكانت القيادة الشيوعية متنبهة. 
بالقدر الذي لم تكن الحكومة فيه متنبهة. إلى هذا المثل القديم. فمن هو الذي يشغل الموقع 
الأكثر حساسية من المعلم في بذر بذور الثورة في قلب الجيل النائىء. أو من هو الأقدر على 
زرع العلاقة بين الشيوعية وحياتهم اليومية في أذهانهم؟ ولكن الاهتمام الذي ركزه الحزب 


)١7(‏ انظر الفصل السابع من هذا الكتاب. 


الشيوعي على المعلمين لا يفسر شيئاً بحد ذاته. والنقطة الهامة حقاً هي انفتاح المعلم على 
نداءات الحزب. وكان الكامن وراء هذا هو حقيقة أن المعلم كان في الأربعينات يعيش حالة 
تمرد ذهنيى كامل. فمن ناحية. لم يكن المعلم يحصل على ما يرضيه من عمله. فالمنهاج والمواد 
المفروضة عليه كانت بليدة. لا حياة فيهاء ولا صلة لها بشيء. وقاتلة لأية مبادرة طبيعية أو 
أية براعة لديه. ويمكن. والحال على ما هو عليه تصور النقيض الذي كانت تقدمه الأفكار 
الماركسية. ذات الصياغة البسيطة والمنطبقة تماما على الأشياء التي كان المعلم يراها ويشعر بها 
أه] كان وأكثر من هذاء فقد جلبت الشيوعية الحماسة إلى عالمه الصغير الككيب والموحش 
ورفعته مستوى في عدين نفسه . ولكن السيت الحقيقي , السيت الفعلٍ الذي دفعه بانجاه 
الشيوعية . مل في عيشة الكفاف التي يعيشها. وباستثناء الأستاذ المساعد في كلية الهندسة 
كان كل المعلمين الشيوعيين يعلموك في المدارس الابتدائية والثانوية (انظر الحدول أ 00 

وكان الراتب الأسامي لمعلمي الابتدائى في الأرنعينات يتراوح بين 5 و١"‏ ديناراً في الشهر"" 
وكان الراتب اي المدارس الشائوية فى في أكثريتهم الساحقة. فرارع ينا و0* 
دينار أ« , وبكلمات أخرى. فإن معلمي الممذارسين الابتدائية والثانوية. الذين كانوا بعد نينا 
في العام ١9594 ١95+‏ حوالى "8.٠‏ بالمئة من الموظفين الحكوميين*"'. كانوا ينتمون في 
أكثريتهم إلى الدرجات الأدنى (الدرجتان الثالثة والرابعة) من جدول درجات الخدمة المدنية 
العراقية. وأكثر من هذاء فإن زيادات رواتبهم لم تكن آلية ولا كانت تعتمد بالدرجة الأولى 
على طول مدة الخدمة أو الإجادة فيها. بل على توفر شاغره'”“. وكانت الشواغر بين المعلمين 
في الأربعينات أندر منها بين بقية موظفي الدولة الآخرين. وعلى العموم. فإن النقطة الأساس 
ليست أن مداخيلهم كانت ضثيلة أو أن فرصهم للترفيع محدودة. بل إن رواتبهم الأساسية 
فقدت الكثير من قيمتها الفعلية وأن علاوة غلاء المعيشة المضافة إليها لم تكن على أكثر من 
علاقة ضئيلة بالأسعار التي كانت في فترة الحرب وما بعدها ترتفع بثبات وبشكل غير 


١ )50(‏ دينار - جنيهاً استرلينياً. كان تدرج الرواتب في مطلع الأربعينات 8 ١8-‏ ديناراً (قانون الموظفين رقم 
"٠‏ تاريخ ١5[‏ نيسان] :194٠‏ «الوقائع العراقية». العدد ١19‏ بتاريخ 594 نيسان (أبريل) )١1414٠‏ 
ولكنه عدّل في 14؟ آذار (مارس) 1447 إلى 5 - 5١‏ دينارا (القانون رقم ١5‏ للعام 1447 المعدّل 
لقانون الموظفين رقم ١‏ للعام :194٠‏ «الوقائع العراقية». العدد ٠١١‏ بتاريخ 4 نيسان (أبريل) 
1 عرف الها شاي نك 1 ٠‏ دينارا إلا في نيسان (أبريل) ١46١‏ (قانون الخدمة التعليمية 
رقم 5١‏ للعام ١451١‏ : «الوقائع العراقية»). العدد 4 بتاريخ ١١‏ نيساك (أبريل) .)١١‏ 

(48؟) كان هذا التدرج ينطبق على خريجي المعهد العالي للمعلمين. وكان عحدداً بموجب القانون رقم "١‏ للعام 

54 . وبقي معمولا به حئ تغيبره لقا دزنارا موحي قانوك الخدة عي رن للعام 

0١‏ وكانت رواتب خريجي الكليات الأدنى تتراوح في الأربعينات بين ١١‏ و50 ديناراء, أما حاملو 
البكالوريوس من خارج العراق فكان بمتدورهم الحصول على مايصل إلى :٠‏ دينارا. وحاملو 
التخصص الأعلى من البكالوريوس ٠٠‏ ديناراء بموجب القانون رقم ١5‏ الصادر في (59 آذار) ١9147‏ 
تعديلا لقانون الموظفين رقم "٠‏ للعام .1١984٠‏ 

(19) كان مجموع عدد موظفي الدولة ١7١55‏ وعدد المعلمين 507. 

(0) المادة ١9‏ ]من قانون الخدمة المدنية رقم 14 للعام .١979‏ 


كن 


منتظه””". والأسوأ من هذا هو أن هذا التوجه الاقتصادي الذي كان يدفع المعلمين 
والعراقيين الآخرين من ذوي الدخول الالية المحدودة إلى اليأس كان قد أغنى بشكل فاحش - 
ىا ذكرنا سابقا ”” عدداً كيم ا كنا هر لجار وملاك الأراضي والمضاربين. وكان من 
الطبيعي عدا في ظل هذه الظروف. أن يصبح المعلمون. وهم الأوعى اجشواعيا سين 
الطبقات المتأثرة والأفقر والأكثر احتياجا بين الإنتلجنسيا العراقية. غرباء عن النظام السائد 
وأن يسعوا إلى الحرب من الصعوبات المطبقة عليهم عبر الشيوعية أو حركات الاحتجاج 
الأخرى 

ا 6 فيا الذي سيكون له مغزى, بالنسية إلى 
النظام التعليمي بأسره. أكبر من مغزى المؤسسات التي تنتج المعلمين. وأبرزها المعهد العالي 
لتدريب المعلمين في بغداد؟ هذا المعهد. الذي كان مركزا لإمداد كل أنحاء العراق بالمعلمين 
أصبح كذلك مركزاً للاهتمام الشيوعي راتظر اللتوولية 412 و اود سوقان ادف بطها هس 
جعل النظرة الذي هوا 4 دزا من زاد الخريح المهني . وكان هنالك عامل ملازم 
للوضع - هو عدم جاذبية راتب المعلم - سهل مهمة الحزب. وف هذه الكلية خلافا 
للكليات الأخرى - كان التعليم والإقامة والطعام يحانيا . وكان طلاب المعهد يحصلون أيضا 
على مصروف جيب ومخصصات للحلاقة وأحيانا للكيات ا وكانوا يضمنون توظيفهم بعد 
التخرج. ونتيجة لذلك. كان المعهد يشكل فئة قائمة بذاتها بتركيبته المميزة . وكان معظم 
طلابه يأتون من عائلات فقيرة جداء نيكم كان العنصر الطاغي في بقية الكليات هو عنصر 
أبناء الطبقات الوسطى والوسطى الدنيا. ومؤكد أن عائلات الطبقة الوسطى شعرت ‏ هي 
2 ت بالضيق الناجم عن الاتجاه التضخمي لفئرة الحرب وما بعدها. ولكن. إذا كان هذا 
العامل يلعب دوره هنا أيضا فإنه يمكن المبالغة في قيمته التفسيرية بسهولة. ولم يكن هذا 
العامل هو المسؤول مشلا عن النسبة الكبيرة نسبيا للطلبة الشيوعيين في كلية الهندسة (انظر 
الحدول أ 94). في هذه الحالة كانت لفرصة وجود شيوعي بين أساتذة الكلية آثارها 
الواضحة. وبالإضافة إلى هذاء. فإن لحاسة الشباب للقيم والمثلٍ العليا. والسخط تأثرا لمعاناة 
الآخرين دورهما. وباختصار: فإِن أكثر الدوافع نزاهة وإتخلاضا وغيرية لعبت دورها ني كل 
الكلبات: والمدارسن: الثانوية . .ولا شلة فى أن كيت المناقشة والقيود المفروضة على التفكير الحر. 
ونظرة الشرطة إلى الكليات بشكل عام؛. كانت من الأمور التي غذت المشاعر الثورية. 


وهناك مظهر آخر كان له مغزاه في المدارس والكليات يتحتم ذكره. وهو أن هذه كانت 
المنابع الرئيسية لفرقة الإناث في الحزب. ولهذا فقد كان ما لا يقل عن 5 ١,‏ بالمئة من النساء 
الشيوعيات من الطالبات (راجع الجدول أ-8١).‏ ولكن. بشكل عام كان التمثيل النسوي 
في الحزب ضئيلا جداء ولم يكن عدد النساء عق الأربغينات يزيد عن نسية. :75 بالمنه من 
اعضا عضاء اللجان المركزية. و ١,4‏ بلمئة من المستويات المتوسطة. و”,ه بالمئة تما هو معروف 


(1) انظر الفصل السابع من هذا الكتاب. 
(؟؟) انظر الفصل السابع من هذا الكتاب. 


من المستويات الدنيا والقاعدة «الناشطة» (انظر الحدول أ-5١).‏ وهذا ما يعكس في بعضه 
الوضع الاجتماعي العراقي. ولكنه ربما كان يشكل أيضاً خصوصية تشمل كل الأحزاب 
الشيوعية السريية”". وعلى العموم. وكا يمكن للمرء أن يتوقع. فقد كانت كل النساء 
الشيوعيات المعروفات ينتمين إلى تنظيم الحزب في بغداد الكبرى (انظر الخدول أ .)١9‏ على 
اعتبار أن مقاومة تحرر المرأة كانت أقل فاعلية في العاصمة منبها في المحافظات. ومن المظاهر 
المذهلة طغيان نسبة النساء العربيات من السنة ٠١,4(‏ بالمئة من المجموع: انظر الجدول 
.)١7-|‏ وهوما يبدو عرضا من أعراض توفر الفرص التعليمية لمن أكثر من الأخريات . 


وعبر الدور الرئيسي للنوارس والكلنات عن ننسية اقباس خلول المستوى التعليمي 
العالى في بين أعضاء الحزس. وكان 05,5 بالمئة من القيادة العلياء و 75,5 بالمئة من 
المستوى المتوسط. و ١١,5‏ بلمئة مما هو معروف من المستويات الدنيا والقاعدة «الناشطة». 
من ذوي التعليم الخامعي . وعلى العموم. فإن ١,٠‏ بالمئة من هذه الفئة الأخيرة لم يكن قد 
حصل على أي تعليم كان (انظر الجدول أ .)٠١‏ 

وبالإضافة إلى هذا فإن وجود الطلبة بقوة كبيرة كان يرتبط بتأثير نمط العمر بين 
الأعضاء. ولكن. في ما بخص كل الشيوعيين بغض النظر عن أعالهم ومهنهم. ٠‏ هناك حقيقة 
يندو أن تكون #رمع نقاش. وهي أن الشباب هم الذين وفروا القوة الحيوية للحزب. وكم) 
يتضح من الحداول أ 7١‏ وحتى أ 2.7 فإن "567١‏ بالمئة من أعضاء لحان فهد المركزية. 
و5717 بالمئة من أعضاء اللجان «غير المفوضة». 1١,79‏ بالمئة من مسؤولي المحافظات. 
و88 بالمئة من أعضاء اللجان الحزبية المحلية. و 578١‏ بالمئة من المستويات الوسطى في 
بغداد الكيرى. و١,75‏ بالمئة ثما هو معروف من المستويات الدنيا والقاعدة «الناشطة». كانوا 
دون السادسة والعشرين من العمر. وتبين الحداول نفسها بوضوح أن عدد أعضاء الحزب 
فوق سن الأربعين يشكل نسبة لا تستحق الذكر. ولا يعكس هذا الوضع بالضرورة البنية 
العمرية للسكان العراقيين. صحيح أن 4 بالمئة من مجموع الذكور العراقيين (باستثناء 
الرحل) كان في العام /ا9414١‏ دون سن الثلاثين (انظر الجدول أ- 74). ولكنه صحيح أيقياء 
من ناحية أخرى. ولتقديم تناقض واحد فقط. أنه بين| كان ما لا يقل عن 5,7: بالمئة من 
المستويات الدنيا والقاعدة «الناشطة» للحزب من اعواد تتراوح بين ١7‏ و١”‏ سلهة. فإن حوالى 
* ,5 بالمئة فقط من كل الذكور العراقيين كانوا في تلك الفئة من العمر. 

إن تمركز كل الطلبة الجامعيين ولا أقل من ٠‏ بالمئة من الطلبة الثانويين في بغداد يفسر 
إلى حد معين التمركز المبالغ لنشاط الحزب يال العاصمة (انظر الحدول أ كك ولكنة: كيلا 
الظاهرتين ليستا ‏ فى الآساحسن د إلا من نتائجح حفيقه سحوقة أن بغداد اجتذيبت إليها ١‏ عقود ما بعد 
كرت الناحة الارن القدر هن حير الا اشرو وكانا قدي الناين ون امسن نظات إل 


لا يزيد عن 8,7 بالمئة من مجموع أعضاء الحزب البلشفي . 


.م 


ادن الكيري» الدى هر اعد «مظاهن هذا التطووى مسؤولا ببوإن تحرنيا دع الاععلات سين 
نسبة أعضاء الحزب الناشطين في بغداد (انظر الحدول أ-55) ونسبة أولئك المولودين في تلك 
المدينة (انظر الجدول أ )جر بولك عدوا نيد البقاط الى ذانت المعزان تبرز من هذين 
الحدولين. اث كان الحزب يمثل في الأربعينات ظاهرة مدينية. و فمن أصل ٠١58‏ وقد 
ننتمون إلى كل المبكويات وإلى القاعدة «الناشطة» كان هنالك 4 فقط (أي : بالمئة) ينشطون 
في القرى*”. ثانيا. قدمت محافظتا السليانية وأربيل الكرديتان نسبة مئوية من قوة الحزب 
أكين يكين غير أن تتناسب مع النسبة المئوية لمجموع السكان المدنيين. ثالشاء كانت محافظات 
العمارة واحلة والمنتفق وكربلاء الشيعية تشكل مصدرا هاما نسبيا لتغذية الخزب بالعضوية. في 
حين كان لمحافظتي الدليم والموصل السنيتين, والأولى خصوصا. أهمية ضثئيلة في حياة 
الخزب. والخيراءة فإ البصيرة ‏ االمياء العرافي الوحيد - وكركوك إلى درجة أفن ل - وهي الم كير 
الركيمن طول النفظالقيزاقنةى ملعا مركر بارزا في مشاريع عطاك احس نيقي بوم امعد 
للاهتمام أن اعد فشكل من د كر حي سؤرل وواهدا من كل عشرة من أعضاء اللجان 
الحزبية المحلية في كركوك, كان ينتمي إليها بالولادة وهو ما لا يبرز فقط الحركة السكانية 
القوية في المحافظة بل يشير أيضا إلى تجنب الطبقات الوسطى التركانية للشيوعية. ولا بذ هنا 
من إيضاح أنه كانت للتركان روابط وثيقة مع بيروقراطية الأيام العنانية. وهذا ما تجسد في 
احتلالهم لموقع اقتصادي متميز. إلى جانب كدحهم. 
وبيد| تدعم الحداول من 5-1 إلى أ 055 المتعلقة بالأصول العرقية والطائفية لتركيبة 
الحزب. العديد من النقاط التي أوردناها للتو. فإنها تضع هذه النقاط في إطار منظور كر 
ملاءمة. وإحدى الحقائق ذات الدلالة التي حي هذه الحداول والتى تظهر للعيان فورا هي 
القوة النسبية للعرب السنة في المستويات الأعلى (أي في لحان فهد المركزية) وضعفهم النسبي 
في المستويات المتوسطة والدنيا من الحزب. وبكلمات أخرى. فإنَ الموقع الذي شغله العرب 
السنّة داخل الشرييه كان كوا ا مضل لشو هر الزقمع لذ فياه في المجتمع العراقي 
ككل . وفي هذا ما يوحى أن الامتيازات الاجتماعية التى كان السنة يتمتعون مهاء في الماضى 
على الأقل. في أيام العثمانيين. والتي كانت تعود في بعض جذورها إلى الحكم المسبق وان 
الحسابات. قد فعلت الأن من دون تدخل ١‏ هذه العوامل. وبطريقة طبيعية. إن صح القول». 
بغض النظر عن السياسة الاجتاعية القائمة. وبشكل أوضح فقد قاد العربف النينة داخل 
الريك تادر داخل المجتمع لأنهم كانوا. بإعدادهم التاريخي. أكثر ملاءمة من المسلمين 
الآخرين لمهات القيادة ا 0 فإن موقع سيطرتهم اللسسة ضهد الحزب أظهر ‏ إذا 
فالظن نمضن الف الطويل - تراجعا مستمرا وثابتا. والواقع ايخ كثانوا بيشكلوق انشية 6 
بالمئة من أعضاء اللجنة المركزية في العام 14760, و ٠غ‏ بالمئة فقط في فترة 191١‏ -1457غ, 
و1" زوالقة ان لخر عم وت 14د وي كان الامن يح المجتمع ككل فإن عناصر 


انظ عواتين لووك امي 5 ونوك المعلومات الواردة عن الفلاحين في الجدول )- 
)53١‏ النسب المئوية تستند إلى معلومات الحداول ل ا 


م 


أخرى كانت تعزز ثقلها.ء ولكن التغير يفسّر أيضا بتحول الحزب الشيوعي في الأربعينات من 
تنظيم عربي في أكثريته الساحقة إل اتتظيه أكثر عقبلا للتنوع العرفي والديني للعراق . 


ومن الناحية العددية المطلقة. كان العرب الشيعة الأفقر 0 الموقع المسيطر. فقد 
كانوا يشكلون 5,5” بالمئة من المستويات المتوسطة (انظر الجدول أ-78). و8,5"” بالمئة مما 
هو معروف من المستويات الدنيا والقاعدة «الناشطة» (انظر الجدول أ- 79). ولكن العرب 
الشيعة كانوا يعدون في العام ١4141‏ مالا يقل عن 4١‏ بالمئة من عراقبي المدن. و١ه‏ بلمئة 
من كل العراقيين. وكانوا بالتالي تمثلين بأقل من حجمهم في الحزب. وهذه الحقيقة. إلى 
جانب دورهم الثانوي في مستوى القمة؛ كانا يناقضان جوهر الفكرة القائلة بأن الشيوعية 
العواقية: لسيت إلا الشيعية القدعة يلوس حديثة: 


وترافظ لبيك العتالية تاذ كراد تمي كاضساة' لزنب مزال توريعة بالفنوظة: بالكتهور 
بإحباط الحقوق القومية الذي كان يطبق عليهم ويبدو عدم وجود نسبة تذكر مِن الأكراد في 
اللجان المركزية حلال له 5 ىوقتب وللوهلة الأم كب أمرا كتاذ ا رو لكت مفسر افا 
بدخوهم المتأخر في تنظيم فهد. 


وعكشت كدرة الأكراد في اللجان «غير المموضة». جزئيا. دخوفم بكثرة فى الحركة 
خلال الستتين 2-395-17 :235 ولكن الأصح أنه كان نتيجة جانبية للتشويش الذي ساد 


ويجري التركيز كر 58 بعض الأحيان. على على دور اليهود في التاريخ الشيوعي . 
وهناك. بهذا الخصوص. عدد من الحقائق التي لا يمكن دحضها بسهولة. أولاً؛ لم يلعب 
اليهود العراقيون أي دور في تأسيس الحزب الشيوعي عام 2١9170‏ و يظهروا في الصورة إلا 
بعد العام .١914٠‏ ويومها أيضاء وحتى اعتقال فهد في العام /1941. لم يكن لهم حساب 
مذكور في الطبقات العليا من قيادة الحزب . ولم يكن أى منهم ينتمى إلى النواة القائدة أو 
«مركز الحزب الثابت». أو إلى المكتب السياسي. ولم يكن تمثيلهم في اللجان المركزية المختلفة 
خلال الفترة 1947-0١‏ أوفي كونفرنس الحزب للعام ١955‏ أو مؤتم ره للعام ه45١‏ 
ملحوظا جداء. سواء بالمعنى المطلق أم بالمعنى النسبي (انظر الجداول 1١-94‏ و7-9و4-* 
شاع احورات أي نفل العموم , فقد مارس اليهود وظائف قيادية في «الرابطة ضد الصهيونية») 
وفي التنظيم النسائي للحزب . ولأنهم كانوا يتمركزون بكثافة في بغداد فقد أسهموا بقوة في 
المستويات المتوسطة والدنيا لتنظيم الحزب في بغداد الكبرى (انظر الجدولين أ 

أ 59). وأكث من هذاء فقد وجه اليهود مصائر الحزب لفترات قصيرة بعد اعتقال فهد. 
وبدقة أكبر. من نيسان (أبريل) إلى آب (أغسطس) 1447. ومن كانون الأول (ديسميبر) 
4 إلى شباط (فبراير) 223219144 وتم الوصول إلى القمة في الحالتين في ظل ظروف 


(5”) انظر الفصل الحادي عشر والثالث عشر من هذا الكتاب . 
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تخلخل تام. وبالدرجة الأولى بفضل القدرة الاختراقية للأشخاص أصحاب العلاقة. وفي 
الحالة الأولى على الرغم من أوامر فهد الآتية من السجن وفي تحد للها”". 


ويمكن فهم كثرة لوجود المسيحي في الحزب. أساساً. من ناحية الإعاقات الاجتماعية 
التي تخضع الأقليات عادة لها . أما في حالة اليهود فكان هذا غافات ثانون حينا: ويسدو أخهم لم 
يكونوا يبالون كيرا المحادي عن أذوار سياسية أو اجتاعية معينة. كم انهم كانوا. من 
الناحية الاقتصادية. في وضع أفضل من وضع أية طائفة اجتاعية أخرى. والواقع ل 
الازدهار النسبي لأوضاعهم وسط البؤس العام أصبح مصدر خطر عليهم . ولقد انضم هذا 
العامل إلى عامل أبعد مدى يعود إلى نتائج جح تقدم الصهيونية في فلسطين. لجعل مسوفعيهم في 
العراق أكة كفيك . وهذل فإن اندفاع اليهود بانجاه الشيوعية في الأرعالعاعمي أن بلسي 
بالدرجة الأولى - إلى تنامي شعورهم بالافتقار إلى الأمن.. ويقول بسو صدر في العام ١55‏ 
بتوقيع «(الشبات اليهودي الجر ةلا فك للأقليات أن ترتاح ذهنياء ولا أن يكون وجودها 
اجا «تطيوو ا لا ضتتن ورضيرك الفلظة الواملة الحراقة إن الخاتطةه موه بها فيه طليعة 
الشباب الجهيود الواعي نحو حزب الجماهير الكادحة . . .)*", 


يبقى أن تقول كلياث قليلة هنا حول عضوية التنظيم العسكري للحزب. كان العدد 
المعروف من الجنود الشيوعيين في الأربعينات يبلغ 65 فردا.ء أي 5 بالمئة من كل 
الأعضاء المعروفين للحزب (انظر الجدول أ 5).» وما بين ٠,5‏ و", ' بالمئة من مجموع قوة 
الحيش العراقي'*". ومن أصل العسكريين الشيوعيين البالغ عددهم 7585., كان هنالك 
١.‏ بالمئة من الطلاب العسكريين. و ,55 بالمئة من الحنود العاديين. و١,4‏ من الجحنود 
الحرفيين. وه,55 بلمئة من الرتباء. و 7,١‏ بالمئة فقط من الضباط. ومن ناحية أخرى. فإن 
هذه الفئة الأخيرة قذمت 5577 بالمئة من العنصر العسكري للمستويات العليا والمتوسطة 
للحزب (راجع الجدول أ .)7١‏ 


ويبدو أن المعلومات المتوافرة تشير إلى أن الحزب نجح أكثر نسبياً بين الجنود الأكراد 
والشيعة مما فعل بين العناصر الأخرق وامظن السوولين ات انوا 86 وهب السية 
العالية من العربف الست واليدة الأكراد كذلك. في المستويات العليا والمتوسطة ‏ بالدرجة 
الأولى - بكثرة هاتين الفئتين في سلك الضباط العراقيين. ومن ناحية التوزع الجغرافي. يبدو 


0*) انظر آخر الفصل الحادى عشر من هذا الكتاب. 

(8) كان الشيوعي اليهودي موريس صباغ هو الذي كتب مسودة المنشورء الموجود في حافظة الشرطة المؤلفة 
من سبعة مجلدات والمعنوتة «أوراق اللجنة المركزية الأولى». 

(9*) كان الجيش العراقي يعد ما بين 1٠‏ و00 ألف رجل في العام ١4410‏ . المصدر: «تقرير الرئيسين 
(النقيبين) محمد صفا وعبد الرحمن مردم بك [من الجيش السوري] حول ملاحظاتيه| أثناء وجودهما مع 
وحدات الحيش العراقي في الفترة من ١7‏ تموز (يوليو) إلى أيلول (سبتمبر) .»١41417‏ والتقرير المؤرخ في 
أيلول (سبتمبر) ١4417‏ موجود بين الأوراق غمير المنشورة لجميل مردم بك. رئيس وزراء سورية 
السابق. والتي أراها الأستاذ وليد الخالدي لمؤلف هذا الكتاب . 


ده 


كما يوني الفيدولان 131 1ه أن الاختراق كان أعفق ف "المؤسيمات الفسكدرية 
المبجردة نخدا بوسرزلا فرت وصندا تنه القرقة الغالفة القن كال تققر فنادقيا. و الغا ضدمية .ركان 
عنالاف نشاط بنارا افيا ف حمفرف نواه التحناط الزن نار لاع #يونيين الاتضوالات 
الثالثة في بعقوبة. وكتيبة (فوج) الهندسة بي الموصل. وفي صفوف وحدات الفرقة الثانية في 
كركوك. والفرقة الأولى في الديوانية والبصرة والناصرية. وكا يوضح الحدول أ-“" فإن 
الشيوعية دخلت كل فروع القوات المسلحة تقريبا. ولكنها دخلت إلى مدرسة الاتصالاات 
ووحدات الاتصالاات بكثافة تفوق دخوها إلى المدارس والخدمات الأخرى. وسسدو أن سلاح 
المدفعية وسلاح المدرعات خظيا أيضا بانتباه خاضن وه إليهن]. ويعكين العده: الكبين بسنا 
من المشاة ‏ الشيوعيين العدد الكبير بصورة غير متناسبة لعدد جنود المشاة في اخيش . 

وبصورة عامة. فإن تقدم الشيوعية بين الجنود كان أكثر جدية نما كانت تتوقعه 
التيلطاك. .زفقو فقن الشحت قم النفسى جزئياء وفي ما يخص أعضاء الدب الأكرادم فق 
الاستياء. الذى ولدقه الأفعال «التاديسية» ضد القبائل الكردية. وخضوقا إعدام أربعة ضباط 
أكراد في العام ١985‏ لأنهم كتانوا فين :قاتلوا طتيينات املد ضنطف . الترزاق المتمترد.. :ولحن 
السبب الحذري يكمن ‏ بشكل عام في الوضع المحزن الذي ترك الجيش فيه بعد فشل 
الإنتفاضة العسكرية في العام .١414١‏ وكان الجنود يتجولون ببزات مهلهلة وأحذية بالية. 
ويعيشون في براكات متداعية. ولم يكن باستطاعتهم خلال الأيام شديدة الصعوبة للأربعينات 
انيعتمدواتمن. أكار هر بزاتبه يدعو الشفقة ووجبات طعام بائسة. وكانت هذه حالة 
مقصودة أراد الوصى ونورى االسعوة نا ال تكون عقوبة حماعية . 


به 
منتددى علي الطولا 4 
منتدى مكتبة الاسكدربة 
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(40) تقع جلولاء في محافظة ديالى شمال شرق بغداد. 
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تمويل الحزب 


لا يمكن إلقاء أكثر من ضوء قليل على الخحالة المالية للحزب. ويشمل الحدول المرافق 
١‏ الكثير من المعلومات المتوفرة في هذا المجال. ؤيشير الحدول إلى أن مجموع دخل 
الحزب خلال الفترة من كانون الثاني (يناير) وحتى أيلول (سبتمبر) ١458‏ بلغ حوالى 57 55 
جنيها استرلينيا. وأن مجموع الإنفاق بلغ حوالى جنيهاً. 

وكان بعض المال يأتي من اشتراكات العضوية الشهرية. وكان اجتماع للجنة المركزية 
بكامل أعضائها عقد في شباط (فبراير) 1941525" قد حذد الاشتراكات بالنسية للأعضاء 
العاديين والأعضاء المرشحه» ين على حد سواء ى) يل : 


5 دنائير”' وما دون 
م١‏ دارا 
ه ١‏ هم؟” ديئارا 


فوق © ديناراً 


وعل را وح عات جين العضو المعيل لثلاثة أشخاص 


وكيايت اهشبات البيي يقدمها الأفراد. خ غير الشيوعيين 5 معظم االحالاات. وخصوصاً 
التجار المتعاطفون مع الحزب. تشكل مدر آخر من مصادر تمويل الحزب. وشكلت هده 


.١9506© «القاعدة», العدد ه١١ لشهر اذار (مارس)‎ )١١ 
الدينار - ها ان لضا ندال‎ )١( 


م١‎ 


الهبات في العام ١444‏ مصدر التمويل الرئيسبي. وعلى سبيل المثال. فإن 40 ديناراً جاءت 
للحزب من تاجر شيعي من الحلة وجاءته ٠١‏ نانس الخدرئ :هن صم امم ٠‏ النجف . 
وانقناد! إلى المسؤول الأول للحزب فإن المبالغ الأكبر جمعها أعضاء الحزب من أصل يهودي 
من أصحاب الحوانيت اليهود في سوقي الملابس والشورجة”". 

وكانت أبواب الإنفاق الرئيسية تشمل : إيجارات منازل الحزب ‏ وكان للحزب خمسة 
منازل كهذه في بغداد وحدها ‏ ومساعدة عائلات الشيوعيين المعتقلين. ورواتب أعضناء 
الحزب المتفرغين - كان المسؤول الأول كانت طلس ران يا يبلغ ١١‏ دينارا ‏ ونفقات 
تصل تون إلى ما جموعه 575 دينارا لطباعة صحيفة «القاعدة» السرية وتوزيعها. ومساعدة 
دعم وصلت فِ العام 1 ل ١5‏ فتانا لحرينة «الأسساس» المشروعة''. ووصلت 
النفقات ذروتها في شهر أيار (مايو) (انظر الجدول .)١ - ١8‏ ويبدو أن ذلك كان على علاقة 
بتزايد عدد الاحتجاجات والإضرابات والمظاهرات التي زعباها الحيزت ق ذلك الشهس. أما 
الأمر الذي يبدو غريبا ولا يجد له تفسيرا فهو ضالة ما انفق خلال شهر «الوثية» (كانون الثان 
/يناير). ويجب التذكير ‏ عموما ‏ أن قدرة الحزب إجمالا على الفعل لم تكن تعتمد على موارده 
المالية بقدر ما كانت تعتمد على نفوذه الايديولوجى . 


ولا يمكن القول بأن أرقام الفترة كانون الثاني (يناير) ‏ أيلول (سبتمير) ١4448‏ تنطبق 
على مداخيل | الحزب ونفقاته في أية فترة سابقة أو لاحقة. وكا أشرنا أكثر من مرة فإن 0 
عان تكرار [ حالاات صعود وهبوط حادة. وتكفي الإشارة هنا إلى أن الفسكرة ين تر ور الأول 
(أكتوبر) ١9458‏ وحزيران (يونيو) 48 0 وكانت تلك أياماً طعنة عمل الفوعيني - توقف 
تدفق الهبات على الحزب بشكل كلي تقريباء وعاش الحزب. أو بقاياه ‏ بكلام أدق ‏ فقرا 
مدقعا. 

ومن و عند هذه النقطة. تقديم جدولين اخرين (5-14 وان 7 ييتعلقان 
بالتمويل الخاص أوه بحزب الشعب «القومي اليوم والشيوعي غدا». وثانيهها بالحزب 
الوطنى الديموقراطى الذى كان يشكل يومهاء من الناحية العددية. أقوى أحزاب العراق 
المشر وعة. ولسوء ار فال أرقام هذين الحربين الأخرين تشر إلى السئة المالية ١9155‏ 
/1 إلى أما أرقاء: ارس الشيوقى فين ] إن" السقتر ع 15ج .ولا "شيف لق أن هد العلل هن 
قزئنة القارككم مسبرضيا وان لضفه لاو دمن ضطة 206 واتين الل عا عسات والرحة. 
كان فترة نمو ملموس في حياة الأحزاب وربما في مداخيلها ونفقاتها المالية بالتالي. وعلى كل 
حال. وبي غياب مزيد من المعلومات حول هذا الموضوع. فإننا لا نستطيع إجراء أكثر من 
الممارنه النالة + 


99) الشورحة هو أحد أسواق بغذاد الرئيسية:. (وساله (سرية) مؤرخه في لا كانولن الأول (ديسمير) ١9188‏ 
من مديرية الاستخبارات إلى وزارة الداخلية لي 5 الشرطة العراقية المعنون «القضية رقم 2414/5. 

1 ووقة اخنة اليه عر مورطة وسودة و ححافظة الع ينه الولف امه عدريرن خلا و العيوية واوراقة 
اللجنه المركزية الثانية» . 
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الحدول رقم ١-14‏ 
إحمال مداخيل ونفقات الحزب الشيوعى العراقى 
للأشهر كانون الثاني (يناير) ‏ أيلول (سبتمير) ١9148‏ 


كانون الثاني (يناير) ١6‏ ,م 
شباط (فراير) الا م.م هم , ه١٠‏ 
آذار (مارس) 8 ,امع لللكايلف 
نيسان (أبريل) د يل ل 


أيار (مايو) لتم 7غ 
حزيران (يونيو) اليك 6و 1ك 
تموز (يوليو) ٠١4.9‏ اقيق 
آب (أغسطس) ييف .لا ممعم 
ابلول:(سحسنم ولحلد ب سكن لعل 


١‏ ديار - ١٠١١+‏ فلش - حنيها استرئيتا 
المصدر: هذا الا ان موحود قَّ حافظة الشوطة المؤلفة 0 عش رين حلدا والمعنونة «أوراق اللحنة اللبركرية 


الثانية4) . 
الحدول رقم 18" 
مداخيل ونفقات حزب الشعب 
للفترة1 تستان (ابويل 1565 كانؤن: الغاق كاير ١51417‏ 


تر قات انق أن" رواتب 
اعنتراكات الأعضاء او و ا إيجار منزل الحزب 
متغرقات (بيع اجتماعات حر بية 


الرامج . باتصضيت. 3 4/اهمرهدمه 5 تمن معر وشات:-! 


ا 


تفن 


الشهري 


(مدورا إلى دنانير) 


الحزب الشيوعي العراقي كانون الثاني (يناير) 
ْ ْ 0 ار 
رت الشيعي نينانت ابرعم انم 
- كانون الثاني (يناير) ١4141/‏ 
الحزب الوطنى الديموقراطى سان وابررية ١4)‏ 
٠‏ 1 - شباط (فعراير) ١9141‏ 


المصدر: تقب مؤرة ق ١5١‏ شاط (قدان ) 1غ ١4‏ مرفقوءع مه مساعد مفوف. الثاطة ق محاففلة بغداد إلى وزن 
به ب 0 . - - ج>6 0-2 3 5 2 : : 32 5 


الداخلية :, 6 ملف الشاظه المعنون و احجان الشعت ا 


وتوحى هذه الأ رقام يان الحزب الشيوعي ويا كاك في العاء شرع ١4‏ في موقع مالى 


تساوي قوته قوة الحزب الوطني الديموقراطي. وربما أفضل أيضا. وقد تجا.ر السا: مهدا 
2 ل أن مفئ ورزارة الداخلية المحسباننات أفادة 0 فياك 0 باخ ١4‏ أن 


ا اغفياء : اليال ارو الوافيد اله لو لوده 
كاملة وبانتظام من صأ لحمو ان ات لبالغ ">5١‏ عضوا . والواقع 0 يدم 
رعيم الحر ب كأاأما ل الخادرجي أرباح 0 بذدنة «الأهالى, للحرت لصعبف على هدا الأخر 


ا ادا من 0000 1 يتبرع بالغ > كبيرة 0 وأن 01 بعيوا فقتط سددوا اشتراكاتهم 


الاستمرار في الوقوف على قدميه. ومن الأمور ذات المغزى أن حزب الشعب. الذي لا يعد 
أعضاؤه أكثر من تل أعضياء الحزبت الوطني الديموقر اطي''. كال نشاوهةه قّ دخله من 
لاقن اكاك :ب والشبرعات” مع الافتراض معد نان القيود كانت مصطيه اما د 
لنفقات هدين الجر بن فاه 0 نيا أن يليت عنها صر ١‏ للوضوح الحناق للجدو”ك 
المتعلقين مها . . 1 


منتددى علي اللولا 
منتدى مكثبة الاسكندربة 


ص بيذ م اطبا حك د خسم ء مل سوعية 


ححتن 01 حدم .2غ دده مسط[طة. دعل سدع 21 // 1 


(5) ضم الحزب في اكد من : محمد حديد. الشريك في مؤسسة صناعية مإدهرة ومديرهاأ. وعبد 
الوهات مرجاة .ولاه الآزافى براسم التفود» بوعل الكووم الأززى». وهر ماعب دخا سينود 
)١(‏ تغرير مؤرخ في د يات بريه ) ١44510‏ مرفوع من مساعد مفوض الشرطة فى محافظة بغداد إلى 

وزير الداخلية. قهلفت: لشم رطة المعنون «والجزس الو وطني الديموقراطي .١ .٠‏ 
(/ا) كان عدد أعضاء حزب الشعب عام 17 حوالى 51١/١‏ عقوا انظر الفصل الرابع عشر من هذا 
الكتاب . 


"1 


الحدول رقم 516-” 


مداخيل ونفقات الحزب الوطني الديموقراطى 
ترة ١‏ نيسان (أبريل) ١91557‏ - شباط (فبراير) ١9151‏ 


1+0 : 
اشتراكات الأعضاء ه/ا” , 1736 إيجار منزل الحزب ا 
قفرض من «الأهالي) اجتهاعات حز بية 4# 71 
حريدة الخدت 440 مفر وشات' ل ليقف 


متغفر قات (مبيع أدبيات ماعة وه مه ا اانا 
الحزب. . الخ) 55” ١0,‏ : 20 


كمهت 54 


وا ع انين عا سنبيا السترلينا ابذاك : 
د باب إنفاق 0 ولكنه أضيف إلى السنة 00 آنا 0-0 الحزب. 


الي ملم كريط انون «الحزب الوطبنى الديموقراطى». 0 


7 منتددى علي اللولا 3 


منتدى مكثبة الاسكندربة 


ص بيذ ع بطبخا مساك ل كسم ب ل موحد 


تن 01 / م.2012 دده حسم [طة. دعل سدع 21 // اط 


ينض 


. منتددى علي الطولا 0 


منتدى مكتبة الاسكدربة 


ع بيذ ص خطبعا مط ل خسم ل سوعلة 


دن تدمع .2412 ده مسقلطة .م علصمعء 1 //نمااط 


سس عه ل كسمل لك لوعي 


1101 لقم 1ه قم داطلة نممسع | د اجا 


لقسم الذامس 

اذب خلال السنوات 1954 - 1400 
1 

فترة أرتقا: الأكراد في الدب 


ححنن 0 حدم .202 مه سملطة. دعلصوعع 1ه //نطااط 


ححنن 0 حدم .2012 ده سم[طة. دعلصوعء 21 //ن اط 


بهاء الدين نوري يبعيد بناء الحزب 


ف الخمسينات . كاق الاديعيناض:». كان اميل إل الشتيرضقة او مدعل الاقدا.ك الاندفاع 
الثوري . متلا: زم مع الوضع الاجتماعي القائم'''. ولهذاء فإنه لم يكن حتى لأفسى الإجراءات 
القمعة قات 0 انان دائمة. يشهد على ذلك العام ١55494‏ الذي كان الأشد عتمة 
في تاريخ المخرسة, فق النضت: الأول من ذلك العناة دمر 'العننز ابرق للحوب. يكدل نا ون 
الكلمة من معنى. وفي نصفه الشاني كان الشيوعيود القلائل والمعزولون الذي نجوا من 
الاعتقال ولم يتخلوا عن العقيدة يجد بعضهم ع ويجدبون إليهم 000 50 . وكانت قد 
عت عاد ل اللجنة المركزية فعلا منذ حزيران (يونيو) (انظر الحدول .)١- 1١9‏ وفي 
توق ويوليوع»! اند ات البزانات: السب رنب انيتال ثائية تفكقوية كتارةعادية هذه المثرة رفي ات 
(أغسطس). تسلم الحزب آلة نسخ «ستنسل» هرّبت إليه بواسطة إحدى وحدات الجيش 
العنائدة تعرة فلسنطظين ".وق 1 (سبتمير). حصل تراجع جديد. إذ اعتقا ل كانم 
الأعضاء الثلاثة للجنة المركزية التي أعيد إحياؤهاء. ولكن آخرين حلوا محلهم ابسرعة . وي 
تشرين الثاني (نوفمدر) صدرت صحيقة داخلية جديدة اسمها «الإنجاز» . وأخيراء وفي شباط 
(فمراير) .١42٠‏ عادت إلى الظهور صحيفة الحزب القديمة «القاعدة». في الوقت نفسهء 
اعلهية سيابية داعيم ع المنظم». وبدات حملة إعادة بناء الخزب نحت شعار «إحياء مبادىء 
الرفيق فهد»''. اضر من نفود «العدو الطبمي» وتطهير الصفوف من «ضعفاء الإرادة 
والانتهازيين والعناصر التافهة الأخرى». كان على كل الأعضاء. وحتى الرفاق القدامى. اق 
يكرّروا طلب الانتماء إلى الحزب والمرور بفترة اختبار جديدة'". وأكثر من هذاء وتحقيقا 
شك الفصل 2. 

(50)د التهادة غادى سعد عضر الفجنه الركزية قى ابلول أشفين 145 
2459 خطة مركز الحزب المعنونة «مرحلتان أساسيتان في تاريخ حزبنا». موجودة في حافظة للشرطة مؤلفة من 
تسعة بجلدات نحتوى أوراق مهاء الدين نوريى. و«القاعدة». السنة 4. العذد ١‏ بتاريسخ م شباط 

.١93٠ (فبراير)‎ 

(4) 0 تعميم حزبي داخلى مؤرخ في ١١‏ أيار (مايو) .195٠‏ 


ص 


لشروط سلامة أكبر. فقد ألغي نظام الخلايا مؤقتاً وحلت محله الاتصالات الفردية بحيث 
أصبح الارسي ةعيب اماد افتراقد و لسن النمحاد تنظييات . وبالعلاقة مع ماهو جار. ٠‏ ترافقت 
اجراء ءات إعادة الإحياء بوصول حوالى مائتي شاب عراقي خلال العام ١495٠‏ إلى روسيا 
لتلقي تدريب منتظم على ممارسات العصيان والثورة. هذا إن كان بالإمكان الاعتاد في هذه 
المعلومة على رسالة مرسلة من المفوضية العراقية في موسكو إلى وزارة الخارجية في بغداد'“*'. 
وإذا كان الحزب قد عاد إلى الوقوف على قدميه قبل انقضاء العام ١401١‏ فَإِنَ الفضل 
في ذلك يعود بوضوح إلى ثنات كردي . هادىء. ناعم الحديث. هوببهاء الدين نوري. ابن 
«(مدرس» - معلم دينى - صاحب أملاك يدرس قُْ جامع ساح الرحيمين في السلي)انية. 
وقريب ‏ من ناحية النساء - للزعيم الكردي القبلي المعروف الشيخ محمود ومؤكد أن مهاء 
الدين نوري لم يكن فهدا. كانت خيرته النورية ضثيلة . ولم تكن معرفته النظرية قوية جمدا. 
كانت فق ره سيط :»الث لان كرات وافان مطلو لا عانان عن التسوفة: .وساف 
موائف لدان 2280 كتغل نوكا درن بوشجاعنة فى تباغاف الكننة. آم بالنسنة إل ناتف قاذ يعرف 
الكثير عنها. واستناداً إلى روايته هو نفسه فقد ولد في العام ١971‏ في قرية دالوجة من منطقة 
قره داع. اككنية قُْ العام ع ه4١‏ يقول 5 رسالة لك زوحته مادلين. التي كانت يومها عضواا ل : 
الحزب ونزيلة سجن النساء . أنه لم يعرف حتى سن الثانية عشرة ة مدرسة غير مدرسة 0 
بصخورها د وتلالها العالية. والوديان الموحشة التي تسكنها الخنازير السيرية)”" . 
غادر في العام 8 القرية مسقط رأسه تجا أبينة إلى الشليئانيية»؟ نقظة تجمع 0 
الساخطين وممور الأفكار الراديكالية. ووقع أيام ذهايهٍ إلى المدرسة هناك تحت تأثير حمه 
جلاو. أحد معلميه. فأيقظ لديه أول شعور بالشيوعية وشتت الكثير من افتراضاته الإسلامية 
ل ل . وفي العام ١94155‏ انضم بهاء الدين إلى ارك ويغد أربع 
سئوات رفع إلى منظم خلية بعد أن أبلى بلاء حسنا خلال «الوثبة». ولكن استنزاف ضغط 
الشرطة الذي لا يلين للكادر. وارتداد شيوعيين عنامي وانكفاءهم , جعله يصبح ق: تمان 
(أبريل) ١4544‏ في موقع مسؤول اللجنة المحلية للسليانية. وقبل مضي شهرين آخرين ‏ وكان 
بالكاد في الثانية والعشرين ‏ وجد نفسه على رأس حزب مضروب بقوة. واختار في البداية 
اقتسام المسؤولية مع تقني عربي من البصرة اسمه زكي وطبان. ولكن باعتقال هذا الأخير في 
أيلول (سبتمبر) ١449‏ تسلم بهاء الدين نوري المسؤولية كاملة. وبقي في موقع السيطرة 
القوية والتي لا منازع له فيها حتى شباط (فبراير) 1457 على الأقل. على الرغم من إعادة 
تنظيم مركز الحزب في آب (أغسطس) ١90١‏ (أنظر الجدول 19 .")١-‏ 


(5) مدخل مؤرخ في ٠١‏ أب (أغسطس) ١45٠‏ في ملف الشرطة العراقية المعنون «مهدي هاشم». وحول 
هذا الأخير أنظر الحدول 6 -7. 

(24)5 رسالةمؤرخة في +١آانا‏ (أغسطس): 140 ملف الشرطة العراقية رقمن37١8‏ المعنون«بهاء ء الدين نوري». 

)2 حديث لبهاء الدين نوري مع المؤلف أجري في سجن بعقوبة في حزيران (يونيو) .١14158‏ وملف 
الشرطة العراقية رقم 0" وعفيوف) انه تن الدزائذ الركن صالح مهدي السامرائي في حزيران 
(يونيو) ,.١1937‏ 


فض 


الحدول رقم ١-1١9‏ 
لجان بهاء الدين نوري المركزية 
١5؟‏ حزيران ١9:49‏ وحتى ١7‏ نيسان )١96*‏ 


اللجنة الأولى: ١5‏ حزيران (يونيو)- أيلول (سبتمبر) ١149‏ 


.١61/ 


دالوجة-' 


2.14 
البصرة 
8 © أربيل 


عطشان الأزير جاوي 


صادق جعفر الفللااحي” 


اللجنة الثالشة: آب (أغسطس) 18-١98١‏ نيسان (أبريل) ١905#‏ 


ساء الدين لوري | (أنظر أعلاه) 
سك ر تير 

عطشان الأزير جاوي (أنظر أعلاه) 
صادق جعفر الفلاحي (أنظر أعلاه) 
ناصر عبود عر بي ٠‏ شيعي 


تحمد راصى شير عر بي ٠‏ شيعو 


بائر جعمر محمد 


عبد الله عمر محيى 
الدين ْ 


0 منتددى علي الطولا 5 


تابع جدول راقم 0-84 ١‏ العو عه 
اي حصنا ]1 /حصم» .2018 حه ممقلطه دعل سدع 1ه //:مغط 
علافة 
بالحخركة السيرة التالية 


(والعمر يومها) 


الطبقة الوسطى الدنيا | )١١( ١955‏ 
ابن مدر رس دين وملاك 


١٠9553١ 548‏ . عضو اللحنة المركزية 51 وحتى اليوم؟ 


ود" 

الطبقة الوسطى الدنيا )55(١945[‏ 
الطبقة الوسطى الدنيا 2)١9(1١948[‏ 
الطبقة الوسطى الدنيا )١59(١958[‏ 
05 فلاح شرطي من 111 


اعتقل 01446 ثم ترك الحمزب 
اعتقل 1449. ثم ترك الحزب 
اعتقل .1١951١‏ ثم ترك الحمزب 
عضو اللحنة المركزية 8-- 1960 ولي الفترة 1508 - 1 


قبيلة آل أزيرج كناك دزو سامت عن التنظيم العسكري للحزب . 
الطبقة العاملة .ابن أه45١‏ اعتقل فى نيسان (أبريل) .1١9487‏ وهرب في حزيران 
عامل نسيج (يونيو) 21١487‏ أعيد اعتقاله بعد أن أمضى فترة تالية في 


اللجنة المركزية. كان في السجن .١958-1١984‏ وأصبح 
عضو لحنة بغداد .١1957 21١9515‏ 
الطبقة العاملة.ابن 17 )259١(‏ | اعتقل .١9514‏ هرب من السحن. عضو اللحنة المركزية 
عامل 1١9560 2-1١954و ١958-١666‏ ولكنه لم يكن ناشطا في 
أواخركر اللتيويوانض مسيت الأمالة. أخرج من اللجنسة 
المركزية في اجتماع كامل في ٠١/9‏ تشرين الأول (أكتوبر) .١958‏ 
الطبقة الوسطى الدنيا. | )١8( ١9145‏ ]ترك الحزب 19668. يعمل الآن وكيلا بعمولة 
ابن «سيد» وتاجر 


(فومسيونجي) 
صغير 
الطبقة العاملة. ابن| ١9141‏ (59) | اعتقل في نيسان (أبسريل) 1487 ارتد في تموز زيوليو) ١98610‏ 
الطبقة العاملة 5 (ه5) |»©» 


4 كان نوري مسؤولاً أولآ حتى تموز (يوليى) 1444. عندما سلّم مسؤولية خلايا جنوب العراق إلى وطبان 
مبقيا لنفسه الاشراف على خخلايا الشيال:. ولك تولى المسؤولية كاملة عند اعتقال وطبان في آب 
(أغسطس). 

(ب) قرية في منطقة قره داغ من محافظة السليانية . 

(ج) عضوسابق في حزب رزكاري كرد. ‏ (د) التحتيرثي منتصفا .١95٠‏ 

المصادر : تقرير مديرية الااستخبارات رقم ١8558‏ بتاريخ ١94‏ حزيران (يونيى) 2.١945‏ وتصريح غير مؤرخ 
للرائد الركن صالح مهدي السامرائي في ملف الشرطة العراقية رقم .8٠١505‏ وتصريح لباقر جعفر محمد بتاريخ 

. 194531/ وحديث مع باقر جعفر أجري في شباط (فرراير)‎ .١١5594٠ تموز (يوليو) 1401 في الملف رقم‎ ٠ 

و437١‏ تصريح لصادق جعفر الفلاحي أمام الشرطة في الملف ف س/ 5: والملفات ذات الأرقام ٠*5‏ 

واككم و١595‏ ودالاا. 


1 


الحدول ركم 16" 


توزيع «القاعدة»). صحيفة الحزب الشيوعي 
في خريف ١967‏ بالمقارنة مع /141 ١948-19‏ 


السكان المدينيون في المحافظة 
كنسبة مئوية من مجموع السكان عدد النسخ 
المدينيين في العراق (تقدير) "918-1١85450‏ 


المحافظات العر بية الشيعية 

كر بلاء 

المنتفق 

الحلة 

الديوانية 

العيارة 

الكوت 
المحافظات العربية السنية 


الذّليم 
المحافظات الكردية 
أر بيل 
السليهانية 
المحافظات المختلطة”' 


بغداد 
بغداد الكبرى 
بقية المحافظات 
البصرة 
الموصل 
ديالى 
كر كوك 


() أنظر الجدول 15 .١-‏ 

(ب) توزع كلها في بلدة عانة . 

١ج(‏ أرقام الطبعة الكردية من «القاعدة». أي «أزادي» (الخرية). 

(د) حول الأصول العرقية والطوائف الطاغية في هذه المحافظات أنظر الحدول /ا١‏ -؟. 
(ه) توزع كلها في بلدة تكريت. 


وكان :سيل 'الفعاية الأكثر ثبانا فبوحها إل العيال جوري . وتلاشى الشعور بعدم 
الاحساس . الذي بجندق أن هذه الطبقة عاشتة سدق 8 ١6‏ وو٠ه946١.‏ تدريجيا. ومن دول 
الاهتام بالحصول على ترخيص من السلطات أسس العمال ‏ المحرضون في خريف العام 
001 وبناء عل تعليات الحزب. «مكتيا دائا لنقابات العمال».» واستأجروا بيتا قِ شارع 


مض 


النعان في بغداد جذبوا إليه الأيدي العاملة في مصانع السجائر اليج وعال الطباعة 
والبناء والميكانيك. وعقدوا خلال :شهر تشرين الثانى (نوفممر) اجتاعات أسبوعية ونظموا 
احتحاجات وحرضوا علنا فيد نوري السعيد ووالحكم بالجوع). وانمخذ التحرك بين العمال 
ا بغداد أشكالاً أكز اتقادا . وجرى قٍِ حزيران (يونيو) ١98607‏ إضراب وصدام ووقع 
مصابون في القاعدة العسكرية البريطانية في الحبانية. وفي الفترة 77 -/7077 آب (أغسطس) 
شلت الاحتجاجات واسعة النطاق الميناء ومنشآت الماء والكهرياء في البصرة. وأدت 
المواجهات التالية بين المتظاهرين ورجال الشرطة إلى مقتل ثلاثة عمال وجرح 9 آخرين”" 


وف الريف. اندلع في أواخر ١4057‏ ومطلع 1407 تمرّدان فلاحيان, أحدهما ف 
الحنوس. لال بسن 00 القبيلة ةا الشيعية 4 ابرع ار قي اجام قي 
الحذور. وق عرد دره نيع د 00 كانت يه فيه ره 0 
على الأقل وطرد بضعة الاف من بيوتهم. ويعترف مصدر حربي داخلىي. وإسكلكيرن) 
الشيوعيين «وحدهم حملوا السلاح. . . وتعلقوا بالقيادة العسكرية وحدها ناسين أنهم قادة 
سياسيون»», وهو طريق أدى إلى الهريمة وفقدان التأييد*'. ومن ناحية أخرى. فإن المؤكد هو 
أنه لم يكن للشيوعيين دور حاسم في حركة ال ازخرس وكانت مشاعر المرارة قد تفجرت 
نتيجة لقرار الحكومة تحويل ملكية الأراضى المعتادة للقبيلة إلى المشايخ النافذين وعائلاتمهم . 
ونحولت المرارة إلى رفض لدفع المتوجبات. ثم في النباية - يوم 5 تشرين الثاني (نوفمير) - إلى 
واستنفر المشايخ القبليون وأرسلوا في طلب النجدة. ووصلت قوة شرطة متحركة إلى الموقع 
وقضت على التمرد بوحشية. وسقط الكثرون من الفلاحين من القبليين . خلال ذلك كله 
كانت القوة المحركة الرئيسية تتألف من «السراكيل». أي من الرؤساء الأدى المكلفين مباشرة 
بزراعة الأرض . ولا بد هنا من التذكير بأنه كان للحزب الشيوعى موطىء قدم بين آل أزيرج 
منذ أيام فهد. وال أول فلاح شيوعي , فعل ضمد. م م د عي القبيلة 
زالدانت” “كن وان شعار الحزب كان قد ترك أثره في وعي هله القيلة . وحاء ف كيل بك عات 
ب 0 1 وكان 0 بالتحديد ال فلاحي أل الحري القول: «إن الأرض 


(4)48 ملف الشرطة العراقية رقم ح/5357. والحسنى. «تاريخ الوزارات العراقية». المجلد 8. ص75 7. 
ومذكرة مؤرخة في *5 كانون الأول (ديسصمبر) ١957‏ مرفوعة من «الاتحاد العراقي للشباب 
الديموقراطي» إلى الجنة حقوق الإنسان . و «كفاح السجين الثوري». العدد م بتاريخ /ا* أب 
(أغسطس ) .١85:4‏ 

(4)9 ملحق «القاعدة». العدد ل الصادر في أواخخر كانون الثاني (يناير) 19125. والمعنون «ملاحظات تكتيكية 
ونظرة على قيادة الموجة الثورية». ص 5. ١‏ 

. انظر الفصل السادس عشر من هذا الكتاب‎ )٠١١( 


ف 


انتاجكم . قاوموه بقوة. اضربوا «حوشيته)" التي تضر بكم وتنهببكم . وتذكروا أنكم لستم 
وحدكم. وأن العمال والطلاب والمفكرين وكل الناس الطيبين يقفون إلى جانبكم». وكان 
الفلاحون أمْيين. ولكن المعلمين الريفيين أو موظفى الصحة أو الزراعة أو أعضاء الحزب. 
كانوا يقرأون النداءات على أساعهم”". ْ 

وكافك: غر كانت العوازة و ريل واشنطر بانع نا التصره و تفن كدان التو قبانين 
بالعاصفة التى تفجّرت في بغداد خلال شهر تشرين الثاني (نوفمير) 1407ء والتىي صار علينا 
أن تزكر هلي اعكايا حياها: 


ححنن 01 حم .2012 دده سم[طة. دعلصدعء 21 // اط 


)١١(‏ الحوشية: رجال الشيخ المسلخون. 

(؟١)‏ اتصال داخل من العمارة إلى مركز الحزب مؤرخ في ١8‏ آب (أغسطس) ١437‏ ومعنون «تقرير حول آل 
أزيرج». موجود في حافظة الشرطة المؤلفة من تسعة مجلدات والمحتوية على أوراق بهاء الدين نوري . 
وبيان الحزب في 4 تشرين الأول (أكتوبر) 1407 المعنون «يعيش نضال الفلاحين من أجل الأرض». 
و«القاعدة». السنة .٠١‏ العدد 55 لمنتصف تشرين الأول (أكتوبر) .١46557‏ و«نضال الفلاحين». 
الغذة ١‏ لشتهز كانون الأول (دسسير) 1485 عن 21 


يفض 
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منتددى علي الطولا 


ع بنذ ع بطخ مساك ل خسم ل له 
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الفصل العشرون ا 


حنن 1 حدم .2غ دده مسط[طة. دعلصوعء 21 //نمااط 


انتفاضة تشرين الثاني (نوقمبر) 


كانت «انتفاضة») تشرين الثاني (نوفمير) ١907‏ البتتفرارا ل «وثبة» كانون الثانن 0 
. وكانت للانتفاضتين حقائق مادية فاعلة واحدة ومسسات أولى واحدة. وباستثناء 
الاأسشاء الشعبي قد حفر أخدودا اعهق نتيجه لضياع فلسطين. فإن القليل تغير في 0 
خلال الفترة الفاصلة ب يبن الحركتين. فالوصاية نفسها حكمت بالطريقة نفسها لفسهينان الى عا تراه 
ابيا وعير الحلقة العنيفة نفسها من القلة (الأوليغارشية) المميزة. وتحت ستار رقيق من 
الفبياية الدستورية: .و قا كال الامر قبلاء كانت الأحزات وأصحاب الشؤون العامة والجامعة 
يتنفسون بعض الشيء بين الحين والآخر. وكان على النظام ويلوي القدر ان 
يحافظ على لفكية . ولكن. وكيا كان بحصل في السابق. فإن الحريات الممنوحة بتردد سرعان ما 
كانت تنتزع ثأنية أو يُسمح مهأ شكلاً فقط م ارده وكانت بغداد الطبرقة الأذنىه بغداد 
«الشرقاوية»» أبناء أكواخ الطينء ما زالت تعيش القذارة. وتاكل الطعام اللويك» بوتكدحع 
ساعات طويلة بأجور غير معقولة. وكانت الأقلية المتمتعة بالسلطة قد بدأت تشعر بالأرض 
تهتز تحت أقدامهء وبدات تشك في أنه قد يمكن للعراق أن تعر من دذونبا. واد -سفوط 
فاروق في مصرء في تموز (يوليو) .١5557‏ إلى التشديد على هذه النقطة داخل العراق. ولكن 
الأقلية الحاكمة. المتقوقعة ضمن منطق موقعها نفسه. لم تكن تستطيع أن تقدم بنفسها 
بداالا نت عقي لط ناته لكا فيس دف 


من ناحيتها. كانت المعارضة قادرة على استنباط استنتاج واحد مناسسب. وهو أن 
الخلافات كانت قد أدت إلى سقوط «الوثبة)., وأنه من الخنطأ دخول امتحان قوة جديد من 
دون رص الصفوف. وبدأت القوى المختلفة المعارضة للحكومة ‏ الاستقلاليون. الوطنيون 
الديموقراطيون., الحبهة الشعبية المتحدة. أنصار السلام - تتقارب في ما بينها تدرقا . وكان 
الاستقلاليون الآن ‏ كما كانوا وه رن عت اساسا : ولكنهم ل يكونوا ‏ من هذه الناحية ‏ 
أقل حماسة من الآخرين في دفاعهم عن الإصلاح . وكان الوطنيون الديموقراطيون قد التزموا 


هف 


رسمياً. ومنذ العام 196٠‏ بالمبادىء السياسية ل «الاشتراكية الديموقراطية*©. وكانث 
«الجبهة الشعبية المتحدة». التى تأسست في أيار (مايو) ١10١‏ بزعامة رئيس الوزراء السابق 
طه الهاشمي . اكع اطع ل ل رط ارا كوا يا ات جاتر ل 
معظمهم على العودة إلى الحكم" . وكان «أنصار السلام) قل عيروا 0 الأولى عن وجودهم 
في منتصف .1١45٠‏ وسرعان ما تقدموا بين المهنيين اللاختصاصيين. : ثم أصبحوا ككلون 
الآن. بقيادة عبد الوهاب محمود رئيس حمعية المحامين. الذراع 0 الرئيسية للحزب 
الشيوعي العراقي. وبعناصر بهذا الاختلاف لم يكن الطريق نحو تشكيل ائتلاف خالياً من 
العقات:.. :وصودفه» أن كان الشيوعيون عون في هذه الفترة بإحدى مراحل المزاج المعادي 
للبورجوازية. ومن ناحية أخرى. لم يكن من السهل على طه الحاشمي . وهو المحافظ في 
صميم قلبه. أن يتعاون مع أنصار السلام داوع اماشمى ف 1 تشرين ن الثاني (نوفمبر) 
7 عن هواجسه لكامل الجادرجي . زعيم الحزبف الوطبي الديموقراطي . وقال إنه يشعر 
بأن ضم أنصار السلام إلى أية جبهة كان يستتبع مخاطر كبيرة جداء إذ قد يسقط محركو الجبهة 
الرقشهيين: 3 ايلعي ا ولكن الحادرجي بدد مخاوفه واعتراضاته. وفي النباية. تم التوصل إلى 
تفاهم رسمي خلال اجتماع سري عقد يوم ١7‏ تشرين الثاني (نوفمبر) وحضره فائق 
السامرائي عن الاستقلاليين والجادرجي والهاشمي وعبد الوهاب محمود ممثلين لمنظماتهم . 
وتضمن التفاهم إيجاد «لحنة اتصال» الهدف منها تسهيل تبادل وجهات النظر وتأمين الانسجام 
في العمل. وبناء على إصرار الهاشمي فلم ترد أية إشارة صريحة إلى أنصار السلام في نص 
الاتفاق. بل استخدم التعبير غير المحدد «وأية منظمة أخرى'". 

وباستثناء أنصار السلام. المنظمة التي لم يكن لما أي تبادل الا الحكومة. 
كانت قوى المعارضة قد وجهت قبل ذلك في تقتريين الأرك: راكتوسر وعبرانفن إل 
الوصى أصرت فيها على أن على رئيس الدولة أن يملك ولا يحكم. وطالب المعارضون كذلك 
بمنح الحريات. وبالعدول عن طريقة الانتخاب القائمة على مرحلتين إلى نظام انتخاب حر 
ومباشر. وذهب الاستقلاليون والوطنيون الديموقراطيون في ضغطهم إلى أبعد من ذلك 
مطالبين بالحد من ملكية الأرض وبسياسة عدم انحياز وبإلغاء المعاهدة مع بريطانيا"'. 


2)١(‏ قرار اللجنة المركزية للحزب الوطني الديموقراطي المؤرخ في 7١‏ تشرين الأول (أكتوبر) .143٠‏ كتاب 
الحزب لكامل الجادرجى. ص ١594‏ . 

)٠(‏ كانت «الجبهة الشعبية المتحدة؛ قد ضمّت في الاصل أعضاء من الحزب الوطني الديموقراطي. ولكنها 
إضطرت إلى استبعادهم من صفوفها للحصول على رخصه الحكومة. ملف الشم رطة العرافية المعنون 
«الجبهة الشعبية المتحدة» والملف المعنون والحخزب الوطني الديموقر اطي .١ . ١‏ 

)2 رسالة من اريس في بغداد إلى محمد حديد في لندن. مؤرخة في ١4‏ تشرين الثاني (نوفمر) .١937‏ 
وكان حديد. عضو اللجنة المركزية للحزب الوطني الديموقراطي. في زيارة للندن يومها. المصد 
كتاب الحزب للجادرجى . 1 ْ 

(4) رسالة من الجادرجي إلى حديد مؤرخة في ٠١‏ تشرين الثاني (نوفمبر) .١137‏ 

7585 حول نصوص ده العرائض انظر: الحسبي. «تاريخ الوزارات العراقية». المجلد 48. ص‎  )5( 
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١‏ عاسم 


واعترف الوصى في رده بالحاجة إلى الإصلاح. ولكنه أنكر أن تكون هذه المسألة من ضمن 
صلاحياته. وقال إن هناك حكومة مسؤولة في سذة الحكم. وهناك مجلس نواب منتخب 
حسب الأصول. والأمر يعود إليها"'. ولم يكن للادعاء الزائف بضرورة العملية القانونية أن 
يوضع ان . وعلى العموم , ففي * تشرين الثاني (نوفميبر). ومع ارتفاع حذة التوتر. وجد 
الوصي نفسه مضطرا إلى دعوة زعماء المعارضة ومجموعة فنضياة من كاز السياسيين: لعقيد 
اجتماع في القصر. » ولكن النقاش الذي جرى نتيجة لهذا الاجتماع الجا إلى جدل لا علاقة له 
بالموضوع بين المهاشمي والوصي . يللا من ايض يده عن الشاكل القائمة. وبدا للقطاعات 
الأكثر جدية من المعارضة أن المعارضة السلمية أصبحت الآن مجرد إضاعة للوقت والجهد. 
وأنه لا بد من وسائل نضالية أخرى. 

صباح يوم 5١‏ تشرين الثاني (نوفمبر) ‏ أي بعد حمسة أيام من تشكيل (الجنة 
الاتصال» ‏ رفعت اللاقتات ه. في أجزاء محتلفة من بغداد . واندفع العمال والحرفيون وباعة 
الأرصفة إلى الفعل فورا وكات طللاب الجامعة قد بدأوا إضرابا لهم على أساس غير سياسي 
في ظاهره منذ التأسسع عشر مره الشه: نقنيسي: :واتَضموا الآن. إل الاهرين:. وقبل مضي وقفت 
طويل حرك اهتياج رهيب شرق المدينة وغرءها على حذّ سواء. وتعالت الصيحات: «يسقط 
الوصى عبد الإله الخائن». وكانت هناك هتافات أخرى تقول: «اخحرجوا من بلدنا أيها 
الامبرياليون الأنكلو- أميركيون». واصطدمت الحشود مع الشرطة في محلة الفضل في الضفة 
الستارية.. :واسيكئاد! إلى تقرير: «الفرع الخاص» عن ذلك اليوم فلم يكن هناك مفر من استعمال 
الأسلحة النارية لأن المتظاهرين رحموا بالحجارة قوة الشرطة المنسحبة وأطلقوا عيارات نارية. 
وهددوا باحتلال مخفر شرطة الفضل. وقتل شخص واحد. وجرح 55 شخصاً آخرء بينهم 
+“ شرطيا. ولم يكن للحادث إلا أن يلهب عواطف الجاهير ويؤدي. مساء اليوم نفسه. إلى 
خروج سريع للحكومة من السلطة. وكانت تلك حكومة مصطفى العمري. وهو ملاك ‏ 
سياسي من الموصل'". 

وف 77 تشرين الثانٍ (نوفمبر) . وبدلاً مخ أن هبدأ الغليان فإنه اسع افا 0 
كنافة: مز واد منظهرا اما أكثر غايرا, . وتراجع عدد الطلاب» الذين كانوا كثراً في 
البداية» إلى الخلف. ولم يكن بين الخرحى الخمسة والعشرين الذون قفيت: السلطات عليه 
ذلك اليوم غير أربعة طلاب. بين) كان بينهم عشرة عّال وستة حرفيين واثنان من باعة 
الأرصفة وائنان عاطلان عن العمل وواحد موظف في شركة خاصة". وبالإضافة إلى هذاء 


(1) حول نص رد الوصي انظر: المصذر السابق»: ضن 7958 

22601 تقرير (سري) مرفوع من منطقة السراي إلى ضابط الفرع الخاص بتاريخ 5 تشرين الثاني (نوفمبر) 
تحت عنوان «تقرير يومى عن >7 تشرين الثاني». و«القاعدة». العدد 5 الصادر في أواخر 
تشرين الشاني (نوفمير) 1 ص ه . و«الأهالي» بتاريخ 7*5 تشرين الثاني (نوفمبر) .١907‏ 
والحسبي : «تاريخ الوزارات»., المجلد 4. ص .531١5 7٠١‏ 

(4) تقرير مكتب الفرع الخاص المؤرخ في 5١‏ تشرين الثاني (نوفمبر) ١4057‏ والمعنون «أسماء الجرحى في 
المظاهرات» . 


فيض 


فإذا كان يمكن. فى في اليوم الأول» تمييز وجود مركزين تنظيميين ناشطين للمتظاهرين» أحدهما 
شيوعي بما لا يدع يمالا للشك. والآخر هو مركز «رابطة الشباب المَومي». الي كانت 
تشكل غطاء للفرع العراقي الوؤليكاق: عمزتب البعتي فقد سيطر الشيوعيون 5 اليوم التالي. 
يوم الثالث والعشرين من الشهر. على زمام التيار وقادوه حيث| شاؤوا. أما الأحزاب الأخرى. 
التي لم تكن قادرة على مجاراة الشيوعيين في التكتيك الجماهيري على الإطلاق». فقد فقدت كل 
نفوذ لها في الشارع . وبينما كان قادة هذه الأحزاب يجلسون في مقارهم أو في قاعات 3 
يراقبون الأحداث من عل . كان بهاء الدين نوري» 00 العام للحزب الشيو 
ومحمد راضي شبرء عضيو اللسة المخر كترييةة وحيدر حاتمء أحد المنظمين د 
الأساسيين. يحدّدون على الأرض طبيعة التحرك وإيقاعه. وبتوجيه مباشر من هؤلاء عصفت 
الحشود بمخفر شرطة تعر علق الصاح وحن در «نريد الخبز لا الرصاص». وكان عهاء 
الذي لواررى: اضرا أيضا حادث إحراق مكتبة «مكتب المعلومات الأميركي» عند الساعة 
الواحدة من بعد الظهر. وبكلمة منه. اقتحم الشيوعي بحيى حسين بوابة المبنى الذي يحتوىي 
على المكتبة» وقاد الشيوعي عبد الرزاق عبد الله اللنظاهمرين إلى إضرام النار في الكتب 
والفزوشات: :وكاة هاء الذيق تورف أنضنا وأيضاء على مسرح الحدث عندما قام عال 
عصاة., في ساعة متأخرة من بعد الظهرء باحتلال حفر شرطة باب الشيخ وإحراقه. وكان 
هؤلاء العمال قد استفزوا بصليات نيران قتلت اثني عشر من رفاقهم. فثار الغضب فيهم. 
وامتللأت قلومهم برغبة الانتقام. فقبضوا على شرطي لم يجد أمامه الوقت الكافي للهرب من 
المخفر. وجرجروءه إلى الشارع. وأحرقوه حيا". 


وما إن غابت الشممسقن حتي أصبح انيما أن الوضع حرج عن دائرة السيطرة. 
فاستدعي الحيش على عجل. وكُلّف الزعيم نور الدين محمود. رئيس الأركان كردي الأصل 
تركي الو صخر 0 جحليدة 1 ني مجاعانة قليلة إلا 0 هذا 0-0 
ولكن السلطة اقيقر المسيط 6غل المتجرديرةة» ل 0 50 
وبدأت صباح ١4‏ تشرين الثاني (نوفمير) حركة التظاهر مجدداء وكان المتظاهرون مهتفون 
شاجيين بقوة «دكتاتورية الحاسوس الإنكليزي نور الديخ محمود). ولم تدأ المظاهمرات حتى 


(2)9 تقرير مرفوع من منطقة الصباخانة إلى ضابط الفرع الخاص. مؤرخ في ١١5‏ تشرين الثاني (نوفمبر) 
57 ولمعنون «مظاهرات ١‏ تشرين الثاني». وتقرير من منطقة الصباخانة الثانية مؤرخ في 51 
تشرين الثاني (لوفمير) ١9607‏ ومعلون (تقرير يوميى عن 257١‏ تشرين الثاني؛». وتفرير غير معروف المصدر 
مرفوع إلى ضابط المرع الخاصص. وعورخ في >7 تشرين الثاني (نوفمير) ١9657‏ ويحمل عنوان «تقرير 
اللحنة المركدزية للحرب الشيوعي (انظر الحدول أل .)١‏ ملف الشرطة العراقية رقم 1 
و«القاعدة». العدد 5١‏ الصادر في أواخر تشرين الثاني (نوفمير) .١9457‏ ص 5-50 . و«الإنجاز». 
العدد ١‏ لشهر شباط (فراير) .1١92867‏ ص .١5‏ 


شف 


المساء عندما فتحت قوات الحيش النار على الحشود في حي باب الشيخ الشعبي وقتلت ثانية 
عشر منهم وجرحت أربعة وثانين" . 

ومن المشير للاهتمام أنه سمعت في ذلك اليوم هتافات كررها المتظاهرون تطالب 
ب «حكومة ديموقراطية برئاسة كامل الجادرجي». زعيم الوطنيين الديموقراطيين. وأوضح 
سكرتير الحزب الشيوعي 6 وقت لاحق أنه ١‏ يكن لذلك- الشعار أكثر من مغزى «تكتيكي ) 
بحت. ولو تجسد الشعار فعلا لما كان إلا «وخطوة إلى الأمام على طريق الديموقراطية 
الشغيية 027 


ووحنات الاك بغداد صدى للا في مدن عديدة في المحافظات المختلمة. 2غ 
في النجف. ولكن لا يبدو أن سكرتارية الحزب اتخذت هنا أية مبادرة توجيهية. وكتب 
مسؤول لحنة النجف المحلية يقول في وقت لاحق إنه. في أيام تشرين الثاني «كنا نلمس أن 
البلد كان في قبضة أزمة ثورية. ولكن لم تكن لدينا فكرة عن موقع الحزب في هذا. . . ولا 
أبقينا على علم بالتطورات. . . لقد علمنا من الناس في الشوارع . . . أن الجساهير دخلت 
نطاق الفعل في بغداد. . . وشعرنا أن عل تنظيهنا أن يقار 


وتأثرت المحافظات كذلك بموجة القمع التي جرفت بغداد. وبحلول ماية تشرين الثاني 
(نوفمبر). كان قد ألقى ب 158 شخصا من أنحاء البلد في السجون, كما تم اعتقال ٠١4١‏ 
شخصا بشكل مؤقت. وحكم على اثنين بالإعدام. ولكن هذا الحل. وغيره من الإجراءات 
التي اتحذتها الحكومة العسكرية. لم يكد يمس من قريب أو بعيد جوهر العلة الاجتماعية 
العر اناه وطن ناف" القو ف كر للك 


> منتددى علي الطولا 7 


منتدىق مكتبة الاسكندربة 


ع بيذ ص مطبعا سسسطقك د خسم لل لسوعلة 


ا لا ل لم10 


.١407 تقرير من منطقة الصباخانة الثانية إلى ضابط الفرع الخاص بتاريخ >7 تشرين الثاني (نوفمبر)‎ )٠١( 
"57 - ”١7 والحسني . اتار يخ الوزارات». المجلد 4. ص‎ 

)١١(‏ الرفيق باسم [الاسم الحزبي لبهاء الدين نوري]. «حول تعديل دستور الحزب» (بالعربية) (مطلع 
سان ل ازيل #وة اسن قا ام 

(؟١)‏ تقرير من لحنة النجف الفرعية إلى مركز الحزب بتاريخ ١5‏ شباط (فبراير) ١9057‏ معنون «تنظيمنا خلال 
الانتفاضة الأخيرة». موجود في حافظة الشرطة المؤلفة من تسعة مجلدات والمحتوية على أوراق هاء الدين 


نوري . 


وفيض 


ححنن 0 حدم .202 ده سط[طة. دعلصوعء 21 //نماط 


الفصل الحادي والعشرون 


5 منتدى علي اللولا 3 


ححنن 0 حدم .012 2غ دده سم[طة. دعل صوعء 21 //نمااط 


تطزف أكثر وأكتر 
وعقلانية اقل واقل 


ساق يوون" الع اقرود ا معط ماين جه 8 00ظ2 دوك جد - على 
خحطى الأحزاب الشيوعية قْ الخارج. ولكنهم دهبوا أخيانا إلى أبعد من الآخرين قِ هذا 
الخط. ولم يتشناسب تطرف خطهم مع العلاقات الفعلية المتبادلة للقوى. ولا هو لبى 
احتياجات تلك المرحلة . ما عاد عليهم بالخراب. كما يمكن أن يتوقع . 


لوقه البوعير اذاه توخووا كارا - عمليا ا الفعلية إلى الحياة الا 


من خلال دستور وطنيى جديد 002 


وعَمم الدستور الجديد على الأعضاء في وقت مبكر. يعود إلى كانون الأول (ديسمير) 
290 وإن كأن :بده وسهيا 1 . يتم إلا في اذار (مارس) 8ن ١‏ . وغابت عن هذا الدستور. 
بوضوحء مرونة برنامج ١4585‏ القديم : ونين دشكل خاض مها الله فود اتدل 
ب «نظام ديموقراطي فعلا) ضمن الإطار القائم للمجتمع. واستبداها بصيغة «جمهورية شعبية 
ديموقراطية تمثل إرادة العمال والفلاحين والجماهير الشعبية)”2. وكانت هذه هى النقطة 


)١(‏ «الدستور الوطني للحزب الشيوعي العراقي» (بالعربية) (صادقت عليه اللجنة المركزية للحزب في مطلع 
اذار .)١9250‏ المادة ؟. ونشر الدستور في «القاعدة», السئة .١١‏ العدد؟ (١؟)‏ لنتصف آاذار 
(مارس) 19517. وتجدر الملاحظة هنا أن شعار «الجمهورية الشعبية الديموقراطية» كان قد رفع في أربع 
مناسبات سابقا (انظر الفصل الثاني عشرء و«القاعدة». السنة لا. العدد ١‏ لشهر شباط (فيبراير) 
8 :, والسنة 8. العدد ” لشهر نيسان (ابريل) .196٠‏ والسنة 8». العدد ,.١١‏ لمنتصف كانون 
الثاني (يناير) ,.)١45١‏ ولكنه عاد فضاع عن النظر. وعلى سبيل المثال. فإن هتافات الحزب خلال 
مظاهرات تشرين الثاني (نوفمبر) ١4575‏ كانت: «حكومة ديموقراطية برئاسة كامل الجادرجي». 


ام 


الأساسية للدمتون. وكانت كذلك النقطة الأكثر تطرفاً والأقل واقعية فيه. ولكنها كانت في 
الوقت نفسه ا ضووريا اندرول يكنا مع الخط الشيوعي الأى” '. وكانت هنالك نقاط 
حر أ ا مع المشاعر الشعبية السائدة. وقد شملت («إلغاء المعاهدات الامبريالية. 
والامتيازات الممنوحة للشركات الاستعمارية»'”'. و«مصادرة عقارات الاقطاعيين وكبار الملاك 
وتوزيعها. هي وأراضي «الميري''. في قطع صغيرة على الفلاحين بلا مقابل»'. وألزم 
الدستورالحزب كذلك ب «تعاون غير مشروط مع قوى السلام. .. سقيادة الاحاد 
السوقييتي)" . 

وقناة ققر سي 95 المسكوي و اكتانون الآول (تسييع نه اتثان شاه يحاهيا وهنا 
الحزب. وأدى إلى تطور. واكتهال. خلافات كانت موجودة في السابق بشكل جنينى. وفي 
الغباية. تصدّعت الصفوف. وفي شباط (فبراير) 1457, طرد من الحزب. أو انسحب من 
الف تتسوفاء معظمهم من تنظيمي ال والسليانية. بعد أن عرف هؤلاء أَنْفسَهم بأنم 
«تلاميذ فهد» أو «الرفاق المكرسين لتعاليم فهد». ولقبتهم اللجنة المركزية ب «المنحرفين 
اليمينيين» و«عملاء القصر)'". ولم يمر طويل وقت إلا وأصدر هؤلاء صحيفة خاصة بهم هي 
«وراية الشغيلة» وشنوا حملة نقد شنيعة على قيادة الحزب. واتهموها بالمبالغة في تقدير ثقل 
«القوى الثورية» وتصغير دور «البورجوازية الليبرالية». وبمحاولة القفز عن «مرحلة التحرير 
الوطني». وأعلنوا أنه ما من أرضية موضوعية تدعو إلى تغيير استراتيجية الحزب أو تبني برنامج 
جديد. وردا على الشعار «الطنات والمارع» ل «الجمهورية الشعبية الديموقراطية» اقترحوا 
الشعار «المتعلق با موضوع» والقائل ب «حكومة وطنية وديموقراطية ومحية للسلام)”" . 

وكانت الروح المحركة للجناح الحديد تتجسد في حمال الحيدري. وهو سليل عائلة 
كردية معروفة جدا من ملاك الأراضي في أربيل. وآ بن أخىي عاصم الحيدري. الوزير السابق 


)4 كان الحزب الشيوعي السوري قد انضم إلى شعار «نظام شعبي ديموقراطي» منذ كانون الشاني (يناير) 
١‏ إن لم يكن قبل ذلك. انظر: خالد بكداش, «النضال بنجاح في مصلحة السلام والاستقلال 
الوطني والديموقراطية يحتاج إلى توجه حاسم نحو العمال والفلاحين» (بالعربية) (دمشق ‏ بيروت. 
.))0١‏ ص ال. 

2 المادة ” . 

50:) ع أراضى الدولة. 

(5) الادة 4 09 

5 اماف 

40 ملحق «الإنجاز». العدد ١‏ لمنتصف شباط (فبراير) ١4157‏ بعنوان «قرار حزبي بطرد المنحرفين 
اليمينيين». ص ١‏ - "5 . و«القاعدة»., العدد ١‏ لأواخر شباط (فيراير) .1١94257‏ ص ”. وملف الشرطة 
العراقية رقم 55٠05‏ بعنوان «جمال حيدر عاصم الحخيدري». المداخل في لا و4 و*“” أذار (مارس) 
١815‏ . 

(4) «لنعمل على إنقاذ حزب الرفيق فهد من قبضة الانجازيين الأغراب» (بالعربية) (مطبعة الشغيلة» آذار 
.)١9407‏ ص ٠١ -١‏ . ووراية الشغيلة»؛ العدد ١‏ لشهر نيسان (ابريل) 14675 . 


إضضنا 


للأوقاف”". وكان جمال الحيدري من الطرز القديم إلى حد ماء إذ انضم للحزب في أواخر 
5 » ولكنه كان ينتمى قبل ذلك إلى «وحدة النضال» المناوئة لمهد وإلى «شورش» 
الانشقاقى. ولأنه ادعى الآن. وبلا خجلء أنه كان «موضع ثقة الرفيق فهد». فإن قيادة 


ولم تكن مجموعة الحيدري تشكل التحدي الوحيد لسلطة القيادة العاملة في السر. بل 
كان يمكن ملاحظة وجود منظمة أخرى في هذا الوقت. منبثقة من بقايا حزب الشعب وتتألف 
افتاه من أعضاء الانتلجنسيا. وكانت هذه المنظمة ناشطة بشكل متقطع منذ حزيران (يونيو) 
عاد وسمت نفسها في الحظة ما «الحنة نه نشر الوعي الماركسبي». ولكنبا عملت منذ ١467‏ 
وما بعد تحت اسم وحزب الوحدة الشيوعية في العراق». على على الرغم من ميلها إلى أن تكون 
قوة تمزيقية أكثر م كونها قوة تكاملية. وكان الشخص الذي يمسك بخيوطها الرئيسية هو عبد 
الرعيم تبريفة المبعاني الجر البضن من عاق وققق عرية عريك + الزعيم اسايق 
لحزب الشعب. وفي الصحيفة الناطقة بلسانهاء «النضال». ألقت المجموعة ظلالا من الشك 
على «شرعية) اللجنة المركزية للحزب لي + اليك نان يقوم مؤتمر شيوعي مشكل, 
حت الأصول بانتخاب قيادة تمثيلية حما”'' 


بعد انشقاق الصفوف بقليل وقع حدث لم يكن في الحسبان وأدى في النهاية. وبمحض 
المصادفة. إلى مبالغة واضحة في التوجه باتجاه التطرف اليساري. وكان الحدث هو وقوع بهاء 
الدين نوري. سكرتير اللجنة المركزية للحزب» في قبضة الشرطة يوم 1 نيسان (ابريل) 
40 . وانتقلت السلطة في الحزب إلى عبد الكريم أحمد الداوود. وهو معلم مدرسة سابق 
من أزبيل: انطو الحذوال 7 ابا ). 


وكاد الداوود حا خارج وكانة: :كل تسلمه الييكرتازيتة: لم يكن يعرف عن امناو كتييدة 
اكثر من شذرات قليلة. وكان ما زال متخلفا., بالمعنى السياسى. وكشفت الأفكار» أو 


4)49 أىء الأوقاف الدينية. 

.١927 لأواخر شباط (فبراير)‎ ١ و«الشاعدة». العدد‎ ."3٠5 ملف الشرطة العراقية رقم‎ )٠١( 

4)1١+١(‏ رسالتان داخليتان من منظم الحزب رقم 4894 إلى مركز الجزب بشاريحي ” و١١‏ حزيران (يونيو) 
8 . و«النضال». العدد ١‏ لشهر تموز (يوليو) ١454‏ . و«القاعدة». العدد ١١‏ لمنتتصمف كانود الثاني 

: : 1 أيار (ما وملف الشرطة العراة 

(يناير) ١‏ 4 والعدد ١6‏ لمطلع يار (مايو) .١931١‏ وملم رطة قبة ا ا 
تيف الوسر الزر خ في ١١‏ تشرين الثاني (نوقمم) .١935‏ وملف الشرطة رقم 55٠١١‏ المعنون 
ايك الرحيم 00 يف». وملف الصر طه المعتوت احزبت الشعس» . و«النضال». 0 ١‏ 59 بتارنحى 
3 كانون الثان (يتات) و١١‏ شباط (فراير) ١43+‏ : 

)١1١‏ اعتفل مع ببهاء الديو نوري كل مع صادق جعمر الفلاحي وبافر جعفر محمد. وكلاهما عضو في اللجنة 
الحياة . ملف الشرطة 1 006 رقم 65١٠م‏ ا ا د نورسق». 


ضف 


الجدول رقم 121 
اللجان المركزية للحزب الشيوعي 


(نيسان/ ابريل ١9857‏ حزيران/ يونيو ©ه8ه9١)‏ 


(انظر أعلاه) 
كلدان مستعرنا .١475|‏ موظف سكك كلية الهندسة . سجن قبل 
ليلاي 


برضن 


تاريخ أول علاقة 
بالحركة الشيوعية السيرة التالية 
(والعمر يومها) 


الطبقة الوسطى الدنيا م6 ("7) اعتقل في تشرين الأول (أكتوبر) هه4١.‏ عضو 
اللحنة المركزية ١95 1١9488‏ و954١‏ حتى 
اليوم . 


من عائلة «أسياد» ذات دخل | )١9( ١1491"‏ سكرتير الحزب الأول مه9١195-1.‏ مات تحت 

متوسط أدنى . ابن موظف صغير التعذزيب. .١957‏ 

في مطحنة . 

الطبقة الفلاحية. ابن مزارع| ه94١ )١8(‏ عضو اللحنة المركزية هه9١1 1١95#‏ حضر 

صغير . المؤتمر 55 للحزب الشيوعي للاحاد السوثييتى. 
قتل 145. ٠‏ 


الطبقة الوسطى العليال. ابن| 1١9147‏ (*8*) طرد من الحزب .١988‏ 
تاجر وملاك ثري صار فقيرا. 


حمطنا 10 عدو .208 أ م سملطه .هعمل سدع 21//:م اط 


الطبقة الوسطى الدنياء ابن )١9( ١9541١1‏ عضو اللحنة المركزية هه9١1-‏ 2.1937 قتل 
موظف سكك حديدية. 19# . 


اسم 


(أ) 2 ساعد سليم الجلبي الداوود في السكرتارية من تموز (يوليى) ١437‏ وحتى حزيران (يونيى) .١9515‏ 

(ب) اعتقل في 5١١‏ شباط (فبراير) .١4048‏ 

(ج) أصبح الحلبي والفلاحي عضوين في اللجنة المركزية بعد هربه| من سجن الكوت في حزيران (يونيو) 
١94‏ ., 


اماعي يإبيم ١‏ جلت ١١‏ للح للح لت لت ا عييدا | لين اسيل | سين | شيك لفتحي صلختا سيد سيد اسل | عا عي عي | للح كنت عضن عسينا | للم | لبجل )| لل اللسععيت ‏ ا للك شيم نش بم ١‏ سم اللهدا ا ميشه لسك اليمم ا 


الفيجا عاك يلقة اكت «الس كان اعهيو و امات ا خا عن رسا قوف شكري "تر وال سباع 
إسناده في أواخر تموز (يوليى) بسليم الجلبي - وهو موظف بريك سابق من عائلة شيعية بارزة 
من التجار في الكاظمية*'"'. وكان شيوعيا من أيام فهد هرب من السجن في ذلك الشهر 


(1) مثلا: في حزيران (يونيى) 1407 دعا إلى «استيلاء البروليتاريا على السلطة» لأن ذلك هو «المهمة الأنية 
للعمال والفلاحين والجاهير الكادحة (كذا)» («الانجاز». العدد ١١5‏ لشهر حزيران .١957‏ ص 7). 
وفي وقت سابق. في أيار (مايو). كان قد وصف «الاستيلاء على السلطة. . . بالاشتراك مع كل القوى 
الوطنية والمعادية للاميريالية» بأنه «المهمة الأساسية لحزينا» («القاعدة». العدد : لمنتصف أيار .١927‏ 
ص .)١‏ 

.١- 7١ انظر الحدول‎ )١5( 
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تاريخ أول علاقة 
الأصل الطبقي بالحركة الشيوعية السيرة التالية 
(والعمر) 
الطبقة الوسطى الدنيال. ابن| ١948‏ (١5؟)‏ عضو اللحنة المركزية هه9١‏ 82ه9١.‏ 
صاحب حانوت . وارتد في كانون الثاني (يناير) 8/ه98١.‏ 


الطبقة الفلاحية. ابن فلاح . هع (8؟) تنك الحزب في منتصف الخمسينات . 


الطبقة الوسطى الدنيناء ابن]| )١9( ١942©‏ عضوالمكتب السياسى 2.1455 كشة 


من عسائلة سات من ذوي| أهمة١ 51/١‏ عضصو المكتب السياسى ١565‏ ١955ل‏ . روج 


الدخل المتوسط الأدن. ابن البلغارية آنا نكوفا ١454‏ . كان في أوروبا الشرقية 
مودق" فاخب دكات 85 ة أ فصق اللحبة المركوية 46د 


ورسر دولة ؟' /ا ١9‏ 


(د) 2 غادر في مطلع ١925‏ إلى تشيكوسلوفاكيا للعلاج الطبي. وطرد في وقت لاحى من الحزب . 
(ه) ضعوافي مطلء 14935. وعبود والأعظمي بعد هرءهما من السجن . 


(و) 2 مؤذن الجامع. 


نفسه ‏ إلا قليلا. لأن الجلبي كان من قماشة الداوود نفسها تقريباء سواء في فهمه للنظرية أم 


وكان صعود الداوود قل حاء.ى بوصوح. نتيحه الدعم القوى الذي لعأ من حميد 
عثان*''. وهو كاتب عرائض سابق من بثر داوود ‏ قرية في محافظة أربيل ‏ وشيوعي محضرم 
له مؤيّدون كثيرون داخل الفرع الكردي وبين المتطرفين في السجن. وكان زعيم) لتنظيم 
الحزب في سجن الكوت. وصارت لعثان الآن ‏ نتيجة لذلك ‏ كلمة نافذة في الحزب بقدر ما 
كانت تسمح :به الاتضالات بين السجن والعمل السري .. وظهر كذللك أنه تادر ما كانت 


)١5(‏ تصريح الزعيم الشيوعي باقر جعفر محمد بتاريخ ٠١‏ تموز (يوليو) /1451. في ملف الشرطة العراقية 
رقم ١58٠‏ ., 
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للسكرتارية الجديدة أية إرادة إلا وكانت رجع صدى لإرادته. وعلى كل حال. فإن الأفكار 
ال روجتها هذه السكرتارية. مثل «ثورة الشعب» و«حمهورية الشعب» و«استيلاء اليروليتاريا 
غن «النلطة» كك افيد 000 6" إنما تفصِح عن التطرف المبالغ النذئ كان عرف: عن 
ع5 

وعلى العموم. ففي -- صيف 14107 أو أوائل خريفه. ومع ظهور ليونة في الخط 
اليسارى للأحزات ب الشيوعية في البلدان المجاورة*'. نجحت مجموعة معتدلة داخل الحزب 
بقودها حسين أحمد الراضي. المعلم النجفي السابق والسكرتير الأول للحزب في المستقبل*". 
في إقناع اللجنة المركزية بالتخفيف من تصلبها وحماستهاء كما سيُستدل من الأحداث 
اللاحقة. وفي ؟ أيلول (سبتمبر) صدرت تعلييات جديدة تطلب من الحزب تكريس جهوده 
ف الوضع الراهن للإتيان ب «حكومة وطنية ديموقراطية نخدم السلام ونحقق مطالب 
الشعب»*''''. ونظرا لاختلاف الآراء ولغياب الوعى السيامبى الكاتي فإن هذا التغيير في الاتجاه 
لم يصل إلى تنفيذه العملى حتى أيار (مايو) 0-6 رمه هذاء فلم يكد يمر شهر واحد ‏ 
وق50 عدويو نتوين لود اح الاك و سو عي قن ختوت من السصك + ولت 
القيادة. واتهم حسين أحمد الراضى ب «الانحراف اليمينى» وأخرجه من اللجنة المركزية. 
وأعاد الحزب في النباية إلى طريق التطرف اليساري”". 

ولك كنك تانق ن فاك التوعالي نو ساكيه الدارووي بولكنيه كان كذاك كار عرزا 
وعلى كل حال. فإنه لم يكن أكثر منه ملاءمة للدور الأول في الحزب بكثشير. وكان يُظهرء في 


53م ٠‏ القان سي و الاتحار ا الجر اير ديات بوتيو افاقال ص لاوا 

00 ملف الشرطة العراقية رقم +587 المعنون «حميد‎ )١01/( 

)١48(‏ كّ ارات مشلا انتقل حزب «اتوده» 6 أيلول (إسيتمر) من موففه والخاطى 18 المعادي لحميد مصدفق: 

الوزراء السابق. إلى موقف الدعم المطلق له . وهذا ما أشارت إليه «القاعدة». العدد 4 لأواخر 

قوري الأون واكتوير): هن 0 كان التبوعيون الستوزيون نقيادة خالين بكدامن فك توا فيد 
العام ١931١‏ وريبما قبل ذلك الصيغة المتطرفة ل «نظام شعبى ديموقراطى». وهو نظام يشكل ‏ في 
وضنية الدج ره نفطة انظلاق إل الامساراكيةا, بوانظر وات «التصال تفاع فى ملحجة النجلام 
الا شقان الوطني والديموقراطية يحتاج إلى توجه حاسم نحو العال والفلاحين» نا نبنه ]ماضن + 17 
ولكه ع > يبظهر أن ,الشبيوعين و تراجعوا عن 58 هذا في خحريف ١957‏ . وهناك اشارة 
ضمدة: إلى هذا“ سان بكداتن الضادر ق © شري الثان 0 *42 :دمن أجل سلام دائم. 
من أجل ديموقراطية شعبية». وبحلول شباط (فبراير) 19545. على الأقل. كان بكداش يدعو إلى 
وحكومة وطنية ديموقراطية» يكون عليها «إطلاق الحريات الديموقراطية» و«تحقيق الأهداف الوطنية» 
(انظر «الصرخة) نار يخ 4 شاط (فبراير) وبكدذاشر» «النضال من أجل جبهة موحدة وحكومة وطنية 
ديموقراطية في سورية». 

.١- 5١ حول الراضي. انظر الجدول‎ )1١9( 

2.1437 تعميم داخلي معنون «تعليات إلى كل تنظيات وأقسام الحزب» مؤرخ في ” أيلول (سبتمبر)‎ )٠١( 
.4 ص‎ 

.١ 1١ انظر الحدول‎ )؟١(‎ 

(١؟)‏ ملف الشرطة العراقية رقم 15؟5: المعنون «حميد عثهان» والملف رقم المعنون وحسين الراضى». 
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كل ما يفعل أو يقول. حماسة كبيرة وحكمة ضثئيلة. والأهم من هذا هو أن الأهداف التي 
ألزم نفسةا نينا كانت ايك ها تكون عن إمكانية تنفيذهاء ولا تتفق على الإطلاق مع الوسيلة 
المتوفرة أو حتى مع سياسة الأحزاب الشيوعية العربية الأخرى. وكان 1 سيره يوضع برع 
النقاش في كل مكان آخر. وفي إطاره الموضوعي. وقد تجدر الإشارة هناء باختصارء إلى أنه 
ورّط الحزب الشيوعي. تكراراء في مواجهات مكلفة ولا معنى لها مع الشرطة”". وني إحدى 
المناسبات ‏ في أيلول (سبتمبر) ١9014‏ رفع شعار «اللإضراب السياسي العام' وق 
مناسبة أخرى - في كانون الثاني (يناير) ١455‏ رفع شعار «الكفاح المسلح». وضغط عثان 
كذلك باتجاه بناءا بامحسشن شعبي ثوري» وباتجاه تغطية الريف ب «القلاع الثورية:'*". وما من 
شك في أنه كان واقعا خلال هذه الفترة تحت تأثير أفكار ماوتسبي ‏ تونغ . وكان. هو نفسه. 
قد شدد أكثر من مرة على أهمية تجربة الشيوعيين الصينيين”'". 

ولم يقف كل أعضاء اللجنة المركزية بثبات إلى جانب عثهان» ولى يتردد بعضهم في 
اتهامه بتبديد فوى الخزبف واحباط أهدافه الحقيقية :اولخد عثياك تابع السير في طريقه الذي 
اختطه لنفسه حتى حزيران (يونيو) 21١94025‏ عندما أصبح هن 1 لظ افها ولا جدوى منه. كى) 
ظهر ذلك واضحا للجميع. فأزيح فجأة من موقعه'"'. 

تمدثنا فى هذا الفصل عن سياسة التطرف التى اتبعها الشيوعيون بلا هوادة ضد 
الحقائق اليومية القائمة. ولا بد الآن من عرض هذه الحقائق لإبراز كم كانت هذه السياسة 
غير ملائمة. وخصوصا فيا يتعلق بالضرورة بمضمون العلاقات بين الشيوعيين وأحزاب 
المعارضة الأخرى. وكيف كانت الزيمة ‏ بالتالي - هي النتيجة المنطقية التي لا مهرب منها هذه 
الصناضة . 


(*7) ملف الشرطة العراقية رقم 41514. 

١(5؟)‏ «القاعدة». العدد ١١‏ لنتصف أيلول (سبتمير) .1١945+8‏ ص .١‏ 

(5؟) ملحق «القاعدة». العدد / لأواخر كانون الثاني (يناير) .١5204‏ المعنون «ملاحظات تكتيكية بشأن 
توجيه الموجة الثورية). ص ”7 د 

(73؟) المصدر السابق. ص ”5 و 4. والمقال المعنون «الريف ضرورة للتنظيم في ضوء تعاليم ماوتسبي - تون 
حول حركة الفلاحين». في «مناضل الحزب»., السنة .١‏ العدد ؟ لأواخر كانون الأول (ديسمبر) 
4 . ص .18-1١١‏ ومن المثير للاهتام » بشأن رفع عثمان شعار «الكفاح المسلح». ملاحظة أن ليو 
شاو شى كان قد أشار في خطاب ألقاه في بكبن, في تشرين الثاني (نوفم, ري لق انا 
المسلح » عا لى أنه وطريق ماوتسى 00 و«الشكل الرئيسي للنضال من أجل التحرير الوطني في كثير من 
يا اعبار قا امير اك ران كاسنا يوقي فيك شر انون الأون (ومسضيين) 3 
وأعيد نشره في كانون الثاني (يناير) ١437‏ نسبت إلى هذه الصيغة صلاحية شاملة م الاكنا ره هنا 
أيضا إلى أن ي.م. جيكوف. العضو المراسل ل «المعهد الشرقي» في أكاديمية العلوم السوقييتية؛ أشسار 
في تشرين الثاني (نوفمبر) ١95١‏ إلى «خطر» (اعيكان: التووة «الطدحة نضا من تموذج يحتذى بالنسبه 
للثورات الشعبية الديموقراطية في بلدان آسيوية أخرى». انظر: .صفعطك5 .5 لصة مسكسوع صل 1.0] 

1 387 لصن .382,386 .مم ررك196 .حكضه8 ) 79064 - 853[ ماعل :| ام م تادر إل 6.] 

50) ملف الشرطة العراقية رقم 8478. وتقرير عميل الشرطة الملقب «الكردي» المؤرخ ف أنتان مانو 

5 إي الملف رقم /ا7”5. 


م#عب؟ 


.0 منتددى علي الطولا 0 


منتدىق مكبة الاسكدربة 


ع بيذ ع مطبعا سك د لشسم ل موعلا 


دن دمع .242 ده مسقلطة .م لصمعء 1ه //نمااط 


الفصل الثاني والعشرون 


ع بيذ ص طبع سسصطككه ل خسم ل موعلا 


ححنن 0 دمع .02 هاده مسملطة. دعلصوعءء 1ه //نمااط 


هزيمة الحزب 
أو 
ولادة حلف بغداد 


منذ وقت أمبكر يعود إلى العام ١4٠‏ سك ات القوى الغربية الأعظم نخطط لتوريط 
المتبرق العسوق المرناتم اوبات عبك دعبي اإضا تيا ميف تلظيفا لحدراهاء 
«منظمة دفاع الشرق الأوسط» . ومهما كانت الدوافع المعلنة أو غير المعلنة لمذه القوى ‏ وكانت 
الدوافع الحقيقية نختلف من قوة لأخرى لأن 5002 متطابقة ‏ فقد كان الاعتقاد 
الجاك سيا هر أن غض »لقوق م تكن تطمح إلا في المحافظة على المنطقة. بقواعدها 
واتصالاتها وثروتها النفطية. نحت قبضتها وإشراكها 000ظ2ظ حرق صراعها مع الا ماد 
السوفياقي. وعلى كل حال. فإن هذه القوى لم تكن قادرة على نحقيق 5 تقدم في البداية. 
وسقطت المحاولة الرسمية الأولى فورا. وكانت عبارة عن محاولة متسرّعة جرت في تشرين 
الأول (أكتوبر) ١93١‏ للمحافظة على المواقع البريطانية من خلال استبدال المعاهدات الثنائية 
غير المتكافئة والسارية المفعول (معاهدة ١9557‏ الأنكلو ‏ مصرية ومعاهدة ١97١٠‏ الأنكلو ‏ 
عراقية) بحلف غير متكافىء متعدّد الأطراف يضمٌ ‏ بين آخرين ‏ كلا من بريطانيا والولايات 
المتحدة والبلدان العربية الرئيسية. بعد فشل هذه المحاولة جاءت المساعى الأكثر جدية والتى 
الندرك هن سرلئيلة تجهيرة من الافاناك: الى تملك ممناعلة :و لمجا انه لضي اونا فد أبنت : 
الأخوونين كناو الماكنيظان ق ١‏ يسان :50م تاهو وللساعةة العسك يد وين 
العراق والولايات المتحدة في 7١‏ نيسان (ابريل) 194515. وحلف «التعاون المتبادل» بين تركيا 
والعراق في 4" شباط (فبراير) 1425. والاتفاق الخاص بين العراق وبريطانيا في 4 نيسان 
(ابريل) .*1١955‏ إلخ. وهو ما بلور كتلة سياسية - عسكرية سميت في النهاية حلف بغداد. 


ولم تؤخذ المعارضة العراقية على حين غرة. ولكن مقاومتها لهذا الخط كانت أضعف بكثير 
من مقاومتها الفرسية والتي لا تكل التي قابلت بها معاهدة بورتساوث قبل ذلك سبع 
سنوات. ومع ذلك. فقد كانت المعارضة ترى أن حلف بغداد لم يكن إلا بورتسماوث 


566 


الانكليز وتأمين كل الامتيازات التي عر مهأ حى الآنع بل أذى كينا إن نفيك الصفوف 
العربية وإلى الحديث علناً عن أطراف في «الحرب الباردة». وبكلات أخرى. فإنه أبعد الوا 

العام المتخذ لموقف الحياد والرأى العام الوطني والقومي والعربي. ولكن رد الفعل الذي أثاره 
الحلف لم يكن ليذكر. ولو من بعيد بما حصل عام .١95/8‏ فهو السينت؟ 


قد يكون مغريا القول فووا بأن نوري السغيد كان اكز لق قله المرقي :ولا "شعن 
الماكان' كذاك فعا وكقاعدة تتناسب مع نشأته العثانية فقد فضل نخحريك الخيوط من وراء 
المتدهك: ولكنه ظهر علنا على المسرح يوم أت (اعتسظيق 59451 ا قبل كفن انه 
شه من اقامة الحلف مع تركيا. وبعد أسابيع فليلةياق 55 أنه ر اغتسطسن )د قود نزع 
جنسية الشيوعيين العراقيين «المحكومين» ونفيهم . ولكنه قصر المفعول السبىء لهذا القرارء. في 
5206 (سبتمر). عل أعضاء الخرت المتشدون: الذيه لا يعلتون ندمهم'2. وألغى النتعدل 
فجأة. وبسلسلة من المراسيم الأخرى ‏ المراسيم ذات الأرقام ١8‏ و9١‏ و51 و50 للعام 
1 الخريات: القليلة ال كانت قد اعيدت: فى تشرين: الأول (أكتوي 19407 بعد فليل 
ن إلغاء الأحكام العر فية ولت الأحزاب والنقابات والنوادي وميك الانسع اعابت العافة ١‏ 
كردي 2م وهذا ما مكن السفير الأميركي في بغداد من أن يعلّق لاحقا 
بالقول إن «افتتاحيات صحف بغداد حول الاتفاق العرافي - التركي المقترح كانت مؤيدة له 
بالا ماع10 . 


ولكنه ما كان لمراسيم نوري السعيد ولا لقبضته القوية أن تحبط حركة الاحتجاج 
الجماهيرية لو وجدت الأرضية الصالحة لمافي علاقات الحياة الحقيقية بين الناس. كما كان 
الأمر في العام .١9415/‏ يومها كان فقراء بغداد جوعى ويائسين ومشبعين بمشاعر العصيان. 
أما في العام ع ه4١‏ فكانوا غارقين في مزاج كسيوله وم يكن من السهيل ايقافهم على 
أقدامهم د كان ا الرسمي لاستهاز المواد الغزائية-فتكنقا الآن اد يصل إلى 0:14 نقطة 
٠٠١ - ١989(‏ وم يرتفع في العام ١955‏ إلا إلى 51/7 نقطة ؛ مقارنة مع ذروة 65١6م‏ نقاط 
العام 15 اوت أجور الععال قد تحسّنت نسسياً أيضاً “. وبالاضافة إلى هذاء فقد 
تودرت للبلاد في منتصف الخمسينات مداخيل نفطية كبيرة . والصحيح هو آن طبقة محدودة 
ضيقة من أصحاب الأموال استفادت بشكل هائل وغير متساو من هذه الثروة الحديدة"". 


)١(١‏ ا مرسوم رقم ١‏ تاريخ 5 اب (أغسطس) ١43‏ والميان التوضيحي لوزير الداخلية ل ١‏ أَيْلِوَل 
(سبتمبر) في «الوقائع العراقية». العدد 5155 بتاريخ 4 ابلول وكين +146 .واتفق أن أغلق 
نوري السعيد في تشرين الثاني (نوفمبر) المفوضية العراقية في موسكو «لأسباب اقتصادية». وكان له أن 
يقطع كافة العلاقات الرسمية مع الا نحاد السوقييتي 6 كانون الثاني (يثاير) 19466 

الضائرة اق 55 اهن 29 الول و1 تنوين الآأول 159 شرين الأول 2 ةاوهل العراى . 

فة 37 الم (كم96! .نتصتصاامظ ) تلم أمععنهءز) «عادن بقن[ صفلمطللدن .ل عمفصعللولا 

(5) انظر الجدول ا -5. 

(60)' انظر الحدول ١>‏ .في الكتات الأول 

5١‏ انظر الفصل السابع عشر من هذا الكتاب. 


ا 


ومن ناحية أخرى. فإن ارتفاع الإيقاع الاقتصادي ومشاريع التتهيية القن :نيذاعبا:الندولة قلت 


ولكن. و م أن أوضاع اه اللوخ عبر اسعين » فإكن الحرمان 
زال واسع الانتشار. كما أن المتطلبات ازدادت بشكل ملموس. مقنيف اذا يوقا مدا 
ل اه يذهب بعيدا 0 الشيوعيين لم يكونوا قادرين في الفترة 
١9505 14‏ على بذل جهد كبير وحدهم. وبعضص السبب في هذا يعود إلى أن ضربات 
الشرطة المتلاحقة والانشقاقات المتكررة جعلتهم يصبحون الآن على حوالى ثمن القوة 0 
كانوا عليها في العام /145. وكانواء من الناحية النوعية؛ في حال يرثى لها أيضاًء ول يكن 
هناك 5 حال للمقارنة بالمستوى الذى وصل إليه الحخزبف ام 6ك وهذا ما زاد - بالنسبة 
إليهم - من ضرورة ضم جهودهم وقواهم إلى عناصر معارضة أخرى. وخصوصاً في معركة 
ب ا العو ل ان يد تر ا ا 
وه«في القلب نفسه» «قضية اليروليتاريا العالمية... ومصالح الطبقة العاملة والجاهمر 
الشعمية)'' . 


ولكن جذب عناصر من مختلف الألوان إلى جبهة واحدة كان يحتاج إلى مواقف 
صحيحة. وإلى قدر كبير من الليونة. وإلى القدرة على تجاوز الأحكام المسبقة الطبيعية 
للسياسيين «البورجوازيين» الطيبين ضد تقاسم حصصهم مع الشيوعيين. وكان نجب كذلك 
أن يتم التحضير للجبهة مسبقا وأن تغدّى طويلا للنجاح في منع محاولات نوري السعيد 
لشلها؛ ولكن التوجه الآيديولوجي للشيوعيين واناخماض المستوى السياسم ى لقيادتهم وقف 
عائقا في وجههم. 


ٍ أواخر .140٠‏ عندما عَلم للمرة الأولى أن القوى الغرنية. تستكشفت إمكانيات جر 
اعرف لسري مكل أرق إل مد كرها» اد الوطيون التدعص فراطون يورا اهوفلنا 
0 '. ولم يمروقت طويل إلا ورفعوا راية «الحياد'”. وفي وقت لاحق. في ربيع 
0١‏ »؛ وصلت إلى الموقف نفسه قوتان غير شيوعيتين هما الجبهة الشعبية وحزب الاستقلال. 
ول يستقبل الشيوعيون هؤلاء إلا بالازدراء والسخرية رافضين فكرة الحياد على أنها «غير 
واقعية». وأكد الشيوعيون أن على العراق أن يختار بين «معسكر السلام والتحرير 
والديموقراطية. . . ومعسكر الحرب والإمبريالية والرجعية.... وليس هناك معسكر 
آخر»'”'. وفي وقت لاحقء في تشرين الأول (أكتوبر) .١467‏ وبينما كانوا يربطون الحياد 
باستنتاجات عملية «انتهازية». ميز الشيوعيون بين الداعين إلى الحياد. فاعتيروا أن النواة 
الموجهة لحزب الاستقلال تتألف من «فاشيين» عريقين لا أمل فيهم. يتعاطفون قلبياً مع 


(/ا) «راية الشغيلة». العدد 57 لشهر نيسان (أبريل) .١9450‏ ص غ . 
(48) «صدى الأهالي» في /ا١‏ كانون الأول (ديسمبر) ١965٠‏ 

(9) «صدى الأهالي» في ١١‏ كانون الثاني (يناير) .١943١‏ ص ؟. 
)٠١(‏ «القاعدة». العدد ١‏ لمطلع نيسان (أبريل) .١45١‏ ص 5. 
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السك الاعوء و كاك هاه القيوية النهية ا بقبداام قرا موت اعلا رااعية تدان فنعان: لمك 
شخصياته المركزية ا من «مأجورين اناد «مأجورين احتياطيين) للومير نالية أما"فنادة 
الوطنيين الديموقراطيين. الخارجين من صفوف «البورجوازية الليمرالية» 0 في فئة قائمة 
بذاتها. فهفي الوقت الراهن» قاوموا بنزاهة ربط العراق بالاميريالية. ولكن «طبيعتهم 
البورجوازية» و«خوفهم من الحركات الثورية») يدفعانهم أبقيا إلى موقف التحفظ نجهاه «معسكر 
الشعوب) الذى يقوده الانحاد السوقياتي' 0" ومع 3 فقد كان على الشيوعيين 0 يكسبوهم 
فَآل يكسبوا أعضاء قواعد التنظييات ور والبورجوازية الصغيرة الأخرى. ما في ذلك 
«الأعضاء المخدوعون» 5 صفوف حزب الاستقلال. إلى جانب حبهة «اتكتيكية) معادية 
للإمسريالية تمل أمانيا إلى العمال والفلاحين. وكان يجب عدم وضع دفة القيادة. ومها 
كانت الظروف. في أيدي البورجوازية. لكون هذه الأخيرة ميالة «نتيجة لمصالحها الطبقية. 
وايديولوجيتها غير المستقرة وطرقها الخاصة في النضال. إلى التسوية مع الإميرياليين في 
اللحظات الأكثر خطورة)”'2. 1 


عشية «الانتفاضة». في تشرين الثاني (نوفمير) 1507» لين الشيوعيون موقفهم 
وسمحوا نهنا السلام بالمشاركة ف تفاهم مع الأحزاتب والحيادية» الثللاثة كلها '. ولكن 
تكتيكاتهم المبالغة في الفعالية خلال الانتفاضة والسهولة الي تحركوا بهبافي مركز ال كات 
وأخراجهم ا -- محلهم في قيادة الج اهير. خحلق نوغ بذ الحذر وزاد من قلة الثقة 


وبعذ انهيار «الانتفاضة) وفرضص الأحكام العرفية راح الشيوعيون ببجون «دجل» 
معارضة الحبهة الشعبية وحزب الاستقلال ويؤسود الوطنيين الديموقراطيين ل «تذبذبهم بين 
الشعب واحكام البيروقراطيين الخونة». تركذو امالهم ع ف وتحرية: تعية وطرية )اين لفن 
م «مناوين حقيقين للإمير يالية» وتعتمد اماه على « الال اليروليتاري. نّم و«المللاحين 
الفقراء» و«الشرائح الثورية من البورجوازية الصغيرة (الطلبة والمفكترون اوفوت وصغار 
التجار. . . إلخ).::". 

قُْ كانون الشانى (يتايو) ا حاول كامل الحادرجي . أرعيم الحزب الوطني 
الديمقراطي . التحدث ا الشيوعيين لجعلهم يغيرون تكتيكاتهم ا 2 
الشيوعي بأن 

«هناك 0 ات تدل على أن الأوساط المختصة تنوي الوصول إلى قرار حول مشروع 
«الدفاع عن فق الأوسط». وستتصرف «ذه الأوساط في ضوء التطورات الدولية وعندما 


,7١ 7" ص‎ .1١94857 لشهر تشرين الأول (أكتوبر)‎ ١١ «الإنجاز». العدد‎ )١١( 
لض تشوية الأول (اكتوين قا هن ادو‎ ١9 المصكر الشابق . والعدح.‎ 055 
انظر الفصا العشرين من هذا الكتاب‎ )١*( 

- ” ص‎ .1١9437 «القاعدة». العدد 55 لأواخر تشرين الثاني (نوفمير)‎ )١54( 


ففخن 


تشعر الحكومة بأنها واثقة من قوتها... وعندها لا يمكن لغير العمل في الخارج. أي نزول 
الجماهير إلى الشوارع . أن مهزم المشروع. وهذا هو السبب في أن الحكومة ستتمسك بالأحكام 
العرفية. طبعاً. لا أقصد بالحكومة السياسيين الأغنياء الذين لا خطة منظمة لديهم. بل 
أقصد نورى السعيد. الذى هو على اتصال دائم بالإنكليز ويعرف جيدا طبيعة المشاريع التي 
ستوضع قيد التنفيذ والذي يعتمد على الأحكام العرفية للقضاء على التقدميين... وإجراء 
تسوية مع المعارضهة) . 


وأضاف الحادرجى أن هجات الشيوعيين على حزب الاستقلال (وقال الحادرجى إنه 
سمى هذا الحزب وله لأن الجبهة الشعبية خرت صريعة فعلاً) تأي في ظروف 000 
وأن على كل قوى المعارضة أن تخضع لمنطق الأوضاع وأن تقف جنباً إلى جنب*". 

ولكن نصيحة الحادرجي لم تقبل. ولم يكن الشيوعيون يعتقدون أن حزب الاستقلال 
ستحق الثقة ‏ :وأكثر من هنذا فإنله.ل ممضن. وقت:طويل إلا "وأضبخة"الطبقة الى «يعتقد 
الشيوعيون أن الجادرجي يمثلها في مرمى نيراهم'“''. وهذا ما أبرزته صحيفة شيوعية داخلية 
في حزيران (يونيو) ١937‏ إذ قالت: «إن البورجوازية الوطنية تخشى الآن ثورة الشعب أكثر مما 
تخشى السيطرة الاقطاعية ‏ الاميريالية. ولقد أصبحت - بهذا طبقة معادية للأهداف 
والمصالح الثورية للشعب»""2. وغطت القيادة الشيوعية بمثل هذه البلاغة في اللفظ اليساري 
المتطرف عدم ملاءمة خطها السياسي لما هو جار . 

ومن المؤكد أن التطرف اليساري هذا لم ينبع من الحقائق العراقية أو من المشاكل 
المعاشية التّى كان الحزب يواجهها. وتتريرا. استشهدت القيادة الشيوعية يخطاب جوزيف 
قر تلن اننم اللوكر اكات عكر الخعي» الشرعي تلات الموفي» اللا هقد فى 
موسكو خلال شهر تشرين الأول (أكتوبر) 014557". وكان ستالين قد قال في تلك المناسبة : 
زلقن كختويك البوو ائينه العوو تومي دف لسر ير كقر اه وأضيمة كنز رسي 
وفقدت روابطها مع الشعب... وهي تبيع حالياً الحقوق الوطنية... في مقابل 
دولارات... وأصبح الأمر متروكا بلا شك لكم. أنتم الأحزاب الشيوعية والديموقراطية. في 
أن تقرروا رفع الراية [راية الاستقلال الوطني والسيادة القومية] ودفعها إلى الأمام. . . وليس 
هنالك من يرفعها غيركم)""'. 


وكانت اللهجة المعادية للبورجوازية فْ النظرة السوقييتية كن البلدان التابعة تعود إلى 


)١5(‏ تقرير داخلى مرفوع إك هر 5 وميا ال لشيوعي كتب في كانود الثاني (يناير) ١907‏ بعنوان و«نص حديث 
0 زغثل الحزب] ولد [كامل الحادرجي ]». في حافظة الشرطهة المؤلفة من تسعة حلدات والمحتوية 
على أوراق عهاء الدين نوري . 

.١94851 لشهر شباط (فيراير)‎ ١7 «الإنجازو. العدد‎ )1١5( 

(/ط١)‏ «الإنجازي. العدد ١١5‏ لشهر حزيران (يونيو) 194327. ص ل. 

(14) «الإنجاز». العدد ١‏ لشهر شباط (قراير) .١94651‏ ص .7١‏ 

.١ ص‎ .١455 تشرين الأول (أكتوبر)‎ ١١5 «براقدا» بتاريخ‎ )١19( 


لخن 


العام لاع ١64‏ 5 0 0 الأيام التي يدانت والخرتب الباردة» كل فيها شكلها الميشانن : 
وغزت هذه اللهجة الكتاناك السو فييتيه حتى العام 42" . ووفرت هذه الكتابات كذلك 
تر 20010 المضاد للحياد”'''. 


الحزب الشيوعي السوري. بلا التباس يومها. وجاء هجومه الأول على الحياد في كراس 
داخلى نشر في شباط (فبراير) 1915/4. وكان جليا وقاطعا: 


«إن انقسام العالم إلى معسكرين.. . الذي لاحظته لحتانا المركزيتان”" أخيرا. 
والذي ألقى عليه الضوء مؤتمر الأحزاب الشيوعية الأوروبية | التسعة الذي عقد في وارسو في 
الول (سحعحمير) الماضف ٠:‏ + تافضن عافاء تقض الانسة) كران هي ارت ورد كير 
«ثالث» أو «وسطى» أو «حيادى ) . ولكن الدوائر الحاكمة في سورية ولبنان . . . ما زالت تثرثر 
حول «الحياد» . 0 وحول «قوة ثالثة». محاولة. مبذاء المناورة لتغطية تقدمها الدؤوب ا 
تفاهم أوثق مع الإمبريالية الأجنبية»”". 


5 يكن بكداش أقل نا في إدانته حياد المعارضة السورية واللبنانية. وفي تقرير مقدم 
إلى اجتماع شامل للجنة المركزية عقد في كانون الثاني (يناير) .145١‏ دعا بكداش إلى 
«تعرية» الأحزاب التى «تذّعى الاشتراكية. مثل الحزب الاشتراكى العربيء والجبهة 
الاشتراكية الإسلامية. وحزب البعث في سورية. ومثل حزب جنبلاط التقدمي الاشتراكي في 
لبنان». وهي أحزاب تكافح. بين أمور أخرى. . ْ 1 


)٠(‏ انظر المقالات التي كتبها !. جوكوف. الخبير السوفييتي البارز في الشؤون الأسيوية. في «بولشيقيك» 

بتاريح ١5‏ و الأول (ديسمير) 21١9841‏ صن 5١‏ 4. وفي «قويروزي ايكونوميكي؛»., العدد 8 

لكي يلون (سبتمبر) .1١9159‏ ص 55 .1١‏ والتي كتبها ح. اكوبيان. وهو اخخصائي سوفييتى آخر. 
في «فويروزي ايكونوميكي :. العدد ١‏ لشهر كانون الثاني ات مقا عو دهم طعا تدان 
أشار ستالين إلى والبورجوازية؛ إنما كان يفكر فعلا ب «البو, اليد الكبيرة». وكان التمييز نو و أقييجا عند 
جوكوق. الذى صنف «البورجوازية الصغيرة» ووجزءا من السورجوازية المتوسطة» مع القوى المضادة 
للإمسريالية. وميز أكوبيان بين «البورجوازية الصغيرة ارال و«والبورجوازية الكبيرة التصالحية». ولكنه 
شدد على الحاجة. في أ تقييم لأدوار الطقات المختلفة. لأن ينطلق كل من الأحزاب الشيوعية ‏ كما 
نصح لينين - من وضعه الوطني. وأن يأخذ في حسابه حتى أدى إمكانية لضان تحالف الجاهير. وإن 
كانت هذه متدبذية وغير مستقرة ولا يعتمد عليها. 

(١؟5)‏ ولقد كتب جوكوف في مقالته للعام ١5494‏ المشار إليها في الهامش السابق يقول: «إن الإصلاحيين ‏ 
الوطنيين في البلدان المستعمرة وشبه المستعمرة يؤكدون ‏ زور رغبتهم في «البقاء بمعزل» عن الصراع 
بين المعسكرين. . . ولكنهم ينضمون في الواقع إلى البورجوازية الرجعية. ويفترون على الاتحاد 
الموقيق وساعدوة الاسزياليين قاط 

(١؟)‏ أي: اللجنتان المركزيتان للحزبين الشيوعيين السوري واللبناني. 

(*؟) «انتفاضة الشعب العراقي وتأثيرها على تطور القضية العربية» (بالعربية) .)١45148(‏ ص 537 - 514. 


للق 


وواكدو العاف السوقيى.» بالتاعاينة إلى بد عا فى ان بواطينات عا شوو عيلبا ع إل 
تحطيم الموجة المتعارمة من |الحقد والنضال ضد الحرب والمخططات العدوانية للإميرياليين 
الأنكلو - أميركيين)". 


وسارت معاداة البورجوازية عند الحزب الشيوعي السوري جنباً إلى جنب مع معاداة 
الاميريالية*) ووحدت تعبيرها الأبلغ 5 تقرير العام ١4١‏ المذكور للغوه) وعلى العموم . 
فقدل قدم بكداشس ونداء إد قال إن بعص عناصر البورجوازية الوطنية قل يقدم الدعم 


للحركة الثورية. . . في أوضاع معينة وبطريقة مؤقتة ومحدودة)"". 


وحيئ) طبقت هذه الرؤى - في سورية أو العراق أو أي مكان آخر في المشرق العربي ‏ 
التي تضمنت فليا - موقف المعارضة لجماعات وأحزاب من كل لون إل لونباء لم ترك أمام 
الشيوعين أكثر من ال عون عفدا للمناورة السياسية. وبحلول خريف العام اك اه 
اتضح هم قافنا أن استمرارهم في الوقوف مع الصيغ السائدة لن يؤدي إلا إلى خدمة 
المخططات الغربية يذلا من عرقلتها. 5 أن موت ستالين في تلك الحواه الذى 1 
عموما إل مزيد هن المرونة في الأفكان التسوفياتية والسلوك البوفياق مهد الطزيق أما 
التغيير. وفي ما يخص المشرق العسربي. كان خالد بكداش أول من خرج بالاستنتاجات 
الضرورية. أو - وبشكل أدق ‏ عبر عنها. وأعلن بكداش في تثرين الثاني (نوفمير) 21١967‏ 
وي صحيفة «مكتب إعلام الأحزاب الشيوعية والعمالية». أنه «ليس أمامنا نحن العرب طريق 
غير طريق الخبهة الوطنية الواسعة [المضادة للإمبريالية] التي يجب أن توحد العمال والفلاحين 
والشرائح الوسطى من سكان المذ بوقطاعات واسعة من التوويكوا نه الوطفةة 200 ,وكلاث 
أخرى. فإن بكداش قطع كل صلة له بصيغة معاداة البورجوازية. وفي الوقت نفسه. فإنه 
سمحء. بصمت تام. بسقوط الشعار التوأم المعادي للحياد. وبحلول ١5‏ شباط (فبراير) 
4 . كان بكداشس يدعو إلى «جبهة وطنية شاملة» تنقش على لافتاتها المطالبة ب «وحكومة 
وطنية ديموقراطية). وتوخد «العال والفلاحين وكل المنتجين. ورجال الافتصاد الوطني. 
صناعيين كانوا أم انا أم مزارعين, والمفكرين والطلبة والنساء. جبهة من المؤكد أن جمهور 
الحنود وكل الضباط الوطنيين الشرفاء سيمدون أيديهم إليها**'". وفي أيار (مايو) تعهد 
بكداش. وكانت الانتخابات تقترب يومها.ء. بتقديم الدعم الأقوى ف كن مرضصح وطني 


(5؟) خالد بكداش. «النضال ينجاح في مصلحة السلام والاستقلال الوطني والديموقراطية يحتاج إلى توجه 
حاسم نحو العيال والفلاحين» (بالعربية) (دمشق ‏ بيروت) .1١985١‏ ص .١0-١84‏ 

(5؟) انظ مثلاء «انتماضة الشعب العراقي . . . ٠.٠‏ ص 735 . 

.8 انظر : بكداش . «(النضال بنجاح . ..»4ء ص‎ )53١ 

451/9 المضيدن السانق: هن 1711 

(14) «من أجل سلام دائم. وديموقراطية شعبية. . .2». بتاريخ ٠١‏ تشرين الثاني (توفمير) 19857 . 

(9؟1) بيان بكداش في «الصرخة» بتاريخ 8 (فبراير) .١196015‏ انظر أيضا: بكداش. «النضال من أجل جبهة 
وطنية 575 وطنية ديموفراطية في سورية» (بالعربية). ص .١5-١9‏ 


التاق 


ديموقراطي مهما كان حزبه أو جماعته أو توجهه أو منزلته الاجتماعية. . . شرط أن يقاوم 
الامريالية ومخططاتها الحربية. . . وأن يعمل في سبيل الحريات الديموقراطية»'"“. وأضاف في 
ابا أغسطس) قوله: «لم نقسم أبدا على الوقوف إلى يسار الشعب كله)'". 


وأعطى تغيير بكداش الفا ست أرباعيا جيدة . نهو فى أيلول (سبتمير) تم انتخابه. هو 
شخصياء لعضوية مجلس النواب» وبعد فترة قصيرة ساهم حزبه إلى درجة ملموسة في هزيمة 
خطط ترمي إلى توسيع حلف بغداد المقترح ليشمل سورية. ولااشك في أن الأوضاع 
السياسية السورية سهلت مهمات بكداش كثيراء ففي ١5‏ شباط (فبراير) ١91054‏ سقطت 
الدكتاتورية العسكرية التي أثقلت كاهل الشعب السوري منذ آذار (مارس) 1944 لتفسح 
المحال أمام نظام منفتح إلى حد مقبول. وبعد ذلك بسنة واحدة احتل ركز المنادرة"الستساشية 
ا حيادى فيال إلى الكسوهين:. 


امنا في العراق فيمكن القول إن الوضع خلال المترة 505:5 كانت غال 

الأقل - في غير صالح الخزب الشيوعيى. وقد لوحظ هذا ا . وعلى العموم. فإن الحزب 
الشيوعي جعل الأمور أسوأ بالنسبة إليه نتيجة تصرفاته. وفي أيلول (سبتمبر) 1906. أي 
قبل حواللى شهر من إلغاء الأحكام العرفية وإعادة حرية نسبية لأحزاتب المعارضة غير 
الشيوعية. وضع الحزب الشيوعي على الرف شعاره المعادي صراحة للبورجوازية والقائل 
ب «جمهورية شعبية ديموقراطية» مستا لإ إياه بشعار «حكومة وطنية ديموقراطية)”'". ولكن. 
نتيجة لقلة الخبرة. ولحالة ايديولوجية ضبابية. ولحاجة إلى الانسجام في أعلى المستويات 
الحزبية. بقي الحزب خلال الأشهر الحرجة التالية في موقع البين بين. وبقي يفكر حتى أواخر 
نيسان (ابريل) 8 بصيغة جبهة موحدة تتجه «أساسا» نحو العمال والفلاحين وولأغراض 
محدودة» نحو الوطنيين الديموقراطيين ونحو قواعد حزب الاستقلال دون طبقته القائدة”'. ونم 
يجر الحزب التغييرَ الكامل إلا بعد أن تم التوقيع على «تفاهم المساعدة العسكرية» بين العراق 
والولايات المتحدة. وبعد انطلاق حملة حية للانتخابات. التى كانت الأكثر حرية في كل 
تاربخ العراق. وني 8 أيار (مايو) ناشد الحزبٌ في نداء خاص «كل الأحزاب والتنظيهات 
الوطنية ... ... وأنضار السادع . والشخصيات الديموقراطية المستقلة» أن تدخل الانتخابات 
بانسجام وعلى أساس برنامج يُلزمها تحديداً برفض خطط الحرب والمساعدة الأميركية والعمل 
من أجل جلاء قوات الاستعمار وإطلاق الحريات الديموقراطية. . .90". واستجاب الوطنيون 


9 بيان لسكداشن بعنوان «الانتخابات النيابية في سورية وموقف الحزرب الشيوعى». في «الصرخة» بتاريخ 
*1؟ أيار (مايو) 84 .١946‏ 

. 6 «الصرخة» بتاريح آاب (أغسطس)‎ )١( 

(؟9) انظر الفصل الحادى والعشر ين من هذا الكتاب . 

5م ع ري داخل وفوا اترسييناة: اقرب إل كل امتا خبوالاقينات برقداة مطاد يسان 
:5 ). ص ”5 و١١‏ و6١.‏ 

45 ازول النسة للركرية لسرت اليوض اللننزن [مرقى يها الاتبوعى تمن اريم السداتى بزتفنة 
الانتخابات» (بغداد. مطلع أيار 6 .)١90‏ ص .١5 8-١6‏ 


م 


الديموقراطيون وحزب الاستقلال» ولكن بحذر شديد. واتفقوا في ١7‏ أيار (مايو) على 
الدخول في «جبهة وطنية» مع «منظيات ديموقراطية عل شرائح واسعة من الشعب». أي مع 
القوى المساعدة للحزب الشيوعي وأنصار السلام. بين آخرين. واتفقوا كذلك على دستور 
للجبهة يشمل اعون كور اننا والتى تتوافق. في كل الأحوال. مع أهدافهم”". ولكن 
الحزب الشيوعى اشتكى في وقت لاحق من أن مقاعد لحنة الجبهة ل ولا 
ديموقراطية). إذ أنهم رفضوا «السماح للحزب الشيوعي بالمشاركة في 9 من نشاطاتها)». 
وسيروا كل الشؤون على 0 و«بمعزل عن الجماهير ومن دون إشرافها أو إشراف التنظييات 
المشاركة في التأسيس» . كا أنهم لم يرعوا باسم الجسهة أية مظاهرة أو «فعلا اانا التست 1 
وبالإضافة إلى هذاء فبعد أن تم انتخاب «عذدد» من مرشحيهم - ويعود الفضل ف ذلك جزئياً 
إلى أصوات الشيوعيين ومؤيديهم - أعربوا عن أنه ١‏ تعد هنالك حاجة للجبهة وأن المعارضة 
داخل المجلس النيابي تكفي. مع أنه ليس للمنظات الأخرى تمثلين في المجلس”". من 
الواضح أن قادة الوطنيين الديموقراطيين وحزب الاستقلال كانوا يعملون ‏ إلى حدّ ما 
انطلاقا من طبيعتهم «البورجوازية». إن صح التعبير. ولكن الحزب الشيوعي كان يدفع 
أنعنا بطريقة فة عاك تمن كمه :وسالحة في اللقة بالنفسن:قى سلوكه الستابق: 

وإذا كانت الجحبهة الوطنية قد خيبت آمال الشيوعيين فلقد كان لها انطباعها عند 
الحكومة. وعلى الرغم من «الضغوط المكشوفة الي مارسها المسؤولون المحليون)2””" 
والتللاعبات المعهودة للطريقة الانتخابية. فقد كسبت الحبهة في انتخابات 9 حزيران (يونيو) 
أسين عقر مقعدا من أصل في المجلس النيابي”*". ولم يكن الأهم في هذه النتائج أن 
البهة كيت القعها قرا تفرفى دق عه تكازافنا عل الملاه يل إما سقفت فكاضب 
0 حساسة. إذ إنها سيطرت على اد من أصل عشر دوائر انتخابية في بغداد. 
وعلى أ ربع من أصل تسع في الموصل . وكانت هذه أارضية حيدة عا يكفي لاثارة «الرعب في 
القصر وعند العناصر المحافظة)*". . حتى نوري السعيد الذي لا بهزه شيء كان «متأثرا 55 
بالتنظيم واللانضباط الأرقى ) للجبهة<''. ويبقى الأمر الغامض هو: لاذا قررت هذه القوى 
المخاطرة بإجراء انتخابات شبه حرة في هذا الوقت؟ الصحيح هو أن هذه القوى اعتادت أن 
توالي شدّ الأزِمّة ورخيهاء. ولكن هذه الفترة لم تكن تبدو صالحة للتسامح . وربما كانوا يريدون 
اختبار قوة المعارضة فحسب . ومن المحتمل أن يكون عبد الإله. الذي لا يميز الأمور. قد 


059) نشر دستور الجبهة قِ الصحف - أنظر مثلا «وصوت الأهالي» ف ١‏ أآيار (مايو) ١954‏ وهو حمل 
تواقيع قادة الوطنيين الديموقراطيين وحزب الاستقلال و«ممثلي العمال والفلاحين والشباب والطلاب 


والمحامين والأطباء». 
(3*) «مناضل الحزب». السنة .١‏ العدد ؟ لأواخر كانون الأول (ديسمبر) .١9404‏ ص -8. 
2 6.م بأسقال8 أم«عدرء2) «ع14ننا 1720 ,مفاصملاة © 
(54) «صوت الأهالي» في ١١‏ حزيران (يونيى) .1١9605‏ 
(594) .4 .م اناق أموععبممء2) «ع اننا 1700 ,للقفطللة 0 


(*غ) المصدر السابق. ص .١٠١١‏ 


وم 


وافق على الفكرة لمجرد أن نوري السعيد ‏ الذي يكن له عبد الإله كراهية لا محدودة قد 
عارضها. وعلى كل حال. فإنه لم يسمح لمجلس النواب الجديد بأن يفعسل شيئا أبداً. ولقد 
الجتمخ مرة واحدة فقط يوم 51 تموز (يوليو) ١9515‏ في جلسة افتتاحية مقيدة» ثم حل بشكل 
مررٍ يوم قا اب ) أغسطس ) . أي قٍ اليوم التالي لعودة نوري السعيد إلى رئاسة الوزراء. 

وجاء الآن دور سياسة القمع التي توفر أحداء الموصوفة في مكان آخر. ونجاء رد 
الفعل من الحزب الشيوعي وحده. وجاء طائشا. قبل ذلك بقليل. في حزيران (يونيو). كان 
قد تسلم سكرتارية ال حزب رجل متهور' ف . وعند هذه النقطة قرر الرجل فتح المعركة بين]| 
كانت الحكمة تقفي يتحها: وأمر أتباعه رار بالنزول إلى شوارع بغداد وطلب متهم إقامة 
المتاريس وحرق مخافر الشرطة ”. ولم تكن أمثال هذه التكتيكات تتطابق مع الوسائل التي 
هي في حوزة الحزب. وإذا أخذت في الاعتبار سلبية الجمهور البغدادي. فإنه كان للفشل أن 
يكون حتوماً . واستنادا إلى السفير الأميركي في العراق يومهاء فإن «الصدامات اليومية بين 
الشرطة والشيوعيين». التي نجمت عن ذلك. «مزقت الحزب الشيوعي إلى درجة أنه صار 
يستحيل عليه في أقل من سنة ‏ أن يقوم بأية حملة منظمة ضد الحكومة)5». 

وفي منتصف كانون الثان (يناير) 1455. وبعد زيارة قام بها رئيس الوزراء التركي 
عدنان مندريس إلى بغداد. وقبل حوالى شهر واحد من التوصل إلى الحلف العراقي - 
7 كان الحزب قد أقنع نفسه بأنه لن يستطيع حتى أن يخدش نوري السعيد من دون 
مساعدة. لهذاء فقد أرسل تمنياته ونحياته إلى «كل اللإخوة في الحزب الوطني الديموقراطي 
دا وإلى كل محبي بلدهم في حزب الاستقلال وحزب البعث. وبين الأكراد 
الديموقراطيين. وإلى رجال الدين المخلصين والسياسيين الليبراليين الشرفاء». وبعد تذكيرهم 
بأن الوقوف مع تركيا يعني «الوقوف مع سياسة عجلة الحرب. . . وتمزيق وحدة العالم 
العربي». وأضاف. بكلمات ذات مغزى: 

«نعترف أننا اتخذنا في الماضيى. ونتيجة لله الخبرة السياسية؛ مواقف متصلبة وخاطئة. 
وخصوصا فيما يتعلق بالعلاقات بين الأحزاب. وَعبل ,«الحموم فإننا لم نغمض أعيننا عن 
واجباتنا الوطنية حتى في القظر اك 18 عي . وإننا نتوقع أن يعترف الإخوة أيضا بأخطائهم 
التي لم يستفد منها إلا الامبرياليون والرجعيون». 


ودعاالحزبف ف النباية إلى «رص الصفوف ودعمها) وأكد أن «أبسط عمل كد 
سيرمى بحكومة نورى السعيد 5 خارج السلطة)45), 


. انظر الفصل الحادي والعشرين من هذا الكتاب‎ )1١( 

(؟54) ملف الشرطة العراقية رقم 4 ه المعنون «حميد عثان» . 

565 93 بع أعقالط أو«ء ادم 2) «مأاتنا ونج[ . لاملوتلد) 

(45) بيان اللجنة المركزية للحزب الشيوعي المؤرخ في ١5‏ كانون الثاني (يناير) 1455. في «القاعدة». العدد 
٠7‏ لمنتصف كانون الثاني (يناير) .١94628‏ 


:هم 


ولكن هذا جاء ناكا ا لقد كانت قيادة المنوثف بظفة عدا فق :عضي الحقائق 
الراهنة. هذا إن كانت قد هضمتها على الإطلاق. وكانت قوى المعارضة الأخرى في حالة 
شلل تام . فا .هيذداء فإن كان التذاء فين استهدف كسب حسن إرادتهم . فإنهلم يكن 
للتكتيكات الفعلية التى يتبعها الحزب ولشعارات «الكفاح المسلح » و«الشورة الشعبية» في 
الريف, الذي رفع بعد أسبوعين*, إلا أن يخيف هذه القوى ويبعدها. 

وكسبت الحكومة. وأبرم حلف بغداد. ولكن الحكومة كسبت جولة طلا لأن شعب 
العراق لم يكن قد قال كلمته بعد. 
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(65:) انظر الفصل |الحادى والعشرين من هذا الكتاتت. 


وهم 
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الفصل الثالت والعشرون 


ص نح ع طخ سسط كك ل كسمل لل الوعية 
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أو 
الأحداه ت الماساوية بة قي سجني بغداد والكوت 


في العقد الأخير من العهد الملكي. كما في العقد الأول من عهد الجمهورية. كان 
المجرمون العاديون يعاملون في السجون بإنسانية أكبر من التي يعامل بها المذنبون السياسيون. 
وكتر| تدا ما كان سوء المعاملة والتعذيب الجسدي ودمار الصحة ينتظر العراقيين الذين وقفوا 
في الجانب الخطأ سياسيا. وكان الناس محضرون لتوقع حتى أسوأ الأمور من حرّاس السجون 
العراقية ومن الشرطة السياسية . ولكن. وقع في العام ١901‏ حادثان في السجون صدما 
البلد وكان هما أصداء قوية جدا. 

عياب كان سنالك سوق 85 عبوها تدا غات نيان" البحون 1 30ل مد 
بغداد المركزي”"'. و”7؟١‏ في سجن الكوت”"'. و55 في نقرة السلان””. وهى قلعة في وسط 
الصحراء الجنوبية"'. وكان معظم هؤلاء السجناء يقيمون في السنوات الأبكر في نقرة السلمان 
النائية والمنيعة. ولكن إضرابا عن الطعام استمر لعشرة أيام في تموز (يوليوى) .145١‏ 
ومظاهرات صاخبة قام بها أقرباء الممساجين. أقنعت السلطات بنقلهم إلى أقرب السجون 
وأكثرها مراعاة للصحة. وي الفترات الأصعب. كينا بعد «وثيبة) ١915/8‏ وأشهر ما بعل 


264)٠١(‏ تقرير رقم 514 بتاريخ ١4‏ حزيران (يونيى) 1407 مرفوع من رئيس شرطة محافظة بغداد إلى متصرف 
محافظة بغداد. في ملف الشرطة العراقية رقم 75/7/0. 

)22 تقرير من رئيس شرطة محافظة الكوت مؤرخ في ١‏ أيلول (سبتمبر) 1407. في ملف الشرطة العراقية 
رقم 4/7/05”. وتقرير شيوعي داخلي بشكل مخطوطة معنونة «الحوادث المرعبة في سجن الكوت». 
ص 78 . 

)2 «كفاح السجين الثوري». العدد ١‏ بتاريخ 4 أيار (مايو) ١94207‏ . 

(4) نقل الكثيرون من هؤلاء في وقت لاحق إلى سجن بعقوبة الذي صار يضم في أيلول (سبتمبي) 1404. 
٠١‏ شيوعيين: الرسالة رقم س/505 بتاريخ "٠١‏ ايلول (سبتمبر) ١4515‏ من متصرف محافظة ديالى 
إلى وزير الداخلية؛ في ملف الشرطة العراقية رقم 4١4‏ إشارة إلى ذلك . 


لان 


«انتفاضه) ,١9457‏ كان عدد المساجين نرقاةة ولكنه كيان يطلق قِ وقفت لاحق سراح الأقل 
تصلباً من بيغهم الات اس ال ل 1 
ل ري المتي.وآن. ١‏ 500 خلال اليل" ش 000 العموم. فقد ثم 
اللحاق بسبعة منهم واعتقالهم. ونقلوا في ١‏ شباط (فيراير) إلى نقرة السلان. وبقيت كيفية 
ىك ن السجناء من تأمين الأدوات اللازمة للحفرى وأين خبأوا كتل التراب النانجة ععنلةى من 
الأمور المحيرزة وكنان المترافت على السجن يعتقد أل عددا من السجانين القائمين بواج 
الخفارة كانوا من المتعاطفين مع السحناء. وف وفت لاحق. ف ادان (مارس) 0007 ثم 2 
حزيراد (يونيو) من الشسة تمتها حصل المزمة.من خوادت الههرب من السجن لنفسة ع وم 
يكتشف غياب اطاربين حتى ساعة إجراء التفقد"'. ولكن أمثال هذه الحوادث لم تكن تمثل 
كا سيد إل الحوادث التي علينا أن نوردها الآن والتي لم يسمع بها على الإطلاق. 
بالإضافة إلى أن ليس هناك ما يماثلها في تاريخ السجون العراقية . 


كان الوقت في شهر حزيران (يونيو) ١94657‏ . ولأشهر خلت كان هنالك تيار خفى من 
لامها سوه قوت التيوقين ل فلعلا ركه ادر وكاق سدائكف عام جهو رازه الاين اح 
عن :طول مدة السجن وقسوة السجان ولا رحتة وكان أحن السجانين هو عبد الجبار ايوس 
الذي لم يخف في ما بعد عن مؤلف هذا الكتاب أنه لو ترك الأمر له لأفناهم جميعا وبسرعة". 
وتضخمت الأمور لتصل أوجها يوم ١‏ حزيران (يونيو). في ذلك اليوم. أعلن أيوب أمام 
السجناء. وبشكل غير متوقع. أنهم سينقلون إلى سجن آخر. وكانت قد أعدذت هم مبانٍ 
خاصة في بعقوبة. على بعد حمسة ومسين كيلومترا إلى الشمال الشرقي . لأنه ظهر أن قلعة 
بغداد توفر فرصا كثيرة جدا للاتصال سرا مع الحركة السرية خارجها. وإذ تركراغل حفل 
بالمكان الذي سيذهبون إليه. ولاعتقادهم 7 أغهم عن ونتيك أن يتقلوا إلى نقرة الشلان:. فك 
رفض السجناء التحرك. واستنادا إلى رئيس شرطة محافظة بغداد. فإنهم أغلقوا أجنحة 
السحي عل أنفسهم وحولوا كل ما وقعت عليه أيد يهم . من القوارير إلى مواسير المياه وأدوات 
المطبخ والاجر الذي اقتلعوه من الممرات. إلى سلاح. وسارعت فرق من الشرطة المتحركة 
وتلك المحلبية ]لك المكان:و الخدت ها مواقع على الأسطحة. وفي فناء السجن. وحتى في 
الشوارع المجاورة. وبدأ رجال الشرطة باستخدام قنابل الغاز المسيل للدموع على أمل إخراج 
الشيوعيين إلى الخارج. ولكن دون جدوى. ثم وجهت إلى الأجنحة سيول مائية قوية بواسطة 
مضخات إطفاء الحرائق. ولكن الشيوعيين رذوا فقط مبتافات معادية للحكومة راحت الآن 
ندري بحدة وباستمرار في أرجاء السجن. وفي النباية. وبتأثير ضغط الماء وضربات رجال 


(4) رسالة مؤرخة في ١١‏ شباط (فراير) ١957‏ من المشرف على سجن الكوت إلى المديرية العامة 
للسجون. في ملف الشرطة العراقية رقم .1١54‏ 

(224)1 ملفا الشرطة العراقية رقم 75٠5‏ و4١4.‏ 

)2 حديث مع المؤلف. في 5 حزيران (يونيو) .١95/‏ 


مه" 


الفزرطةة والنيندا حرق تارف الر ان ولك واود ين :لاسر نوا اجات اللشارعة انقو 
لواحن :فى مكاعم + نوإق لفاره تضحيرة :نوما إن تلمواةالتعزيي انك بح افدفستوا إلى الأمناء 
شاقين طريقهم بواسطة الهراوات وأعقاب البنادق. ولكن المقاومة التي واجهوها ‏ على حدّ 

تعبير الرواية 0 - كانت شرسة إلى درجة اضطرتهم إلى فتح النار في ف النهاية. وقتل سبعة 
اه من بينهم اسماعيل أحمدء الذي كان عضوا مرشحا للجنة التركرية ن آنه فهدء 
وهادئ عيذ الرضاء وكان ضابط ارتباط الحزب الشيوعي في العام 1444. وجرج , اليا 
آاخرين مات أحدهم لاخقا في المسنتشفى . وعانق 784 شرطياً ومنكانا إصابات مختلفة 


يلا عضن شهر واحد إلا وبدأت الأحداث في سجن آخر هو سجن الكوت. ما كان 
له أن يؤدي إلى حدث 0 بشاعة عن الأول. قفي ه تموز (يوليو) ١9427‏ رفع السحناء 
الشيوعيون ال ١57‏ المقيمون هناك عريضة إلى السلطات يشتكون فيها من أن الطعام كان 
متاك ولا يكز :و العمووا رلييةة سناد وترون عل التعديية سيد الدى تعرضن لياه 
الدين نوري. سكرتير الحزب. وثلاثة من رفاقه. وثي 77 تموز (يوليو) وصلت إلى الكوت 
قادمة من بغداد محكمة خاصة تحمل تعلييات بالتعامل مع مقدذمي العريضة على أساس 
الاساءة إلى الحكومة والتشهير مها. ولكن السجناء رفضوا كر المحاكمة وأغلقوا أجنحتهم 
على أنفسهم. وتجاهلوا التفقد خلال الأيام التالية. ومنعوا تفتيش الحمرس. وقذفوا إلى 
الشوارع المجاورة مناشير «ملتهبة» بواسطه أجهزة بدائية تسمى 00 صباح 5 أب 
(أغسطس). سمع أهل الكوت الحائرين صرخات حادة آتية من ناحية السجن. وعلاء فوق 
صوت الضجيجح 0 ٠‏ صوت نذداءات مستمرة تصرخ من بوق مفتعل : (زيأ أهل الكوت! . . 
حرمونا الطعام! . . أرواحنا في خطر! . . بل الخونة يقتلوننا جميعا!». وعلى الرغم من بيان 
صادر عن مشرف السجن يقول إن الشيوعيين هم الذين يرفضون وجباتهم. فإن مظاهرات 
عنيفة عمت البلدة يوم 4 آب (أغسطس). ما تطلب استدعاء وحدات من الشرطة المتحركة 
إليها. بعض عشرة أيام سقط اثنان من السجناء ء صرعى بعد إطلاق مفاجىء للنار. استنادا 
إلى الشرطة. فإن انقضاضاً للشيوعيين على سجانين يحملون تموينا هو الذي تسبب في 
الخاذيفج أما امجاذ ا إل الشوعين ه الين سير عاناها أعلتهرا جباترف للدت فإن رجال 
الشرطة حاولوا اقتحام السجن ولكنهم فشلوا. ولكنه كان مازال للأهورا ايسان 
أيلول (سبتمير). نفد محزون الطعام الذي كان السجناء قد تلقوه من أقاربهم قبل بدء 
«الحصار». وأدى - بهم الإنباك وتواللى حالاات الوغماء 9 الماح بالتفتيش الذي كانت تريده 
السلطات. وكان 0 الذى أجري قورا+ دقيقا وكافلة. ففيكا ف الفنناعية الخالتة 


(4) ملف الشرطة العراقية رقم 84/8/60 وخصوصاً التقرير رقم 77174 بتاريخ ١8‏ حزيران (يونيى) ١9457‏ 
المرفوع من رئيس شرطة محافظة بغداد إلى متصرف محافظة بغداد. وحديث مع عبد الحبار أيوب المشرف 
على سجن قلعة بغداد. ومذكرة احتجاج من اللجنة المركزية للحزب الشيوعي العراقي إلى لحنة الأمم 
المتحدة الخاصة بحقوق الانسان مؤرخة في /ا” حزيران (يونيو) .١907‏ و«اتحاد الشعب»., العدد ١١7‏ 
بتار يخ ٠‏ حزيران (يونيو) :١945٠‏ روايه عريز ز الشيخ عضو اللجنة المركزية للحزب عام ااانا 
وسجين قلعة بغداد في حزيران (يونيو) ١9051‏ . 


م 


والنصف من بعد الظهر واستمر حتى الخامسة إلا الربع من صباح اليوم العالى: وصودرت فيه 
ل ل رد اي ل د 0 
ا انقلب المسحتاء وعادوا الى مودي را بناج رف إلى عام رؤسائه ثم كرر 
طلبه. وإذ فهم أن السجناء مصرون على موقفهم بقوة. طلب من رئيس |/ لشرطة أن يقوم 
ب «واجبه». ولا يختلف ما حدث هنا عما حدث في بغداد إلا في عدد من التفاصيل. فمن 
ناحية. كان السجناء هنا بلا سلاح على الإطلاق. ومن ناحية أخرى. فإن رجال الشرطة م 
يقصروا أنفسهم هذه المرة على استخدام المسدسات والبنادق» بل إنهم وضعوا رشاشا قيد 
العمل. ثم كان هنالك قطع للتيار الكهربائي خلال القتال الحاذ قصير الأمد. 0 
السلطات كل بوابات لتحكم بيه سد الكوت بحيث ممتص هدير ا صوت إطلاق انار 
١‏ من أصل جموع قذره ١*١‏ سجياًا وأصيب ؟* ١‏ فريك 0 ل 1 


وأذت أنباء حادث الكوت». التي جاءءت في أعقاب أنباء حادث قلعة بغداد. إلى 
إحداث ما يشبه صيحة الاستنكار العامة. وبدت الحكومة نفسها متضايقة ا فخ اشكهنار 
الشرطة الفاضح بالأرواح البشرية. واستغرب أصحاب العقول الرزينة العالم الذي يعيش فيه 
تمثلو القانون والنظام. وتساءلت المعارضة عع إذا لم تكن هذه خطة مدبرة مسبقا للإجهاز 
اللادنا ". ولا حاجة بنا إلى الإشارة هنا إلى أن الشيوعيين كسبوا من الحادثين 
ثقة وسمعة حسنة. واستحال حتى على قادة حزب الاستقلال اليميني ألا يتعاطفوا معهم 
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(9) تقرير مؤرخ في ١5‏ آب (أغسطس) ١4907‏ مرفوع من مشرف سجن الكوت إلى المديرية العامة 
للسجون. وتقرير مؤرخ في ” أيلول (سبتمبر) ١457‏ مرفوع من رئيس شرطة محافظة الكوت موجود في 
ملف الشرطة العراقية رقم 4/7/0”". وتقرير شيوعي داخلىي بشكل لمخطوطة وضعه أعضاء تنظيم 
الحزب في سجن الكوت عام ١907‏ بعنوان والأحداث المرعبة لسجن الكوت». 

)٠١(‏ مذكرة موجهة من حزب الاستقلال إلى رئيس الوزراء بتاريخ ؟١‏ أيلول (سبتمير) .1١4057‏ وكان حزب 
الوطنيين الديموقراطيين, ومنذ حزيران (يونيو). قد عبر عن شكه بوجود مثل هذه الخطة. انظر: 
«مذكرات الحزب الوطني الديموقراطي) (مطبوعات الحزب للعام 56). ص 59. 


ا 


الفصل الرابع والعشرون 


حم بذ ع خطبعا سسسطاك د خسم ء ل سوعية 


ححتن 0 دمع .2ه ده سم[طة. دعلصمعع21//: ما 


جدل حول الدين 


خلال سنوات عدم الاستقرار التي تلت «وثبة» العام ١95/8‏ و«انتفاضة» العام 2١9657‏ 
حاولت الطبقات الموجودة في السلطة أن تستفيد من الدين للإبقاء على الناس في قبضتها 
ولصدٌ تقدم الشيوعية. ومن الأمور ذات المغزى في هذا المجال أن المبادرة بهذا الخصوص 
حاكن ككل المرة الاكليوية ويس مو عررهم, :رك اباط الايتخارات المبريطان 
ب. ب. راي في رسالة مؤرخة في ٠١‏ نيسان (أبريل) 14544. موجهة إلى مدير الشرطة 
السرية العراقية. يقول: «لن تقتلع الشيوعية من جذورها بمايمكن أن نسميه «الطرق 
البوليسية» وحدها... ولن تفعل قوات الأمن. من عندهاء إلا القليل لاجتثاث الشيوعية. 
ولن تستطيع أكثر من المراقبة وانتظار نموهاء ثم تطبيق إجراءات تصحيحية». وكان من بين 
الطرق «١التصحيحية»)‏ التي أوصى راى مها ما سماه «المعالجة الدينية» لت أكثر تفصيلا 
ومحديدا ِ قوله: «إن الشيوعية معادية للدين أصلا . .. وعلى الوم م أنه ييدو أن 
الديوعين في العراق بذلوا جهدهم لعدم إثارة مسألة الدين. فإنه يبدو أن هذه المسألة قد 
تفيد الحكومة صدهم)! '. وييدو أنه قِ متابعة لهذا الخط قام السفير الإنكليزي ف العراق. 
السير جون تروبتيك. ف وقت لااحق 0 1 تشرين الأول (أكتوبر) “ه4١‏ تحديد] بإقامة 
اتصال مباشر مع «المجتهد» الشيعي الأكر. الشيخ محمد حسين كاشف الغطاء. إذ زاره في 
مدرسته 6 النجف وناقش معه ‏ ىا ذكر ا لالحنا - مسألة والعدو المشترك» الذي 
«انتشرت دعايته السوداء ‏ التي ل يدعمها أ فتطق أو برهان ومن دوت الإفادة من مال أو 
رعاية أو رفعة حتد ‏ على نطاق واسع إلى درجة أن خلايا عديدة تضم توعان عا نع 
ومتحمسين تنمو اليوم في هذه ل نفسهاء نفسهاء التي هي مركز الإسلام والقدسية)'"'. ويقال إن 
ون ا متطلهه امعسطعماءط .كلم لون جمط .8ط مرمن 1949 لمجم 20 أن 526/2 .ولح عات ] 


مد ..(1.1.) .مماععال .لماطلاخ - أن افلطفظ ما .لمعا مروعععمط لكحتأاارظ .لدلحامد8 


)2 وحاورات الإمام المصلح كاشف الغطاء الشيخ حمد حسمن مسع السفة ير الريطانن والأميركي » 
(النجف. .)١2‏ ص © - ه 


١ 


السفير بذل جهده خلال المحادثة لكي يفرض تقتناع الشيخ بأن «محاربة الشيوعية تعتمد على 
إيقاظ «العلاء» والقادة الروحيين. . . وتحذير الشباب من هذه المبادىء الي تطيح بأوضاع 
العالم. . . وعلى توجيههم الصحيح في المدارس والنوادي)'”” . 


ولم يكن الشيوعيون غافلين عن محاولات تعبئة القوى الدينية ضدهم., وهذا فقد تَجنبوا 
بطريقة روي 0 حى و إساءة 0 معتقدات ان لاد أنه كلك 0 
العموم , 0 ل ير التي كانت نضم قسيا كبيراً , من النواة 
الصلية 0 الحزب جرى جدول فريد من نوعه حول الموضوع. ولبين عدلا ألا نتدرحه 

وجب أو أن نوصح أن الحدل دار بالتحديد حول مسألة «الأربعينيات |اليشتية ان 
وهميى المسبيرات الاحتفالية باقر عودة رأس الحسين.» حفيد الرسول. ف اليوم الأربعين 
لقتله في 1 صعر. في هذه الاحتفالاات. التي نجتذتف إليها دوما حشودا كبيرة من الحجاج. 
تتنافس مجموعات من البلدات الرئيسية في ما بينها على تمثيل الحدث المأساوي. ويقوم مئات 
من المؤمنين بضرب أجسادهم بالسلاسل والسيوف كفارة عن الآلام التى عاناها الحسين . 

ويبدو أن الحدل انطلق من ملاحظات عابرة حول «الأربعينيات» وردت في مقالة 
منشورة في صحيفة السجن السرية «كفاح السجين الثوري») بتاريخ ١‏ شباط (فراير) .١905‏ 
وكتت صاحب المقاله يقول : 


دكثيراً ما يعبر المفكرون الأحرار والثوريون الشرفاء عن مفاهيم إقطاعية. . . من دون 
أن يعرفوا ذلك. وهذا ما يحصل لأن خيوط الفكر والثقافة الإقطاعيين تمتد عميقا في الزمن 
اللضي . . . وتخترق كل مجالات الحياة. . . وما زال بإمكانك في هذه الأيام أن تقابل ثوريا 
وا خردا سسكفر اليك بنالحة وحن ,يعارن ماوت أكيينة كيرى على حضور الأربعينيات 
|الحسينية . .. وفي حين أنه قد يلجأ إلى هذه الجصوع المحتشدة عل أمل التسلّل بيتهم وجمع 
التواقيع 5 ال نجده اخاليا من أنة رغبة في محرير الجهاهير 0 التقاليد القدعة 0 
انه كما كا وا الشعب00©. 


وظهر رد مطول على هذا الموقف في «كفاح السجين الثوري» بعد أكثر من ثلاثة أشهر. 
مع أن المسألة نوقشت كثيرا في عنابر السجن خلال هذه الفسحة الزمنية. وجاء الرد حمل 
توقيع «الرفيق نصير» وعنوان «ما هو موقفنا تجاه المسيرات الحسينية؟)20. وكتب «نصير» 
يقول : 
5)), المضدز السائقع ضن 112-316 

(4) «كفاح السجين الثوري». السنة .١‏ العدد ؟١‏ بتاريخ " شباط (فيبراير) .١964‏ ص 7. 


)5( «وكفاح السجين الثوري». السئة ,5 العدد ” بتاريخ ٠‏ أيار (مايو) +556 ص 80 


يضل 


«أثارت هذه المسألة الكثير من الخلاف داخل تنظيمنا. . . والمشكلة هى ما إذا كان 
عونا "ان د هذه ا ونستهدف ا 5 8 0 كان علينا ا ا إل تحويلها 
م ل ل ب ل الحعل د 
رغبتنا. . . وتدل المؤشرات على أنها لن تزول أو تتراجع في المستقبل القريب. وعلى العكس 
مق دللتين. فنا تراد عو ااضيكة يقيك. ينة 10301119 يون المؤكد ادبا سوق تمتون. بح يعد إقافة 
الديموقراطية الشعبية في العراق. والواقع أنها استمرت في الوجود في روسيا لمدة خمسة عشر 
عاما بعد تأسيس السلطة السوقييتية . إننا بمهاحمتنا لمعتقدات يجب - عند الحاجة ‏ أن ندافع 
نا عزلة ان أن اندها للتو إعما تعزل انفسنا عن ماهير الشعب الكادحة». 

ثم. إذا كان يستحيل اجتثاث المسيرات الحسينية. فهل نستطيع نحويلها إلى شىء 
مفيد؟ أو. ولطرح سؤال أكثر صلة بالموضوع: هل من مصلحتنا ‏ في الوقت الراهن على 
الأقل إضعاف هذه المسيرات. وتحصعوضا مسسيرات كرساداء والنجف؟ معروف أن ا مكان 
الشيوعيين والثوريين فيري 20 باشروا قر تفن الجاهير وإفناع هؤلاء ا 
الدهاب إلى كوواواء والنتجف والكاظمية. فهل يصح أ تفعل دلك؟ اك لا أعتقد دللنيين 
وللأسياب الثالفه” 
تتجمع بأمثال هذه الأعداد في مكان آخر من العراق غير أماكن الحج هذه. . 

1١‏ 3 يلك كالعر أى. منع قوانينه الرجعية والفاشيية التضييات والتظاهرات إلا 
لأغراض كنس :. 0 8 من واجحئاأ ل لفك جديا بالاستفادة من هذه الأمكانات القانونية 
لصالح الجر كة الديموقراطية ولقضية 0 يونا من إثارة عضب الدوائر الرجعية فإ 
الحكومة ستتردد طويلا قبل التدخل ينان المسمراسة ن. 

(5) لقد استغل دستوريو نوري السسية” " وأتساع صالح خَيرا" المسديزات: بتطريفة 
خاصه , . . ونجحوا موا ف بعضص البلدان. بشق [الحجاج] إلى جناحين . في ظل هذه 
الظروف. الوين من واجينا وصع الجماهر ضد هذه العصابات. وصد أسيادها|؟ 

(5) إن تاريخ حركتنا الثورية. . . يمثل ‏ بحدّ ذاته - شهادة على أهمية هذه الاجتماعات 
كوسيلة لاثارة الجماهير صد الاميريالية. 20 6 أفقال هذه المنتاسيات بورع اناد السلام) 
منشوراتهم ويجمعون التواقيع وينشرون افكارهم . . . وأنا بنفسي لا أنسى . . . كيف أن [هذه 
المسيرات ] حدمت فِ بلورة هتافات التجميع . 0١‏ الو وال وغدت ل الشعبية ف 
تشرين الثاني (نوفمبر) ..١9857‏ 

459 إشارات التعجب هذه أضافها محررو صحيفة الس 
(0) الإشارة إلى حزب نوري السعيد: حزب الانحاد الدستوري . 


خم حول صالح جار رئيس الوزراء امعان انظر الحدول 7ط ع في الكتاب الأول. 


وكضن 


وهناك كذللك جانب آخر هذه المسالة ؛ . . [فكر بالفائدة التي نجنيها] الفلاح الذي 5 
يشكر أبذا بالذهاب إلى البلدة المجاورة 58 ولكنه قل يلي مثات الكيلومترات لزيارة 
كربلاء . . . إن أقْقه يتسع بالتأكيد. .. وقد يتتخلى عن بعض التغيرات التي تزدهر في بيئته 
0 0 عن الاعتعاد سرادت والملاليى»” الجهلة. . . وسعر كتتلتونم وان 
00 0 2 ل | ألن يثير هذا فيه | احمانا أكبر بظلم 
الثورية دون تجاهل محاربة المارسات والتقاليد الأكثر رجعية المترافقة معها» . 

وكان لمحرري «كفاح السجين الشوري» الذين كانوا ‏ طبعاً ‏ أعضاء في لجنة القيادة 
الحزبية داخل السجن . اعتراضات كبيرة على ما كب «الرفيق نصير) . ورأوا أن ملاحظاته 
كانت «خليطا من المفاهيم الخاطئة من الناحيتين المبدئية والواقعية». وأضاف المحررون: 

زارلى لمَد وضعنا الرفيق أمام خيارين : فإما أن نعارص المعتقدات الدينية أو نؤيدها 
وإما أن نستفيد منها أو نسعى إلى إبادتها . إننا نتساءل ما إذا كان هذا تفسيراً واقعياً ومبدئياً 
للموققنا المعروف نجاه معتقدات الناس؟ هل نحن ملزمون فعاك باللاختيار بين هدين المحطة؟ 

تانباء لقه دعنها: , من 7التطريقة ال بيط عي تعالبي لقون ضسل الشيرات 
الو 

تالناء “فى ها تعلق وقائدة» هده الاحتفالات :. < عب القول بان كن أولكك: الدين 
ييتفون بشعارات ثورية في أمثال تلك المناسبات لا يتعلمون هذه الشعارات على ضريح 
الحسين بل من ثوريين يصلون إليهم في مصانعهم أو فراهم وعببر تأثيرات نورية بعيدة عن 
مقام الحسين. 

وأخيرأء فإن الاستشهاد بالحسين حول الظلم. الذي يفضله الرفيق نصيرء هو أيضاً 
أت مشو رقف ل 
وكان السقررور 3 بقصدول بعبارة «موقفنا المعروف نجاه 0 لاسي السياسة الطويلة 
الأمد للشيوعيين الامتة القاضية بتجنب الوه أية إ. إساءة إلى الدين أد إل القوى الدينية 

فل كاتك هده السايية كل 0 لمبادىء لينين؟ لاء على الإطلاق. لقد وسم لينين» 


(9) رجال دين. 
)٠١(‏ «كفاح السجين الثوري». السنة ؟. العدد 7 بتاريخ *“" أيار (مايو) 15 .١945‏ ص 5. 


نض 


كا فعل إنجلز. ب «الحمق» أي هجوم مباشر على الدين في ظل ظروف غير مؤاتية. وأضاف 
لينين : 

عل الماركدى أنديكون عاديا أي عدوا للدين. ولكن أنبيكون ماديا جدليناً» أى 
والنظري البحت. بل بطريقة واقعية. على أساس الصراع الطبقي الجحاري بالمهارسة العملية 
والذي يثقف الجماهير أكثر وأفضل هما يفعل أي شبىء آخر». 

وبكلات لخر وفي رأي لينين. فإن النضال الشيوعي ضد الدين «يجب أن يرتبط 
بالمارسة الفعلية للحركة الطبقية. التي تهدف إلى اقتلاع الجذور الاجتاعية للدين)”". 


ححتن 01 /حدمء .202 )دده مسم[طة. دعل صمعء 21 //ن اط 


)١١١‏ -أ )0‏ صطلوعآ لصه :279-280 ,277 .274 .جرم .(1951 ,جوع1405) لمح ملآ , تأععقط تملا صنوع.] 
407-08 له ,405 ,403 , (1963 , سوعوو لا ) لاز روعلءوو/لا لعئمنا 


م 


0 منتددى علي الطولا 7 


منتدى مكتبة الاسكتدرية 


عم بيذ ص ططبعا سسطاكه ل خسم ل مول 


حكن حدم .02 هاده سملطة. دعلصوعع 1ه //نمااط 


الفصل الخامس والعشرون 


تن دمع .02 هاده سط[طة. دعلصوعء 21 //ن اط 


تركيبة الحزب 
©)١900 _ ١|323(‏ 


قد لا يكون من غير الملائم تعريف الفترة ١9608 ١9159‏ من التاريخ خم الشيوعي 
العراقي بأنها فترة ارتقاء الأكراد. حيث شكل الأكراد خلال هذه 0 بلااشك.» 
المحور الفعلي للحزب مع أن الثقل العددي كان. بالأرقام المطلقة. إلى جانب العرب 
الشيعة. وبشكل اك ةا فإن الأكراد لم يقدموا في هذه الفترة كل السكرتيرين العامين 
للحزب فحسب. كما يكشف الجدول 575 ١ء‏ بل انهم احتلوا نسبة ”“١,7‏ بالمئة من 
العضوية الاحمالية للجان المركزية . وهذا ما يشكل قفزة واضحة عن نسبة 4,5 بالمثة التي 
كانت تمثل حصتهم من قيادة الحزب في أيام فهد. أي في الفترة ١1958 1915١‏ . والمؤكد م 
أن العرب الشيعة. وكا يوضح الحدول نفسه. دخلوا الآن مجال حقوقهم العددية. إن صح 
القول. كواحد من مكونات الطبقة العليا للحزب. |[ إد ارتفعت نسبتهم في في السنوات المشار 
إليها من ه, ٠٠١‏ بالمئة إلى 7.9 بالمئة. ولكن. يجب التذكير هنا بأن الغرت الشيعة كانوا 
يشكلون في العام ١‏ حوالى 154,9 من مجموع سكان العراق المدينيين؛ بينما شكل 
الأكراد نسبة /ا, ١7‏ بالمئة فقط. 


ومن الأمور المدهشة الأخرى في ما يتعلق بتركيب قمة قيادة الحزب في هذه الفترة 
التراجع الحاد في دور الأقليات غير المسلمة. والواقع أن تمثيل المسيحيين على هذا المستوى 
تناقص من 75,7 بالمئة في الفترة ١958 - ١951١‏ إلى ”,١‏ بالمئة في المترة ,١06 ١9159‏ 
بين| تناقصت نسبة اليهود من 4,١‏ بالمئة إلى ١‏ ,” بالمئة. ونسبة الصابئة من © ,: بالمئة إلى لا 
شىء. وعلى العموم فإن وزن العرب السنّة تقلص أيضاً من 76,5 بالمئة إلى 5 , ١5‏ بالمثة . 

ولا يل أن يضق تفن هذا التغير الذي مدأ شنا غلة درت كا سنرى في المكان 
المناسب. من حقيقة وجود انقطاع فِ التتابع . ففي العام ال قبع كل الكادر القيادي 
القديم خلف القضبان, ودُمْر الحزء الأكبر من الحزب. ولقد حدّد كون عملية إعادة بناء 
الحزب قد تمت بمبادرة من الأكراد سمة الكادر الجديد إلى درجة غير قليلة. وعلى العموم. 


خض 


اتنا 


إحمال المعلومات الحياتية المتعلقة بأعضاء اللحان المركزية 
للفترة من ©" حزيران (يونيو) ١949‏ وحتى حزيران (يونيو) )١(1980‏ 


الدين والطائفة والأصل العرقي: عضوية لحان ١966 ١94144‏ مقارنة بعضوية لحان ١918-194١‏ 


لحان 4غ:وا_ مهموا لحان فهد ١9:8 -1١911١‏ 
الطائفة أو الفئة 

العرقية مقدرة كنسبة 

مثوية من مجموع سكان 
العراق المدينيين 
للعام ١961‏ 


الستلمون 


علويون عرب 
أكراد 
تركمان 
فرس 
اليهود 
المسيحيون 


كلدانيون مستعر بون 


- 


حصن حصو .202 ننه سقاطة. مسلسمعدء 21 // خا 


ع نبا ع عبصا مساك د خسم لك موعة 


منتدى علي اللولا 
منتدى مكمبة الاسكندربة 


م 


)24 يحتوي هذا العمود على الأشخاص الذين شاركوا في أكثر من لحنة وتم تعدادهم هنا مرة واحدة. 
المصادر :هذا الحدول مستقى من الجداول: هف كلوة_ كاأرة ١ _-ا_”ا١وا١ _ا١ةوا١ ١5#"‏ من هذا الكاب . 


الطائفة أو الفئة 
العرفية مقدرة كنسبة 
مئوية من مجموع سكان 

العراق المدينيين 

١91417 للعام‎ 


وبمقدار عودة الحزب إلى الوقوف على قدميه تراجع تمثيل الأكراد في اللجنة المركزية تدريجياً. 
وهكذاء ففي حزيران (يونيو) ‏ أيلول (سبتمير) ١9449‏ كانت نسبتهم /57,1 بالمئة. ولكنها 
أصبحت في أيلول (سبتمير) ١558‏ - آب (أغسطس) ١50١‏ حوالى 4١٠,٠١‏ بالمئة ثم 78,5 
بالمئة في المترة اب واغيطيى 501 1د يتان (ابريل) .١967‏ 8,9 بالمئة في الفترة 
نيسان (ابريل) ١957‏ حزيران (يونيو) .١955‏ ووصلت في حزيران (يونيو) ١9515‏ 
حزيران (يونيو) ١9005‏ إلى "١,٠‏ بالمئة”2. وكان للامن النسبي لمنطقتهم من العراق. حيث 
م تكن 'قيضة الحكوفة شديدة الإمساك بالأموز أبنداء أن ياعد: بلا شك الشيوعيين 
الأكراد على الإمساك بزمام المبادرة. ولمدة من الزمن في فترة ١105٠ - ١959‏ كان الحزب يقاد 
من كدر ةمعان ومين من يداد .,ولكن ني أن كدر أيفيها أن الأكراد شكلوا مع الشيعة 
العرب القطاعات ذات الامتيازات الأقل من السكان. وكان الأكراد. مثلهم مثل الشيعة. 
على غير استعداد للإذعان أمام القمع . ولا يمكن قول الثىء نفسه عن الشيوعيين المسيحيين 
الذين كانوا ينتمون إلى طائفة أكثر : تعرها للشطر ويبدو أن هذا ما جعلهم يتأثرون بشكل 
كاف بالضربات القوية التي وحيت إلى الحزب. أما تراجع موقع اليهود داخل الشريحة القائدة 
فنمى أماضا هده ة حوالى ١١٠١‏ ألا من أبناء ديغهم من العراق في الفترة 158428 
وأما تراجع موقع العرفه البة: قفر بانتعاد الينة مق الطلة بواص كانت المين الاختصاصية 
عن الحزب نتيجة 00000 كبير - لموقفه غير الشعبي من القضية الفلسطينية . 


ومن انيل التقيرارت 9 الأخرى يزيادة المكون الغيالى. ف اللجان المركؤية مع #,؟ 
بالمئة في الفترة ١94/8 1١945١‏ إلى 58,١‏ بلمئة في الفترة ١454‏ 1500., والمكون الفلاحى 
فق روه جالقة إل كاوه ةع عن حساي الأعفناة التحدرون من الطبفة الوط الذين 
انخفضت حصتهم من 40,9 بلمئة إلى ٠٠‏ بالمئة (انظر الجدول 5١‏ ”). وفي حالة إحدى 
اللجان. وهي اللجنة التي قادت «الانتفاضة» في تشرين الثاني (نوفمبر) ؟905١.‏ كانت نسية 
العمال قد ارتفعت إلى مستوى عال وصل حدّ 07,١‏ بالمئة (انظر الجدول 14 - .)١‏ وجاء 
هذا التغزيز لأهمية الطبقات العاملة نتيجة لقرارات حزبية مقصودة. وجب ألا نهمل هنا 
ملاحظة أنه بينا تعكس الأرقام المتعلقة ‏ العال المنزلة السابقة والراهنة لهم. فإن الأرقام 
المتعلقة بالفلاحين لا تشير إلا إلى أصوهم الفاخحية نطرا لآن اباامم أعضاأة:اللحاث: البركرية 
في هذه الفترة لم يكن يعيش على الزراعة (انظر الجدول 36 "3). 

وكذلك, فقد حملت هذه السنوات عدداً أقل من ذوي التعليم العالي» وأكثر من ذوي 
التعليم الشانوي. مما كان عليه الأمر أيام فهد (قارن الجدول ٠١١‏ ” بالجدول أ .)٠١‏ 
وواضح أن لهذا علاقة بالتركيز الواعي للحزب على الطبقات أكثر وضاعة . 


ولأن الشباة قظلل العمل الفرى اضيحت الآن اكز شيطورة كانت علية فى أى 
وقت مضى» فقد سيطر الشباب على الجهاز الأعلى للحزب إلى مدى أكبر مما فعلوا أيام فهد. 


. من هذا الكتاب‎ ١ - 7١و‎ ١-194 تستند هده النسب المئوية إلى المعطيات الواردة في الحدولين‎ )١( 


م 


الحدول رقم >" 
إحمال المعلومات الحياتية المتعلقة بأعضاء اللحان المركزية 
للفترة من 56 حزيران (يونيو) ١1549‏ وحتى حزيران (يونيو) 5(1650) 


الأصل الطبقي: عضوية لحان ١4050 ١949‏ مقارنة بعضوية لجان ١908 1914١‏ 


١595482- ١915١ لحان فهد‎ ١وهم‎ ١985868 لحان‎ 


الطبقة الفلااحة 0 


: و ١ ٠‏ 
الطبقة الوسطى الدنيا | ١٠١‏ 1 م وف 
الطبقة الوسطى 0ك 0 ؛ 


الطبقة الوسطى العليا ) " 


نه ١‏ 0 : : م 0 
ل ل ا 
)24 يحتوي هذا العمود على الأشخاص الذين شاركوا في أكثر من لحنة وتم تعدادهم هنا مرة واحدة. 


المصادر :هذا الحدول مستقى من الجذاول: لوقت ا و11 3112:153ات6 مد اهيدا 
الكتاب . 


الحدول رقم شيو 
إحمال المعلومات الحياتية المتعلقة بأعضاء اللجان المركزية 
للفترة من 58 ححزيران (يونيو) ١91549‏ وحتى حزيرات (يونيو) 5(194656) 


فة العمن عتة الدخول طول مدة الانتاء إلى الحركة الشيوعية 
إلى اللجنة المركزية سنة الدخول إلى اللجنة المركزية 


ظ 
ؤ 


١ 
١ 
0 
ع‎ 
١ 
١ 
١ 
؟‎ 
١ 


0 حرى تعداد الأشخاص الذين اشتركوا 5 أكُ ر من لحنة خلال الفترة مرة ه واحدة فقط ف هذه الحداول. 
(ب)» طالب جامعي واحد وأربعة طلاب ثانويين. 

(ج) يتضمن ” معلمين سابقين. 

المصدر: الحداول مستقاة من الحدولين ١1‏ من هذا الكتاكة: 


ففى الفترة ١455 ١4564‏ كان 577" بالمئة من أعضاء اللجان المركزية ذون 7١‏ سنة من 
العم 88:03 نا لمنة خوك :ا ندة نيان # بامئة افقظ :قوق :مسن واتنقلر كوول :88 . 
*). أما النسب المقابلة والخاصة بفترة فهد فكانت: "568١‏ بالمئكة و78,5 بالمئة و “,ع١‏ 
بالمئة على التوالي (انظر الحدول أ .)5١‏ وعلى كل حال, فإنه صار لأعضاء اللجنة المركزية 
الآن ‏ وككل لكوت اطول نتنييا: ف المركة: الشتبرطية عا كان الآأمر عليه فى ايام فيد وتان 
الحدول 5٠5‏ - “” بالحدول ١7‏ 0). 


أما في ما يتعلق بتركيبة الحزب ككل فتبقى المعلومات المتوافرة لنا أقل دقة. ولكن 
لوائح العضوية الخاصة بمنظات الحزب في المحافظات. المصادرة يوم ١‏ نيسان (ابريل) 
0 .» عند اعتقال بهاء الدين نوري السكرتير العام للحزب. واراج الخاصة بتنظيم 
الحزب في بغداد, المصادرة يوم 5١‏ شباط (فبراير) ١1605‏ مع نصرر عبودء عضو اللجنة 
المركزية. ود معلومات كافية تسمح بعدد من الاستنتاجات. وكذلك. فإن بعض الحقائق 
المثيرة تبرز من استمارات العضوية. التي عثر عليها في المقر الشيوعي. والتي تخص عراقيين 
قبلوا في الحزب عام ١457‏ والربع الأول من عام .١9057‏ وتوجد كل التفاصيل الخاصة بهذا 


حضن 


الشأن في الجداول من أ :” إلى أ- 57. ويكفي أن نشير في هذه الصفحات إلى الاتجاهات 


اليست النسبة التي يشكلها الأعضاء المذكورون في اللوائح المصادرة من امل عسو 
قو الخزيي كلاق يولكن الأبو الاقة اعبالا هو أن كؤلاء كاننوا ارك كوك هوه كبييدا عن 
المجموع . هذا إذا لم نأخذ ني الحسبان كل المؤيدين الثابتين والعغرضيين والمقاطعين الذين 
كانوا ‏ كقاعدة ‏ أكر عددا بكثير من أعضاء الحزب كاملي العضوية. وعلى كل حال فإن 
مجموع عدد الأعضاء الذين وردت أساؤهم في اللوائح كان ل/ا١ه.‏ 


وكان سالك ين 07 5 عضواأًء أو 18,١‏ بالمئةء يتتمون إلى التنظيم العسكري 
للحزب (انظر الجدول أ 5”) الذي كان يتألف, في حملته. وبوضوح. من جنود عاديين 
رتاف 0 المقارنة مع حالة الأمور أيام فهد هبوطاً حادًا في أهمية الطلاب العسكريين 
07 الحدول أ ه0"). 00 ناحية التوزّع الجغرافي. يبدو أن تقدم التنظيم العسكري كان 
اعون - كها يوحي الجحدول أ جم داق عكر اليه يسوي ةا د فياك الونباش غرتف 
الكرخ. ومعسكر جلولاء في ديالى. وكانت وحدات المشاة والاتصالات والدبابات 
والمدرعات. والنقل والمدفعية حسب ترتيبها - هي الأكان ناكرا (انظر الحدول أ /ا"). 
وغبة أن تعذكرن.عموما أن سلاح المشاة يشكل الجزء ء الأكير من الحيش . 


وأما في ما يتعلق بالتركيب العرقي ‏ الطائفي للمكونين العسكري والمدني كليه) 
للحزب. فمن الواضح من الحدول أ- 78 أن ا 0 
هذه الفترة على مستوى القيادة. وعلى المستويات كافة أيضا. وأكثر من هذاء وكما يمكن 
الاستنتاج من الحدول أ 94”. فقد كان الشيوعيون الشيعة دون هر ةا .وكا بين الكت 
ولقد سيطروا ‏ من الناحية العددية ‏ على تنظييات الحزب, لا في المحافظات الشيعية البحتة. 
بل أيضاً في البصرة. وإلى حد أدنى في بغداد وديالى . وكذلك. فإن ورث الأكراد لم يقتصر على 
أربيل والسليانية فحسب. بل كان بلمري ايضاق 'تنظمات كركوك والموصل وديالى وبغداد. 
وإلى هذاء فإن الشيوعيين الثلاثة والسبعين الذين انسحبوا من الحزب أو طردوا منه في شباط 
(فبراير) .1١94257‏ وصاروا يعرفون باسم عا واللافتة العالية» كانوا في أكثزيتهم الساحقة 
وق اكرات 


وكا يتضح من الحدول أ 94” ومن دلائل أخرى. فقد كان الحزب. في النصف الأول 
من الخمسينات. يتمركز في بغداد وميناء البصرة وبلدة النجف المقدّسة والناصرية في المنتفق . 
ركاق'السبوعيوت أقوياء ايها فى أزيل والسلياية» وشكل اكتريدن الدى تكون إلنه ارفام 
الحدول المشار إليه. لأن أعضاء «اللافتة العمالية» كانوا من هاتين المحافظتين. ويلاحظ أن 
مركز الحزب في بغداد كانت له سمة تعبيرية أقل حدّة ما كانت عليه في أيام فهد. وربما كان 
هذا علاقة بزيادة فعالية شرطة العاصمة وتشديد رقابتها. ويمكن لعوامل مشابمة أن تفسر 
الظهور الضعيف نسبيا للحزب في مركز كركوك النفطي . 


بض 


وبقي الحزن خلال هذه الفترة حزت مدنٍ وبلدات. وعلى الرغم من محاولاات توسيع 
قاعدته إلى الريف. فإن حصة الفلاحين من قاعدته بقيت غير جديرة بالذكر (انظر الحدول 
أ :٠‏ والحدول أ - 57). وكان المعلمون وموظفو الصحة والمسح والإحصاء العاملون في 
الريف يشكلون الآنء. كما في السابق. العمود الفقري لمروع المحزب التي يدعو ضعمفها 
للشفقة. ومن ناحية أخرى. يبدو أن الحزب نشط الآن -20 العمال والحرفيين وصغار 
الناس الآخرين في المدن والبلدات» ومن الأمور ذات المغزى أنه من بين 57 عراقيا امعلوا 
إلى الحزب خلال العام ١4057‏ والربع الأول من العام ١407‏ كان هنالك لا أقل من 45,0 
بالمئة ‏ كيا يبين الحدول أ ”2 من الذين جاؤوا. حسب تعريفهم. من طبقة «العمال» أو 
«الكادحين» أو «الكسّبة) و7048 بالمئة من طبقة ا أو «العّال ‏ الفلاحين». وأن 
؟ , 75 بالمئة كانوا يعملون كعال فعلاٌ 2 ١,‏ بالمئة من أشباه اليروليتاريا”'. و١,؟١‏ بالمئة 
يعملون كحرفيين. و١7 ١7”‏ وعم 0 بينها كان ل ١9,‏ بالمئة من 
هؤلاء دخل شهري يتراوح بين دينار واحد و © دنائر. "١,89‏ * بالمئة منهم دخل 00 
5و١‏ دنانير. و” بالمئة فقط منهم دخل يزيد عن 5 ديناراء ولم يكن هنالك أحد يزيد 
دخله 0 عن 1٠‏ دينارا. وبكلميات أخرى. فإِنْ حملة هؤلاء جاءت من فئات مدينية 
مصابة بالفقر أ ومن ذوات الدخل المنخفض . 

ويبدو أن الجدولين +٠ ١‏ وأ 5 يبرزان أيضاً تراجعاً ملحوظا في دور الطللاب 
وأصحاب المهن الاختتصاصية. والواقع أنه يشار أحياناً إلى فترة مباء الدين نوري (حزيران/ 
يونيو ١444‏ - نيسان/ أبريل )١157‏ على أنها الفترة «المضادة للإنتلجنسيا» في تاريخ الحزب . 

وكا يمكن أن يكون متوقعاً. وكما يوحي الجدول أ 11 بقوة» فقد تألف الحزب في 
ملم الل عاق زمار ال سد كر وكنانة الأقى تتكبية عبجيها بالضية إل 
«رابطة الدفاع عن حقوق المرأة» (انظر الجدول أ .)1١‏ التي أسست في أيار (مايو) ١1057‏ 
وشكلت في الواقع التنظيم النسائي للحزب . 


منتددى علي اللولا 5 
منتدى مكثبة الاسكندربة 


حي بذ ص طعا سسطك ل خسم ء مل سوعية 


ححتن 01 حم .2ه مسم[طة. دعلصدعء 21 // نما 


)١(‏ أي : خدم مقاهٍ وحمالون وبوابون وعّال وضيعون آخرون. 


ف 


ححنن 0 دمع .2 هاده سملطة. دعلصوعع 21 // اط 


9 
منتددى علي اللولا 
منتدى مكمثبة الاسكندربة 


مهنا 101 /صدو» .2012 دده ستط[طة. معلصمع21/ / 1 


١ الملحق‎ 


ححنن 0 حدم .202 ده سم[طة. دعلصوعءع 21 //نمااط 


ححتن 0 حدم .هاده سط[طة. دعلصوعع 1ج // اط 


| «أيها المسلمون.. 
أنصنوا الى هذه الصرخة نه الالهبة» 


وردت الإشارة الأولى إلى البلشفية في «ملخص الاستخبارات» الذي كانت تحتفظ به 
الشرطة السياسية البريطانية في العراق في مدخل مؤرخ في ١7‏ كانون الثاني (يناير) .١97١‏ 
وكانت هذه الإشارة عبارة عن ملاحظة قصيرة كتبها الضابط المختص حول «تزايد الحديث 
البلشفى في بغداد)”" . 

وكان العراق قد عرف الثوريين البلاشمة حتى قبل الثورة البلشفية. ولكنه م يحرث 
هؤلاء أية علاقة بالحديث الذي صار موحتيوذا الآن قِ الأجواء . وكان هؤلاء قد انعو مع 
القوات الروسية وذهبوا معهاء. عندما كانت هذه القوات قد وصلت في وفت من الأوقات 
تعينا بد .رمقورة عل مين لخد "وبين كلوتر ا فقط عن سداق ولكن العصيان والتفكك 
اللذين حاقا مهذه القوات جعلاها تنسحب بسرعة"'. وكان الأمر الذي أثار اهتمام البغداديين 
كراس بعنوان «البلشفية والإسلام» الذي تم تداوله يومها في العاصمة العراقية”". 

وكان الكراس يحتوي على خليط فج من الأفكار الموالية للشيوعية. وللإسلامية 
الجامعة. والموالية لتركيا الفتاة. و«للسلفية):'“. المتضاربة في ما بينها. ولكن المثير للاهتمام 
بالكراس هو أنه يمثل واحدا من أبكر محاولات خلق شيء من التعاطف مع الثورة البلشفية في 
صفوف الشعوب الااسلامية : 


20١١‏ 5 مومهم .1920 لإتفيضول 17 01 3 .علطا ١‏ 1[آ ممعم اماما إن انحط ام 

)4 حديث أجرى في حزيران (يونيو) ١9517‏ مع أرسين كيدورء وهو أرمني كان يعمل في العام /ا١91١‏ 
مترحما للغة الروسية عند جيش الاحتلال البريطاني . 

فة 1920 لاكفلاضصفل 31 آن كنظ 1[آ ,ععموعمن]أع انا أنه نماكم 

(84) كانت السلفية في الحوهر حركة تقليدوية. ولكنها أدارت ظهرها للإسلام القائم الذي لم تكن ترى فيه 
إلا البشاعة والانحطاط. وكانت تستوحي إسلامها من «السلف». أي الرسول والخلفاء الراشدين. 


فض 


استغلال القوى الاستعمارية الغربية وقياصرة روسيا المستبدين. وفي العام ١9٠8‏ شقت 
حكومة دستورية طريقها إلى الحياة في تركيا ملتهبة كمشعل في مقبرة. ولإحماد هذه الشعلة 
فجرت حكومات بريطانيا وفرنسا وروسيا الاستبدادية الحرب العالمية في العام .١9١4‏ 
وأظهرت الأمة العثانية. بقيادة حكومة الاتحاد والترقي المجيدة. بطولة كبرى وروح تضحية 
رائعة بالذات خلال سئوات الجخرب الأربع. . ولكن شريف مكة الخائن تآمر مع البريطانيين 
وثار على الخلافة . . . ول تبق هناك اليوم دولة مسلمة مستقلة واحندة وهذه هي نتيجة 
الطغيان الذي أقامه معاوية قبل ١7٠٠‏ سنة. . ٠”.‏ ان أغنا المجلموق! "لبن تاهيه للعا ب ! 
وبعد الليالي الطويلة الحالكة للاستبدادية القيصرية بزغ فجر الحرية الإنسانية في الأفق 
الروسي مع لينين كشمس مشرقة تعطي ضوءها وبهاءها ليوم السعادة الإنسانية هذا. هذا 
المشروع النبيل الذي كان 0 الخالد قد تصوره قبل أكثر مك ألفي سنة في (حمهوريته). 
وانتقل من عهدة جيل إلى آخر. أصبح اليوم باقعا لعل ا بالقد وضبعت إدارة الأراضى 
الروسة والاركيانة 0 العيال والزراعين والحنود. واختفت التهايزات العسرقية 
والدينية والطبقية. ومنحت حقوق متساوية لكل طبقات الأمة. ولكن عدو هذه الجمهورية 
النقية والفريدة هو الاستعار البريطاني الذي يأمل بالإبقاء على الأمم الآسيوية في حالة عبودية 
أبدية. ولقد حرك هذا العدو قواته إلى تركستان لقطع الشجرة الفتية للحرية الإنسانية الكاملة 
كران بدأت تصبح ها جذور وقوة. لقد أن الأوان لكي يفهم مسلمو العام والأمم 
الاسيوية الملنادئجه الشيلة للاشتراكية الروسية ولكي يعتنقوها بيجد وحماسة. إن عليهم أل 
يفهموا الفضائل الأساضية التي يخلكنا هذا النظام وَأ يعرفوها ا وعليهم أن ينضموا 58 
القوات البلشفية قي صذ هجات المغتصبين والطغاة السريطانيين وفاعا عن الحرية الحديدة. 
وعليهم أن يرسلوا أطفالهم ‏ ودون إضاعة للوقت - إلى المدارس الروسية ليتعلموا العلوم 
الحديثة ..... أسهاالمسلمونء. انصتوا إلى هذه الصرخة الإلهية! استجيبوا لنداء الحرية 
والمساواة والإخاء هذا الذي يوجهه لكم الأخ لينين والحكومة السوفييتية : 

مذ ململ رودي : اعد امرتصع» عون الات فمماعياة سعد كه : 
ومؤمسناتكم . . . حرة لا تنتهك. . . . يا مسلمي الشرق: نعلن لكم أن المعاهدات السرية 
المعقودة بين القيصر المعزول ودول أخرى. في ما يتعلق باحتلال القسطنطينية. . . ألغيت 
ومرقت, لقن متف المكوية الموفيقة عن و اليلدان الأحسة . » .... وتعلن كذللك أنه 
المعاهدة المتعلقة بتقسيم الأراضي العقانيةا فوس مكدو اتلقت: 


]3 الأشارة هه إل مورة شر يف مكة ضذد العثانيين التي انك 6 العام 115 . وشعر مسلمون كثيرون 
وخصوصا مسلمو المندت. بأن الثورة هذددت وحدة الشعوب الاسلامية . 

9 قل نيدو هذه الإشارة ل معاوية . موسس. الخلافة الأموية سلة ا ميلادية . ولابعيع ا الشبعة. حنا 
للمشاعر الظائفية قد ابناء الطائفة الشيعية. ولكنها تتفق تماما مع أطروحة السلفيين الاسلامية 
الاقف 

(372) واصح أ هذا مأحوذ من (نداء جلس مفوصى الشعب 50 57251 إلى كل الكادحين المسسلون ف 
روسيا والشرق» الصادر قِ كانون الأول (ديسمير) لا ة١‏ 8 وقد تمر نص النذاء 82 


يلض 


امن از فنيك الاق آلا تقد عن الآفة الروسية وحكونة ووسا الخالة نل خلدك 
أن شاع عن مغتصبي أوروبا المتوحشين الذين يقفون على استعداد لغزو الأراضى واستعباد 
الشعوفة :.:... هؤلاء المغتصبون الذين يحتلون أوطانكم يجب طردهم»". 


وكان الكراس من وضع محمد بركة الله. وهو مسلم بارز من اهند وناشر سابق 
لصحيفة «الوحدة الإسلامية» التى ظهرت في اليابان بين سنتى ١4094‏ و5١9١.‏ ووزير 
خارجية «حكومة الهند المؤقتة» التي أقيمت في أفغانستان خلال الحرب العالمية الأول بدعم من 
تركيا العثئمانية وألمانيا الامبراطورية. ومن الأمور الأكثر صلة بهذا التاريخ زيارة بركة الله إلى 
موسكو في العام "١19419‏ ثم انضمامه التالي إلى «جمعية تخليص الشرق الإسلامي 200 . 


وابتاذا إلى تتاري مسلم حظي ب «إمكانية دراسة طرق منظمات موسكو البلشفية 
المسلمة ونشاطاتها شخصيا» فإن «حمعية تخليص الشرق الإسلامي» كانت قد تشكلت في 
موسكو قي حوالى منتصف العام 8 نحت رعاية المديرية الشرقية 5 ال وناركومندل»- 
مفوضية الشعب للشؤون الخارجية بهدف دعم نضال الشعوب المسلمة وتشجيعه ضد 
السيطرة الأوروبية . ثم أفيد بأنها وضعت تحت قيادة لحنة تنفيذية مركزية. واحذت من 
موسكو مقرا ها وتألفت:- بين آخرين - من القادة المسلمين: اغاييف وأكشوراييف وغاجيف 
ومرجيمكوف. الذين قيل ل عملوا عن قرب مع ليو كاراخان وأرسيني فوزينسينكي وكارل 
برافين من ال «ناركومندل». وقيل ان اللجنة أبرزت الشعور بوجودها وإرادتها من خلال لحنة 
فرعية شرقية في آسيا الصغرى اتخذت لا مقرأ عاماً في الأناضول مع قوات مصطفى كمال”". 
وقيل في رواية أخرى إن «جمعية تخليص الشرق الإسلامي» كانت قد شكلت في مرسين 
(تركيا) عام 868 وتمتعت برعاية مصطفى كال ودعم البلاشفة”''. ومها كان الأمرء. فا 


رمم تأحاء سن لا نعأ زا انآ رتل0 اننال تزعء لل , مامقطدد أععرلمة لصة لامع المطع بابزا ./ا .نلا 
94-6 بحرم . [[ا اعد  1926(,‏ بعوعونوا/آ) نوئيس اطء2] ا طعاننةن/] , ان جو نامو ن2] بد نعرم جرم م لا 
0 .؟المعصمك .1920 لامنبامذل 31 أن ك .ولط ,]1 ,ععمععزلاعنسا زه عمسوطم 
(9) انطر: «ازفستيا» بتاريخ 5 أيار (مايو) 1414. المقال المعنون «أفغانستان والحند». 
)٠١(‏ حاء الاسم فى السحلات الريطانية .«تصنة اذا دان وعقطك- أن مفلطلن]-ان أفاصة ل» 
)١١(‏ في وقت لاحق. في العشرينات. كان لبركة الله أن ينشط الحساب حركة الاستقلال الهندية في ألمانيا فايمر 
الي كانت متحالفة يومها مع روسيا السوقييتية . واخخر ما سمعنا عنه كانت عضويته في «ونادي الشرق» 
الذي تأسس في برلين عام ١477‏ وعير عن ميول يسارية . 
«لذ5ع1طم0) أقنده[ه0) أكضاقعة عناعدع.طل» لعاأتامء عاط ر'كم طلا .ل بمرهك8) ععنامط 
(؟١)‏ «ألصة]؟!- العو عقطذ- لكا كالططة 1 أملالاصول» لع نامع علط ركم /الا ...ل ممردك8) ععرامط زودء]آ 
وانظر أيقا + 
عا لزهر] 1920 لأعمث 17 01 61 .هلأ ععلاعا| ,10770 ولط علاط ,141 ()ط ,عع )0 مواععهط ,متفااءظ 
كلع 01 201:نان) لا ما لمفععطء آل ممتاموع.] لاكتاعظ 
وهي الرسالة التي تشير إلى أن المعلومات الخاصة بهذه الجمعية مررت إلى البريطانيين عبر القائم بأعمال 
المفوصية الروسية (البيضاء) في إيران. الذي نسبها إلى «مصدر روسي واسع الاطلاع وموثوق جدأ». 
)1١5١‏ عاط 'كم لامالا .1ل 


الححض 


من شك تقريباً بوجود رابط كان يجمع بين موسكو وكمال والمسلمين الوطنيين أو الإسلاميين 


4 


لوعي 


ولوحظت مؤشرات امتداد الجمعية إلى العراق في أواخر العام 2.8 د ظهور 
هذه المؤشرات مع عودة الضباط والموظفين المسرّحين من تركيا إلى بلادهم. وانتشرت الجمعية 
بسرعة نسبيا مستفيدة إلى حد كبير من اسم مصطفى ككال. الذي كان يتمتع ب «علد كبير) 
من المتعاطفين معه في العراق*' إلى أن ألغى الخلافة في العام .١4765‏ وكان ‏ كما قالت عنه 
السكرتيرة الشرقية للمفوض السامي البريطاني - «بطل الأسواق والمقاهي)”". وعلى الرغم من 
أن الجمعية كسبت أعضاء لما في بغداد. فإن قوتها الرئيسية تمركزت في العام ١97١‏ في 
النجف وكربلاء والموصل وتكريت والسماوة. وكان التوافق بين البلشفية والإسلام أحد 
الموضوعات الأساسية الي دافعت الجمعية عنهاء وبالتالي: ملاءمة التعاون مع البلاشفة. 
ودعت الجمعية كذلك إلى فكرة عراق حر متحالف مع كال. وكانت لها حصتها في تكوين 
شعور عام مناهض للمحتلين الإنكليز وصل ذروته في الانتفاضة العراقية خلال الفترة حزيران 
(يونيو) - تشرين الأول (أكتوبر) .١47١‏ وبقيت الجمعية ناشطة حتى العام 1975., ولكنها 
عملت ميد العام لمحت اسم «والجمعية العراقية العربية)9"''. 


دن حدم .2018 ده مسقلطة. و علصمعء 21 //نمااط 


)١5(‏ 0.5.6) 10810ل0ع؟ أداععم5 «ماعع1ال عطا صما 1921 عصيال 20 ]0 ععناع1 ,10770 .هل8 علط ,141 0ط 
10نت) .0.11.0 «,[» 

. المعنون «مصطفى كال باشا»‎ 5١ ملف الشرطة العراقية رقم‎ )٠١5( 
(اعيعع5) (30؟1) أعمماذكتصصه0 طعناط عغطا ]ه لإممإعععع5 لمأامع 0 عط أن ع01116 ,ملمالرظ‎ /#- )15( 
.نكمم ,1922 أعطممعيتنل! 15 أ0 22 .810 ارممع]آ معررعع]ااء!‎ 1097 
لعلالامء عانا لصة «مل1؟آ1 20تتسمقطن164 مدعا_لى مه 283 .310 علط ('كمتلار18 ..[) ععزامط 1ن1:2آ‎ )١ا/(‎ 
.«قللة |كآ -11-وتقطذ- اذا-5 1 أطعله "1 أله نز لح ل»‎ 
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ححنن 0 حرم .012 2غ ده مسط[طة. دعلصوعء 21 //نمااط 


ب - البلشفية.. و«علماء 
المدن المكدسة 


في مطلع الغشرينات كانت كلمة «المجتهدين"''" الشيعة قِ المدن المقدسة ما زالت 
تشكل قانونا لأتباعهم . وكان السلطان الذي يدعونه لأنفسهم بلا حدود. وكان الك ودرا 
منهم يستنكفون - بالطبع دنع أموة السياسة . ولكن المبدأ الشيعي يقول بأن كل شيء يشكل 
جزءا من العام الروحي . وهو يقع - بالتاللى - ضمن دائرة اختصاص المجتهدين . 


الأقل منزلة:", 5200 من كان منهم 8 56 أكير وحافظ ا ا كم 
على نفوذ بين الناس وعلى احترام في عائلاتهم. وإن لم يكونوا هم أنفسهم علاء . 


وكا السك حمد الصدر. ابن المجتهد الأكين الجعدن حسسن الصدر. والشيخ حمد 
الخالصي . ابن المجتهد الأكبر الشيخ مهدي الخالصي. فن أكثر علياء العشريئات السياسيين 
كين يدي عصرة. 


وَتتاوْك السيد عفد الضدزب اللدى أصبح في ما بعد زكهيا لمجلس الأعيان ورئيس 
دأ العيراق ا يادي في ا الانتفاضة الدب 0 2 الي 7 3 


(1) صر سي راجن هي باد كد القرارات 

)4 كان الاختللاف الأساسى بين المجتهدين الأقل «نزلة وكبار المجتهدين يكمن في إمكانية تحدذي قرارات 
الفئة الأولى منهم . 

()2 تعبير عام يطلق على الضالعين في علوم الدين. 


م8 


الأهلية» في بغداد. والذي كان يقود الانتفاضة*'. وبالإضافة إلى هذا كله. فقد كان له نفوذ 


واسع عند والنه: 

أما الشيخ محمد الخالصي فكان في العام ١47‏ «أحد الأشخاص الأكثر انشغالا بقضية 
الاستفلال العربىي)”'. وفل وصعمته السكرتارية الشرقية للمفوض الشامى بأنه «القوة المحركة 
الى لبن .الله الشيخ مهدي . إلا اداتهاع''"'. 


وم 906 دور ميرزا محمد رضاقي حركة اللاستقلال أقل أهمية . وكان والده. الذي 
أصبح صاحب السلطة الدينية الأعلى للطائفة الشيعية وأصدر خلال العامين 1919 و470١‏ 
فتاوى غودلت تحلوث الاشقاضة. :وتقاد كلياء بيك أبنه”* , 


الكتحلت بدقة. (قوميين». بل كانوا مدافعين عن النظام القديم وعن النفود العريق لق (' 
ضد ما رأوا فيه قوة كافرة منتهكة . 


ومن المشير للاهتام ‏ إن أمكن الاعتماد على المعلومات الموجودة في ملفات الشرطة 
السياسية البريطانية ‏ ان هؤلاء كانوا أو من يقيم اتصالات مع ممثق السلطة البلشفية من 
العراقيين. ويبدو هذا الأمر مؤكدا بوضوح على الأقل في حالة ميرزا محمد رضا. 

وكالتجبير اوه موود الشض د هود المعاند بالأؤكار الللشني ل وق كر يفره ال 
أذان وفارس) عانق نافد يوقها علنا وق التحف» ختوراك كنات عزن ترات رمادىء 
البلشفية» يتركز موضوعه على التوافق بين البلشفية والإسلام''. وبعد ثلاثة أشهر أو نحو 
ذلك. وخلال الانتفاضة العراقية سمي ميرزا محمد - وحسب غرترود بل رئيسا للحركة 
العراقية للتحرر من الريطانيين. و«عاملا من أجل القضية البلشفية في كربلاء». وذلك في 
برقية مفتوحة صادرة عن البلاشفة في رشت"". ومن المحتمل أن تكون هذه إشارة إلى 
نشاطاته في العام ١47‏ كرئيس للجمعية العراقية العربية التي وقفت - كما ذكرنا آنفاً ‏ إلى 


(:) د للك دكن كه 11 ناج 0ن لمصتمطسكة لالالتدكذ» من 7 .0ل3 علاط (أكمكن لال .© .[) ععبرامط أونءآ 
6 20م ل انأه نلك ةع الت ع8 .كم ناام ودع (لهاامعل1أمم )) .متفالمظ أوع01 
() المصدر السابق. 
6 -م/ (أع1ع59) ,نغ؟ ا ,كعمو زكخلصصده') طقناط طحاصظ معطا 01 لإجماعوعه5 لمأاصعن() ,ملاظ أمعر) 
55 دممح .1922 كك 7 مرزعامع5 1 ]0 17 .وكا سوررء م معورمع ]ام 
١‏ مشر أوع72) لصن بج«قل1آ1 730تسقطبك5ة معرزل5ا» مه 283 .هلل علاط ('كعملطلا/ةا .1 .[) ععنامط زودم] 
م (1920) (1)061 لمفسصسصه ) ) نمام مم دعل زه ارم قله «اكتترتصل شف أأبط) 1176 م نرم باع عر ,لجا 
144 
04١‏ 3 .80 علاط ('كم 7/1 .2 .[) ععزناوط إودتم]آ 
)٠١(‏ السكرتيرة الشرقية للمفوض السامي . 
)1١١١‏ 1452-ك4كا .زم 1711م أة) ©1[) إن ءانع ] , لالفأالرظ لم01 وتقع رشت في منطقة جيلان 
الإيرانية الي كانت مسرحا لحركة ثورية 5 المثرة .1١1959١-15١91١‏ 


كال 


جاب التعاون مع مصطفى كال والبلاشقة . وكان ميرزا محمد يتراسل مع الزعيم الم : 
وقد سعى الى إنجاد شيء من التنسيق بين جهود الكاليين وجهود حركة الاستقلال العراقية. 
وهناك دلائل تثبت أن المساعد الميداني لكمال التقاه في منزله في كربلاء يوم ١0/‏ نيسان (أبريل) 
29 وتم خلال الاجتاع حساتب الْقَوء الي «يعتمد عليها» من رجال ومال والمتوفرة بين 
الموصل والبصرة. وبحثت كذلك الأفكار والقوانين البلشفية من حيث توافقها مع الشريعة 
الإسلامية. وذلك - على ما يبدو هدف إقناع ارا العام المسلم بجواز التعاون مع 
البلاشفة. وحضر الاجتماع عدد من رؤساء القبائل المهمين الذين أقسموا على «الوقوف في 
وجه الريطانيين حتى الموت». وأفيد عن إرسال مصطفى كمال. في وقت لاحقى. لعشرة 
ضباط برئاسة المقدم أسعد الدين بك إلى كربلاء:”''. وهذا ما أدى في حزيران (يونيو) ١47١‏ 
0 إيران. ولكن عزم ميرزا محمد لم يكل . وعندما شعر بالمرارة لقمع 
الانتفاضة || لعراقية في تشرين الأول (أكتوبر) راح يتنقل من جامع إلى اراق كيرا عدانيا 
عن التفاهم مع البلاشفة وداعيا إليه . وباللإضافة إلى هذاء. فقد قيل إنه نظم و في اذار (مارس) 
.0١‏ ومن خلال صهره السيد أبو طالب. جمعية في الكاظمية هدف كسب القبول لفكرة 
التعاون الإسلامي ‏ البلشفي'*'' 


وأسهم تطوران في تعزيز مرامي ميرزا محمد. كان أحدهما محاولة الإنكليز فرض 
معاهدة على العراف في العام ,» الأمر الذى استثار معارضة شرسة ة وخضوصا من حاتت 
العلماء. وكان من نتائج ذلك الغرضية انضمامٌ السيد محمد الصدر والشيخ محمد الخالصي إلى 
ميرزا محمد في المنفى . ثم. وفي أواخر الشئة نفسيها بدأت تتشكل أزمة جديدة بين مصطفى 
كمال والحكومة البريطانية. وكانت الأزمة هذه المرة تدور حول محافظة الموصل الغنية بالنفط . 
وتبع ذلك حشد مكثف للقوات التركية عن دود الغزاق الشوالة: 

وشكلت هذه الأحداث ‏ على ما يبدو الأداة الفاعلة لإقامة سلسلة من الاتصالات 
بين البلاشفة والعلاء العراقيين في إيران. ولقد أكد أحد عملاء الحكومة أن السيد محمد 
الحتدر كب إن اده رسالة من طهران يوم 17 كانون الأول (ديسمير) ١977”‏ مخيره فيها انه 
قابل ل 00060 وناقفش معه| الوضع العرائي وأعطاهما «الرزمة» التي كانت معه**' . 
وفي "١>‏ كانون الثاني (يناير) التالي ووامجاد إلى تقرير آخر ‏ تلقى الشيخ مهدي الخالصي 
رسالة من ابنه ينصحه فيها بأن يجتمع. مع آخرين. مع الوزير السوقييتي المفوض في إحرانة» 
الذى 0 ال.زوتضيا الستوفيشه ع اندلاع حرب حول العراق . وأضاف 


)١1١‏ ملف الشرطة العم رافيه رهم 5١١‏ حول «مصطفى كاك بأشأ). والملف رقم ذف حول «ميرزا محمد 
رصا . 

)١7(‏ ملف الشرطه العراقية رقم 5١“‏ حول «مصطفى كال باشا». والملف رقم ”578 حول «ميرزا محمد 
رصاأ». 


. 78017 هلف الشرطة العراقية رقم‎ )١8( 
ملف الشرطة العراقية رقم لا حول «السيد محمد الصدر بن حسن الصدر».‎ )١5( 


يندا 


الابن أنه قد تم التوصل إلى اتفاق وأنه سيرسل الشروط «للحصول على موافقة العلماء في 
النجف)”". وكان في هذا إشارة واضحة إلى اتفاق أفيد عن عقّده في طهران في منتصف 
كانون الثاني (يناير) ١177‏ بين الوزير المموض السوقييتي بوريس شومياتسكبي وممثل عن 
مصطفى كال وقادة الجمعية المسساة «جمعية بين النهرين)) التي كانت قد تشكلت قبل وقت 
قصير بهدف «تحرير العراق»*". وذكر أن الشيخ محمد 00 ومر ورا انام 
الأعضاء البارزين في الجمعية. ولم يرد في السجلات أي ذكر على الإطلاق لمواذ الاتفاق. 
ولكن يحتمل أن الهدف منه إن ته التوصجل إليه فعلا - كان التنسيق بين النضال الوطني 
العراقى وتحركات مصطفى كمال وتأمين شكل من أشكال المساعدة البلشفية . 


ولكن يبدو أن الخالصي الأب كان يحذر أي تعاون مع البلاشفة. وطلب من ابنه في 
رسالة مؤرخة في شباط ١477‏ إعلام «الجمعية الإسلامية الروسية»"" أن العلاء لم يطلبوا 
مساعدته”". وفي وقت سابق. عندما وصلت نسخ من بيان موال للبلاشفة أرسلها إليه 
ابنه. ومررت إلى العديد من المجتهدين. وعلقت في صحن جامع الكاظمية» انزعج الخالمي 
الأب كثيرا وعبر عن عدم موافقته على البلاشفة. ولكنه وضع ختمه في اذار (مارس) ١9377‏ 
على فتوى تحرم المشاركة في أي عمل معاد للأتراك . وهي حركة تبدو متوافقة مع خط الاتفاف 
000 


بعد مرور خمس وثلاثين سنة على هذه الأحداث,. ليل ٠١‏ حزيران (يونيو) 1458. 
كنت جالسا إلى جانب الشيخ الخالصي, الابن» في مجلسه بجامع الكاظمية القديم. وكان 
يملي علي بعربية فصحى متأنية ما قال إنه «حقيقة ما حصل» في إيران في شتاء اك 
*77 5 . وكان. طول الوقت. يقطع كلامه بحركة حية من رأس مهيب يزدان بعامة بيضاء 
ضخمة. وكان يلمس بين الحين والآخر لحيته الحمراء الطويلة التي وخمطها الشين تاملا 
ويلقي على وعلى أتباعه نظرات غير مباشرة من وراء زجاج نظارتيه المعتم. بينم| كان هؤلاء 
يدخلون إلى مجلسه ويخرجون منه على مدى الساعات التي استغرقتها المقابلة . وكان الأتباع 
يصغون لمدة ربع ساعة أو ثلثها. ثم يقبلون يدي العالم أو ينحنون إجلالا له ويغادرون 
مهدوء. واستمر الأمر على هذا المنوال حتى منتصف الليل. ولم أكن أتوقع ووه وان كي 
قد أرسلت كلمة من خلال ابن أخيه أقول فيها أن سأتشرف بلقائه إذا كان يستطيع استقبالي 
والرد على عدد من الأسكئلة المتعلقة ب «دوره في الحركة الوطنية العراقية». ويبدو انه اعتقد ان 
المناسبة تحتاج الى جمهور مستمع من أتباعه. وتحدث الشيخ مطولاً وبرغبة ظاهرة عن حياته. 
وحياة أبيه. ودورهمافي انتفاضة العراق. وعن الدين والفلسفة و«أوهام» ماركس 


. ملف الشرطة العراقية رقم 57 حول «الشيخ مهدي الخالصي»‎ )١7( 

)١0(‏ أي جمعية بلاد ما بين النبرين. 

)١48(‏ ملف الشرطة العراقية رقم 787 حول «ميرزا محمد رضا». 

(19) ل أعثر على أية إشارة أخرى إلى هذه الجمعية في كل الملفات البى تفحضتها. 
)٠١(‏ ملف الشرطة العراقية رقم 27. 


28 


والماركسيين. ولم ال ل الذي قادني إليه إلا في نصف الساعة الأخير من 
المقابلة . وم يكن مستعدا لأسئلتي وأخذ - إلى حد ما -.غل عسين غرة. 0 
روايته أمامي انتابئي شعور قفوي 1 أحصل إلا على قسم من القصة فحسب. 


قال الشيخ : «بعد نفينا إلى إيران. وفي الجزء الأخير من عام 21477 شكلنا جمعية 
باسم «التنظيم الأعلى لممثل العراق في طهران)0'. وأضاف ان الجمعية عملت غلنا وكانت 
لها صحيفتها المسماة «لواء بين النبرين)”'"2 وهذا فقد عرفت |الجمعية نكا باسم ( جمعية _/ 
الخبرين». وكان هدف الجمعية الترويج لقضية تحرير العراق . وكان من أعضائها الببيك انق 
القاسم الكاشاني”" وميرزا رضا الأيرواني - ولعب كلاهما 0 ناقنطا فى أحداث العراق 0 
7 :وسوزا يد رفتان :الذي اقنارلنام سانا مروالغيم الديق المعووك السد عبد 
البهبهانٍ وشقيقه ميرزا على البهبهاني. الذي هو اليوم”” عضو في مجلس الأعيان الإيراني» 
ومصدّق السلطنة. الذي كان يومها وزير خارجية إيران. وأمير سليهان ميرزاء الذى كان 
زعيم الحزب الديموقراطي في إيران. وتابع الشيخ قائلا: 

«كان سليمان ميرزا على اتصال مع الروسء واعتاد أن يقول لنا ان الروس سيساعدون 
العراقيين إذا ما ثاروا ضد الإنكليز لاستعادة حريتهم. وكان هناك تبادل للرسائل بينه وبين 
ليق . ولقد اراق عضن »زسائل ليقين إليه.. وهب فين يفول إن لسن لندى البالاشفة 
مخططات حول الشرق. وان كل ما يرغبونه هو حرير البلدان الشرقية من العبودية والحكم 
الاستعماري. وانه ليست لديهم نية للتدخل في شؤوننا الداخلية أو معارضة مسلمي العراق 
في دينهم . نقلت إلى أبي كل ما كتبه لينين | دون أي تعليق من جانبي . وما قيل عن والدي 
كان نينف" وكتيز ادها عد معام إقافة أية العادكات اروس وكان تواقا 5 أن 
تحافظ الجمعية على صفتها الاستقلالية. ولكني لم أجتمع أنا شخصيا بالروس أبدا. ولق 
طلب السفير شومياتسكيى راذا أن يران وكان له مساعد أرمنى زوم انهه اب موقي 
ب مراك نوين انا و عاذ ل سد ان تدر ران إن قتاع قا اله المتسوي: ولد ,لضت 
بإصرار. . . صحيح أن وكالة وكاس كت يفن المقالاكف الي برضن عسيه] سواء بيت 5 
التيجرزدة ٠‏ ولكنها فعلت ذللك من دون معرفقي ا : إني مدرك ان توفيق ىق السويدي 
كت قوير غم ل ونان ارح العراقية عندما كان فاق بالأعيال فى ظهران زاغ اناكم 
اتصالاات مع المتفد الروسي . ولكن هذا كله زائف! يعترفون لك بالحميل! تقد أنقذت أنا 
حياة ذلك الرحل فى العام +195:.> لعنة اللهدمل التمياسة», 


إن ما يغبت أن الشيخ الخالصي امتنع عن رواية القصة كاملة ان والده كان قد عبر عر 


ع عونا ٠‏ كانت الجمعية تضم أعضاء 00200 

0 كانت الصحيفة تنشر بالعر بية والفارسية . 

(*7غ) ‏ لعب الكاشاني ده 17 هاما ف الحياة السياسية الإيرانية قُ المونسيتات: 
(#) ايوم تأليفت: الكتاب (المترجم). 


هم 


إجلاله للينين في تلك الأيام. وهو ما نشرته الدورية السوقييتية «نيو تايمز» (الأزمنة الجديدة) 
في سلوات الخمسينات نصاء إذ كتب الشيخ مهدي الخالصي يقول: 

تإذ الخو الدى أيقظتم ينتظر لحظة ترحمة أفكاركم الصائبة حول تحالف الأمم 
الشرقية. وحق كل فرد وكل أمة. كبيرة كانت أم صغيرة, مثقفة أم متخلفة. بالحياة 
والاستقلال. إلى واقع حيّ»"". 

بعد العام 197. سجلت محاولة أخرى لكسب علماء الشيعة إلى جانب قضية التعاون 
ين القنول الاناذقة روووهها السوفيفنة؟ بون 6ع ارين الأول (اكتوسينم 88:55 فكلت بي 
طهران حمعية اسمها «انحاد العللماء» بناء على تعلييات الشيخ عبد الكريم اليزدي. من قم في 
إيران. وكان هذه الجمعية فروع في فم وتبريز وخراسان. وكانت على اتصال بعلاء النجف 
وكربلاء والكاظمية*'' وهناك ما يدل أيضا على أنها كانت على ارتباط بجمعية بين النبرين”'. 


ودعا برنامج «واغخماد العلماء». الذي وصل إلى الكاظمية في /ا تشرين الثاني (نوفمر) 
5 من الشيخ جواد الجواهرى . وكرف» فق نينت العام السيد محمد الصدر يوم ١١‏ تشرين 
الثاني (نوفمير) 1977. إلى إقامة ارتباط أوثق بين علاء إيران والعراق. وتشكيل جمعيات 
دينية توكل إليها مهمة إنعاش الإسلام عموماً وتعمل في إيران والعراق على تحسين العلاقات 
مع تركيا وروسيا السوفييتية. ودعا البرنامج أخيرا إلى إشراف المجتهدين على هذه الجمعيات 
بصفتهم الزعواء: الدينين لهي 

وهناك من الأسباب ما يدعو إلى الاعتقاد بأن البلاشفة أوحوا بفكرة «اتحاد العلماء». 
وكان جعفر أبو التمن. زعيم الحزب الوطني. قد أجرى استطلاعات بخصوص هذا الاتحاد. 
واعلن و اخعاع شام الب خزرب ال الفحيرة رشي ها ومن كنال التيرقيت عع هه انيما 
إنزاليين سعيتين)""1.. ومين الأمور ذات المغزى بهذا الخصوص أن ج . س . أغابيكوف. الذي 
كان في الفكرة ١9595 1١937‏ رثئيسا للقسم الشرقي من «الإدارة السياسية لدولة كل الاتحاد) 
(00810*"' في وزارة خارجية روسيا السوفييتية. كتب في العام .1947١‏ وبعد ردته عن 
خدمة بلده. يقول إن «العمل في قم) - حيث ولدت مبادرة تشكيل «اتحاد العلماء» كما رأينا - 


(55؟) 13 .ص,ك95! انررى 23 إن 17 .هلل ,ومسل برملل 

(5؟) ملف الشرطة العراقية رقم 18778 المعنون «اتحاد العلماء». 

(5؟) -1115لتتلك لططقلط عطا نا روااعخصنق .نرم لايل سيم .11 8١‏ ما كم نارملا صرمع) 1927 رامل د أنه معنن ا 

1/38 .لظ علاط ععنان*”] ننم[ مل عف مول 

(0؟1) ملف الشرطة العراقية رقم .١8548‏ 

(5) ملف الشرطة العراقية رقم 44 حول «جعفر أبو التمن». ويتضح من التمعن في ملف أبو التمن 
المزدحم أن بعضا من موثوقيه المقربين كانوا يعملون في الخدمة المأجورة للاستخبارات البريطانية . 

(59) 00011 تعنىي «الإدارة السياسية لدولة كل الاتحاد». وكانت هذه الإدارة تعرف قبل العام ١957‏ بالرمز 
نا© فقط. وقد حلت في العام ١977‏ محل ال وتشيكاء الأبكرء أي «اللجنة الاستثنائية لكل 
الروسيا): كانت مهمتها الرئيسية هي «حماية النظام الثوري» في الأراضي السوقييتية . 


كن 


كان (رذا أهمية حيوية) اتيت ل موسكو كرا حت الع لعلماء الدية قُِ قم مع 
علماء الدين قٍِ مدينتي النجف وكربلاء المقدستين في العراق»., وان تمثل ال «خلويكوم)”" ف 
تلك المدينة تمكن «بفضل معرفته التامة بالفارسية وعلاقات أعاله واسعة النطاق من التسلل 
بالعمق إلى حياة علاء الدين المحليين)'" . 


جه 
منتددى علي اللولا 4 
منتدى مكمة الاسكندربة 


ص بذ ع مطبخا سسطك د خسم ء ل سوعية 


ححنن 01 حدم .012 2غ دده مسم[طة. دعل صدعء 21 //ن اط 


(0) منظمة صناعة المطن التى يديرها السوقييت. 
)"١١‏ (ساخلطغط) ن أن كتتلصحت1ظ6 غط] لاط مطل[ ») متخلطعط © للطحلممت للا احمطنطوسخ 005 
159 .م .(1930) 


ودين 


ححتن 0 /حدمء .2ه ده حسم[طة. دعصم 21// :اط 


جح البلاشفة والكوصترن 
والقوصيون العرب 


ولا يمكننا التأكد تماما من ذلك نظرا لأن المعلومات التي بين أيدينا تتسم بكونها غير مترابطة 
وغير محددة. وكان الأمر يتعلق بجمعية عربية شبه سرية ظهرت في سورية والعراق وفلسطين 
والحجاز في أعقاب تفكك الولايات العربية في الإمبراطورية العثمانية في نهاية الحرب العالمية 
الأولى. وعرفت الجمعية. التِى انبثقت عن مؤتمّر عقد في مكة المكرمة في العام .١95١‏ باسم 
الحجاز. وكانت أهدافه. )ا حددها بيانه العام. الاستقلال ووحدة شبه الحزيرة العربية:"'. 
وتوحيد كل المجتمعات السياسية العربية» وعدم التعاون مع «الأجانب الذين يبغون الشر 
للعرب». وإحلال الصناعة الوطنية محل الصناعة الأجنبية'. 


ومن المحتمل أن يكون حزب الجزيرة. قّ سعيه إلى تحقيق أهذافه. فل تاثر بالمثل 
الذي ضربه كاليو تركياء فأقام اتصالا مع البلاشفة. وني العام 1974., أكد أحد أعضاء 
الخزب القياديين في العر اقء الشيخ يليان القطيفي . أن الحزب أنشأ له «فرعاً) فق «روضيا: 
ويمكن التأكد من وجود بعض الاتصاللات مع البللاشفة. أو من وجود رغبة في اقامة اتصال 
على الأقل. من خلال جدول الترميز التاللي الذي وقع فِ أيدئ الشرطة السياسية الريطانية في 
كانون الثانى (يناير) ١978‏ : 


هه ل ا م 1 ب 1 


)١١‏ عونا أل كد ثيسى هنا هو رسالة مؤرخة في ١1‏ أبس (أغسطس) ١4377‏ مرسلة من ويلكنز في العراق إلى 
برودهرست من مديرية الاستخبارات الحنائية في فلسطين. والرسالة موجودة في ملف الشرطة العراقية 
رقم 78/ا١.‏ 

و كن راشي العريية لتر لسريس 

)2 نص البيان موجود في الملف رقم ١77”‏ . 

(غ) 0/< اوهنأ .1934 لصولل كد أن 2 .ولط بروممع8 ممعررعع أ أأعادط[ رأعععه5) .ملمالركا امن 1 0) 


8/ 


ترميز حزب الجزيرة 


تمكنا من توحيد كلمة الأحزاب (الأطراف) 
سلطان نحد 
الملك فيصل 


الملك -حسين 


الأمير عبدالله 
الأتراك 
البلاشفة 
البريطانيون 
الجمهور 
الثورة 


وإن اكتنفنا بعض الغموض في ما يخص الاتصالات البلشفية ‏ القومية الأبكر فإننا 
نعرف. من ناحية أخرى. وبشكل محدّد. متى بدأ الاهتام الأول للأمية الشيوعية بالمشاكل 
القوفيةالعوية» اونا مديفو نجوذا للترير اقندية رخزي الطتيرضي :قيطي جاريم 
أورباخ (المعروف أيضا باسم «أبو سليم) وأسم «دانييل) واسم «بنحاس»)). أمسام اجتماع 
سري للحزب عقد في تل أبيب في 8 آذار (مارس) /019151, 


واستنادا إلى أورباخ. فإن المشاكل العربية عرضت «للمرة الأولى» أمام الأمية الشيوعية 
لمناقشتها «من الحوانب كافة» في كانون الأول (ديسمبر) 14177. وعلى الرغم من أن النقاش 
مال في الواقع ‏ إلى التركيز على سورية., ولم يتعرض للعراق إلا بصورة غير مباشرة. فقد 
يُسمح لنا بوصف ما جرى بشىء من التطويل لأن ذلك يمكننا من إلقاء نظرة سريعة على 
الأعمال الداخلية للكومنترن في مسألة تتعلق بالمشرق العربي. 

كانت الثورة السورية ١455-1١9455‏ هي التي أفسحت المجال أمام مناقشة 
الكومنترن. وكانت الثورة من فعل قوتين ليستا من أصل واحد هما: أعيان جبل الدروز 
الذين كانوا يخافون على امتيازاتهم الاقطاعية القديمة. وقوميو دمشق الذين كانوا مهتمين 
عموما باستقلال الشعوب العربية ووحدتهاء وبحرية سورية ووحدتها بشكل أكثر آنية. خلال 
(5) تم تمرير نص التقرير إلى الاستخبارات البريطانية بواسطة عميل لها مدسوس في الحزب الشيوعي 

الفلسطينى. وستكون أمامنا أكثر من مناسبة للإشارة إلى هذا التقرير. وسيشار إليه من الآن وصاعدا 


على أنه تقرير حاييم أورباخ السري في 2 آذار (مارس) 1971 : 
52161256 ققط 1927 عصدال 2 آه ,609 بمعوطظ 927[ إن معورمع ةأأء!::1 [0 اعه رادم م 
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الثورة. قصف الحيش الفرنسى مدينة دمشق مرتين. وتحولت أجزاء من المدينة إلى خراب بين 
كانت الخسائر في السكان مأساوية. وترددت أصداء هذه الأحداث المحزنة في أرجاء العالم 
العربي بأسره. وأثارت اهتام الحزب الشيوعي الفلسطيني., الذي كان يومها التنظيم الشيوعي 
الوحيد الناشط: 4ق المشر ف العربي. ولحن كمرور الوقت البدة ق القضئ ىق فك الحزبف من 
إيصال يانه وطرحها أمام الأعيية التتيوقيية ب وكانت الأمية قِِ تلك الأيام تبمل الخحزب 
عمهوما .كانت التورة قد انتهت؟ أو كادت . 


وعندما وصل حاييم أورباخ إلى موسكو في ١5‏ كانون الأول (ديسمبر) ١975‏ للإفادة 
عن الوضع'”' وطلب توجيهات «اللجنة التنفيذية للأممية الشيوعية)'''. كان الاجتماع الشامل 
السابع للجنة'. الذي كان في دورة عادية يومها. قد أصبح على وشك إنهاء أعماله. ولم 
يستطع افونات اخ تقديم كار هخ ملاحظات قليلة. ووحد بعد ذلك صعوبه 5 السيطرة على 
اهتيام. |+ جه 0000 وأفاد أورباخ لاحقا أمام اللحنة المركزية لجزيه الملسطيني قائاة - 


١يؤسفني‏ أن أعضاء اللجنة التنفيذية لم يتمكنوا من الاجتماع معاً أثناء وجودى في 
موساكو لاحي كنائرااماتفايق بالتاقشداك غير الو قدة الى الدر نع يول ماله السارضة ا 
الحزب الروسي. وكان مما زاد في الصعوبات التي واجهتها حقيقة أن قادة الكومنترن كانوا 
00 بشؤون متعلق: بالاجتاع الشامل بعد الانتهاء من الجلسات التي اهتموا خلالها 

عادة تنظيم كل لحان الكومنترن. مع ذلك,. وبفضل مساعدة الرفيق بوخارين”؟ ليك 
9 المسائل التي تهمنا في الجلسة الأولى للجنة التنفيذية للأممية». 


عملا تحدث أورباخ خلال الجلسة باختصار شديد عن معظم المظاهر المامة 
للمشكلات المتعلقة بالحركة الوطنية العربية وبالحزب (الشيوعي) الفلسطيني. واقترح إقامة 
لجنة فرعية خاصة. وعارض أوسيب بيانيتسكبي » من الحزب الرومبي, الاقتراح على أساس 
أن أمكال هذه اللجان لا تفعل إلا تأخير العمل ورأى أنه إذا ما تولى مجلس الرئاسة!''' بنفسه 
الامع اه نه اللغائل «قإت اللاموي ناتنس بسهولة: أكرء. يوقي أخيرا الأكل يترضينة تشيم اله 
زعيم الحزب التشيكوسلوفاكي , القائلة بأن تنظر سكرتارية الشؤون الشرقية في الأمر في أقرب 


(1) وعن مشكلات أخرى بحثت في أماكن أخرى ملاءمة. 

(/ا)4 كانت «اللجنة التنفيذية للأتمية الشيوعية», المنتخبة من قبل مجلس الكومنترن والمؤلفة يومها من ه٠١‏ 
عضنو :توه موحي الأنظنة الأساسية أغزال الكوفهرن و القترة الفافسلة بين مزفوون : 

(48) كان امخوع الشامل 77لام212 عبارة عن دورة مكتملة الأعضاء للجنة التنفيذية للأتمية الشيوعية 
الموسعة. أي المؤلفة من أعضاء اللجنة الفعليين انا إليهم عدد معين من الأعضاء البارزين لمختلف 
الأحزاب الشيوعية . 

(9) نيكولاي بوخارين. عضو في اللجنة المركزية للحزب البلشفي, وكان مسؤولاً يومها عملياً عن توجيه 
أغناك"الاعية الخيوضة: 

)٠(١‏ كان ومجلس ! لرئاسة) 25651011112 عبارة عن مكتب داخلي ل «اللجنة التنفيذية للأممية الشيوعية) يتألف 

ما يتراوح بين 4 و١١‏ عضواً. وكان هذا المجلس مساوياً للمكتب السيامي في الحزب البلشفي . 


وم 


قفرصة يكبم .و كانت المشكلة الصينية تستحود يومها على اهتام السكرتارية. وكان على 
أورباخ أن ينتظر دوره طويلا . 


ولككوى غندها عكدت السكرثارية فق الانة قن زور نمبيا من الأضوال الاجر 
كرست اهتماما واسع النطاق بال موضوعات العربية. وكان جاك دوريو وناردي» من الحزب 
الشيوعي الفرنسبى. بالإضافة إلى أورباخ. من أنشط المشاركين في النقاشات التي تركزت 
بشكل رئيسي على الثورة السورية. وكان دوريويرى أن الثورة ليست أكثر من حركة محلية .ِ 
وأن ليس هناك أمل كبير في نجاحها أو توسعها. أما ناردي. الذي يبدو أنه كان يملك مفهوما 
اننا به للإمكانيات الشيوعية. فقد غامر باقتراح أن يكافح الشيوعيون لخلق ثورة عربية 
عامة. أو لتضفية الثؤاوة الستووية إن" استخال ذؤللكة:. ورائ أورباخ أن الثورة أصبحت بؤرة 
الحركة القومية العربية. وأن تأثيرها تجاوز حدود سورية وغزا كل البلدان العربية المجاورة. 
وتابع أورباخ قائلاً إن الظاهرة الثورية الوحيدة توجد في سورية. وإنه كان لها خلال السنتين 
من عمرها تأثير على «منظهات الشعب» أكبر ما كان لكل سنوات السلام السابقة. وانتهى إلى 
القول: «الهذاء. فإن علينا أن نساعد الثورة السورية بكل قدراتناء وإذا لم يكن هنالك أمل 
بالنجاح الكامل فإن بالإمكان محقيق نجاح جزئي دون أدى شك». ولم يكن يكفي فد مد 
يد المساعدة «الى البلدان العربية المجاورة فقططا. بل يجب على كل عمال أوروبا أن يسهموا 
بحصتهم من المساهدة 1 

وبعد جدل طويل. تبنت سكرتارية الشؤون الشرقية القرار التالي : 

«ليست الثورة السورية ثورة محلية. ولا يمكن إنكار تأثيرها الإيجابي الكبير. أما بالنسبة 
إلى نجاحهاء فإننا من أصحاب الرأي القائل بأنها ليست في طريقها إلى التقدم. بل إلى 
التراجع . ولا يمكننا أن نساعد الثورة السورية بأي عمل نقوم به هناك. وحيث إن الحركة 
الصينية تحتاج المساعدة الأكبر التي يمكن للطبقة العاملة الأوروبية تقديمها. وحيث إنه لا يمكن 
هذه الطبقة العاملة أن تساعد السوريين والصينيين في أن معا. وحيث إن قدرات هذه الطبقة 
محدودة. مهما كانت أهمية الثورة السورية. فإن من واجب الأحزاب الشيوعية في فرنسا 
وسورية'''' مساعدة الثورة السورية بكل قدراتها». 

وطلب من فروع الكومنترن كافة. وخصوصا الحزبين الفرنسي والفلسطيني. دراسة 
المسألة العربية «من كل وجوهها» وتقديم ملاحظات هذه الفروع 8 الكومنترن لتمكينه من 
«القيام بالعمل اللازم». وطلب إلى الحزب (الشيوعي) الفلسطيني أيضا التوجه إلى تعزيز 
عمله في صفوف الحركة القومية العربية في فلسطين وسورية عن طريق : (أ) توسيع الروابط 
الشيوعية مع هذه الحركة وتقويتها. (س) إيجاد جمعيات 8 وسطها «تشكلها الطبقة الشعمية). 
(ج) إصدار صحيفة قومية «متطرفة» تجمع بين التحريضين الشيوعي والقومي. (د) مساعدة 


ولبنان . 


لكان 


الثوار السوريين بكل الوسائل الممكنة. ووافق الحزبان الشيوعيان في انكلترا وفرنسا على 
تقديم المساعدة «بالمال والرجال») لسهيل مهيات: التتيوعوين الفلسطينيين” "2 


وف ندوة لاحقة اشترك فيها تمثلو الأحزاب الشيوعية في إنكلترا وفرنسا وفلسطين تقرر 
لي اتا العووة لعي اهل اهنا ف الكوفستزن والاضودي قن ١‏ الاعية 
أيضا إقامة خنتين للتعامل مع تنو 1 العربيه إحداهما بي لكومنترن والأخرى في الأمم 
القيوغية لقنا 


ولكن الكومنترن لم يجد أمامه إلا فرصة ضكيلة جدا لإقامة الروابط مع المحركة الوطنية 
العربية عير الحخزبف الشيوعي الفلسطيني . ل لأن هذا الأخر كان يعاني إعاقة خطيرة 50 
وهي الغياب شبه الكامل للعنصر العربي عنه. وكان الشيوعيون اليهود قد بذلوا يد ا 
منذ تأسيس الحزب. للتغلب على هذه العقبة المتمثلة في عدم ثقة العرب بهم. وأعلنوا 
بعبارات لا تقبل الالتباس أنهم ‏ كالعرب ‏ يعارضون الصهيونية. ولكن جهودهم ذهيت 
35-085 


وسنئحت فرص أكر للكومنترن عند اجتتماع المؤتمر الأول ل «الرابطة المضادة للامعريالية 
والقمع الاستعارىن وف أعنا: الاستقلال الوطق ادق بروكيل لق شهير قنباط (نوامن) 
ا" 


كانت “الرايطة :ك0 'تشكلة فق ولت اق اواعير 8 1ع .نيف الونط نن عدوئيوة 
شعوت م ات وتنسيقها مع ق الساعق «يسارية» الميول في العالم غير الاستعماري. وجذبت 
الرايظة إلنها لفيات ل لاط وهر ال نبرو من «المجلس الوطني لعموم الممنده 
والسيدة صن يات صن من ال «كوو مين تانغ» الصيني يومها. ومحمد حطة من الحركة 
الوطنية الأندونيسية. ومحمد حافظ رمضان من الحزب القومي في مصر. وحظيت الرابطة 
5 اللساهي ا لتروتميون البريقد ا فكقا فق المانيداء! بزيوكر ند وميد قن الكلارا و والر وان 


.19 351 تقرير حاييم أور باخ السري في + اذار (مارس)‎ )١( 
'المصدو اليانى‎ 505 
١( : إدذالَ يذكر ما خالف ذلك فإن مصادر ما يل هى‎ )١:( 
4 نارون دول8 18 لعاأمل متامعظ مأك صرت املاظ عطا أهو لإمكلملا .© :1 نط طع مدعل‎ 6 
-17715ل لعلاط عطا نا .أذ عملمطنن] ا لإورعمة3 .5 .]ل رط 1927 لإلفناصول 7 هوج لعلعوهسون] له‎ 
بعططانحد][ لإقمعالط عاك .نذءعآ مل عع ورورة‎ 
3 (ب) تكناان! نضا لعذصاعضة لقه 1926 تعطروعءكج0] 16 لعامل لعدلا لسمملامع5 نزحا أرممع: أععع5‎ 
تاحطان نا لإوع للم .5 ا[ألرمءا 1927 طعمة 84 3 أه عامل طااانة‎ 
(ج) كلذ 0) ,كاأعكحختاعظ ,تتنقغطه)) ععزمعء ) سنا 1927 لإرقبعطعط 11 لعاهقل ععتاع| لملأمعل امي ه‎ 
أ مقملاعة2 أه رعط توعد التماءعطسفقط) معاكيرهم‎ 
4 (د) الا ملقامةت© بلط كمنال/الا .ط .[ ما لعلعهدره] 1927 لإممبعطعط 23 لعأمقل أرمرعء أعنعةو‎ 


01211155101361 طقاط عطا أله لإمماعععع؟ لمامعء 0 .أن1] 


دض 


هنري باربوس من فرنسا . وعشية انعقاد مؤعّر الرابطة في بروكسل صرح خبرو 0 قائل . 

«وهذه انطلاقة د كل فحتى اليوم لم تكن هنالك روابط بين الجركات الهندية 
-- 0 الصيدة والصين والبلدان الآفلافية . مد ااي الالعالات 
00 وو ا ا 


عحليا 1 تكن الفكرة جديدة كليا , وكان وملئن شعوت القرق من اجل العكل 
والدعاية»). قصير العمر. والذي كان قد ولد في موؤتمر باكو في أيلول (سبتمر) 0,٠‏ قد 
استهدف تجميع شعوب المستعمرات يخي ل المجلس كان ترتيطاء بلا تمويه. باللجنة 
التنفيذية للأممية الشيوعية. وكانت نداءاته موجهة ‏ إلى حذ كبير ‏ إلى «شعوب» الشرق 
و«طبقاته الكادحة». ولم يكن محسوباً له أن يجتذب العناصر القومية وعناصر الطبقات 
الوسطى الذين كانوا يشكلون العمود الفقري الحقيقي للحركات في المستعمرات. والذين م 
يكونوا راغبين في ربط أنفسهم بالشيوعيين», إما نتيجة لحكم مسبق أو نتيجة لاقتناع. ويبدو 
أنه نتيجة لهذا الخطأ احتلت الرابطة المضادة للإميريالية الساحة الآن. واستنادا إلى 
اسكوتلنديارد”'" فإن الرابطة كانت وليدة «نجدة الععال الدولية» (+22*:)13/.1.1. وكان الكومنترن 

هو أم هذه المنظمة. وأكدت اسكوتلنديارد أن كلا التنظيمين. اللذين يُتخذان من برلين مقرا 

ىا. موجودان فقط للقيام بنشاطات ثورية. وكان رئيس الرابطة مواق وانوعرن» وكان 
لويس جيبارق يكوتيرا لَه . وكان هذا الأخير أيضا كيرا ل ونجدة العمال الدولية». 
وأقامت الرابطة لنفسها 55 في برلين وبروكسل وباريسن ولندن.وامستردامء. وف أماكن 
ار 

وتمثلت ذروة نشاط الرابطة في عقدها لمؤتمّر بروكسل الدولي من ٠١‏ إلى ١4‏ شباط 
(فبراير) .1١94571‏ الذى حضره مندويا و14 متطمة عتلون بلدا امنا افو يهنا 
وأوروبا وأميركا”". وم يتمثل من البلدان العربية سوى مصر وفلسطين وسورية. ولم يحضر 
العراقيون لأنهم فشلوا في الحصول على تأشيرات خروح""'. 

وكانت إحدى الخنطوات الكثيرة التى اتخذها المؤتمر تنص على إنشاء «سكرتارية للبلدان 
العربية» في الرابطة. وكان الكومنترن يأمل في تكوين علاقة مع الحركة الوطنية العربية ‏ وهو 


)١2١‏ أدلى برو فيكا التصريح في 7 وكسل ”0 دائييل مارنين ف ف 8 شاط (فشر أير) ا 14 ونفقل الأمن 
العام الفرنسى ف تروت نصه بالفرنسية إلى - ا : كد 98 7 مشر ين الأول [أكنوية /ا" ١8‏ . 

5) انظر: ملم () متطععطعال م ممسمرى .9208| سد ذ- |[ نط8 ماحم[ بماوعملا أحمى ممم 
ا ل 

١/ا١)‏ تشراد اسكوتلنديارد بتار يخ ١‏ كانون الاوك (ديسمر) ١05‏ ., 

أ هه _- . آأآا 5-4 - 6 

#١‏ أعلك 1 أل متام[ احعن طعن نلا 

]1 كملطاز/اا 10 ]أ10[ ملماصد ) رمعا 1927 لإمنيعطعط 3 أن أعوون‎ )١8( 

.. 1/58 فى ملف ال لشرطة العراقية رقي‎ ١9537817 شباط (فراير)‎ ١9 مدخل مؤرخ في‎ )١9( 


يلض 


ما سعى إليه الحزب الشيوعي الفلسطيني دون جدوى ‏ من خلال هذا الجسم. وأسند مركز 
السكرتير إلى مظهر البكري. من عائلة البكري المالكة للأراضى وعضو اللجنة الوطنية 
السورية. وقد عهد إليه بمهمة تنظيم لحان إقليمية في العراق وسوودة وفلسطين وشرق 
الأردن. وتوحيد هذه في لجنة مركزية عربية جامعة نحت اسم «رابطة تحرير البلدان 
العربية)*"". وكان لهذا التنظيم أن يرتبط في النهاية بلجان ممائثلة في مصر والمغرب العربي”" 


ولكن البكري لم يكن ملائ) للدور الذي أعطي له. وعندما جاء إلى العراق لم يجد أكثر 
من ترحيب ضثيل بين القوميين. وبداية. اجن تل ل افر ة إلا بملاك الأراضى 
الميسورين. وكان مؤلاء «يوالون الإنكليز علنا». ثم إنه. وخلال إقامته في بغداد. 7 
علنا عن حسده لدرجة الاستقلال التي يتمتع سه العراقيود. وقال إن القيود التي يخضعول لما 
عدر قينا ات السوريون تحت الحكم الفرنسي . وقد احذ البكرىة.ق 
وقفت ماء. على أنه داعية بريطاني . ولم يكن بإمكانه طبعاء وبمثل هذه الآراء الخانعة. أن محقق 
الكثير من التقدم في العراق. وانتهت مهمته في النهاية إلى لا شيء . 

في هذه الأثناء. أحبط الإنكليز استعداداتٍ جارية لعقد مؤتمر عربي جامع في القاهرة 
تحت رعاية الرابطة المضادة للإمبريالية والحزب القومي المصري ل 
أفضل وخططوا لعقدٍ المؤتمر في مكة في فثرة الحجح. ولكديم ,صيطوا قائنة: واجتمع ا مؤهر 
أخيرا ‏ أو بالأحرى ظِل مؤتمر - في فرانكفورت في تموز (يوليو) .١979‏ وجرى 0 
مسبق عن الحدث. وطبعت الملصقات ونسخت التعاميم وارستلت الرقيات إلى كل البلدان 
العربية في المشرق والمغرب على السواء. ووصفت إحدى الرسائل الموجهة إلى الصحف. 
والتي ضبطتها الشرطة العراقية. «مؤمر الرابطة العربية» امود بأنه «الخطوة الحدية 0 
0 الحياة ف ف الفكرة العربية. وذكر 18 مطبوع العرب يأل تفرقهم ومساعيهم المعزولة من 
أجل الحرية هما السبب في كل مصائبهم. وأن الوقت حان لتنسيق نضاهم ضد أعدائهم 
الا مزالي لطر 


: المصدر السابى‎ )٠١( 

-61م112 ا خرن ) عباعنا ذا عل غاالاناعة 1[ كناك لمم مك1 »> لكلا ممعملا[ عتادهن) ماما مآ 
«1927 لفجم عل 15015 لله عع لرلكة 1 عل 21015 يلل كلامم كتمعئة ]]ال دعا ممصمل عدوولات! 

زا اق "قرفن والاراطر واتطعة لتر 

(كى) 1927 لالنل 28 لعناهل ,عستادعاوظ ..0آ.1.) .اأكصباطلفمعظ مغ كمنء] 1لا صنمم]) رعل1قء.1 ملف الشرطة 
العراقية رقم ١/7”‏ . 

(7) نسخ بيانات وتعاميم . . إلخ, المصدر السابق. 

9 "اشعر ال حرج يوسف من هذه الجامعة في ملف الشرطة العراقية رقم 8١‏ حول «إيل تيبرهة. وكان 
تيبر في العشرينات نائب رئيس الحزب الشيوعي الفلسطيني . 
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أن القوى الاستعمارية حاربت فكرة المؤتمر عند كل منعطف,. وأن تأشيرات اخرزج منعت عن 
بييفة وا 1ق متدويا يعيذا من البلدان العرازية271, ولكنه كانت نالك اسيات» حرق 0 
فالحزب الوطني في العراق. مثلا. رفض الدعوة «نظرا لضيق الوقت». ولكن زعيمه. أ 
التمن. أوضح في وقت لاحق أن السبب الحقيقي هو عدم توافر المال اللازم. وأنه 57 
شخصيا ضد حضورر المؤتمر لأنه لم يكن يعرف إلا القليل عن الرابطة”' . 

ِنَ النشاطات المذكورة آنفاً للرابطة المضادة للإمبريالية توضح تماماً أن الشيوعيين سعوا 

فى الجرء الأخير من العشرينات لا إلى إقامة الروابط مع القوميين في البلدان العربية فحسب. 

ل سعوا أيضا إلى التأثير عليهم بقوة في الانجاه العربي ي الجامع . ويجدر بالذكر هنا أنه في حوالى 
هذا الوقت ‏ وق العام 508 عدودا بلقن جورج أغابيكوق. من الإدارة الشرقية في 
«الإدارة السياسية لدولة كل الاتحاد». تعليهات للذهاب إلى سورية لغرض محدد ‏ بين 
أغراض أخرى ‏ هو استطلاع فرص الوحدة بين شعبها وشعوب عربية في بلدان أخرى. 
وكتب آغابيكوف في السنة التالية يقول: «إن الحكومة السوفياتية تحلم بدولة عربية موحدة 
ومستقلة يمكن تحريضها ضد إنكلترا وفرنسا في الشرق»"". وكان لهم الوحدة العربية عند 
السوفيات أن يؤثر - كما رأينا في أماكن أخرى ‏ على طبيعة الشيوعية العربية الحديثة الولادة. 

وللرابطة المضادة للإمبريالية مغزى تاريخي من ناحية أخرى أكثر التصاقاً ببحشا هذاء 
وهو أنه تحت تأثشيرها وها كل 8 العام ه88 أول تنظيم شيوعي عرافي جامم. 
وهو: «الجمعية ضد الاستعار» التي نظر الشيوعيون العراقيون إليها على أساس أنها النواة 
التأسيسية للحزب الشيوعي العراقيى“". 


" منتددى علي الطولا 7 


منتدى مكتبة الاسكتدرية 


عن بيذ ص طبع سسسطك نخسم ل مول 


ححنن 01 حدم .2غ دده مسم[طة. دعلصوعء 21 //نمااط 


(5؟) نشرة «الرابطة المضادة للإمبريالية» (بالعربية). السنة ١‏ العدد ”2 بتاريخ ١!/‏ آب (أغسطس) .١1979‏ 

(55) 29 بإزأنال 6 عقللقء عاععبة عن] 27 ناا بععترعع[أأء 1ن[ زه اعمطاكط خر 

6066 6 0ط وائا 01:61 أاأكاممة .لار) , اماع طومم 

(؟) «كفاح السجين الثوري». العدد 4 بتاريخ ١:8‏ شباط (فبراير) .١1405‏ ص /. ولقد صدرت هذه 
المطبوعة الداخلية لمدة سنتين تقريباء في سجن نقرة السلان أولاء ثم في سجن الكوت. وتعتير أهم 
مصذدر شيوعي على الإطلاق حول تاريخ خخ الحزب . 


لجان 


0 منتددى علي الطولا 3 


منتدى مكمبة الاسكدربة 


ع بيذ ع مطبعا سك د خسم ل سوعيلة 


دن 01 حدم .2018 ده ممقلطة. هو لصمعء 21 //نمااط 


د مفاتحة في طهران 


عرافي. اكتعى مجرد التصريح عن أنه 0 سكرتار وزير الاشغال العامة ف العراق. 
لواسللافسكين . الشكرتن الأول للسفارة الشوفييعة ق طهرات'. «وانشياةا إلى جيل الاشرزان 
لحادنته)| فإل السكرةة العرافي أخر المسؤوك السوقييتي بوجود حزب وطني تورى ف العراق 
يتمتع بتأييد واسع في أوساط الأنتلجنسيا العراقية وضرب جذورا ع بين أبناء المدن 
والقبائلل. وأضاف السكرتير العراقى أن وزراء عراقيين عديدين كانوا أعضاء في هذا الحزب. 
وان للك فيصل نفسه كال يعلم بوحوده ويتعاطف معه. وكان هدف الحجزب هوالحصول 
على الا التام للعراة 3 وهذا فإل من الضرورق إخبراج الابكلية من اليلد وتوجه 
المزس الان إلى الاتحاد السوقييتي طلبا للتأييد المعنوي لأنه مقتنع بأن السوقييت لا بد وأن 
يتعاطفوا طبيعيا مع كل حركات التحرير. ثم طلب السكرتير العراقي الإذن بإرسال بضع 
عقوناتك فد الشيات: أغضاء الكخر إلى الامحاة' التوقييق لدراشة النؤون الغسكرية؛..وطلب 
ضمان السفارة بأن يسمح للحزب - إن احتاج الأمر ‏ بشراء أسلحة من الحكومة السوقييتية . 
لأنه سيحتاج ل هله الأسلحة تبيئة لانتفاضة ف العراق . 

وظهرت تعفاصيل هلا اللقاء. أول ما طهدرتث: ف فدكنواات اغابيكوق”''. الوئيسن 
السابق للقسم الشرفي ف «الإدارة السياسية لدولة كل الا نحاد» (ل0©081). في العادة. تؤخد 
المدكرات التي حمل هذا الطابع 0 (ارشة ملح ). ا ف هذه الجالة. وفي ما خص العراق. 
فتدو هذه المذكرات دقيقة إلى حد كبير. ومترابطة ‏ كى)| سنرى - مع الروايات الواردة فى 
ملفات الاستخبارات اللريطانية . 


وبالعودة إلى رواية اغابيكوق. فإن مستشار السفارة السوقييتية. لوغانوفسكيى . سارع 


)١(‏ 195-06 بجح وائااء1[ )© ألعامف 2 .ل7[/() , بالمعاعطومم 
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إلى رفع تقرير إلى موسكو حول المفاتحة العراقية. ولفت الانتباه إلى حقيقة أن ممشل الحزب 
ور , يطلب أية معونة مادية. وذكر أنه رع 0 بانطباع 00 أن الحرب جدي 
الأهداف. وتوسل لوغانوفسكبي تلقي تعليهات بهذا الشأن لأن العراقي تسظر رؤد ا حرق 
ل د ولوحظ 1ؤكؤ0ظآظ ا م لي لعراقي 
نخدت عن رجال نافذين في الحزب فإنه لم يعط أية أسماء. ونظرا لمذا التكتم وخوفا من 
الاستفزاز فقد تقرر ‏ كإججراء أولي - الحصول على معلومات إضافية حول برنامج 0 
ونفوذه وتركيبته. وعهد بهذه المهمة - واستنادا إلى اغابيكوف 56 0 القمبصل السوقييتي 5 
كر مشاه والممثل المقيم ل «الادارة السياسية لدولة كل الا ماد قٍِ إفران: 5 لم موسكو 
المعلومات المطلوبة حتى الوقت الذي غادر فيه اغابيكوف موسكوىء. أي حتى تشرين الأول 
(اكتوبر) .١979‏ 

وكشفت الاستطلاعات التي أجراها البريطانيون لاحقاً أنه كان لوزير الأشغال العامة" 
3 0-0 4 سكرتيران. وأن كليهما كانا خارج العراق في آب (أغسطس) من تلك 

: وأظهرت النبجلاك دتعهوما ب أن أحد ا وهو صهيون زلخاء قد ذهب إلى 
00 ومصرء ولكن لا يبدو أنه ذهب إلى إيران. وعلق ج. ف. ويلكنز” قائلاً: ولا 
يعقل أن يعهد أولاء الذين هم مسلمون في أكثريتهم بأي شيء إلى موظف .هودي 
خجول*:'. وكان السكرتر الأآخر. وهو السيد محمد بن عبد الحسين. قد عير الحدود إلى 
إيران يوم ١9‏ تموز (يوليو) وعاد إلى بغداد يوم 1١١‏ آب (أغسطس) 2319478, وكان هناك 
احتمال كبير بأن يكون هو الشخص الذي أشارت إليه مذكرات آغابيكوق . 

وتأكيداً لهذا الرأي كان باستطاعة ج. ف. ويلكنز الاستشهاد بمقالة نشرها السيد محمد 
ف صحيفة «العراق» بتاريخ 4 شباط (فراير) 0١94179‏ نحت عنوان «التنافس الأنكلو_ 
ردائى وتانرةا هل يقظة شعوت الشر .دوق القال6 يوك التبيت عمد أن قروينيا اللموقيعة 
تتبع الآن سياسة تساند شعوب الشرق. وما من دولة أخرى فعلت هذا قبلا. . وتقف 
روسيا السوفييتية. إلى جانب الشعوب الشرقية وتدعمها ويا ماديا 1 ويضيف : 3 أخحذ 


9 كات:وزين الأشقان الفاتق العامة اعد امن اللسلاسن تن عوالعة التكت اعد افق مار 
العراق. 

ومن ٠‏ كان وناكس ركنا التحدمة لخاصة الريطانة» وكاف بوضيا انانب الفسكن العام للشوطة وا 

(5:)- فلار ]0 تضقطة .1] كأعل م فتصصسمن) عمث/الاه) كمنعل لكالا .ل بز 8423:1931 11 01 أرممرع13] أعرععد5 

.ععتعع الاأعام] أ[م 5 عام 
وتوجد مقتطفات من هذه الرسالة في ملف الشرطة العراقية رقم حول «جعفر أبو التمن»., والملف 
رقم 57 حول «ياسين باشا الهاشمي») والملف رقم /ا4/ا١‏ حول «رشيد عالي الكيلاني». 

(5) السيد محمد غادر مرة أخرى الى كرمنشاه في ١‏ آذار (مارس) 15754., ومنها إلى طهران. ثم عاد إلى 
العراق في ١؟‏ أذار (مارس) .١4794‏ ملف الشرطة العراقية رقم /891 حول «السيد محمد بن عبد 
الحسين». 

(5) أنظر: «العراق». العدد 55941١‏ في ١8‏ شباط (فبراير) .1١9179‏ 


يدض 


الشرق يتحرك. وهو مصر على تدمير نظام الحياة القديم والمهترىء. وعلى استحداث طرق 
جديدة وتقدمية. . . ولكن قوى أوروبا تقف في طريقه وتؤخر تقدمه. وهذا هو السبب في أن 
الفرى امتدار حرا ناه 1 وإذا اشتهرتة«يداسة الاستعوار وون ان تعر فإن هن) 
التوجه سيدوم. وستنتهى الأمم الضعيفة إلى تسليم نفيها إل احضان الشياضة: السونييتية : 
كانت شانة المها! دعدزيا دكلاك الع شدل. فاك النوضي نت عي «وحيث إن الظروف 
50 منافساً قويا للاستعمار الأوروبي. فلا بد للشرق من أن يتعرف إلى طموحاته. . . ولا 
يمكن فس السوقييتي ت الغرق إلا أن يرتد لفائدة شعوب اشرق هذا المقال. الذي 
و ا عد ع ايا اويا و0 
الحسين. يلقى بعض الضوء على ما ربما كان أحد الأهداف الكامنة وراء التقرب من 
النلطات التوفيعة , يوكان العا المتروف: اليد هته الضفو النذى كايف لويد فق كقاي: 
المقال ‏ قد جعل هذه النقطة شديدة الوضوح عندما أسهب حوها غداة نشرها.ء أي يوم 5 
شباط (فيراير) 54 14. وقال إن «نشر أمثال هذه المقالات الموالية للروس كان د 
الم ريطانيين على تلطيف سياستهم تجاه العراقيين)''. وما نريد قوله هنا هو احتال أن يكون 
قد قصد جعل البريطانيين يعرفون بنشاطات السيد محمد بن عبد الحسين في إيران. 


لقد آن الأوان للعودة إلى هوية الحزب الذي أجرى محمد مفاتحته مع السفارة السوقييتية 
لي نه دل اذ البريطانيين. وعلى الرغم من شكهم انق ونزرواط سرب" التتفيية كانو ا قر 
ميل" إل الاعتقافيان الحزب الوطنى هو «الحزب الوطنى الثوري» الذى ورد ذكره في مذكرات 
أغابيكوف. لقد كان حزب الشعب أكثر بقليل فقط من تجمع للمصالح الشخصية, وكان 
بقيادة ياسين الحاشمي ورشيد عالي الكيلاني. أما الحزب الوطني. فعلى الرغم من كونه أصغر 
من حزب الشعب وليس بفاعليته دوماء فقد كان وبفضل تكريس مؤسسه جعفر أبو التمن 
لنفسه وعدم قابليته للفساد ‏ حزبا فريدا تماما بين أحزاب تلك الأيام العراقية من حيث إنه 
كان يتحرك بفعل العواطف الثالية وليس بدافع الفائدة الخاصة . 


ويجد الرأي القائل بأن الحزب الوطني كان هو «الحزب الوطني الثوري» ما يؤكده في 


الاعتناوات: الثالية” : 


١‏ فور عودته من مهمته في إيران. عرّج السيد محمد بن عبد الحسين على جعفر أبو 


19 غدال الات تينابفة كتيبرت فهامفالات عوالية للروسن فى 7الصحفه العراقية . انظ قله الضحنة 
القومية «الاستقلال». العدد 75 بتاريخ ١5‏ كانون الأول (ديسمبر) .١9475‏ 

(4) ملف الشرطة العراقية رقم لا84 حول «محمد بن عبد الحسين». 

(9) حيث أني عجزت عن العثور على النص الكامل للرسالة المؤرخة في ١١‏ أيار (مايو) .147١‏ والتي قدم 
جاع حم وكلكل تير الجانق ول سر قياده اسيك راك | ركان ابلق درفل قن ول عا لال 
مقنطفات منه. فإني سأورد هنا المعلومات ذات الصلة التي وجدتها في ملفات الشرطة المختلفة والتى 
أدت إلى استنتاج ويلكنر. 


“اانا 


اين في زيارة م وقيل | ف يومها - عموما الهس ابو العمرة رسالة من الشيخ الخالمي 


ا و 07 شين الول 5 © غادر عمر الحاج علوان. وهو عضو 
بارز في الخزب الوطني. إلى إيران بهدف مزعوم هو إحضار زوجته الإيرانية من هناك. ولكنه 
كان في الواقع - واستنادا إلى تقرير مؤرخ في 55 تشرين الأول (أكتوبر) - يحمل رسائل من أبو 
التمن إلى الشيخ الخالصي وإلى القنصل الروسي ف كرستشاء1 بونذكر. فعا بان هذ[ الآخر 
كان هو المسؤول الذي ذكره اغابيكوف في مذكراته بالعلاقة مع توجيهات الحكومة السوقييتية, 
بطلب مزيد من المعلومات. وتوحى الإشارات المتكررة إلى الخالصى بأن «جمعية بين النبرين» 
وقل ده كانوا موده 8 ْ 


لد القنصلة السرفجة فى لماه إل 0 

اف تيسنان: (امر) اك لطر يبظ ا 
البصرة. الذي كان في مهمة في مدينة الأهواز الإيرانية. يقول إنه علم أن القنصل الروسمي 
هداق كان ونامطا رشك خاض» وما تعلق ,والعيراق.. وقيل بأن القنصل كان على اتصال 


مجعفر ابو التفرة عير وساطة أشخاص يتظاهرون باستشارة طبيب رومي يعيش خلف 
القتصارة. عاك اتضال ذا لخن نبو يكف والقققي ل 10151 


فح اعيراء عدت ع ار 4 أيار (مايو) 1974 عن اجتماع عقد بين 
العام السيد محمد الصدر وجعفر أبو التمن» أطلع خلاله الصدر القائد القومي على رسالة من 
القنصلية الروسية في طهران تتعلق بتاجر اسمه حاجي يعقوب خانوقف كان 9 إلى العراق 
نات القتضلية . وقيل إن الآنين. اتققا عل باعدة خانوف :غ08. 
دق الدلائل الؤاردة حقى:الآن وكانا تشين :إل أ والذن. وكانت التقارير"الواردة حول 
اتصالاته بالقناصل السوقييت مستمرة واتية من مصادر مختلفة. وعلى العموم. فإن السيد 
محمد بن عبد الحسين. وسيط الاتصال الأول. كان في حزيران (يونيو) 1975. مع ياسين 
الهاشمي . من بين «المحركين الأوائل» لتشكيل حزب الشعب*2. وعللى الرغم من أنه فك 
شراكته مع الحاشمي بعد ذلك بمدة معينة. فإنه عاد إلى الارتباط به في العام ١4978‏ . وأكثر 
من هذاء ففي يوم ١4‏ تموز (يوليو) 2.1978 أي قبل خمسة أيام من مغادرة السيد محمد 


)٠(‏ تقرير بتاريخ ١‏ أيلول (سبتمير) ١178‏ في ملف الشرطة العراقية رقم /ا84 حول «محمد بن الحسين». 
)١١(١‏ ملف الشرطة العراقية رقم 44 حول «جعفر أبو التمن». 

.44 ملف الشرطة العراقية رقم‎ )١١( 

. المصدر السابق‎ )١*9( 

. المصدر السابق‎ )١4( 

. ملف الشرطة العراقية رقم /91 حول «السيد محمد بن عبد الحسين»‎ )1١5( 


م 


للعراق. أفيد أن المهاشمى انتدبه للذهاب في مهمة سياسية إلى إيران“©. وأضاف تقرير 
لاحق أن الهاشمي عهد إليه برسائل موجهة إلى ميرزا محمد رضا الشيرازي والسيد أبو الحسن 
الكاشان سلبان ميرزا والشيخ الخالصى”"'. وهو مأ يعيد «جمعية بين النبرين» إل الصورة 
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ومن الممكن. طبعاً. أنه كان لحزب الشعب والحزب الوطني كليها يد في هذه المسألة 
بالإضافة إلى جمعية بين الغبرين. ولا بد من الإشارة هنا إلى أن الحزبين كانا متقاربين في ما 
بيهم| علناً خلال هذه الفترة. وهو التطور الذي بلغ ذروته في تشكيلههم! لجبهة موحدة وتوقيعه) 
ل «ميثاق إخاء» ليلة "١>‏ 7” تشرين الثاني (نوفممر) ١470‏ بهدف الإطاحة بالمعاهذة 
الأنكلو ‏ عراقية للعام ,"9١97١‏ 


ملى نهد بلقاي قر يول .وو نايد عدم ين ضيه الكنيين يكن هن راط 
با هاشمي فقط. بل كان أيضا على اتصال بالقصر الملكي عبر خاله باقر واحد العين. نائب 
كين الأمسائر قالبلاط» وهو اتصبال كان ققرت عموما د العتر رداك جهو اليا غكاة 
بالنظر إلى هذا العامل. إعطاء مزيد من الأعمية لقول المبعوث لسكرتير السفارة السوقييتية 
زاسلافسكبي إن الملك فيصل كان يعرف بوجود «الحزب الوطني الثوري» العراقي ويتعاطف 
معه؟ وبكلات أخرى. هل كان الملك يعرف بشكل أو بآخر ‏ بمهمة السيد محمد؟ كل ما 
يمكن قوله هو أن السنوات ١9794 - 1١4717‏ شهدت ركودا شديدا في العلاقات بين الملكية 
العراقية والحكومة البريطانية. وجرى يومها امتحان قوة جدي بين الملك فيصل والمفوض 
السامى السير هنري دوبيس . وكانت ا الخلاف» هى السيطرة على الحيش العراقى . 
ام 0 الملك على المسؤولية العراقية الكاملة عن الدفاع عن الجلد كا اراف يتيك ال نظام 
الخدمة العسكرية التطوعية بنظام للخدمة الالزامية. ولم يكن الإنكليز يستجيبون لأي من 
المطلبين. ولم يكن الملك قد شعر طيلة مدة وجوده في العرش أنه أكثر عجرا سياسيا وأكثر 
خيبة أمل بالسياسات البريطانية تما هو عليه الآن*'"'. وني /7” تشرين الثاني (نوفمير) 2.١478‏ 
أعرب الملك عن قنوطه بكلات واخزة أمام الزعيم الهندى المسلم محمد على . 


وعندما اشتكى هذا الأخير من الصعوبات التي واجهها لكي يسمح له بالدخول إلى 


)١3(‏ المصدر السابق. وجاء في مدخل على صلة بال موضوع في 21 آه 794 وعوط) ععدععلاعندا إه اعوراكا4 
(1928 ادال أن المهاشمى كان «منشغلا بثىء ما» في إيران و«قد تكون له اتصالات بالبلاشفة». 
(مالآم... ميلك الشتوطة العراقنة رقم 145:7 1 
(14) كان حزب الشعب في ذلك الوقت قد توسع بضمه عناصر جديدة وإفساح المجال أمام «الإخاء 
الوطنى؛ . 
)١9(‏ عط 0 30115 ,5ذالة لمعه .عل 10 كمن لاا .ط .[ دسم 1928 طععدكلا 6 لعنهل ععناع| أععع5 
101؟ع]ص! عط 1ه وعاكلصللر 


ومن اجل نص الرسالة راجع الصفحات 757-7505 من الكتاب الأول. 
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العحراق رد المللك« قاتلا زنه ل[ يدوه شيعا عرد :دلتلقة» ونه لا سلظة في لذو إن السسلطلة 
الحقيقية موجودة في مكان آخر. وأضاف أن البريطانيين م عدوا أن من الوعود الى قدمت له 
ولوالده. وكان والده سجينا في قبرص. وكان شقيقه. الملك على. بلا مكان يعيش فيه. بين| 
م يكن هو حرا في بملكته نفسها””! 


5 منتددى علي الطولا 3 


منتدى مكمة الاسكتدربة 


ص با سا طعا سسسطك د فس ء مل سوعية 


ححنن 0 حدم .2012 ده سم[طة. دعل صوعء 21 //ن اط 


(١؟)‏ .3 .هعوظ ,1928 ؟عءطمورعععطآ 1 أ0 48 .ها« ,ععمدعوتلأءاها ما عه راوط4ق 6[ ما اأترعنمء مصلا راع ىنىء5) 


٠١ 


1 منتددى علي الطولا 72 


منتدى مكتبة الاسكدربة 


ع بيذ ع مطبعا سك ل خسم ل لسوعلة 


دمن دمع .2412 ده مسقلطة .م علصمعء 21 //نطااط 


حسمت جيه 


11 لق 6ب ةف الل 1 ا 


ملحق ؟ 
جداول إضافية 


حتن 1 حدم .02 هاده حسم[طة. دعلصمعء 1ه //ن اط 


0 منتددى علي الطولا 7 


منتدى مكتبة الاسكتدرية 


ع بيذ ع بطبعا سسسطكك د خسم ل موعلا 


حمناه؟ /حصمء .2 هاده مسملطة معلل صمعدع 21 :ما 
أعضاء الكونفرنس الأول للحزب الشيوعي. آذار (مارس) ١944‏ 


اللجنة المركزية الحدول ؛  ١‏ 


اللحنة المركزية الحدول 9 ١‏ 

اللحنة المركزية الحدول ه  ١‏ 

أحمد عباس (عبد تمر) اللجنة المركز يه الحدول 5-4 

شريف ملا عثمان الفرع الكردي للحزب الحدول 9 -» 

كر يكور بدر وسيان العرع الأرمني للحزب الحدول 29" 
الفرع الأرمني للحزب الهامش )١(‏ أدناه 


تنظيم بغداد الحزبي الهامش (؟) أدناه 

١ 5 تنظيم بغداد الحزبي الحدول‎ ١ 
عبد الوهاب عبد الرزاق تنظيم بغداد الحزبي الحدول 9م‎ 
حزقيال صديق تنظيم بغداد الحزبي الحدول هو م‎ 
سامي نادر تنظيم البصرة الحز بي الحدول ؛ _؟‎ 
ظافر صالح عبد الرزاق تنظيم البصرة الحزبي الهامش (") أدناه‎ 
الاك سيف تنظيم العمارة الحزبي الحدول 4 م‎ 
269 موسى محمد نور تنظيم العارة الحرزبي الحدول‎ 
حميد بحيد تنظيم الناصرية الحزبي الهامش (4) أدناه‎ 
* 89 داوود سلان يوسفب تنظيم الناصرية الحزبي الحدول‎ 
مرتضى فرج الله تنظيم النجف الحزبي الهامش. (0) أدناه‎ 


01 تيفان ستراك : أرميى. مسيحى. من صواليد بغداد 61١477‏ موظف فى و«شركة نفط العراق» في 
الحديثة. تعليم ثانوي. من الطبقة الوسطى الدنيا. انضم إلى الحزب فى العام 157 .١9‏ 

5١‏ على شكر: عربي. مسلم مني . من مواليد بغداد 2١94٠١‏ سائى قاطرة. تعليم انتدائي . من الطقة 
العاملة. انضم إلى الخزب في العام .١98١‏ 
انوي . من الطبقة الوسطى الدنياء انضم إلى الحزب في العام ١9475‏ . 

(غ) 1 ميد لحيل : عربي» مسلم شيعو 5 م مواليد التاضير ينه ١4١‏ بائع ا تعليم ابتدائي. فق 
الطبقة العاملة. انضم إلى الحزب في العام 19175. 
الطبقة الوسطى الدنيا. انضم إلى الحزب في العام .١9157‏ 
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الجدول أ ١‏ 


أعضاء المؤتمر الأول للحزب الشيوعي. آذار (مارس) ١4140‏ 


كي يسيم 
حسين محمد الشبيبي 


أحمد عباس (عبد تمر) 
شريف ملا عثمان 

كر يكور بدروسيان 
آرام بوغوص كادويان 
سامى نادر 

ظافر صالح عبد الرزاق 
اساعيل احمد 

مالك سيف 


موسبى محمد نور 


فعل ضمد 


على محمد الشبيبى 
داوود سلان يوسف 


رشيد حسين 


عبد العزيز عبد اهادي 


علي شكر 


عبد الوهاب عبد الرزاق 


عبودا صديق 


محمد على الزرقة 


حسين طه 

حزقيال صدّيق 
جورج مرفص 
ميخائيل بطرس 


يوسف سلان يوسف (فهد) 


سكر تير عام الحدول ؛ ‏ ” 
عضو اللحنة المركزية الجدول ه  ١‏ 
عضو اللجنة المركزية وسكرتير منطقة الحزب | الجدول ١-4‏ 
اجنو بية”" 


عضو اللحنة المركزية الحدول 4 ؟ 
سكرتير الفرع الكردي الحدول و “م 
سكرتير الفرع الأرمني الحدول 9 م 
عضو لحنة الفرع الأرمني الهامش )١(‏ أدناه 
مسؤول:" اللجنة المحلية في البصرة الحدول ؛ ‏ ” 
عضو اللجنة المحلية فى البصرة الحدول أ ١‏ 
عضو اللجنة المحلية في البصرة الحدول ة_ م 
مسؤول اللجنة المحلية في العمارة الحدول 9" 
عضو اللجنة المحلية في العمارة الحدول 9و "م 


عضو اللحنة المحلية في العمارة ولحنة الفلاحين الهامش )١(‏ أدناه 


في الحزب 


مسؤول اللجنة المحلية في النجف الجدول 9 م 
عضو اللجنة المحلية في النبحف الحدول أ ١‏ 
مسؤولة اللجنة المحلية في الناصرية الحدول 9ه م 
عضو اللجنة المحلية في الناصرية الحدول أ ١‏ 


عضو اللجنة المحلية في الناصرية ولجنة الحسزب 
العسكرية 

عضو لحنة الحزب العسكرية واللجنة المحلية في بغداد 
عضو خئنة اسوك العالية بواللجنة المحلية في 
بغداد. وزعيم نقابة عمال السكك الحجديدية 
عضو اللجنة المحلية في بغداد ومسؤول 
قطاعى'-' بغداد الشمالى والجنوبي 

عضو اللحنة المحلية في بغداد واللجنة الطلابية 
الملحمّة بلحنة بغداد المحلية 

عضو اللجنة المحلية في بغداد واللجنة الطلابية 
الملحقة بلحنة بغداد المحلية 

عضو اللجنة المحلية في بغداد 

مسؤول طلاب مدرسة الحقوق فى بغداد 

منظم لحنة عمال السكك المددرة في بغداد 

منظم عّال السكك الحديدية في بغداد 


الهامش (") أدناه 


الهامش (غ5) أدناه 
الحدول أ ١‏ 


الحدول 9" 


الحدول و "م 


الحدول 8-9 


الحدول 5" ١‏ 
الحدول هم 
الهامش (5) أدناه 
الهامش (15) أدناء 


فيه 


05 


(002) 


01) 


قطاع : إداري حربي. 

كادويان : ارفق: عسي ححى ١‏ من مواليد بغداد ١575:‏ موظف في شركة خاصة. تعليم ثانوي. من 
الطبقة الوسطى الدنياء انضم إلى الحزب في العام .١9147‏ 

فعل ضمد: عربي. مسلم شيعي . من مواليد العمارة في تاريخ غير معروف. سركال (المسؤول عن 
زراعة عقارات الشيخ) سابق. اغتصب شيخ البو محمد أرضه. بلا أي تعليم. من الطبقة الفلاحية. 
انضم إلى الحزب في العام 57 

رشيد حسين : كردي . مسؤول تراخيص . انضم إن الخحزب عام 7 ولا تعرف عنه أية تفاصيل 
أخرى . 

عبد الهادي : عربي. مسلم سني. من مواليد الأعظمية في بغداد /1911. طالب حقوق وملازم ثان 
سابى في اخيش ٠.‏ خريج الكلية العسكرية. من الطبقة الوسطى الدنياء. انضم إلى الحزب في العام 
1327 

مرقص : عربي من أصل كلداني. مسيحى ١‏ من مواليد بغداد ١؟95١.‏ موظف في السكك الحديدية. 
تعليم ثانوي. من الطبقة الوسطى الدنياء انضم إلى الحزب في العام .١915*‏ 

بطرس : عربى من أصل كلداني. نيحي من مواليد بغداد 184 موظف في وزارة التموين. تعليم 
تانوي . من الطقة الوسطى الدنيا. انضم ِل الحزب في العام ا" 


تحن 01 حم .2غ ده سط[طة. دعلصوعء 21 // نما 


الجدول أ م 
الحزب الشيوعي العراقي (تنظيم فهد) 
المناصب الحزبية لكل الأعضاء المعروفين” والذين جرى تحليلهم 
في الحداول من أ ؛ إلى أ مم 


المسعومات الأغن :215:1 قم 
أعضاء لحان فهد المركزية (تشرين الثانى ١941١‏ - تشرين الأول '-١948‏ 
أعضاء المكتب السياسى 
أعضاء آخر ون كاملون في اللجنة المركزية 
أعضاء مرشحون في اللجنة المركزية 
أعضاء اللحان المركزية المؤقتة و «غير المفوضة» (تشرين الأول 4 1 حخزيرال 989١)ك‏ 


المستويات المتوسطة  '3١914(‏ حزيران ”)١9149‏ 
المحافظات 

مسؤولو” اللجان الحزبية المحلية 

فيا آخرون في اللحان الحزبية المحلية. 


بغداد الكبرى 

أعضاء لحان بغداد الحزبية المحليةاء. 

الأعضاء الشيوعيون الرئيسيون للتنظيهات المساعدة للحزب د 
أعضاء حزب التحرير الوطني 
أعضاء العصية المضادة السهدرةة 
رئيس لحنة الا نحاد الطلابي:*' 


الأعضاء القياديون في لحنة الفرع الأرمنبى” 

شيوعيون غبر مرتبطين بأي تنظيم معين ولكنهم يقومون بوظائف خاصة نحت إشراف اللجنة 
المركزية 

مكاتبون أو وسائط اتصال أو مراسلون للجنة المركزية مع الحزب الشيوعي السوري 

ومع حزاتب انودة) الايرانى 

ومع الحزب الشيوعي في بريطانيا العظمى 

ومع التنظيم الخزبي الشيوعي في !ا لسحود 


المستويات الأدنى والقاعدة  ١9141/(‏ حزيران 01١9449‏ 

المنتويات الأذنى والقاعدذة «التاشطة ند 

آخرون في القاعدة ‏ تنظيم الحزب المدني ‏ لا تتوفر حوهم إلا معلومات منقوصة-: 
أعضاء التنظيم العسكري للحزب الذين لا تتوفر حوهم إلآ معلومات منقوصة"' 


الملجموع 


00( 
(ب) 
0 

)د( 
(ه) 


لل 
)00( 


(03 


من أجل الإيضاح انظر الفصل السابع عشر من هذا الكتاب. 

انظر الحداول 4 ١‏ و94 5 و4" و17 .١1‏ 

حول اللجان «غر المفوضة» انظر الحدول .١ ١7”‏ 

م دكن هنالك قبل العام 447 مستويات ثابتة ورسمية في الحزب. 

يجب تذكر الملاحظة الواردة في الفصل السابع عشر من هذا الكتاب حول «التحرك الداخلي الصاعد» 
لعضوية الحزب والنقطة القائلة بأن أيا من الأعضاء لم بحسب أكثر من مرة واحدة في التحليل» أي أن 
الشيوعي الذي كان عضو لحنة حزبية محلية في لحظة ما خلال الفترة ١947‏ حزيران ١944‏ وأصبح 
مسؤولا لتلك اللجنة قبل نهاية الفترة يحسب ك «مسؤول» فقط. 

المسؤول: رفيق قيادي . 

الخلل الذي يظهر في مجموع عدد المسؤولين في الحدول ١٠7‏ ” ناجم كن ثلاثة شيوعيين كان كل منهم 
قد شغل منصبين متواليين في مركزين محتلفين. 

يشمل: مسؤولىي قطاعات (مناطق الحزب المدينية) العمال والطلبة والفلاحين والعسكر والأعضاء 
الاحتياطين . 

يشمل: مسؤوني قطاعات (مناطق الحزب المدينية) العمال والطلبة والنساء والعسكر. 

جنوه تددو كائوا لعضياء فق اللجنة الزكز ةف الرقت نس 

لم ينشط هذا المنصب الحزبي إلا لأشهر قليلة في أعقاب «الوثبة» . 

على الرغم من أن فرع الحزب الكردي وجد منذ أيام فهد فلم يكن له إلا سكرتير كان في الوقت 
اريم عقو أن اللي لخر كي 

كان مراسلو اللجنة المركزية. في حالات كثيرة. من الأطفال الذين يعتمد عليهم وجيّدي التدريب. وم 
انما لستونافت لتريية شد المقين اسل 

أي «المستويات الأدنى والقاعدة» من الأعضاء الذين عرفوا في السنوات المذكورة. 

احتوت ملفات الشرطة على أسهاء وتفاصيل ١7748‏ عضوا 17ظ لا ينتعون إلى.والمستوينات: الأعل» ولا 
إلى «المستويات المتوسطة» للحزب ]| هي محددة في هذا الحدول. وعلى العموم. فإِن 7055 فقط منهم 
كانوا ‏ في رأي الشرطة ‏ «ناشطين» أو «خطرين» بما يكفي ليستحقوا استطلاع أحواهم . هذا يا 
تتوافر معلومات كاملة بخصوص ال 5١5‏ الآخرين. وإلى هذا فقد تم التعرف إلى ١١”‏ شيوعي فقط 
من بين «الناشطين» ال 55. ونظرا لأن العديد من الآخرين كانوا يشغلون بلا شك مناصب أدى ‏ 
مثل هرئبة منظم. خلية - فقد رأينا من الافضل تخليل سمات ال 757 معاً. وتضم مناضب الزب الأدق 
مسؤولي المناطق (المناطق المدينية) ومسؤولى القرى (غير الذين هم في الوقت نفسه ‏ أعضاء في اللجان 
المحلية للحزب) ومنظمي الأسلاف (تجمعات وحدات سكنية في المناطق الريفية) ومنظمي أعضاء لحان 
الترانه والطلاق الاريك وسطيو: اخلايا التقررانية وضاديا العال والقللات والسسكاء والسسكريين» 
ومراسلي الحزب (انظر الحامش (م) أعلاه). 

لقان المشوك ان لزه لتورقر: للزينا لوطا رتفد ] لتو الاننة بو الوستيية ماكر و لزلا شعي يي 
الحنود الثلاثة . نوين 7 


متنا ءت0؟ /حطو» .2018 أ ده حسم [طة. دعل سمدع 21 //:م اط 


0 


الجدول أ ؛ 
الحزب الشيوعي العراقي (تنظيم فهد) : 
وظائف كل الأعضاء المعروفين' 


طلاب هه (7,5” /) 
الجامعات 

المعهد العالي للمعلمين 

كلية الحقوق 

كلية اهندسة 

كلية التجارة 

كلية الطب 

كلية الصيدلة 

كلية الملكة علياء”' 

كلية الفنون والعلوم 

كلية الشريعة 

جامعة بيروت الأمركية 

جامعة ميتشيغان 

طلاب تبادل 
جموع طلاات الجخامعات م١‏ (5,ة/) 
المدارس الثانوية2) ١5,5‏ /) 
المدارس المهنية 1" 


أعضاء مهنيون 
معلمون اا ره /) 
جافية 35 


مدارس ثانوية +" 6 
مدارس ابتدائية ل ددا 


مجموع المعلمين 4 7 /) 


)/ 1١ 


5٠ 


ذوو الياقات البيض 
موظفون حكوميون من مراتب 
وسطى ومنخفضة 
السكك الحجديدية 
ميناء البصرة 
البريد والبرق 
الكهر باء 
أشهاتفف 
الجمار لك 
الزراعة والري 
الصحة 
العدل 
التعليم 
احتكار التبغ 
المالية 
الداخلية 
وزارات أو مديريات أخرى 
بجموع موظفمي الحكومة 
موظفون مدنيون من مراتب 
وسطى ومنخفضة 
كتبة في الشركات الخاصة من 
مراتب وسطى ومنخفضة 
شركات النفط 
500 
شركات النقل والسياحة 
شركات أخرى 
مجموع موظفي الشركات لخاصة 


/ا6١ ١١‏ ة/) 


صغار البورجوازيين العاملين في 
التحارة والصناعة وملكية الأراضى 
أصحاب ملكيات صغيرة 


5*1 


5١١ 


أصحات حوانيت صغيرة 
مقاولود صغار 


0 
سراكله ( مع «وسركال))-' 
فلاحون مالكون للأرض 


عّال وأشباه بر وليتاريا آالاء (ل/ا.ه؟ /) 
عمال (غير محددين) 


للسكك الحديدية:*' 
عبر جددين 


كهر بائيون 

ميكانيكيون 

محدادون 

خرّاطون 

عمال صهر 

جموع عمال السكك الحديدية 


2١ * 


عمال الميناء2») 
عمال الزيت/ النفط 


عمال صناعيون آخرون 
عمال صناعة الأحذية 
عمال طباعة 

عمال السجائر 

عمال البناء 

عمال النسيج 

عمال صناعة الآأجر 
ميكانيكيون 

كهر بائيون 


لل 


حدادون 
عمال سمكرة 
دباغون 


عمال تصليح سيارات 


سائقو شاحنات أو حافللات 
جموع عبال الصناعة والنقل 


أشباه البروليتاريا 


عمال خدمة وأشغال وضيعة:2' ”> 
خدم مقاه 5 
بائعو أرصفة 5 
مجموع أشباه البروليتاريا 4 
ه64 ركره١/)‏ 
؟ 
3 
5 
١‏ 
٠١‏ 
؟ 
١‏ 


51737 


١ 
0000| سمه‎ 
مح وو ا اح‎ 
م كه‎ 
اس‎ 


4 
رب 
رج 
)2( 
(ه) 
و( 
)0 
)2 
(ط) 
© 
١ك(‏ 
2 
رع 
١د(‏ 


"35 
5 
>35 
١ ا‎ 
١ 
(1 ٠هر.م(‎ 0١ 


من أجل الايضاح راجع الفصل السابع عشر من هذا الكتاب . 

كلية للبنات . 

يشمل معاهد المعلمين الابتدائية الي تخرج معلمي المدارس المتوسطة والتحضيرية . 
أميكاد مساعد في كلية الهندسة . 

يشمل معلمى المدارس التحضيرية والمتوسطة ومعليا واحدا روائياً. 
يشمل معلم) - صحافياً. 

رجال 0 

رجل مسؤول مباشرة عن زراعة أراضي الشيخ . 

حول ورشات السكلجية انظر الفصل السادس عشر من هذا الكتاب . 
حول المجموع الفعلي لعمال البناء انظر الجدول ١07‏ 3. 

يشمل صغار الموظفين الحكوميين . 


: يشمل ملازمين سابقين . 


قارط ترط : 
يشمل فهداً نفسه ‏ الذي كان حداداً سابقاً وميكانيكياً سابقاً. . إلخ ‏ و5 إناث و18 ولداً بين ١:4‏ 
سنااين السين. 

7 منشدى علي الول © 


منتدى مكثبة الاسكندربة 


صم بنذ ع بطخ سك ل كسم ء لل ب لوعة 


ححتن 01 حدم .202 دده مسم[طة. دع لسع 1ج //ن اط 


الحدول أ ه . 
وظائف أعضاء لحان فهد المركزية 
واللجان غير المفوضة 0)1١444-1١9151١(‏ 


مدارس ثانوية 
مدارس ابتدائية 


(1 فكناق‎ 1١ 


؟ /ا, ١ ١٠١‏ * ىم 
** رم - 
١ 5‏ 
١‏ 5 


عّال ذوو ياقات بيضاء 
موظفون حكوميون صغار 
كتبة منخفضو المرتبة في 

شر كة نفط البصرة 

كاتب في مراب خاص 


أعضاء في القوات المسلحة 
ملارم تأت سابق 


تابع جدول أ ه 


عمال وأشباه بر وليتاريا 


ا( الوظيفة عند التعيين الأول في اللجنة المركزية . 

(ب) بينهم امرأة واحدة . 

رج( أستاذ مساعد في كلية الهندسة . 

(د) ينهم معلم - روائي . 

(ه) بينهم معلم - صحاق . 

(و) في الميناء .١‏ في مديرية الري ١‏ . ا 

(ز) كان فهد حدادا سابقا وميكانيكيا سابقا. . إلخ (انظر الحدول 8 .)١-‏ 


تن 01 / م.2014 دده حسم [طة. دعل صمعء 1ج // نما 


/ا 


١ 


- 


طللاب 


أعضاء مهسيول 


عمال دوو ياقات بيضاء 


سيم 


ع 


الحدول 51 
ء المستويات المتوسطة في الحزب الشيوعى 


55 بز يران 21515 


تابع جدول أ > 


)2 طلاب مدارس ثانوية 48. خريجون جامعيون 4 . 

(ب) طلاب مدارس ثانوية 2١‏ خخرّيجون جامعيون ه. 

(ج) طلاب مدارس ثانوية ؟5. خريجون جامعيون .١4‏ 

6 معلموث ١5‏ (58.5 /). محامون 5. اخرون ”. 

(ه) معلمون 554 .)/١9,5(‏ محامون ثا. أنخرون 5. 

(و) ‏ معلمون .)/١75,5( 1١١‏ محامون لا. آخرون 5. 

(ز) كلهم موظفون حكوميون من المراتب الوسطى أو المنخفضة . 

(ح) مراتب وسطى ومنخفضة: أ) موظفون حكوميون *1. ب) موظفون مدنيون 5. ج) كتبة شركات 
خاصهة 4. 

(ط) مراتب وسطى ومنخفضة: أ) موظفون حكوميون .١١‏ ب) كتبة شركات خاصة .٠١‏ 

(ي) كلاهما من أصحاب الحوانيت الصغيرة. 

(ك)ة أصحاب حوانيت ”. حرفيون لا. مقاول صغير ١‏ . 

(ل) أصحاب حوانيت 27, حرفيون ير 1 

18 شركاك زوكين:الشيغ السؤول عن زراعة ارش ا كلو يلاك 1 

(ن) كهربائي .١‏ دباغ 5١‏ عامل مصنع أحذية .١‏ 

(س) عيال صناعيون /ا. عمال في الميناء .١‏ عمال وضيعون 15. بائع صحف .١‏ سائق تكسبي .١‏ 

(ع) عمال صناعيون 4. عمال وضيعون 7 . 

(ف) وكيل ضصابيط .١‏ عريف .١‏ 

(ص) ملازم بال 

(فق) نقيب ركن ”5. ملازم .١‏ ملازم سابق .١‏ 

()5 نسم امراتات: 


ص بنذ ع طخ مساك ل كسم ء ل موعة 


ححتن 01 /حدمء .02 هاده حسم[طة. دعلسصمعع 1ج // اط 


58 


الحدول أ ل 
وظائف أعضاء المستويات الدنيا والقاعدة «الناشطة» 
في الحزب الشيوعي (19117 )١944‏ 


! الحفدد 
أعضاء مهنيون 5-5 
عمال ذوو ياقات بيضاء نت 
بورجوازيون صغار في التحارة والصناعة وملكية الأراضى د 
فلاحود ْ 6 


عمال وأشباه بر وليتاريا فلك 
أعضاء ف القوات المسلحة 0 
أعضاء في قوات الشرطة 6١‏ 
عاطلون عن العمل اط 


عبر جددين 1 


.)/ 5",9( ١8١ ثانويون‎ .)/١٠١,١٠( 98 جامعيون‎  ) 

(ب) معلمون لا (86,9/). محامون 5 (8, ٠‏ /). أخرون .)/١,7"( 3٠١‏ 

(ج) موظفون حكوميون ومدنيون من مراتب وسطى ومنخفضة 76 ,.)/1١١,١(‏ كتبة من المراتب الوسطى 
والمنخفضة في الشركات الخاصة 5" (17 ,5 /). 

(د) حرفيون 807 (4)/3585. أصحاب حوانيت صغسيرة 43 (3,1/): ملاك أراض صغار ٠١‏ 
اا ش 

(ه)ة ماكن نشاط الفلاحين الأربعة: مناطق الكاظمية وبغداد والحلة وقرية قرب حلبجة. 

(و) 2 عيال صناعيون 85 (4,١١/).ء‏ عبال وضيعون 8" (5,80 /). 

(ز) رتباء (ضباط صف) 5. جنود 9. 

(ح) ضابط شرطة. 1 

(ط) يشمل 4 نساء و١‏ ولدا بين ١4‏ و9١‏ من العمر. 


تنا 101 / جه .202 2ه مس [طة. دعل صمعد 21 ا 


4 


الجدول أ- م 
وظائف أعضاء القاعدة الأخرين قٍِ 
التنظيم المدني للحزب الشيوعي  141417(‏ حزيران 1149) 


0 م تجمع الشرطة أية معلومات تفصيلية عن هذه الفئة من القاعدة. والمعلومات الوحيدة المتوفرة هي 
الموحودة فى هذا الحدول وهوامشه. 

(بس) طلاس جامعيون 27 (معهد المعلمين 79. كلية الهندسة .٠١‏ كلية التجارة .٠١‏ كلية الحقوق 4). 
طلاب ثانويون ”لا. طلاب المدرسة المهنية 14؟. وكان كل الطلاس من بغداد باستئثناء اثنين كانا 
يعيشان في بعقوبة والخالص في محافظ ديالى. 

(ج) كان كل الفلاحين يعيشون في ديالى. >1” منهم من مهرز و4 من الخالص . 

(دء كان الععال كلهم من العمال الصناعيين باستثناء 55 منهم سجلوا فقط ك «عمال». ويشمل الآخرون: 
عمال سكك حديدية 54. عمال صناعة الأحذية 55. مركبين 7"7. عمال صناعة السجائر 71. عيال 
طباعة 57. عل نجارة .١9‏ عمال بناء 16 . عمال كهرباء .١١‏ حدادين لا. عمال نفط 3. عمال 
صناعة الآجر 3. خراطين 7. صهارين ؟ . ولا تتوافر معلومات حول المكان الأصل ومكان النشاط 
هؤلاء العال باستثناء عمال النفط الذين كانوا يعملون في المحطة 3 >! في كركوك . 


2 منتدى علي اللولا 7 


منتدى مكمة الاسكندربة 


ص لذ ع طخ مسسط كه ل كس لل لوعة 


ححنن 0 /حدمء .02 هاده حسم[طة. دعلصوعع 21 // اط 


5 


الحدول أ 
نسبة الطلاب الشيوعبين المعروفين في الجامعة 
إلى مجموع عدد طلاءها في العراق للفترة ١95494 ١9158‏ 


جموع عدد الطللاب عذدد الطللاب الشيوعيين 1 العمود الثاني 
في الفترة المعر وفين (في السنوات بالنسبة إلى 
١1444 -1١94[ 2141494 -4‏ عموما)-"' العمود الأول 


)2 الحكومة العراقية. التقرير السنوي لوزارة التعليم حول تقدم التعليم ١903 - ١952‏ (بالعربية). 
ص 68 ودلا. 

ون انظ المدول 4-1 ولقد: حداف م هذا العمود ستة طلاب كانوا في جامعات الخارج وطالبان في كلية 
الفنون والعلوم التي أسست في مطلع العام ١9159‏ . 


3 
منتددى علي الطولا 2 
منتدى مكمبة الاسكندر بة 


ص با ص طعا ساك ب كس ء لله موعة 


حك 101 حم .202 ده مستقلطة. مل صمعء 1ه // :اط 


"2١ 


الجدول أ ٠١‏ 
نسبة المعلمين الشيوعيين المعر وفين 
إلى مجموع عدد المعلمين في العراق 


[1] ["] 
جموع عدد العمال بجموع عدد المعلمين |عدد المعلمين 
ف «مداوس الدولة ١‏ :فق المدارسن الرضعة 
مع9ة١ا  ١5914‏ والخاصة ١9144 ١914/8‏ 


مدارس ثانوية”' 4 سا هماه 
مدارس ابتدائية مياق .ا 2 


ا( يشمل المدارس المتوسطة والتحضيرية 

(ب) العراق. التقرير السنوي حول تقدم التعليم .١925- ١9865‏ ص 04 

(ج( المصدر السابق. ص 5ه و40. 

(د)ه انظر الحدول أ 68. 

(ه) العراق. التقرير السنوي حول تقدم التعليم .١9535-19250‏ ص "1. 

مو المصدر السابق. ص ”5 و 84. 

(ز) انظر الجدول أ 4. 0 


تن 01 / حم .202 دده مسم[طة. دعل سدع 21 //ن اط 
الحدول أ ١١‏ 


إلى مجحموع عدد طلاب المدارس المهنية 


جموع عدد طللات جموع عذدد الشيوعيين المعر وفين 
١949 19401 ١944-4‏ عموما) 


)2 العراق. التقرير السنوى حول تقدم التعليم 1948528 .١433-‏ ص .5١‏ 
وب “انظ "«الحمدول 1ت 4 


ع بيذ ع مطبعا سسسطاقك د خسم ل موحي 


حمطن حدم .2412 ده مسمقلطة .هل صمعء 1 //ن اط 


527 


الحدول أ ١١‏ 
نسية الطلاب الثانويين الشيوعيين المعر وفين 
إلى مجموع عدد الطلاب الثانويين 


[؟] 
ش !. عدد الطلاب الثانويين أكئسبة مئثوية إلى | كنسبة مئوية إلى 
الرسمية الخاصة 


١944 ١9401 ١949-4 ١914-4‏ عموماً) 


0 العراق. التقرير السنوي حول تقدم التعليم هوه - 505 .١‏ ص 04 . 
(ب) المصدر السابق. ص 05 و40. 


(ج) انظر الحدول أ 4. 
35 منتددى علي الطولا 72 


منتدى مكثبة الاسكندربة 


ع بذ ص طعا سسسطك د خسم ء ل ١‏ سوعية 


دن حدم .2412 ده مسمقلطة .م علصمعع 1ه // اط 


الجدول أ م١‏ 
نسبة المحامين الشيوعيين المعر وفين 
إلى مجموع عدد المحامين 


جموع عدد المحامين 
المرخصين عام 1907" 


أ) لم نتمكن من الحصول على عدد المحامين قبل العام ١905037‏ . 
و(ونب) حكومة العرافقى. وزارة الاقتصاد. مكتب اللاحصاء الرئيسى . المجموعة الاحصائية ٠» ١407‏ ص 535 . 
(ج) انظر الحدول أ 4. 


ححتن 01 /حدمء .02 2 دده سم[طة. دعلسمعء 1ج // ناا 
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الحدول أ ١‏ 
نسبة العمال الصناعيين الشيوعيين المعر وفين 
إلى مجموع عدد العمال الصناعيين 


المجموع التقديرى لعدد 
العبال الضتاعيين العراقيين 
م5١‏ _ 4عو١‏ 


أ) انظر الحدول أ 8. الس 
013 1 //:ضمااط 


الحدول أ ه١‏ 
نسبة الشيوعيين المعر وفين إلى مجموع عدد سكان العراق ١91417‏ 
مجموع عدد الشيوعيين المعر وفين مجموع عدد الشيوعيين المعروفين 


كنسبة مئوية إلى مجموع عدد كنسبة مئوية إلى مجموع عدد 
سكان العراق ١91417‏ سكان العراق المدينيين ١91417‏ 


ححنن 01 دمع .02 هده حسم[طة. دعلسصمعع 1ج // اط 
الحدو ل ا 
الحزب الشيوعي العراقي (تنظيم فهد): الجنس 


المستويات العليا المستويات المتوسطة |المستويات المنخفضة والقاعدة «الناشطة» 
تشرين الأول ١914١‏ حزيران ١947| ١949‏ حزيران ١959‏ 41 - حزيران ١9:9‏ 


1 


الحدول أ ١7‏ 
الشيوعيات الاناث (تنظيم فهد): 
الدين والطائفة والأصل العرقي 


الطائفة أو الفئة 
العرقية مقدرة 


المستويات المنخفضة 
والقاعدة «الناشطة» 
كنسبة مئوية ١9517‏ 
إلى سكان 


> 8 
م 
3 منتدى علي الولا 0 


منتدى مكتبة الاسكندرية 


حم بي ع طعا مسصطككه ل كسم ء لت لوعة 
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2 


الحدول أ ما 
الشيوعيات الاناث (تنظيم فهد): العمل 
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الحدول أ 9و١‏ 
الشيوعيات الإناث (تنظيم فهد): مكان النشاط 
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325 


الحدول أ ٠١‏ 


الحزب الشيوعي العراقي (تنظيم فهد): التعليم 


المستويات الأعلى (تشرين الثاني ١984١‏ حزيران )١949‏ 


لحان فهد المركزية اللجان المركزية المؤقتة و«غير المفوضة» 
(تشرين الثاني ١941١‏ - تشرين الأول )١9148‏ | (تشرين الأول ١548‏ - ححزيران )١4144(‏ 


انوي 
و«الجامعة الشيوعية 


لكادحي المفتراق7” 


المستويات المتوسطة  ١94157(‏ حزيران )١98:19‏ 


المحافظات 


ن و 
00 


؟ ىم 
شْ 


واه 


0 مره ١‏ 5ر6 
امام 


(ب) فهد. 0 
مم0 حدم .2018 جه ممقلطة معلل صمعء 21 //:مغط 
الحدول أ ١١‏ 
الحزب الشيوعي العراقي (تنظيم فهد): العمر 
المستويات العليا (تشرين الثان ١‏ حزيران )١9:5:9‏ 


000 لحان فهد المركزية اللجان المركزية المؤقتة ووغير المفوضة» 
بنة العينث الأول تشرين الثاني ١441١‏ - تشرين الأول |١514‏ تشرين الأول ١9548‏ حزيران ١919‏ 


(سب) كلاهما لا؟ سمئة. ال سك 
11 :1ظ1 


لو 


الجحدول أ ١١‏ 
الحزب الشيوعي العراقي (تنظيم فهد): العمر 
المستويات المتوسطة ١91579‏ حزيران )١949‏ 


فئة العمر في 


سنة التعيين الأو لى 


)2 تسلمت هذه الفئة في العام 494 .١94‏ عام «الشيوعيين الأطفال». انظر الفصل ١7‏ . 
(ب) هذاما يتضح من المعلومات المتوافرة عن سير الحياة . 
(ج) 2 تسلم هذان المسؤولان في العام ١9149‏ والأكثر احتمالا هو انتماؤهما إلى فئات العمر الأدنى . 
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لخد 


الحدول أ سم 
الحزب الشيوعي العراقي (تنظيم فهد) : 
العمر المستويات المنخفضة والقاعدة «الناشطة» 


فئة العمر في العام /41 "١9‏ 


(أ) إحمالي الأعضاء الذين دخلوا الحزب بين عامي ١445‏ و1448. ولم يكن من الممكن تحديد التاريخ 
المحدد للانضام إلى الحزب بالنسبة إلى كل حالة على حدة. 
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خ 


الجدول أ ١4‏ 
سكان العراق الذكور بحسب فتئات الأعمار 
وكنسب مثوية عام /اع ١‏ 


للعام الك 


(أ) باستثناء القبائل الرخل في محافظات الموصل وكربلاء والدليم والمنتفق . 
المصدر: استنادا إلى الأرقام الواردة في الصفحتين ١7 ١5‏ من «المجموعة الإحصائية» ,.١576‏ الصادرة 
عن المكتب الرئيسبى للا حصاء . وزارة الاقتصاد العراقية . 


منتددى علي اللولا 7 


منتدى مكثبة الاسكندربة 


ع بيذ م مطبعا حك د خسم مل موعية 


تن 01 / حم .202 دده حسم [طة. دعل سدع 21 //ن اط 


ضر 


بض 


الحدول أ هم" 
الحزب الشيوعي العراقي (تنظيم فهد): مكان الولادة 


مكان الولادة المستويات المنخفضة كل المستويات 
والقاعدة «الناشطة» | والقاعدة «الناشطة» 
محافظة الولادة' 

بغداد قف وس |#,0”م زه /ا 41 |7 ١١| ١4,“‏ 0 آذ “,44 1511م 414 ا 

الموصل نا 1 13 إك 5 1 60 10 1 “ 6 46 4" 

البصرة ام 6 1 ١[‏ وك اله لت قف 1+4 ”7 ١,بلم‏ أكم ا الات اديه 

كر بلاء 1١‏ سس إلا,١٠ ١|‏ #“م أه 0١‏ أها 014 [|) اام ١,؛‏ فول أ5ره 

2 حت‎ 06 ” : -| 4 ١ 1 ١ : : : : 1 كركوك‎ 

الديوانية ا.هة ادا ارلا | 5 ١‏ 0 آم ان ٠١ ١,١ ١‏ 0 11د 1 

الحلة 1 5 5 ١‏ *“,لم |>» “14 |“ "١ 1 4| 0,١‏ 0 “وات إلا 

العمارة 8 ب ارلا ]| . 0 ؟١٠‏ أه١ 1١14‏ |؟] قي | اله 6,4 ا" 54 
السلمانية عن 1 5 1 /ا.١١‏ [ه ١‏ [|ؤا! الف ل الله ىم ات 84.4 

المنتفق (ذي قار) م 5 3 :. : 1 ؟,م |4 ١| 4.١‏ وك الف 6" /اماسا ‏ إهام 

ديا لى فاك ١ 3 5 : 1 5 ١‏ ف ١ ١,١ ١‏ و 30 وك 


الكوت *.١‏ 1 : 8 / : 3 . ا 3 4 1 71 ا 


قف 


أربيل 5١‏ وك /ا, ٠١‏ ؛ /ا, ك١‏ 3 5م ١١‏ /اىم لا ارم /1” 1 عية 5 
الدليم (الرمادى) 1" 3 0 5 2 5 5 95 5 1 وو 5 م١‏ ات ٠.8‏ 
بلدان الولادة الأحنبية 


سورية - ١‏ آكآ” - - - .- ١‏ م١٠‏ لج - - - ا 
ترَكيا 8 ١ 1 . 5 ١‏ م |" 2# ١|‏ أ,.ء 0 . 
لمنان ًِ 5 5 5 5 5 1 ١ 0 5 5 5 ١٠8 ١‏ أ 


العربية السعودية 5 ؛ : . 1 1 , 5 1 ه : ١ ١| 6.١ ١‏ 
الاتحاد السوقييتى : : 1 5 6 : : :. 7 8 5 ١‏ أرء أاسم ]آله 


إيران د - 5 5-59 - - - - 5 - - أ أ|.٠‏ 1 الكل 
غبر محدد 5 5 5 3 8 1 أ : 5 ١‏ وك 1 54 ناا وك 


() 2 حول السمة العرقية والطائفية للمحافظة أنظر الحدول ١9‏ 7 . 5 
(ب) كلهم من مدينة بغداد. 


1" من بلدة كركوك. 5 من بقية المحافظة . 
٠ 0‏ من السماوة. ١‏ من بلدة الديوانية. ١‏ من الرميثة. 


(ج) 2 كلاهما من مدينة الموصل . (س) 8" من الحلة. ه من افندية. ؛ من المسيب, ؟ من المحاويل . 
(د) 2 ] عن مديلة البصرة. (غ) 28 من بلدة العارة. من قلعة صالح .7 من علي الغربي.” من المجر الصغير. © من بقية المحافظة . 


كلهم من النجف. 

كلاهما من بلدة الديوانية . 

كلاهما من بلدة العارة. 

كلهم من بلدة أربيل. 

. من الأعظمية؛ 5 من بقية المحافظة‎ ٠١ من مدينة بغداد. 8 من الكاظمية:‎ "١ 


4 من بلدة السليإنية. 3 من حليجة. 2 من بقية المحافظة . 
١‏ من الناصرية. 4 من سوق الشيوخ, ” من بقية المحافظة . 
4 من بعقوبة. ؛ من مندلي. 5 من خائقين. ” من بقية المحافظة . 
4 من اخحي. ؛ من الكوت. ” من بقية المحافظة . 
من بلدة أربيل. ١‏ من شقلاوة. ١١‏ من كوى سنجق , 1 من بقية المحافظة . 


ىّ( 3" من مدينه الموصل , ١‏ من بقية المحافظة . (ت) ؛ هن عانه. ] من بقية المحافظة . 
اك( ١١‏ من ملينه البصرة ريما فيها العشار). 4 ص أبو الخصيب»: 1 سس القرنة . 34 م (ص) فوفاري زهو فاسم عل حسان المولود عام لقال والذي يعمل مساععد خماز). 


ا ل ين 5 املس 
الزبير. ١‏ من يفيه المحافصة . 


0( 4 من النجف. 3 من الكوفة. 3 من كربلاء. 


4 


-* 


ع 


نس سكان 
المحافظة المدينين 
إلى مجموع 


سكان العراق 


المدينيين في 


العام لا ١‏ 


لحان 


نهد 


لمركزية 


-١941( 


) 4 


الحدول أ ٠‏ الحزب 


اللجان المركزية 


وغير المفوضة» 


(1454 حزيران 15494) 


الشيوعي العراقي (تنظيم فهد): مكان النشاط 


المستويات المتوسطة”  1١44*(‏ 


اللجان الحزبية المحلية 


حزيران 


44 


( 


المستويات المتخفضة 
والقاعدة «الناشطة» 


19419 - حزيران 44ؤل)” 


كل المستويات 
والفاعدة «الناشطة؛ 


نكرة 


يجب أن نتذكر عند إجراء أية مقارنة بين أرقام الأعمدة أن القيادة تغيرت هرات غديدة ‏ خسن هرات على الأقل ‏ على المستويين العالي والمنوسط خلال الفترة قيذ البحث». 
ومن هنا تأتي النسبة العالية للقياديين قياساً بالمستوى المنخفض والقاعدة. 

حول السمة العرقية والطائفية للمحافظة انظر الحدول /7ا١‏ -7. 

لم يكن الحزب ناشطأ في الديوانية والكوت إلا في الفترة .١958 1١955‏ وفي الموصل في الفترة ١948‏ - 19144., وفي ديالى في الفثترة ١9458-1١941855‏ بشكل متقطع ثم في 
نيسان ‏ حزيران .١1444‏ وتركز معظم النشاط في الكوت في بلدة ال حيّ. وبالنسبة إلى الموصل أنظر أيضاً الهامش (و) في الجدول 7-709 . 

عمل أحد هؤلاء الخمسة من المسؤولين في وقت آخر في العمارة . 

عمل اثنان من هؤلاء المسؤولين الخمسة في أوقات أخرى في الموصل وأربيل على التوالي . 

كان لمحافظة الحلة في مرحلة ما ١144(‏ وحتى شباط )١949‏ مركزان بمسؤولين حزبيين محليين» مركز الحلة ومركز المسيب. 

لم يكن التنظيم الحزبي في الكوت تاخنطا إلا في الفترة /41 .١91548- 1١4‏ وحول نسبة المستويات المنخفضة والقاعدة إلى المستويات المتوسطه تذكر الهامش (أ) أعلاه. 

كان العضوان ناشطين في المحطة النقطية 63 :ونظرا لعدم وجود تنظيم حزبي رسمي في محافظة الدليم فإنها شكلا مع قياديٌ في لجنة الفرع الأرمني (آرام بوغوص كادويان) 
جزء | هد اللحة الحزبية الخاصة لعمال النفط في الحديثة. التي ألحق مباشرة بالمكتب العمالي التابع للمكتب السيامي . 

“لاغ من مدينة بغداد. لا من الكاظمية. ١‏ من الأعظمية. 

هو ودين امرض 1ق العم 

هن النصيرة رعاافهة المنا ون لادون لمق ا مين أن تسيب امن الفار. 

#١‏ من النجف. 8 من كربلاء. ؟ من الكوفة. 

4 من كركوك (البلدة وحقول النفط). ١‏ من توز خرماتو. ١‏ من قرية الحويجة . 

5 من الديوانية. ”7 من السماوة. 

ا من الحلة. 5 من المسيبء, 5 من الحندية. ” من المحاويل. 

5 من العمارة؛ " من قلعة صالح. " من على الغربي. ” من الكحلاء. ؟ من الكمَيت. 

7 من السليهانية. 5 من قلعه دازة. ” من حلبجة. ” من قرية برزنجة. 

من الناصرية. 7 من سوق الشيوخ . 

٠٠‏ من بعقوبة. 5 من خائقين. ؛ من مندلي. ؟ من قرية بهرزء. ” من قرية زهيرات 

7 من الكوت. 4 من الحي . 

4“ من أربيل. 8 من كوى سنجق. ” من شقلاوة» ” من راوندوز. ١‏ من محمور. ١‏ من قرية عين قاوة. ١‏ من قرية جتخاقة. 

محطة 3 >1 للنفط . 


الحدول أ با" 
الحزب الشيوعي العراقي (تنظيم فهد) : 
الدين والطائفة والأصل العرقي للمستويات العليا )١919-1١9141١(‏ 


اللجان المركزية فئة الطائفة أو العرق كنسبة 
لحان نه اخرصرية | غير قوم مئوية من مجموع سكان العراق 
)١9:5 - ١9448(‏ المدينيين في العام ١91417‏ 


6 ش مداد ا العراة 


)١9:8-15141١( 


(أ) من مواليد سورية. | 

(ب) يجب التذكير بأن أكرادا قليلين كانوا في الحزب الشيوعي قبل العام ١9147‏ . 
(ح) يشمل كرديا شيعيا (فيليا) واحدا. 

(د) 2 نسبة كل المسيحيين تعتمد على الإحصاء الرسمي للعام /ا911١.‏ 
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هه 


يض 


الحدول ١8-1‏ الحزب الشيوعي العراقي (تنظيم فهد) : 
الدين والطائفة والأصل العرقى للمستويات المتوسطة  ١9147(‏ حزيران )١919‏ 


نسسة المئة الطائفية 
أو العرقية إلى مجموع 


البيكان المدسى 
57 ة١‏ 


8 


تابع جدول أ 58 


()4 2 أي خارج بغداد الكبرى. 

(ب) باستثدء لحنة بغداد الحزبية. 

(ج) يجب أن نتذكر أن معظم سكان المراكز المحلية كانوا في أكثريتهم من العرب الشيعة أو الأكراد. | 

6 ناتك ع خا لانت لانت عي فيها كردى فيل مستعرب وكرديان مستعر بان في الكوت والناصرية وكر بلاء على التوالي. م يكن الأكراذ عستو إلا ف المحافظات الكردية . 

(ه) ازداد عدد الشيوعيين الأكراد في المستويات المتوسطة للحزب في بغداد الكبرى بنسبة غير عادية بعد اعتقال فهد في كانون الثاني (يناير) ١4417‏ وخصوصاً في فترة نشرين 
الأول (أكتوبر) ١9148‏ حزيران (يونيى) 1519. ولم يكن هنالك قبل العام ١911‏ غير كرديين اثنين في المستويات المتوسطة لبغداد الكترى. 

(و)204 يجب التذكير بأن ستة كانوا من قادة المنظمة المساعدة للحزب الشيوعي «العصبة ضد الصههيونية». 
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١ 


1 


الحدول أ 4؟ الحزب الشيوعي العراقي (تنظيم فهد) : 
الدين والطائقة والأصل العرفى للمستويات المنخفضة والقاعدة الناشطة » 510 ءَ جز يرال 8 


نسبة الفئة الطائفية 

أو العرقية إلى بجموع 
الييكان المديين 

ف المحافظات للعام 
١41 ١‏ 


نسية الفئة الطائفية 
أو العرقية إلى مجموع 
السكان. المديثين 
في العراق للعام 
١2 7/‏ 


لك 


الجدول أ .م 


الحزب الشيوعي العراقي (تنظيم فهد): الفرع العسكري-.المستويات والقاعدة «الناشطة» والرتب في القوات المسلحة"' 


المستويات المتوسطة (157 )١949 1١94‏ 
لجان فهد اللجان المركزية 
المركزية «غير المفوضة» 
(19484-1941) 


ضباط 


نقباء أركان 
ملازمون 
رتباء (ضباط صف) 
وكلاء ضباط (مساعدين) 


() لايتضمن إلا العسكريين. أي أنه يستثنى الشيوعيين المدئيين الذين يقومون بنشاطات بين العسكر . 
لك ملارة سايو د ١.‏ 
(ج) يشمل ملازما سابقا. 


المستويات المنخفضة والقاعدة «الناشطة» 


الحدول أ ١م‏ 
الحزب الشيوعي العراقي (تنظيم فهد) : 
الفرع العسكري.المستويات والقاعدة «الناشطة» مكان النشاط”" 


بين مواقع أخرى : الحرس الملكي. ووحدة الاتصالاات 
في وزارة الدفاع , والمدارس العسكرية. ووحدات 

من الفغرقة الثالئة في معسكري الرشيد والوشاش ا 
اللواء الميكانيكي الاحتياطي . وخصوصاً كتيبة خالد للدبابات . 
وحدات الفرقة الثانية. وخصوصا كتيبة فيصل المدرعة. 
وحدات الفرقة الأولى. وخصوصا سرية ة الاتصالات الأولى. 


اللواء الخامس عشر من الفرقة الأولى. 

السَريّة الثانية من اللواء الرابع عشر من الفرقة الأولى 
سرية الاتصالات الثالثة . 

وحدات القوات الحوية والهندسة. 

حامية البلدة . 

حامية البلدة . 


أ) لا يتضمن إلا العسكريين. أي أنه يستثني الشيوعيين المدنيين الذين يقومون بنشاطات بين العسكر. 
(ب) يقع معسكر الرشيد جنوب بغداد ومعسكر الوشاش غر 
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111 000 ا 


الجدول أ 9م 


الحزب الشيوعي العراقي (تنظيم فهد): الفرع العسكري 
المستويات والقاعدة «الناشطة». الدين والطائفة والأصل العر قى”' 


المحافظات 
اللحان الحز بية المحلية 


0( لا يتضمن إلا العسكريين. أي أنه يستثني الشيوعيين المدئيين الذين يقومون بنشاطات بين العسكر. 


لشيوعى فى ( 9 ): 


أعضاء القاعدة الآ 
عدة الأخرون ١94117‏ ' يراد 
حز يران 6 


الرتبة 
طلا الكلية العسكرية 
طلا ار 

ب عسكريون آخرون”"' 

000 (وكلاء ضباط 
رقباء أولون 0 
رقباء 
عرفاء أولون 
عرفاء 
حنلود محترفولد 
حنود عاديود 


ا 
لد لطائفة والا العرق 2©») 


مسلمون عير محددي الطائقة والأصل العرة 
في 


عرب شيعة 


عرب سنة 
أكراد 
مسيححتيو ل 
صابئة 


التوزع الجغراق 
لذ وهات 
بغداد الكبرى 


5 


الكلية العسكرية أو المصنع أو الوحدة 

المدارس 

- في معسكر الرشيد (جنوب بغداد) : 

الكلية العسكرية (في الرستمية) 

كلية الطيران 

- في معسكر الوشاش (غرب بغداد) : 

مدرسة الحرف العسكرية 

مدرسة النقل الآلي 

مدرسة الاتصالات في كرادة مريم (في الجانب 
الغربي من بغداد) 


المصائع 

مصنع العينة (في معسكر الرشيد) 

منشأة التصليح العسكرية (في الصا حية في الجانب 
الغربي من بغداد 


وحجذات مرتطة يفرزق ختلفةةه 


وحدات الاتصالاات 
وحدات الدبابات والمدرعات 
المدفعية 


التموين 
النقل 
وحدات الصحراء 


وحدات أخرى 


56 


وحدة الاتصالات في وزارة الدفاع 

الشرطة العسكرية في وزارة الدفاع 
في القصر الملكي 
في معسكر الوشاش 


الفرقة الموسيقية (قرب بوابة المعظم) 
وحدة بيطرة (قرب بوابة المعظم) 
الس الإسحري ل مسكر الرليد 
مستشفى الميدان في البصرة 

وحدة لاسلكي القوات الجوية 

مقرات الفرق'" 


05 من المحتمل أن يكون لبعض الأعضاء الوارد تحليلهم هنا مسؤولية منظم خلية . 

(سب) طلاب في مدارس الاتصالات والحرف العسكرية. . إلخ . 

١ج(‏ حددت الطائفة والأصل العرفي بالاستناد جزئيا إلى ما ورد في أوراق «ولحنة فهد المركزية» الحافظة رقم 
»١‏ المستندات ذات الأرقام ”ا و4 وهم و9ة و١٠‏ و١‏ و5١و55‏ و" و١("‏ 3# وه8” وب 
وةغْ و٠5‏ وك و4ا. 

(د) أي مرتبطة بالفرقة الثالثة الى مقرها في بغداد. أو الفرقة الثانية التى مقرها في كركوك, أو الفرقة الأولى 
الى قرها' ف الدايواتية م ار لراة الاحتساظ الآلى ق جلولاء:: .وهو معسكراق عياقظلة وزال :شال شرف 
بغداد. 


(هم) مقر الفرقةه الثالثة أو الأولى ١‏ دويق اكوريا 
222-771 :1<2ط1 


20 


الجدول أ 4" 
الحزب الشيوعي العراقي (تنظيم فهد): العضوية" 


أعضاء التنظيم الوطني للحزب 


(أ) الأعضاء المشار إليهم في: )١‏ اللوائح الخاصة بمنظمات الحزب في المحافظات والتى صودرت من مقر 
الحزب عند اعتقال بهاء الدين نوري. السكرتير العام للحزب في ١‏ نيسان (أبريل) 1907. و 5) اللوائح 
الخاضة بمنظيات: الخزب في بغلذاد والتي صودرت من ناصر عبود.. عضو اللجنة المركزيةء يوم 7١‏ 'شباط (فبرايير) 
ع" 


دن حدم .2412 ده مسمقلطة .م علصمعع 1ه //ن اط 


الحدول أ هم 


التنظيم العسكري للحزب الشيوعي العرافي 
١9659‏ _:ه156١):‏ الرتبة ف القوات المسلحة 


1 لمجموع الأعضاء المعر وفين 
عدد أعضاء الحزب للتنظيم العسكري للحزب في 
حسب اللوائح المصادرة 1 أيام هذ زفي الأر بعينات)' 


0 ابضادا إل القدولق بردو اعم 


عي بذ م قبا اباك ل لس عل ' 


بغداد الكرى 


الحدول أ 


التنظيم العسكري للحزب الشيوعي العرافي 
:)١965 - ١59699‏ مكان النشاط 


معسكر الرشيد (جنوب بغداد) 
المستشفى العسكري 
مدرسة الهندسة العسكرية 
المدرسة"الظية العسكرية 
ادكو السك 
القصر الملكى 
معسكر الوشاش (غرب بغداد) 
مدرسة الحرف العسكرية 


معسكر جلولاء في ديالى 


الديوانية 


عدد أعضاء الحزب 
حسب اللوائح المصادرة 


)/ "7,5١٠ 6 


00000 


35 5208 م 


منتدى مكتبة الاسكندربة 


ع بيذ ص طبع سسسطككه ل خسم ب ل موعلا 


دن حدم .2018 ده مسقلطة. م علصمعء 21 // اط 


5 


الجدول أ بام 
التنظيم العسكري للحزب الشيوعي العراقي 


:)١19654 - ١96‏ الوحدة أو المؤسسة 


7 لمجموع الأعضاء المعر وفين 
57000 للتنظيم العسكري للحزب في 
حسب اللوائح المصادرة | / أيام فهد (الأر بعينات) 


مشاة 

اتصالاات 

ديابات ومدرعات 

نقل 

مدفعية 

مضاد للطائرات 
تصليحات 

المستشفى العسكري 
الشرطة العسكرية 

الحرس الملكي 

القوات الحوية 

الوحدات الحبلية 

اطئندسة 

الاطفاء 

المدرسة الطبية العسكرية 
مدرسة الهندسة العسكرية 
المحكمة العسكرية 
مدرسة الحرف العسكرية 
مصنع الأحذية العسكرية”" 
مدرسة الاتصالاات 


4 اربما كان هذا المصنم موجوداً في المسيّب في محافظة الحلة . 


حكن د10 /حطو» .202 م حصط[طة. دعل سمعدع 21 //:مااط 


اك 


الجدول أ 82م" 


الحزب الشيوعي العراقي )١1964  ١987(‏ 
التنظيات المدنية والعسكرية, الفئات الدينية) 


عدد أعضاء الحزب في العام ١465١‏ من سكان 
حسب اللوائح المصادرة 7 العراق المدينين 


(أ) لم تتوافر إلا معلومات منقوصة عن التركيب الطائفي والعرقي لأعضاء الحزب . 


ححنن 01 حدم .202 دده حسم[طة. دعلسصمعء 21 //ن اط 


20 


9 
(ه) 


60 


الحدول أ 
الحزب الشيوعي العراقي :)١1954  ١94017(‏ التنظيم المدني. مكان النشاط 


نسبة السكان المديئيون |[ عند أعضاء الحزب / لمجموع الأعضاء التوزع: كل المستويات 
فى المحافظة إلى المدينيين في المحافظات المدينيين الواردة المعر وفة والقاعدة «الناشطة» 
السكان المدينيين في الواردة أسماؤهم في أسماؤهم في في تنظيم فهد 
العراق (تقدير) اللوائح المصادرة اللوائح المصادرة (الأر بعينات)' 


انظر ال حدول أ ج)2 تعيش تجمعات صغيرة من الصابئة في المنتفق والعمارة. 
يعيش في 0 عدد 5 الفرس . 0 في مدينة النجف المقدسة أساسا. 

السمة العرقية والطائفية الغالبة في المحافظات المختلطة : 

بغداد: أغلبية عربية ساحقة. وأكثرية سنية خارج بغداد الكبرى. ومساواة سنية ‏ شيعية تقريباً داخل بغداد الكبرى. وهناك عدد 
لا بأسن انه:.من المسيحيين والأكراد والفرس. 

البصرة: أغلبية عربية شيعية. بلدة البصرة: مساواة سنية - شيعية تقريباً. وتجمع مسيحي صغير. 

الموصل : أغلبية عربية سنية في المناطق المدينية وكردية في المناطق الريفية. حوالى حمس السكان المدينيين وتسع الريفيين من 
المسيحيين الكلدان والآشوريين. وعدد لا بأس به من اليزيديين. 

ديالى: حوالى ربع السكان أكراد. ونصفهم عرب شيعة, والبقية عرب سنة. 

كركوك: حوالى نصف السكان أكراد. ومعظم البقية تركان بمن فيهم مسيحيون. وأقليات من العرب والآشوريين. 

غير محدد - ع ٠‏ 


ه١‎ 


أعضاء الحزب المدنيون 
الذين فشلت الشرطة 6 
اعتقاهم أو انها لم تحقق 
معهم وذوو الوظائف 
المحهولة 


جامعيود 
انويوك 
ابتدائيون 
غير محدد 
أعضاء مهنيون 
بعلمون 
امون 
أطباء 
كتاب عرائض 
دوو ياقفات بيضاء 
مسؤولون حكوميون 
مسؤولون مدنيون 
موظفو شركات خاصة 
بورجوازيون صغار في 
التحارة والصناعة 
أصحاب حوانيت وتجار صغار 
حرفيون (519) 
خياطون 
تجار ود 
صاغة 
حلاقون 
حدادوت 
فلااحون 
أعضاء في القوات المسلحة”' 
أعضاء في سلك الشرطة 


الحدول أ 4٠‏ 


الحزب الشيوعي العراقي )١964  ١9487(‏ 
وظائف الأعضاء المذكورين في اللوائح المصادرة 


عدد أعضاء / من كل الأعضاء 


الحزب المذكورين المعر وفين في تنظيم 
في اللوائح فهد (الأربعينات) 


5> 


3 
منتددى علي الطولا 4 
منتدى مكمبة الاسكتدرية 


ع بين ع مطبعا مط ل خسم ل سوعيلة 


دن 01 حدم .2412 ده مسمقلطه .هضوع 1ه // اط 


تابع جدول أ ٠؛‏ 


إاسحناء سياسيودن» 

عمال وأشباه بروليتاريا 

عمال صناعيون (7027) 
نسيج 


عمال نقل (5) 
سكك حديدية 
سائقو شاحنات أو حافلاات 
عمال (غير محددين) 
«عمال» 
«عمال غير مهرة» 
«عيال مهرة) 
أشباه بر وليتاريا (4) 
خدم مقاه 


حمالون 
بائعون متحولون 


عاطلون عن العمل 


رج غير محدد: ./١,8‏ 


مع 


الحدول أ 4١‏ 
مجمل معلومات سيرة الحياة المتوفرة 
والمتعلقة بأعضاء رابطة الدفاع عن حقوق المرأة 
المساعدة للحزب الشيوعي )١569(‏ 


الوضع العائلي (كلهن نساء) 


المجموع 


١م سنلة‎ ٠١ ٠١6 


"١‏ 54 سنة 


الجموع 
: 1 /) 
١‏ 
١‏ 


ححتن 01 حدم .02 2 نه حسم[طة. لسع 1ج //ن اط 


الحدول أ ؟4 
إحمالي تفاصيل سير الحياة الواردة في طليبات العضوية 
الى عا طيهااع جاء الديرن وري » المحري العام للحزي الاوعي العراني 
يوم اعتقاله ١(‏ نيسان/ أبريل )١957‏ والمتعلقة بالعراقيين الذين 
أدخلوا إلى الحزب ني 14607 والربع الأول من ١901‏ 


ححتن 01 /حدمء .202 دده سط[طة. لسع 1ج // اط 


هه 


4 
0( 
ل 
رد( 
(ه) 
و 
)0( 


طبقة العمال ‏ الفلاحون 
الطبقة الفلاحية 


٠١-١‏ دينارا طبقة الفلاحين الأغنياء 
٠١ - 5‏ دينارا طبقة صغار المسؤولين 
0-١‏ دينارا 4 |البورجوازيون الصغار 
4٠ - "١‏ ديئارا | الورتحو ا ريون 


زعيمة رابطة الدفاع عن حقوق المرأة. 

طالبان وسجين سياببى سابق . 

). عدي ملفا 8 دولار. 

بائع تياب . 

رجل دين . 

أي : حمالون وبوابون وخدم مقاه وأعمال أخرى وضيعة . 

واحد ترك الحزب ف 0 «بعد الحرافه». واخزرتراجم عنه في العام لأن المنظم. الذي 
كان وديا هاجم الأجلاء ركيت يزمها: طناد ولمى أفهم شيكاءء أما الثالث فكان قد طرد بسبب «أخطائه». 


ححتن 01 حدم .202 دده حسم[طة. دعلسمعء 1ج // ناا 


ال 


/امء 


أعضاء مهنيون 


دوو يافات بيضاء 


قُْ التحارة والصناعة 
تجار صغار 
حرفيون 


فلاحون 


عمال وأشباه بروليتاريا 


عمال صناعيود 
عمال (غير محددين) 
أشباه بر وليتاريا” 
أعضاء في القوات المسلحة 
رتباء (ضباط صف) 
جنود 
عاطلون عن العمل 


تأييد الحزب الشيوعي أو منظاته المساعدة أو 
أحزاب ومنظيات تخضع للنفوذ الشبوعي 
أعضاء سابقون في الحزب الشيوعي 
مؤيدون للحزب الشيوعي 

أعضاء سابقون في حزب التحرير الوطني 
أعضاء في النقابات العمالية 

أعضاء سابقون في اتحادات الطلبة 

أعضاء سابقون في حزب الشعب 


نشاطات أخرى 

مشارك في «الوثية» 

سحن لاشتراكه في «الحركة الوطنية» 
عضو سابق في حزب الحبهة الشعبية 
أعضاء سابقون في حزب الأمة الاشتراكي 


البو 


سصالا>-. #مسا_-|-.-.. سملا ١١١‏ سي 


بد 0د إوون 


5-78 


مناه /حصم».02 2 ممسملطة. همل سهد 21 / 101 


ححنن 0 حدم .2غ ده سملطة. دعلصوعءع 1ه //نمااط 


5 
منتددى علي الطولا 4 
منتدى مكتبة الاسكندربة 


ع بين ع مطبعا سسسطك د خسم ل لسوعيلة 


دن تدمع .2012 ده مسقلطة .م علصمعء 1 //نطااط 


فهرس 


3 


ف 


الات معي عزوم 
اغابيكوف. جورح: 943ل 5ؤ“ل لاوم 
ع اا اق 

اب اهنع 'عيك المتاح : 150 
براهيم. يوسها: ١1١‏ 

ابن عند الحسون. محمد: لون و" 


00 معلل كخم م64 . 


سيط لبسمهةو 3 
: 5-7 0-3 


م 


عمجم : ألىى 


ابو الفته. صفوان: ١٠94‏ 
0 : 

الانحاد ١!‏ 8 للطلة : 
الاعناة المشيي فيان 7 نماي لاقلا ارات ات 


5/5 


١‏ كك تكثكل 2.3556 لأازك ‏ )دل 
دود كل لاكلت2 لال #لاكى كاملا اما 
كمل/2 لا5 551١ 25" 2١‏ . ددكل2 ق5دكا.ء 
ادي لاسي مسي دي الس ةا أن" 
تعس ؟ اباءتوا 


الع اتناو 1و تر 

امحاد الطليةه الاشتراكي الديموقراطي الهنشافي : 7" 

الا نتحاد العام للطلبة العراقيين: 255١‏ 55. 
00007 

الاعادانت الطالليه: غ+؟ 

الاتفاق العراقى ‏ البريطاني المخقاص :)١90352(‏ 
55 


ع 


الاخز ابه التيوفية ف ااا بل ا 1 

اخيدي. اباعيل تو ونان مع 

الاخوان المسلمون: ١7‏ 

الإدارة السياسية لدولة كل الامحاد: 5وم 

امجن لوكي "مب باس لقاو بان 
الا 

٠7 : الأرض‎ 

ابسن ا و م 

الارهابفا: 494 

الأزمة الاقتصادية: / 23٠١‏ .م 

اشماييا ‏ اك ااا 

ادا تو 6 

الاسعداد الاح اغرن : ا 

عاد الجا م١‏ 

الاليسخازات الريظ نيه موق يرجن عم دا 

الااستتخبارات العسكرية 5 4م 

الاستعارة ان اا ١5‏ 

الاستغياز الآلماق 2 ١‏ 

الاستعار الانكليزي: 248 ١1ص‏ كالما 

الاستعار الأوروبي: 88م 

الاستغلال الأجنبى : ١148‏ 

الاستغلال الاقتصادي : 5م 

الاستغلال الاقطاعى : 6803 

الاستقلال الوطنى : ١810‏ 

سر اثيل : 0 

الاستكتدوية : ا 


الإنواض انه باالن ابا رة ا 

اسماعيل. عبد القادر: ”87. 2548 95. 2,١84‏ 
كيف 

اساعيل. يوسفا: 257 57 لالال ”الى لالمء 
ال ع 

الاشسزاكية: لاقن فقن الل ورلا معن مكحن 
“وك اما 

الاشتراكية الديموفراطية: لاا ٠‏ بال 

الاشتراكية الروسية: 8/ام 

الاشترا كيو 1 

الإصلاح الاجتماعي : ١1١‏ 

١5 الأعظمية:‎ 

أفريقيا: وم 

أفغانستان: ولام 

الاقتصاد العالمى : ١77‏ 

الاقتصاد العراقى : ١17/‏ 

الاقتصاد المالي: ١1‏ 

الاقتصاد الوطبئى: .1١59‏ 1ه 

الإقطاع : 5ل دلج سم 

الاكتماء الذاتي: ١*‏ 

الأكراة وم 

أكرم بك: 78" 

المانيا: شق عكى لكل لام حمل ابام 

الألوسى. موفق: ١١١‏ 

الاين حنا: 258١‏ 6م" 

ف ا ارا اي ال د 
#لاكل لازال. كدكاء إلاكنل امكل موقل 
ريوع يوم 

الأميراطورية البريطانية: ٠١4‏ 

الامسريالية الأجنية: ٠0م‏ 

الامريالية اللريطانية: 5701 

الاميرياليون: 577 

لأمم المتحدة: ١5/8‏ 

الأفيدة التيوعي ‏ أكاق: عااي عت اا اا 
ا ا 


6٠ قاسم:‎ 595 

الأناضول: 94/ام 

الس وات الا لاقي الا لافالم” دكن 
امال ]او الي 6 الاي 6 بال باعي 

الاتلسدي الشعية - 511 


55 


الأنتلجنسيا العراقية: /اءلا. وم 

الانحراف اليمنى: 187" 

انكلتا: 37١١‏ مون كوس موم 

اليكل : ارا ب احا الا ارا 

انون باقن 2 

أورباخ. حاييم: 95 “لال 0584 "91١‏ 

أوروبا: 56 عوى *ص وهل لادان الالال 
57 مو" 

أوروبا الغربية: 5147 

الأوروبيون: 6 


الأوليغارشية: 85704 

١07” الايديولوجيا:‎ 

امراك :نه قور اأضالي امات لماجي ا ما امن 
لال 9884ل ككتلى خمنل لاولل. مولن 
.حا 

ايطاليا: م7. ١5١‏ 


ابؤائهة "ذو اللوان : + قدي مكاح اما 


وت ) 


الباجه جي. حمدي: 2.187 ١88‏ 

بار بوس . هنر : 5.70 7917 

7١ ياناكاكيس:‎ 

بخيت. محمد: 1؟ 

بدروسيان:. كر كسشورة 3ن 
ا 

الرزاني» الملا مصطفى : ١7‏ 

برعر. جوزيهمف: ©١‏ 

فرلق : تم اا وم 

الرؤليتار ها سنن وال رت 
م ل كا 

البروليتاريا العمالية: /اغ م 

تيكورك 55-7 

متو نظ ايا الو لسري ون 
ا ا 

انعد ايفن انكل 

الريطانيون: فلل 4#. لاك .١50‏ 5ماء 
معلل ىلل لاولل مونم 

اليزان: سنهيون : 55 

بزاسلافسكبى : 885 

البسام. صادق: ١47‏ 


59*84 1 


له 


املك ”21857 


لسسحححم؟ ركعي : :55 ككل :و١‏ . 6ه 
2195 مشقك كقمكل م16 5غ 


التبظرة ”ال قفاون : لاقو القن فو 15 
ا ا ا 
اللا 17 يمدق ا اما عي التي ليلاي 
كل لاوكل/ ؟1وكل وحنل الل الل 
اال الل ا ووم 

١28: اليسنزيوق‎ 

البطالة : /اغ8 م 

بطرس . ميخائيل : ٠5‏ 

تناد جات يويك ايكيا لسني اواما و كن 
الاك ]إلاكك رول لادان لأعكن وككل 
لون انه ال اوسا الاو الاك لك كن 
اكش تناس ال فنا 

بكداش . خالد: د05 لالحمى ١ك‏ لاون لالاك,ى 
ا يد ا و ا 1 121 
ا الاير الاي الوا ىلالا 
نمس 

الللاشفة : “الال الالال وركل الى مل. كلا 
لان 

١18 بلجيكا:‎ 

النلشمية :رتك يرم 

البنى. وصفى : ١87‏ 

البورجوازية : لاد ١ن‏ #للن وروم 

البورحوازيه التقليدية: لاه 

البورجوازية الديموقراطية : 5١‏ 

لبدورتسوارنة الصشغ تنه 1057 5ن اولان 
وا م 

البورحوازية العراقية: 4٠‏ 

البورجوازية الليرالية : 255 ممعم 

البورجوازية الوسطى : 2.189 577 

البورجوازية الوطنية: 2594 .””١‏ امم 

يض 

بوياجيان. هايكازون: 7 

الاق الل 0 

0 ن 

بيدزوتو. جوزيبيى: 254 50 

٠١9 البيروقراطية:‎ 

البيزوقراطيون : 5.645ما 

تر وله لم1 


العيقة العزافة د ١‏ 


51١ 


(ت) 
التجانس الايديولوجى : ١5‏ 
التحالف الأنكل ‏ سوفي : لقان 
تركيا: مول هلال 01١9‏ 
التركيب العرقى ‏ الطائفى : ا" 
تروبتيك. حورن لوم 
تسارائكين. سن : 5ه؟ 

تصريح بلفور: 509 

التطرف اليساري: 887 

التعاون العربي: ٠١7‏ 

١11 35+ 1 التعليى‎ 

التعليم الرسمي : /امم 

التفاوت الاقتصادى : 4م 

التقدم الاقتصادي : ١٠١‏ 

التنافس السوفياتق : م 

التنظيم العسكري : ”17م 

التنية : 22 

تومانيانتز: 05 

581١ : توبس‎ 

توبغ . ماوتسبى : ٠137‏ 

تكب اطبي هو الأسعهر د 
التوجه الاقتصادى : "٠١0‏ 

توما. حميل: دلي لالا. 4لا. ”م 
لفاو ا ا 1 

برافا وق 5 


روث 


الثورة اللاجتاعية: ١71١‏ 

الثورة الاشتراكية 0 

التوزة البلشمية اناق 85 0 

ثورة تركيا الفتأة (م*٠9١):‏ 8ه 

الثورة الشوريه اه اا ا 7 
الثورة العراقية الأولى :)١95١(‏ 5ى. ١85‏ 


ج20 
00 د .| نس قرسا 
06 05 
الجامعة الشيوعية لكادحى المشرق: 8"”. 25. 
بع انام راسك م اال ا 
ل 1 


جبيرة صالح: لاكن© شكال تال“ لأكت 
ل ل وا 
الذنية: الدعووزاطة العائة 7 :4 


الجمهة الشعمية : ”5 


جبور. 00 0 

ارات هيدان 5 

الجزائر: 006 

جزيرة ابن عمر: 4لا 

الحزيرة العربية: 848" 

جلال خالد (رواية): 60١ 25١٠ .494 2.4١‏ “اه 
الحلبي. سليم: 51١‏ 


جماعة الأهالى: ١٠‏ 
قاطة الدواستات الاحتاغية: 12 ” 


الى 
مال باشا: ”8 
الحمالى. فاضل : : 
اع أصدقاء الفلاحين: 558 
جمعية الأحرار (البصرة): 57. لاد 
6 الشعبي : 44. 48 
لد 
مسر 00 
جمعية تخليص 0 ا لض 
الجمعية العراقية العربية: بكرم 


جمعية الوفاق العربي : ا ١‏ 


الجمهورية الشعبية الديموقراطية: 775 


الجواهرى. محمد مهدى: 2.54 ١18‏ 
ا ا 

0 شر ني . 

نفك اه لوس 0 

الحتمية الاقتصادية: * 

الح نيا اروف الور ا 1 ال 4 

الخنوفقن العالجة الأول انوع ابن لتاقي الوقن 
غ:ما. خا" 


الخرب العالمية الثانيهة: ١١3 52١٠١‏ 
الخركات الويف حبر 
حركة الأصلاحيين اله 


الحركة الصعهي نيه 5” 


لشع بسن 100 98 ١1‏ 


"7 


الحريات الديعموقراطية: 2.944 ”8ما2 لا كاد لان 


ل لكي 
حرية الراقة ١5‏ 
حزب الاتحاد الوطنى اليساري : ١88‏ 
حزب الأحرار الوسطي: ١4‏ 


حيرت" الاستفلال "المي : قي للقي اااي 
ال لكل كوم 

الحزب الاشتراكي العربي: ٠0م‏ 

الحزب الاشتراكي المصري: 75. 4" 

حزب البعث (سورية): ١١7”‏ 

حزب التحرير الوطني: 2.5١9 2.١9١‏ ١١5ء‏ 


ل 
عرب نودة ١‏ لقان عاك كناتع لقا 1 
الحزب الجر اللادينى: ١7‏ 
اشرق العرض العرافة :4ن 
دنب الشتعدة: 53200386 ال 535 


الحزب الشيوعى الأردق: ١١”‏ 

الحزب اله شيرع" المريظان: ا 

يالك لشيوعي الرومي : 5355 

الحرب الشيوعي السوري: 255 2.107١‏ 65اء 
اي اللا ااال لات ا 1 ا 
ا لت 


الال لشيوعي العرافي : 4ع لاد الث نك 


بالا لحكل فاحل حككن خاوكنم ونون 
كدكل/2 مكل الاك2 تكقأك/ لمقك/ كثلن 
اس ا ا لور 37ل لد اي 
و2 ”ل 2 كككل لؤقك لقففكلل لل 
ماع ماوع 

الحزب الشيوعى الفرنسى : 53 

القت الويف «الللتمطلي ب وق الوا ار 
موس لوس روسن موس ووس 

الحزب الشِيه لشيوعي 00 71 

اتعريت !لست لشيوعي ! ليهودي : م 3” 

الحزب القومي ارين القام 

الحزبت القومى ف مصر: لم 

جات الكتائت ولا 1 

حزب الوحدة الشيوعية 9 العراق: خض 


الخرت عضي الور : م8 


00 ولعيو 


حسن . فأاسم : ااني دن قا 1767 لخر الاي 431 
١أك ١١3 2.١18‏ 


حسن.. محمد: 51١‏ 


خلفت التعاون. المتتادل التركى العراقن :)١5535(‏ 
1 


الخئف العراقى - التركى : 5 73 
الجلة : وم 1 
حمودى. حاسم: 5١55‏ 

يات نوكي 73531 

حيدر. رسكم: 5١4‏ 

-055 5 ايربية رسا 


رح 


الخالصى. محمد: 2581١‏ 585 

الخالصى. مهدي : .58١‏ 85" 

عاتوفة ناسل يقرت 4م 

اخصيبى . عاديل ا 

5-56 مطاع : كك 

الخطيب. عبد الحميد: 255 2355 5م 541 

حلمى. محمود: 5١1‏ 

عورحان 15 

خاريء زكى: 2.49 2.275 الل شق1ك./ قلاء قلف 
ف لل ورف كف كدلن لحلل وأثلن 
قت :ابت 


03 


داوود. عبد الر حمن: ٠٠١‏ 

الداوود. عبد الكريم أحمد: #19 581 

الدكتاتوريه البروليتارية : 5865 

الدكتاتورية العسكرية: 45 

ع تيا 

دويس. هلرق: 6٠١‏ 

قووف تساك 591 

فك زكويا البافنى “فى 1 

الدعموفراطية : لامو :كن ك0 الال كماء 
حغدث ريض 


الديموقراطية الشعبية : مم 
الدقوقزاطيون الأكراق: 77 


(ر 


تكله التجوفييك ا العزاقبي :لقان لقنتي وان 
كل اللا 41" 

زآبعلة القياتن القوي: - 6م 

الرايطة اياف للخبير يالا مين مع وما 
50 

الرابطة المضادة للصهيونية: 25055١9٠ 2١89‏ 
51 

الراديكالية: 77 

الراديكاليون: 7/8 

راسل. برتراند: 5947 

الراضى. حسين أحمد: 887 

وال عو ني ا 1 اتا 

الربيعى. فارس: 587 

الل َّْظ[(ثظ> 

الرحال. أمينة: ه8. ١6”‏ 

الرستدالى لعمنس ين ا يتك اللو ااا حون 
4غ:. اص ممه ؟”"” 

الرضافه 517 

وضناء: ركيد + ١‏ 

رضال ميرزا! محمد: ١8ل‏ 5م58 

الرفيعى. حسين علوان: 3775 7737 

عفان محمد حافظ : 947 

رودلف. هوغو: 7”١‏ 

زفازنتال. ختوويفت 7 51 

روفائيل. نورى: 2590 25 مذ ٠١١‏ 

رولان. رومان: ه” 

الريحاني. أمين: ”5 

روما: 8” 

١0 نليسيم:‎ ٠ رومانوف‎ 

0 

زايتزيف. كريكوري تيتوفيتش ١74:‏ 

6٠١ زاسلافسكي:‎ 

الزرقة. محمد على: 5١٠5‏ 

زغلول. سعد: ول 0م 

٠١ الزكاة:‎ 


نكا 


هاوى . جميل صدفي : ١غ‏ 2 
زويد. غالي: ١5ل‏ الى هلال 44 مرف ٠١١‏ 


١م‎ 


رس 


السامرائى. قائق : ٠١+‏ 

السيخ ارق ب اا ا ا 
ستالين. حوزف: 25355 وو اوم 

ستالينغراد : كما 

١١١ السعودية:‎ 

سعيد. عبد الحميد: م 

الستعيييل: بورق 2.1٠١8‏ 2184 هدمل كملل 


5 


ابقيا لاقي لكاي رز اماو اج 
ال لل ال ل 
ا ا 

اللحالظة! سبي عي 321 

السلييانية: 25د لاك الالال الال جد 


ال ان 
سميت. ها سى : "8١ 2.58١‏ 
السنة : 58 
سوامى. فا : 3٠‏ 
وي قاد اك ع 1 ل ا اعااد” 


يك ل ميا اس 5 
ال اب ا 88 ا 15 وو وق 
ااا ا 
سوقوروف. أركادى : ,.5١١‏ لااك2 وم 
السوفيات: 20١١2 2١١‏ موك يران على 


ا 4 وفوا تدعا قوم 

١947 : السويدي‎ 

السيادة البريطانية: 6٠‏ 

السيادة الوطقي + ١7‏ 

السياسات الشيوعية: ٠١‏ 

السياسة السوفياتية: بمو م 

النييدن» عنموة أخين ماو عل 1ه 

السيطرة الإقطاعية الاممريالية: 89م 

سيغا. مالك: إلاكن. ادن 5اغلى لادان 
/1١١؟.‏ 205355 5ك 5ك دوهن ب٠ءغ:‏ 


"5 


الخميو: حسين خعمذد: 21١515‏ ككك لاك 
انا اسن م 2 اي 


الشرائح الثورية: 8/8 
الشرائع السماوية: ١94‏ 
الشرائع الطميعية : ”١‏ 
الشرائع المذنية 7 ١8‏ 
خرف الأروة 135 
الشرق الأقصى: 5 
الشرق الأوسط: .86م 


شركة امبريال كيميكال أندذ ستريز: ١١5‏ 

شركة أمبريكان أنثر ستركت: كوريوريهه ١1+‏ 

شركة أندرو واير وشركاه: لالم١‏ 

شركة بغداد للنور والكهرياء: ”م 

شركة الزيت المصيرية :6 

شركة السحائر الوطنية (بغداد): /ا0 

شركة النفط العراقية (كركوكغ): لاقل لاما 
لا 

شريمف. عبد الرحيم : ا" 

شر ينفدة. عسزيز: حلا 6ل ملالا معلل 
1 الواح ون ان برعم 

شكلن على: 1١58‏ 155ل ١ءثن‏ وددئنى ودع 

الشهالى. فؤاد: هم 

5١5 : مهل‎ ٠ . ل‎ 

٠.٠١ 21١9484 2١98 : شميل. ابراهيم ناجى‎ 

شميل. شبلى: *” 1 

شنغهاى : م" 

شومياتسكيى . بوريس : 784+ 

الشيخ 5 نادر: ٠٠١‏ 

شيخو. لويس : ”١‏ 

الشيرازي. حمذد رصاخ: ٠٠‏ 

الشيرازي. ميرزا محمد تقى : تيم 

ْ “/.١ الشيعة:‎ 

7 شيانغ كاي : 1 

الشينوعية : لقيال اشنا الاي لاقع قا اول 


258 أك قت كلل شلال مض أاعكل 
الي ما الي اللي التي لاقي ادي 
2.١5 5‏ مكل ١لاكلنى‏ الاكلن عون لإولل 
لحري اي ال ل 7 
ل نامحس ل 
ا 


الشيوعية : 8757 

الشبوعية المغرافية : لاقن 44 علااي ١٠م‏ 

وى 

الشسمغتيحوو: الور اع اك اال حيكي كن 


#كل ]لل لالال شل فى كلض ا لأف 


٠ل‏ كقل., أرق 4ه أاعكل/ الاك :كال 
#ا لك 2١75‏ انكل *“"نىى”7 لإازك :د 
كدك.2 لمكتل لاك 2 "عامل مم أاقكلض 
بالا لا “تايا الايد ااا الى 
:+أاكل لااكتل ”ككل :الكل ”ك2 20374 
ل 55850 5ة5”. 5د“ كردلا “51 
ال ا ا 2 ا 31 
لاك 5آ”ل ”5 #ز”م ل/ا:”. 4:”, 
ان اه لي ا ا 1 1 


الشيوعيون السوريون: :”ل #لاكل #8 18" 

الشيوعيون العراقيوذ: .4١‏ 2.565.948 273*884 
و ل ام اشن 

الكبيو عي نالع شو 7 

التشوغوون الفلسسطنيين- عن وم 


(رص) 

صالح . سعد : 4م١1‏ 

الصايغ. ا الع يرم ل 
0 

الصباغ. صلاح الدين: ١١١‏ 

الضدر» عسي 781 

السيودنب: عي اانا لبتي الوا ار 
مق 

ضبق دن نكر لانن قي برقا ان 

ا ع قا وه :51و ااي :6ع 

ما رقب« اجسوفاا )لكك الا ااا ا 
65غع 

الصراع الطبقي: 79. 550 

سموز تلان ضاقيلك: 17 

ضةى فين بات 597 

المدهيونية؟ #ااقاي ل ا ااال 

الصين: 5ن "مما 


(ص) 


م عل 7 


ط١‎ 


الطبقة الحاكمة: ١0‏ 

الطفولية اليسارية: 4 

طلعت باشا: ”8 

طلية ٠‏ وديع : دان 6و١‏ 

طه. حسين: 5٠١"‏ وه 

طهران: حتك2 2.5983 مدلل ؤم 
طويق. شاؤول: ١٠4٠‏ 

طويق. نعيم: ا١٠. ١535‏ 


(ع) 

عارف. عبد السلام : ١١١‏ 

عامر. على: ٠٠١‏ 

عاسن ماحد دحل دق 5٠غ‏ 

عبد الله. عبد الرزاق: 675 

عبد الرزاق. صالح : 4١٠5 .1٠5‏ 

عبد الرزاق. عبد الوهاب: 755ل 5اآ2 2.559 
ا 

عد الرض : هادي 7515 

عبد الكريم.ء صيري : 5717 

عبد الحهادي. عبد العزيز: 51557 5٠غ‏ 

عثان. شريم ملا: 5لا١ا. 8١٠5 24١٠5‏ 

عناب عد 117 

العرابي. محمود حسبي : الو ون 

العدوافق 01 كت الاو لال الا 11 وخا 1ت 
انق فقون الاقم لاق كال قا للقن 
مف كنل لاحل عكك/ حفككم ؟ع“ل 
“ك2 دكاك, "لكا 5”تزذم ه:ان لاأتك 
الكت لتقي قاين كاي كرا 5 
قلأ كلل ككل ددكتل الكل انل 
8 الا ا ااا ا بم م 
كغلال لأوكل2 "#”دكتل لاككتل الى الا 
الا لا 4 1 قل 102 11 ١ن‏ 
ا ارا اما ااا 

انتعاضة .5١5 24١ :)١955*١‏ ام” 

- انتفاضهة تشرين الثاني :)1١9257(‏ 759. لوم 

العنجر لبجو 18 ااي بوانكا وان 
وااح ع كن 

العرس الشيعة: /71 


عصبة مكافحة الصهيونية : 5515 
عطية . مييحسة. 27 :١غ‏ 51 
العقائد الثورية: ١5‏ 


العلاقات الدبلوماسية: ١٠/١‏ 

العلافات السوفياتية : 17” 

العلاقات العراقية ‏ السوقيتية : ١51/‏ 

العلاقات العرية: 587 

العلاقات العربية ‏ العربية: ١9/8‏ 

علوان. عمر الحاح : 555 

8١٠٠١ .5٠٠ عل. محمد:‎ 

على. مصطفى : وذ 

الشتارة: الي ملاتا اواو ا 4 أن 


ا 
العمال البروليتاريون: 17” 
العدرق اليد جو ل قات 113 


1 اعم 


لعمرىٌ ٠‏ مصدفعى . 
(ع)2 
عانم. اسماعيل: ٠٠١5‏ 


غرغرينى. خالد: 8» 
غروميكو. اندريه: 503 


غليوم . محمدكل : 21 
(ف) 
فاسيللى. يويبر: 65 5ل لاص تك 55طك2 
:5 


كاسلفي: الكسوم 1 

الفاشية: .١85‏ 25853 ”“هم_ 

الفاو: غ58١‏ 

فتاح . محمد سليم: ”67 

فخريى2 سليم: ١١7‏ 

فراتين: ‏ اتاتول: :50 

فرج الله. مرتفى : 06 65 

فرنسا: هلل "بل لوك اك مملكء كلل 
اا ااا ل 1 

فرهاد. عدنان: ٠٠١5‏ 


المكر الجر : غ/7” 
فلسطين: 55.ى 458 5:ز كلك /57ك. "مل 
تر ربق 1 الل بابي التي :اا 037 


5ع 


م255 أككتل الكل هلل للخل خالل 
ا 

فليح . عاصم: 2.494 2255 255 2.53 “ف إلى 
مف م2 4١‏ 

فهك : لقان فوأ لوقك متنا بكاوتل لاوا 
٠«كك2‏ أككل 2 مالكل "كام :كل حكككل 
مكل الاك2 لحلل كمكلل لقل ؟او 
للمقك/2 "الكل الالال ‏ ا لاالالل ا لل 
:"الى دث"”. 2”"856 :55ل إزل”72 أإدكنل 


”ا 568 . 01 


فورومنسكى: 8” 

الفوقوية 3 

الفيدرالية الثورية الأرمنية: ٠7‏ 
فيصل (الملك): ٠٠‏ 
فيليمونوف: 5235 8 

١١2 فبينا:‎ 


4 
القازائسى : كاملل لال ان ورا ا 1م 
قاسم. عبد الكر 15 ١‏ 
القزاز. صالح : 178 
فره داغ (منطقة): 7077 
القسطنطينية : 7؟ 
القضية الفلسطينية: لاه ٠”5لادى‏ 4ب 
القطيفى. سليان : 5848 
القمع الاستعماري: 14. 887 
القوقاز: 7 
المَومية العربية: .١75‏ 584 
المَوى الاجتاعية: ١894‏ 


رك( 
كادويان». ارام بوغوص : 5غ 


الكاشاني. ابو الحسين : 2 
الكاظمية : "5٠‏ "اين خم" نونمم 


كالكوتا: ٠ه‏ 
كرا 1 
الكربامن .سين عباس : مك "ال طق ١٠١٠١١‏ 


5ح ايو وان تا سلس ال 
كردستان - 555 


كركوك: 2.1٠‏ "ك2 خذ 5ولنل لاككن ١لاكل‏ 
اركب لمك الاي ااا 117 

كرمنشاه: 5849 

كسيرخان. ماري: 4١‏ 

كالء مصطفى : ثلاثلا 8م89 1" 

الكواكبى. عبد الر حمن: 5.1١9 2.1١8‏ 256 7ه 

كورار فكي زان :قا تومه را 

الكسونت رن اتن اام 1ك مك قي 
أق ذأك لاقك2 للعك.ء. كدكل2 لاوكء 
ال ال ل للع امنا 

الكونفدرالية العامة للشغل: ١1‏ 

"١5 5.1١08 .١07 كوهين. يعقورا:‎ 

الويف 115 

كتذؤاري اوسا ااا الاي ل 

الكبلان فون ع الى يب ار لو وا 
اا 10 اي قي لايح ار 


(0 


لاكتينوف. غريغوري ميخائيلوفيتش: 7 

ا ا رن نقد اع انا لي 
اا ا وم 

لجنة الاصلاح الوطني والتقدمي: 04 

حنة ننزوات المركزية- عمال 4+ 

اللجنة ضد الاستعار: /الم. ١١١‏ 

اللجنة المركزية للحزب العراقى: 84 

لحنة منظمى الع ال : 00( 

لخن الى الكت 8 

نظ قسن لوطي الماركسبى : 61 

اللجنة الوطنية الثورية: /1١1؟‏ 

اللجنة الوطنية السورية: 9445 

لوغانوفسكبى : /791 

١88 الليرالية:‎ 

اللبواليوة: 15> 

للتفينوف 5 

لمقيوو: ففل سد انوا ماقي ا 
ا ار انما ب تت تالقان 
ككل مام 


4 


مادويان. ارتين: 7؟ 


لاع 


ماركس. كارل: 2.٠١8 2.٠١15‏ 17ل الاك 
ال 


لماركسية: "22 2.55 5ق /الاء شلال ٠١”‏ 
«لالن“ هث“ال :وك كاثلاك ”5 


الماركسية اللينينية: 7587 5885 
الماركسيونث: ١85‏ 

مارون. انطون: 59 

المانيفستو: على 628٠‏ 17؟ 
المنادئء اللينينية : ١1‏ 

الوه يوس امو قن لق اكه 
المجتمع ال نساني : * ٠١‏ 

المجتمع الشيوعي : م١‏ 

المجتمع المسيحي : ١‏ 

بحزرة غاوور ياغى: 21949 ١م‏ 
المجلس الوطني لعموم الهند: 47م 
مجيد. حميد: 4٠5‏ 

محافظة الدليم: 594١‏ 

محمود. عبدالوهاتب: شلال مكل ٠9م‏ 
مدحت باشا: ١55‏ 


المدفعي . حميل: 1١6‏ 

مرفض. جورج: 1٠1‏ 

١: الموكرية‎ 

١/5 2١57 5.1١1١ المركزية الديمقراطية:‎ 

تشعسود عجلاالل : اساي الاير 1 الوح وان 
1ل اقنقاي اقطان وان لح ونا اي 
:8م1١‏ 

المسلضون: +8 

امس ف العرن: لاا وراا اوى ومل م 
او الي ا صن 

المشكلة الفلسطينية: 5.5٠٠ 2١85‏ هن؟ 

مصرخ: 21١515‏ 75و9”؟ 

مصطفى . سامى نادر: * 

مصطفى . اء الدين: 2.١67‏ ه0١‏ 

مصر : مكل ككل شك "لل 1.55 هق2 #”ذ“ل 
:4" بوم 

المعاهدة اللريطانية ‏ العراقية :)١9759(‏ 47 

”1١ 175 275١ :)1١988( معاهدة بورساوث‎ 

المعاهدةالانكلو ‏ عراقية :)١970(‏ 055 لالما. 


كن م * كلل للر١أكال2‏ "اك تجن" ٠٠ة‏ 


المعاهدة الانكلو ‏ مصريه :)١975(‏ 880 

معاهدة الصداقة والتعاون من أجل الأمن 
:)١52١‏ 515 

المعهد العالىي لتدريب المعلمين (بغداد): ٠0‏ 

المغري: 21 

المغرب العربي: 45" 

المغربي . محمود: ”7 

مكتب الخدمة البريطانية الخاصة: /ا 

المكتب الدائم لنقابات العمال: 5114 

مكتب المعلومات للاحزات الشيوعية والعسالية: 
5 

الملكية العراقية: 5٠٠‏ 

الملكية الفردية: 594 

المنتمق (محافظة): ٠١94‏ 

مندريس. عدناآن: 508 

مؤتمر الحزب الشيوعي الحندي ١5١ :)1١9147(‏ 

مؤتمرالحزب الشيوعيى السوري  1١94547(‏ 
اس 

مؤتمر حزب العمال الاشتراكي الديموقراطي الروسي 
١5١ :)١1894(‏ ْ 

مؤتمر حزب العمال الاشتراكي الديموقراطي الروسي 
و ا سم 1 1 

المؤسسات التعليمية: 86 

المئؤسسات الحرفية: 7/05 

المئؤسسات العسكرية: 17م 

المؤسسات العمالية: 0٠م‏ 

موسبى. سلامة : 757 55 

شيجوسكنيق :ا كال اال اما ا ا نوكن 
ا الت 1ت 835 اين إبارآة اين عي لي 
ال اش الس ا 

الموصل: 247 شلا 144 5ك 1و مدت 
لس سنيف 


ميرزاء سلمال: مىم”لى ٠٠‏ 


)3( 
نادر. سامي : :لال ٠5 ٠60‏ 


تادئ الشنيهة: من يذاه 


النازية : لاكمكل. مما 


454 


١1 318 الغازيون:‎ 

اللتاضوبلة + قاقي الأول كن عر فين عن 
505 وكث”ل كالم 

النحغفا: ”257 ادن رركن الكل وكلل 
وس" الامو راسي 1و اس اسه 

النصولي. انيس : 8/8 

النضالي الثوري : /ال2148 لماكل الاكال 5م؟ 

النضال السوقييتى: ١857‏ 

النضال الموعى : هدم 


النضال الطبقيى: 4٠‏ 
النضال العراقي : ١87‏ 
النضال الوطنى: 8/14 


النظام الديكتاتوري : ١87‏ 

النظام الديموقراطي: ١98‏ 

النظام الملكي : ١848‏ 

النعمان. سالم عبيد: ١97‏ 

النفوذ البريطاني: 586. ١4401١١١ 2١٠١5‏ 
النفوذ الشيوعى : 77 

النقد العلفى : :ع" 

غبرو. جواهر لال: «وسن مروم 
البلستيون: ٠١‏ 

نور. موسبى محمد: 8١٠5 2.٠5‏ 

١١ العالة:‎ 

نورالدين2. محمود: 7م 

نوري. باء الدين: 55اثل ابل وول الس 
نيود هي : ١1‏ 


زه 


هاشم. مهدي: 244 55. 10 كلاء الى 
اام حضف كلق طق أاككس كدكلى لكل 
عم 

افاشمى . حسين : 788 

الفاشمى, طه: ٠ل‏ .مس سس 

شاك .مدر ما 

الاقعى » باسين ' 6 4م 


١8١ هتلر:‎ 

الحجرة اليهودية: 701 

المند: 2١ 5٠‏ ”كج 245 بام 
هوتش ان : 5” 


6 


وادى هورات: 581 
الواعظ. مصطفى : ٠١5‏ 
والاس. هنرى : 508 
وجدي. عبدالقادر: م/ا 
الوحدة الشيوعية : ٠7/4‏ 
الوحدة العربية: 79468 
وطبان. زكى: 797 
الوعى الاجتماعى : ١9‏ 
الوص لشاف 80017 
الوعى الطبقى : 76 . ١07‏ 
وكالة. الآناء العزافية 03 
وكالة تاس: 0م” 


وكالة التجارة السوقيتية (ايران): 5ه 
الولايات المتحدة الاميركية: لالا. 8908 


الوهابيون: و“ 


558 


ويس . 0 : قسطنطين : 6« 
و يلكنر. ج. ف. : اانا 
الوثبة : 8٠١7‏ 

ري 
يافا: 75 
يالوتكين: 01 


يزنك يوسف ابراهيم: 57 

اليزدي. عبدالكريم: 785 

اليهود: #ا"ال لالالى 1 ٠١‏ 4158 5هلء لاولءى 
41" الل اأاث”ل :الل 5و5 

اليهود الاشتراكيون: 14” 

اليهود الشيوعيون: ١١؟‏ 

اليهود الروس: 5” 

اليهودية: 5094 

يوسف. داوود سلمان: 5ه. لاه. م٠8‏ 

يوسف. يوسف سلأإن: كف لاه. 55”. 68م 


تحن 01 حدم .202 ده سم[طة. دعل سدع 21 // نما 


هنذا الجتات 


يعتبر هذا الكتاب من ابرز الكتب المرجعية التى صدرت في 
الحقبة الأخيرة. ويتناول وضع ملاك الأراضي ورجال المال 
والتجارة في عراق ما قبل الجمهورية. كما تناول الطبقات 
الاجتماعية والحركات الثورية. وذلك باسلوب المعالجة الطبقية 
لمعرفة ما اذا كانت هذه المعالجة قادرة على اعطاء رؤى جديدة 
او نتائج ذات قيمة عند تطبيقها على مجتمع عرب في فترة ما 
بعد الحرب العالمية الثانية . 

ويتناول الكتاب الثاني الذي بين ايديناء تاريخ الشيوعيين 
في العراق على نطاق واسع. لأنهم كانوا أسبق من القوى 
الأخرى. وتأثيرهم أعمق على الانتلجنسيا وعلى المستوى 
الجماهيري للمجتمع . ويتتبع الكتاب أصول الحركة الشيوعية. 
وافكارها والعواطف التى كانت تسيرها. وصيغها التنظيمية. 
وبناها الاجتاعية. وكيفية اعادة بناء حياتها الداخلية في 
اللحظات ذات المغزى. وتقييم تأثبراتها على العراق وتاريخه. 
مستندا الى مصادر لم يسبق لأحد ان اطلع عليها. كالسجلات 
السرية للمديرية العامة للأمن العام. وملفات الشرطة 
السياسية., وأدبيات شيوعية, وتقارير الاستخبارات 
البريطانية» وهذا ما اعطى الكتاب غنى ووفرة ني المعلومات. 


